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هو مركز للبحث العلمی في الدارسات الاسلامية يعتنى بتحقیق 
كتب التراث» والتأليف» والترجمة» وغير ذلك بواسطة جموعة من 
الباحثين المتميزين في العالم الاسلاي» وفق أعلى معايير الجودة العلميقه 
-مع إتاحة العمل عن بعد من بلادهم-» ثم نشرها بأسعار مناسبة. 
* الأهداف الرئيسية للمشروع: 
¬ تحقيق کتب التراث الإسلاي» بعناية تليق بهه بالاضافة 
للمؤلفات» والكتب المترجمة. 
۳- بیع کتب التراث بأسعار مناسبة. 
ء- إعانة المؤلفين الراغبين في إخراج أعمالهم العلمية مع الاحتفاظ 
بالحقوق» ومساعدتهم في توزيعها. 
-٥‏ خدمة كتب التراث» والمشاريع الموسوعية بشکل أكبر لكثرة عدد 
الباحثين الذين يمڪن الإفادة من جهودهم في هذا المجال» 
-لاستخدام نظام العمل عن بعد- بما بمکن المركز من إخراج 
أعمال كبيرة لا يتيسر إخراجها في كثير من الجهات العاملة في 
خدمة الدراسات الإسلامية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 
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قوق حقوق الطبع محفوظۃ © ۱:۳۰ ه. یت وا ا الکتاب أو 
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رقم الإيداع : ۷۳ ۲۳ 


دس لو مه 1 
اون 
alpasaer@gmail.com‏ 


سس ول ترامع 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شور آنفسنا 


وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لے وآشهد 
أن لا إله إلا الله وحده یم ہس مم 


ENS 7 9‏ ہے هم ۳4 ے4 7 
وت 2 الین اموا اتقوا الله حق ما15 کور ن لاو و ن مود 46[آل عمران: ۳ءء 
2ے 204 2 رعش مک ہے رھ ر ٤‏ ےم عص پر تر را ووس رک 
ایا الناس اتقوا ریک الى محر من تفس ود ولق مها روجھا وبٹ ما رجالا 


كيرا وضاء واَو ال ای فا وت بو ورام له کان کیک من 

کل ان نذا اتا ال رد سیب تا بخ لك اتلك نی نک 
کک م ومن بع الہ ورو م فقد فار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۰- ۷۱]. 

أما بعد: : فان الله ِنَ قد رسل رسوله محمدًا صا لوسر مر بدین قویم لا 
اعوجاج فیه» ومَنْ على هذه الامة بن أكمله هم» قال سبحانه: وم ا کت 
لحم ديك ومنت علي يحمت وَرَضِيتٌ لک الاسکم دنا 6 [المائدة: ۲ ودهذه آکبر 
نعم الله ك على هذه الامة حيث آکمل تعالی شم دينهم» فلا جتاجون إلى دين 
غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء وبعثه إلى الانس والجن» فلا حلال إلا ما أحلّه» ولا حرام لا ما 
حرّمه ولا دين الا ما شرعه وکل شيء أخبر به فهو حقّ وصدق لا کذب 
فیه ولا فهک فال تال ال یت ۱۱۵ 
أي: صدقا في الأخباں وعدلا في الأوامر والنواھی؛''' 


.)۱۰۷/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلذ 


فما فارق صعِهَتر الدنیا إلا وقد بن لأمته کل ما تحتاجه في كل باب 
من آبواب الدین» وقرّر هذا ملع قولافی مواطن» منها قوله 
صَعََیَر: (قد ترکتکم على البیضاء لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي إلا 
مالك" وقوله میرن (ما بقي شيء يقرب من الجنة ویباعد من 
النار إلا وقد بین لكم)”". 

وقد تقرر هذا الأصل نی كلام الصحابة يكيتش ومن ذلك قول سلمان 
الفارسي ونه لا قيل له: قد علمكم نبيكم مر کل شيء حتی 
الخراءة؟ فقال: «أجل لقد نہانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة آحجار أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظم»(؟ وقول أبي ذرتت للع «ترکتا "0 اللہ ۳ وماطائر 
یطبر بجناحیه إلا عندنا منه ف 


5 


وکمال الدين شاملٌ له كله عقائده وشرائعه. 
ومن ذلكم باب القدرہ فقد بيه الله ورسوله أعظم البيان» وأوضحاه 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸/ ۷٦۳)ح‏ (۲) ۱) وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدین المهديين )١17/١(‏ ح »)٤۳(‏ والحاكم (۱/٥۱۷)ح‏ (۱ ۰۳۳ وصححه الألباني 
في الصحيحة ح .)٩۳۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبرانی (۲/ )١58‏ ح (۸١٢٦۱)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة ح (۱۸۰۳). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة (۱/ ۲۲۳) ح (۲۱۲). 

2 أخرجه ابن حبان: کتاب العلم» باب الزجر عن کتبة الرء السنن مخافة أن یتکل علیها دون 
الحفظ لها (۱/ ۷٦۲)ح(٦٥)ء‏ والطيراني (۲/ 6۱50 (1748): وص ححه الألباني في 
الصحيحة ح (۱۸۰۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في شود منضح السلک تحت ۷ | 


غاية الإيضاح, فإنه باب عظیم «الإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه. 
ومبدأ الإيهان وتمامه» فهو أحد أركان الاییان وقاعدة أساس الإحسان)0©. 
وقد رأيت بعد استشارة واستخارة أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة 
ا ماجستبر بعنوان: 
«القواعد الكلية في باب القدرفي ضوء منهج السلف». 


© أهمية الموضوع: 

ومن کیال هذا الدين أنه جار على أصولٍ مستقيمة وقواعد مطّردة» لا 
تنخرم ولا يشذ عنها شيء وهذا من رحمة الله سبحانه بالأمة؛ إذ الإحاطة 
بكل نص وجزئية أمرٌ متعذرٌ أو ممتنعٌ» فإذا أمكن وجود أصول عامة ترذ إليها 
الجزئيات كان هذا نعمة عظيمة تجعل الأمة في مأمن من الضلال بإذن الله؛ 
وهذا من وجوه امتنانه سبحانه بإکمال الدين. 

فالعناية بالأصول العامة والقواعد الكلية أمر لا تخفى أهميته» فإنه السبيل 
إلى ضبط العلم وإحكامه» إذ الجزئيات كما تقدم -مرذها إلى آصول فإذا 
خفي حكم ا جحزثیة ردّت إلى أصلها وأعطيت حكمه. 
(۱) شفاء العليل (1/ 44). 
(۲) مع التنبيه على أني أمشي على طریقة التقدمین في عدم التفريق بین القواعد والضوابط؛ إذ أن 

أول من عرف عنه التفريق بين القواعد والضوابط: تاج الدين ابن السبكي ت(۷۷۱ھ) 


وتابعه على ذلك الزرکشی ت(٤۷۹ه)»‏ والسیوطی ت(۹۱۱ھ) وابن نجيم ت(۹۷۰ه)» 
والفتوحي ت(۹۷۲ھ) والكفوي ت٤٦‏ ۰ اه والبناني ت(۱۹۸ ١ه)‏ وأغلب العاصرین. 


انظر: «القو اعد الفقهیة» للدکتور یعقوب بن عبد الله الباحسین ص (1۱-۵۹). 


[ هه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


قال شيخ الإسلام مَدُلنَهُ: «ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم 
ولسائر الأمة فتقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت. وإلا فيبقى 
في كذب وجهل في الجزتيات» وجهل وظلم في الکلیات. فيتولّد فساد 

عظيم)”". 

202 وهذا الأمر يتأكدفي باب العقائد أكثر من غيره من الأبواب لأمور منھا: 
ار نها انات أجل فدرا وأعل مرا من غیرد 
ثانيًا: أن الخطأ فيه لیس كالخطأ في غيره. 
هذا عمومّاء ولباب القدر آهمية خاصة تكمن فيا يلي: 
)١‏ كونه ركنًا من أركان الایمان. 
٢‏ أنه محل عناية عظيمة في نصوص الكتاب والسنة. 
۳ كونه من الأبواب التي اشتد فيها ا خلاف بين آهل السنة ومخالفيهم. 
)٤‏ أن له زا كبيرًا ومباشرا في سلوك المسلم في كافة أحواله. 
© اسباب اختيار الموضوع: 
اخترت هذا الوضوع لأسباب عدت هي: 
۱) ما تقدم من أهميته» فهو موضوع جدير بالعناية به والکتابة فیه. 


۹٢‏ جمع القواعد التعلقة هذا الباب في کتاب واحد لیسهل الرجوع إليها 
والاستفادة منها. 


(۱) منهاج السنة (۵/ ۸۳). 


انقواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف ‏ تسس ۰٩‏ | 


۳) بيان عقيدة أهل السنة في هذا الباب من خلال شرح هذه القواعد. 
والرد على المخالفين لهم. 

)٤‏ أن هذا الموضوع لم يفرد بتأليف مستقل. 

٥‏ الرغبة في الاستفادة الخاصة من البحث. 


© الدراسات السابقة: 

م أقف - فیا اطّلعت عليه -عل مؤلّف في هذا الوضوع؛ نحى هذا 
المنحى نفسه. من جمع القواعد وشرحهاء والرد على المخالفين فيها. 

وانا وقفت على مؤلفات: 

-إما في باب القدر عمومّاء ككتاب: «القضاء والقدر فی ضوء الكتاب 
والسنة ومذاهب الناس فيه» للشيخ عبد الرهن بن صالح الحمود نشرة 
دار النشر الدولي» (5١5١ه)ء‏ وكتاب: «الایان بالقضاء والقدر» للشيخ 
محمد إبراهيم الحمد. نشرة دار ابن خزيمة الریاض؛ (5١5١ه).‏ 

- أو في مسائل جزئية فیه» ككتاب: «أفعال العباد بین هل السنة 
وخالفیهم» عبد العزيز بن أحمد الحميدي» رسالة ماجستیر الجامعة 
الإسلامیق قسم العقيدة» وكتاب: «الحمدى والضلال: دراسة قرآنية» أماني 
عبد الله الطویلی» رسالة ماجستير» جامعة اللك سعود. 

- أو في جهود إمام من الأئمة في تقريره» ککتاب: «جهود شيخ الاسلام 
في توضيح الاییان بالقدر» تامر محمد حمود متولي» رسالة دکتوراه» الجامعة 
الإسلامية» قسم العقيدة. 


سس افيس خی دی با تفیش مهو سل 

© خطة البحث: 

سرت في هذا البحث وفق خطة اشتملت على: مقدمة» وتهید وأربعة 
فصول» وخاتمة ثم فهارس فنية. 

المقدهة: اشتملت على الافتتاحية» وأهمية الوضوع وآسباب اختیاره؛ 
والدراسات السابقت وخطة البحث ومنهجه. 

القههيد: مقدمات مهمة في القدر. وضمنته آربعة مباحث: 

البحث الأول: تعریف القدر في اللغة وفي الشرع. والفرق بينه وبين 
القضای وتحته ثلاث مطالب: 

الطلب الأول: تعریف القدر في اللغة. 

الطلب الثاني: تعریف القدر في الشرع. 

الطلب الثالث: الفرق بين القدر والقضاء. 

البحث الثاني: منزلة الایمان بالقدر من الإیمانء والادلة على وجوبه. 

البحث الثالث: ثمرات الایان بالقدر. 

البحث الرابع: ما ورد في النهي عن الخوض في القدر وتوجیهه. 

الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر وتحته تسعة مباحث: 

البحث الأول: «القدر یر حجبه الله عن خلقهء فلا يُتَعَمّق فیه». و تحته 
مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 


القواعد الکلية في باب القدر في خوء منضج الاد اس 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 
البحث الثاني: «الكلام 2 القدر نفيًا وإثبانًا موقوف على الخبر عن الله ك 


ورسوله َِآََنَْعَتَوِوَسَلَ. وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 
البحث الثالث: «الإيمان بالقدر متوقف على إثبات العلم لله والکتابن 
والشيفت والخلق». ونحته مطلبان: 
الطلب الاول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم. 
المبحث الرابع: «علم الله سبحانه شامل لكل شيء». وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 


"تست انقواعد الكلية في باب القدر في خود منضح السلغ 


الطلب الثاني: الخالفون لأھل السنة في هذه القاعدة والرد علیهم. 

البحث الخامس: «علم الظهور لا ينل علم الله السابق». و تحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من کلام آهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

المبحث السادس: «من العلم ما هو سبب 2 وجود العلوم» ومنه ما لیس 
كذئك». ونحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالئة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث السابع: «ما کتب 2 اللوح المحفوظ ثابت لا یتغیں وما كتب 
4 صحف الملائكت یقع فيه الحو والإثبات», وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 


القواعد الكلية شر باب القدر في خو منضح ااستت ا ۱۳ 


البحث الثامن: «ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به الشیئح 


وكذلك العکس وما لا فلا»» وتحته مطلبان: 


الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 
البحث التاسع: «الفطرة لا تنل تقدير الشقاوة والضلال»» وتحته 


مطلبان: 


الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم. 
الفصل الشاضي: القواعد المتعلقة بأفعال الله جك رعته خسة مباحث: 
البحث الأول: «الله سبحاته جَبّل العباد على ما شاء». وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم. 
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البحث الثاني: دکل میسر لما خلق له». وتحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الثالث: «الله سبحانه منزه عن الظلم» مع قدرته علیه». وتحته 
مطلبان: 

الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الرابع: «قدر الله الذي هو فعله ‏ لا شر فيه بوجه من 
الوجوه». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

الملبحث الخامس: «أفعاله سبحانه صادرة عن حكمت لأجلها فعل». 
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وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 
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الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأفعال العباد. رغته مبحثان: 

البحث الأول: «العبد له قدرة على فعله وله مشیفت». وتحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقریر کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

اللبحث الثاني: «الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم 
وارادتهم» وتحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 
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الفصل الرابج: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة. وتحته عشرة 
مباحث: 

البحث الأول: «الأمر يستلزم الإرادة الشرعيت لا الکونیت». وتحته 
مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الثاني: «الاستطاعت استطاعتان: سَابقۃ ٹلفعل؛ وهي التمكن 
وسلامت الآلات؛ ومقارننّ للفعل؛ وهي حقیقۃ القدرة»» و تحته مطلبان: 

الطلب الاول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم. 

البحث الثالث: «ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به». وتحته 
مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
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المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الرابع: «الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء 
وجعل الأسباب محل حکمته». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول نی هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الخامس: «للسبب تأثير 2 مسببهء وليس علامت محضت ولا 
علح تامت». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام هل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم. 

البحث السادس: دالله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله» 
وكل ذلك عن علم وحکمت». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
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المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث السابع: «لله على عبده المطيع نعمت دینیت خصه بها دون غیره؛ 
اعانه بها على الطاعت». وتحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول نی هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقریر کونہا قاعدة من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث الثامن: الا حجت للعبد 2 القدر على معاصیه». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الآدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث التاسع: «الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا یجب». وتحته 
مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
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المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

البحث العاشر: «من الأفعال ما يكون حسنه وقبحه مدركا بالعقل 
ومنها ما لا يكون کدلك». وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من کلام أهل العلم. 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم. 

الخاقهة: خصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

الفهارس: وهي كا يأي: 

)١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲ فهرس الأحاديث النبوية. 

۳ فهرس الآثار. 

)٤‏ فهرس الاعلام. 

٥‏ فهرس الأشعار. 

٦‏ فهرس الفرق. 

۷ فهرس الصطلحات والکلات الغريبة. 

۸ فهرس الصادر والراجع. 

۹ فهرس الوضوعات. 


ع طط القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


2 منهج البحث: 


اتبعت في هذا البحث النهج الاي: 

۱) الرجوع إلى الصادر الأصيلة في جمع مادة البحث. 

۲ التقید بالألفاظ الشرعیة. 

۳ اخرص على تدعیم البحث بالتصوص الشرعية من الکتاب 
والسنة» وأقوال أهل العلم. 

)٤‏ ا حرص على استيعاب القواعد في هذا الباب بذكر كل ما نص عليه 
أهل العلم أنه قاعدة باللفظ أو بالمعنى. 

٥‏ عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقمهاء مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

5) عزو الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بعزوہہ وإلا عزوته إلى مظاله من کتب السّنة» مع ذكر حكم 
أهل العلم عليه. 

۷ الترحمة للأعلام غير المشهورين الواردة آس‌اژهم في البحث ترجمة 
4 رة 

۸ التعریف بالفرق والطوائف والأماکن والبلدان والقبائل» وكل ما 
يحتاج إلى تعریف. 

۹ شرح المصطلحات العلمیة والكلمات الغريبة. 

٠‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج لضبط. 

١‏ تذييل البحث بفهارس فنيّة تسیل الاستفادة منه» على النحو المبين 

في الخطة. 


شکر وتقدیر 


أحمد الله سبحانه وأشكره أولاء إذ هو موی کل نعمة ف ومایکم منم 
فمن 4 النحل: + خد من حدم تحمة مته تو ج مدا جديدًاء أحمده 
حمدًا مزیذا وشکرا مدیدا. 

ثم أثني بالشکر لوالدي الكريمينء متثلا آمر الرب سبحانه: ون 
شر لی ولول ديك لمیر > [لقان: :۱ » وفقهما الله لكل خير» وصرف 
عنهیا كل شرء وختم لما بالصالحات من الأعمال. 

ثم أشكر شكرًا كبيرًا شيخي الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي» الذي 
تفضّل بالإشراف على هذه الرسالة ‏ وذلك من عظيم مِنَّة الله تال علّ ء 
والذي لم يبخل علي بعلم ولا وقت ولا جهد ولا خبرة ولا تجربة» مع ماهو 
عليه من خلق رفيع وأدب جمّ فجزاه الله عني كل خير» ولست آقول هذا 
مبالغة ولا تقلیدًاء بل هو ما علمته عنه وشاهدته منه. 

كا أشكر القائمین على الجامعة الإسلامية لا یسر الله سبحانه على أیدیہم 
من الانتساب هذه الجامعة العريقة» ثم ما يسره من إتمام مرحلة الماجستير من 
الدراسات العليا. 

وأخص بالشکر: كلية الدعوة وأصول الدین التي أهمت في قسم 
العقيدة منها هذه المرحلة» ووجدت فيها العون على طلب العلم. 

وليس يفوتني أن أشكر كلية الحديث والدراسات الإسلامية» التي 
تخرجت منها في المرحلة الجامعية. 

كما أشكر الشيخين الكريمين: الأستاذ الدكتور عبد القادر حمد عطا 
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صوفي» والدكتور صالح بن محمد العقیل» اللذين تفضّلا مشكورين بمناقشة 
هذه الرسالة. 

وآشکر أيضًا كل من أعانني على إ تام الرسالة من مشايخي وإخواني» 
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مقذمات مهمة في القذر 
وتحته أربعة مباحث: 
البحث الأول: تعريف القدرفي اللفة وفي الشرع. والفرق بینه 
وبين القضاء. 


البحٹ الثاني : منزلة الإيمان بالقدرمن الإيمان, والادلة على 
وجوبه. 
البحث الثالث: ثمرات الایمان بالقدر. 
لبحث الرابع : ما ورد في النهي عن الغوض في القدر وتوجیهه 


تعریف القدر 2 اللغن وب الشرع. والفرق بینه وبين القضاء 


الطلب الأول: تعریف القدرفي اللفة : 

القدر: مصدر قَدَرَ یر قَدَراه وقد تسكن داله» وقَدَرتُ الشيء آفدژه 
7 و ده بمعنی» من التقدیر. 

ومادة (قَدَرَ) ترجع إلى صل ]977 سس وکنهه ونہایتہ؛ 
فالقدر: مبلغ كل ی 

ويأتي القدر في اللغة على معان كثيرة منها: موافقة الشيء الشيء وتهيئته» 
وتدبير الأمر » وقياس الشيء بالشيء» والقضاء وا حکم والطاقة, واللك» 
والغنى والیسار والقوة» والعظمةء والشرف. والتزيين» وتحسين الصورة. 

قال الأزهري: «قال[الليث]: وإذا وف الشيء الشيء قلت: جاء قَدَرُه)”". 

وقال: «وقال الليث: قدّر ت الشيء. أي: هيّأته»”". 

وقال: «والتقدير على وجوه من المعاني: آحدهما: الترويّة والتفكير في 
تسوية أمر وتبيئته» والثاني: تقديره بعلاماتٍ تقطعه عليهاء والثالث: أن تنويّ 
(۱) انظر: مقاييس اللغة (۵/ 1۲). 
(۲) تهذيب اللغة (۹/ ۱۸ مادة: (قدر). 
(۳) الصدر السابق (۹/ ۲۳). 
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أمرًا بعقدك؛ تقول: رت أمرّ كذا وكذاء آي: نویته وعقدت علیه. 

ویقال: قَدَرْتٌ لأمر کذا وکذا در له وأقيرٌ له قَذُرَاء إذا نظرت فيه 
910ء9 رفاک سو کال تھا گاع هب رترت أي 
أطقتٌ» 822 آي: 7 وقذرت: فلکت 

وقال ابن سيده: «القَذْر: القضاء والحكم؛ قال الله تعالى: لا آنرته 
او الْمَدَرِ 6 [القدر: ۱]: أي اجک 0 

وقال الفيروزآبادي: «القَدَّر عرّكة: القضاء والحكم ومَبْلَّغْ الشيء 
ويْضَمٌ کالقدار والطاقة كالقذر فيهها ... والقَدر: الغنی والیسار والقوة». 

وقال الزّبيدي: «والقذر: التعظيم؛ وبه فُسر قوله تعالى: : :9 وما قدرواً أن 
حَقَّ فدہ 4 [الزمر: ۷ أي اش الله تحن نی والقدر: تدبير الأمرء 
یقال: قدرّہ یقدره -بالکسر - آي: دبره. 0.0۳ قياس الشيء بالشيء 
یقال: قدّره به قدزا؛ وقدره» إذا قاسه. ویقال آیضا: قَدَرت لأمر کذا أقدرٌ له: 
بيدا العتی حت والقدر: الترفه والعطمه والترین: ون الور 

هذه هي المعاني اللغوية التي ذکرت لكلمة «القدر». 


ہے و 


(۱) الصدر السابق (۹/ 5 ؟). 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم /٦(‏ ۱۸۳) مادة: (قدر)» وابن سيده هو: أبو الحسنء علي بن 
إسماعيل المرسي الضریر إمام اللغة وأحد من يضرب بذكائه المثل » ولد بمرسية في شرق 
الأندلس» من كتبه: «الخصص» و«المحكم والمحيط الاعظم» مات سنة (/40ه). 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۰۳۳۰ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ .)١55‏ 

(۳) القاموس المحيط (۲/ ۱۱۳-۱۱۲ مادة: (قدر). 

(5) تاج العروس (۱۳/ ۳۷٣‏ و ۳۸۰ مادة: (قدر). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضج الا کل 
الطلب الثاني : تعریف القدرفي الشرع؛ 

تنوعت عبارات آهل العلم في بيان معنی القدر في الشرع. 

- فقال شيخ الاسلام ِعَذلَنَّه: «وهو علم الله وکتابه وما طابق ذلك من 


١ 
0 مشيئته و خلقه»!‎ 
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- وقال النووي رحذآة: «ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في 
القدم وعلم سبحانه آنها ستقع في أوقات معلومة عنده سُبْحََوَياقه وعلى 
صفات خصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سکلت ». 
- وقال ابن القيم يمَدامَهُ: «فانه علم الله وقدرته وكتابه ومشینته»(؟. 

- وقال ابن كثير يَهُأنَهُ: «هو علمه الأشیاء قبل کونہا وكتابته ها قبل 
برتها»”. 

- وقال ابن حجر ويَِدلنَه: «المراد أن الله تعالى علم مقادير الاشیاء 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجَدَ ما سبق في علمه أنه یوجد» فكل حدَثِ صادرٌ 
عن علمه وقدرته وارادته»(*. 

- وقال السّفاريني يَحَذْلنَّه: «القدر عند السلف: ما سبق به العلم وجری 
به القلم» ما هو کائن إلى الأبد. وأنه كك قدر مقادير الخلائق وما يكون من 


.)۳۵۵ /۲( جامع الرسائل‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۰۹/۱). 
(۳) شفاء العلیل (۲/ ۷۳۳). 

(6) تفسير ابن كثير (۳۰/۱۳). 
)٥(‏ فتح الباري (۱/ ۰)۱۱۸ 


gs. 
الأشياء قبل أن تكون في الازل».‎ 

وهذه التعريفات متقاربة فيا بينهاء إلا أن بعضها آشمل من بعض وأكثرٌ 
دقةً وتفصيلاء وأشملّها وأدقها مع الإيجاز - تعريف شيخ الإسلام مثا 
فإنه اشتمل على مراتب القدر الأربع» مع التنبيه على مطابقة المقضي الواقع 
بمشيئته سُبِحَاَهويدَاقَ للعلم السابق والكتابة التقدمة وأن المرتبتين الأولتين 
سابقتان للمقدور وأن الأخيرتين مقارنتان له" والله أعلم. 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ .)۳٣۸‏ 
(۲) سيأتي بیان مراتب القدر في مبحث مستقل إن شاء الله. 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضج الان | ٩‏ 


الطلب الثالث: الفرق بين القدر والقضاء ؛ 

قبل بیان الفرق بينهها بحسن أن يعرف معنی القضاء لغة. 

فالقضاء: مصدر قضی يقضي قَضَاءً بالمدٌ ویقصر؛ وهو في اللغة على 
ضروب من المعاني؛ كلها گرجع إلى معنى انقطاع الشيء وقایه فكل ما أحكم 
عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. 

ومن معانيه كذلك: القطع والفصل والصنع والتقدير والحتم والأمر 
والوصية والعهد'". 

وأما الفرق بينه وبين القدر: 

فقبل تحرير الفرق بينهما لا بد من التنبيه على أمرين: 

)١‏ أن الخلاف في هذه المسألة يسير ولا يترتب عليه كبير أثر. 

۲) أن جال البحث انا هو القضاء الكوني القدّريء لا الدّيني الشرعي. 

قد اختلف آهل العلم في الفرق بينهما على قولين: 

القول الأول: أنه لا فرق بينهماء أي هما مترادفان» فالقضاء هو القدر 
والقدر هو القضاء؛ فان القدر في اللغة مرجعه إلى مَبْلّْ الشيء وکنهه ونهايته. 
والقضاء مرجعه إلى انقطاع الشيء وتمامه كذلك. 

وأيضًا هما كذلك في لسان الشرع؛ فإن الشارع یستعمل أحدهما مكان 
الآخرء فقد استعملهیا جميعًا في التقدير السابق» كا سيأتي في أدلة القول الثاني. 

وهما كذلك في كلام السلف» ومن ذلك: 
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.)۷۰۵( انظر: تهذیب اللغة (۰)۲۱۱/۹ ولسان العرب (۰)47/۲۰ والکلیات‎ )١( 


طح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


- قول الحسن بن علي َتًا: «قضي القضاء وجف القلم؛ وآمور 
بقضاء في کتاب قد خلا . 

قول الحسن البصري مان «جفٌ القلم» ومضی القضاء وتم 
القدر بتحقیق الكتاب وتصديق الرسل» وبسعادة من عمل واتقى» وبشقاوة 
من ظلم واعتدی» وبالولاية من الله کت للمؤمنين» وبالترئة من الله وك 
للمش رکین». 

فهذان الامامان قد عا بالقضاء مکان القدر؛ ما يدل على أنه لا فرق 
پینه| عندهم. 

وأيضًا هما كذلك في لسان الناس؛ فانهم ما یزالون یقولون: هذا قدر الله 
وهذا قضاء اللہ وهذا قضاء الله وقدره. 

القول الثاني: أن بینهما فرقاء وقد اختلف آصحاب هذا القول في ماهية 
هذا الفرق» فقال بعضهم: الفرق هو أن القدر سابق على القضاء؛ فالقدر هو 
ما قدّره الله كك في الازل أن یکون على ما سبق به علمه والقضاء هو وقوع 
ذلك القضي على وفق ما قدّر سابقا. 

قال الراغب الأصفهاني يَمَدَآمَه: «والقضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه 
الفصل بین التقدير؛ فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل والقطع»"”". 

وقال مرعي الكرمي يمَُلنَهُ: «القدر عبارة عن سبق علم الله تعالى 
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.)۹۹( رقم (۸۸۱)ء والفريابي (۸۸) رقم‎ )5 ٠5 /۲( رواه عبد الله في السنة‎ )١( 
.)۱۷۰۵( رقم‎ )۱۹۰١ /۲( رواه الفريايي (۸۸) رقم (۰ ۰ وابن بطة‎ )۲( 
.)1۷۵( الفردات‎ )۳( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف مس سح ۲۱ | 


بالقدور ... والقضاء عبارة عن خلق الله تعالى لذلك القدور». 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: تَا کل ىء حلفت مدر 4 [القمر: 49]. 


ص ص ر م هر 2 ہے سے کے ل ہے 


وقوله تعالی: فا وَعَلقَ کل شی فد نقیر! 4 [الفرقان: ۲]. 
وقوله تعالى: :9 وى فد دی 6 [الأعلى: *]. 


میں 
SE‏ سے 


قال ابن کشر يَمَدُآنَهُ: «وقوله: ظا اک تیه مد € [القمر: 44 ]» کقوله: 


لا و 


ص کے کی ہے 


لوی کل می وده قرا 4 [الفرقان: ۲]» وکقو له: ور فدر فھدک 6 [الاعل: 
۲ أي: قدَّر قدرّاء وهدى الخلائق إليه؛ وهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة 
السنة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه. وهو علمّه الأشياء قبل کونہاء وكتابته 
لما قبل برها 
- 5 2س ١‏ الل لی مرو أجل مر ص ٠‏ اس و 0 0 
وقوله تعای: 9 فقضلهن سبح سعلواتِ فى یَومَینِ 46 [فصلت: 1۲« اي: فرع من 
کا 0 ۲ ۳ 
خلقهن سبع سمواتٍ في ومین . 
5 دج ىه کھ ب sR‏ ا 
وقوله تعال: 3 وقال الشيطن لما فضى الامر [إبراهيم: ۳ اي: فرع 
23 8 7 
منه؛ فأدخل أهل ا جحنة الجنة وأهل النار النار'““. 
وقیل العکس. أن القضاء سابق على القدر . 
قال الكفوي وَمَدأَنَُ: «القضاء هو الحكم الک الإجمالي على آعیان 
الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الأبد ... والقدر هو تفصيل هذا 
)١(‏ إتحاف ذوي الألباب (ق .)۱/۲٢‏ 
)٢(‏ تفسير ابن كثير (۳۰/۱۳). 
(۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۲). 
(4) تفسير البغوي (4/ ۵ ۳). 


(جج ےل سیت نید قم ب م دہ سوہ مھ ست 
ا لحك . 

وقال الجُرجَانِ رما : «والفرق بین القدر والقضاء: هو أن القضاء 
وجود جميع الوجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة 
في الأعيان بعد حصول * شرائطها»(؟. 

وقال: «القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدًا بعد واحد 
مطابقًا للقضاء والقضاء في الأزل» والقدر فیا لا یزالٴ“'. 


وقال ابن حجر رََاللَد: «وقالوا أي العلیاء 2 القضاء هو الحكم الكل 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئياثٌ ذلك الحكم وتفاصیله»(. 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 7 هو اَی لمکم ین لين تم تس بل 


راا تر 


جل مسمی عنده, 4[الأنعام: ۲]. 


قال ابن عباس لته لا : الدنيا واج لس ینہ : الآخرة” 9 


(۱) الكليات (۷۰) والكَمَوي هو: أبو البقاء ء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي › 
من آهل بلدة (کفه) الہ کے له کتاب:«الکلیات»» مات ف اسطنبول ستة (۰۹6 ۰ه). 
انظر: الاعلام للزركلي (۲/ ۰۳۸ ومعجم المؤلفين (۱/ 4۱۸). 

(۲) هو: آبو ا حسن علي بن محمد بن علي الحسيني ا حنفي؛ العروف بالشریف الجرجاني» من 
كتبه: «التعریفات» و«شرح مواقف الایجي» مات في شيراز سنة (۸۱۷ه). 
انظر: الضوء اللامع (۵/ ۳۲۸ھ)ء والأعلام (۵/ ۷). 

(۳) التعریفات (۱۸۰۱). 

.)۱۸۱( الصدر السابق‎ )٤( 

.)۷۷ /۱۱( فتح الباري‎ )٥( 


.)۱۵۱/۹( رواه ابن جریر‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ سک ۳۲۳ | 


وهذا في القدر السابق بلا ٍشکال. ولذلك قال ابن كثير رنه بعد 
حكاية هذا القول عن ابن عباس وغيره: «وقول الحسن في رواية عنه: ثم 
ی آجلا # قال: ما بین أن يخلق إلى أن یموت ل ول مُسَمَّى عِنتہ : ما بين 
أن يموت إلى أن يبعث: وهو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص؛ 
وهو عمر کل إنسان» وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتھاٹھا 
وانقضائها وزواهاء وانتقال ما والمصير إلى الدار الاخرة». 

وقوله تعالی: ودا فص + مرا تما يفول لن لہ کن کون 6 [البقرة NY:‏ 

قال ابن كثير رَد «یبین بذلك تعالى کال قدرته وعظیم سلطانه» ونه 
إذا قدَّر آمرا وآراد كونه» فان يقول له: کن أي: مرةً واحدةً فیک ون أي: 
فيوجد على وفق ما آراد»؟ 

والأظهر في ذلك والله أعلم أن القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت""» وهذا هو جواب ما جاء في 
النصوص من اطلاق القضاء مکان القدر. 

فإذا اجتمعا؛ فيراد بالقدر: التقدیر السابق» ویراد بالقضاء: وقوع 
القضي على وفق ذلك التقدیر. 

ومع ذلك فها متلازمان لا انفکاك لأحدهما عن الآخر. 

قال الخطابي يَمَدآنَه: «وجاع القول في هذا الباب أا آمران لا ینفك 
(۱) تفسير ابن كثير .)۹/٦(‏ 


(۲) المصدر السابق (۳۹/۲). 


(۳) انظر: فتاوى ابن عثيمين (۸۰-۷۹/۲). 


[ :سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


أحدهما عن الآخر» لأن أحدههما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء فمن 
رام الفصل بینها فقد رام هدم البناء 7 


(۱) معام السنن (6/ ۰۳۲۳ وانظر: النهاية في غريب الأثر (۷۸/4). 


منزلۃ الایمان بالقدر من الایمان والأدلنّ على وجوبه 


الإيهان بالقدر ركنٌ من آرکان الایمان؛ وأصل عظيمٌ من صوله التي لا 
يتم یمان العبد الا بهاء كما في حدیث جبریل لاسام الطویل وفیه: قال 
فأخبرني عن الایمان. قال: (آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم ال خر 
وتؤمن بالقدّر خبره وشره). 

وقد دل الکتاب والسنة واجماع سلف الأمة على ثبوت القدر ووجوب 
الایان به. 

فمن أدلة الکتاب: 

- قوله تعال: لوی کل نیو دده یبا 4 [الفرقان: .]٢‏ 

قال القرطبي راه «أي قدّر كل شيء ما خلق بحکمته على ما آراده 
لاعن سهو وغفلة بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد 
القيامة» فهو الخالق المقدّر»”". 

- وقوله تعال: :9 وی فد فھدیٰ 6 [الأعلى: ۳]. 
(۱) رواه مسلم: کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثسات 


قدر الله سبعَلثَ (۱/ 6۳1 ح (۸). 
(۲) تفسير القرطبی (۱۵/ ۲۲ ۳۱۷-۳). 


ر مر رم ہے 


لفرعون: کال ربا الى عطی کل تیلم هد # [طه: ۰ أي: ف در 
قدرّاء وهدی الخلائق إليه»“. 

- وقوله تعالى: لاناک شىء لته در 4 [القمر: .]4٩‏ 

قال ابن جرير ريِمَدُلَنَهُ: «یقول تعالى ذکره: نا خلقنا کل شيء بمقدار 
فان و 

وسبق قول ابن كثير رَن: «وقوله: ا إا شىء حلفت مدر [القمر: ٤ءء‏ 
كقوله: لوی کل کی ردو قبط 4 [الفرفان: ۲۷ وکقوله:9 وَل فذر 
فهدی 46 [الأعلى: ۲ أي: در قدرا وهدی الخلائق إليه؛ ولهذا یستدل مهذه الاية 
الكريمة أئمة السنة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه» وهو علمُه الأشياء قبل 
کونہاء وكتابتّه ها قبل برئها»””". 

إلى غير ذلك من الآيات الکرییات. 

ومن أدلة السنة: 

- حدیث جبریل التقدم . 

- حدیث جابر وت أن انب مر قال: (لا یؤمن عبد حتی 
یمن بالقدر خبره وشره» حتی يعلم أن ما آصابه لم يكن ليخطئه. وآن ما 


(۱) تفسير ابن کٹبر /۱٤١(‏ ۳۲۲). 
(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۱7۰). 
O)‏ کین (۱۳/ ۳۹6): 
(6) ص (۱۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء منضو السنۂ لر 


أخطأه م رت 
- حدیث علي للع نة أن ال صل لوسر قال: (لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع؛ يشهد أن لا إله إلا الله وآ رسول الله بعثني بالحق» ویومن 
بالوت. وبالبعث بعد الوت. ويؤمن بالقدر) (. 
- حدیث أبي الدرداء رنه أن الي سر قال: (لکل شيء 
حقيقة؛ وما بلغ عبدٌ حقيقة ہمو موجہ 
أخطأه ! ,و 
- حديث عبادة بن الصامت یلع أن قال لابنه: يا بني إنك لن تجد 
حقيقة مان حتی بعلم انها اماك ل بس با 
یکن لفك سمعت رسول الله َو يقول؛ (إن آول ما خلق اھ 
تعالی القلم» فقال له اکتب. فقال: رب وماذا آکتب؟ قال: اكتب مقادیر کل 
شيء حتی تقوم الساعة». يا بني إني سمعت رسول الله سیر بقول: 
«من مات على غير هذا فليس مني). 


() رواه الترمذي: آبواب القدرہ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره (۲۲/4) ح 
(۰)۲۱۶ وصححه الالباني في الصحيحة ح (۲۳۹). 

(۲) رواه الترمذي: آبواب القدرء باب ما جاء في الایمان بالقدر خيره وشره» (4/ ۲۳-۲۲) ح 
(٢٤۲۱)ء‏ وابن ماجه: القدمة» باب في القدرء )٠٠١ /١(‏ ح (۰۸۱ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع ح (۷۵۸6). 

(۳) رواه آهد: /٥٤(‏ 4۸۲) ح (۲۷۹۰)ء والبزار: (40/۱۰)ح (4۱۰۷) وص ححه 
الالباني في الصحيحة ح (۳۰۱۹). 

)٤(‏ رواه آبو داود: کتاب السنقه باب في القدر (۵/ ۵۲) ح (1۷۰۰) والترمذي: آبواب القدره 
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- عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر» خشيت 
أن ید علٌ ديني وآمري» فأتيت أي بن كعب لته فقلت: آبا المنذر! إنه 
قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري» فحدثني 
من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال: لو أن الله عذب أهل سےاواتہ 
کو سیت رہ وروی سے تبرت حير مج من 
أعمالهم» ولو كان لك مثل جبل أحُد ذهبًا أو مثل جبل أحُد تنفقه في سہیل الله 
ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر؛ فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما 
أخطأك لم يكن لیصیبكء وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار» ولا عليك 
أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبد الله فسألته فذكر مشل ما 
فال أي وقال ى+ ولا عليك آن تاي حذيفة. 

فأتیت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال» وقال: ائت زید بن ثابت فاسأله. 

فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله هر یقول: 
(لو أن الله عذب آهل سمواته وآهل آرضه لعذبهم وهو غير ظا م شم ولو 
رهم لکانت رحمته خيرًا هم من آعاهې» ولو كان لك مثل ُد ذهب أو مشل 
جبل أحُد تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله؛ فتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأنك إن مت على غير 
هذا دخلت النار)0 . 


باب (٤/۲۹)ح‏ (۲۱۵۵)؛ وصححه الألبانی في الصحيحة تحت ح (5179 ۲). 
(۱) رواه آبو داود: کتاب السنة» باب في القدر (۵/ ۱ ح (۹٤٦)ء‏ وابن ماجه: القدمت باب 


في القدں (۱/ ۰۰ ۱۰۱-۱) ح (۷۷)» وصححه الألبانی في صحیح ابن ماجه ح (57). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلخ ا ۲۰ 


إلى غير ذلك من الأحاديث في وجوب الایمان بالقدر وأما الأحاديث في 
إثبات القدر عمومّا فكثيرة جدّ! وكذا الآيات والأحاديث الخاصة بكل 
مرتبة من مراتب القدر بل كل دليل على التوحيد فهو دليل على القَدّر؛ قال 
ابن القيم يَمَدُكنَهُ: «وبا لجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على 
القدر وخلق أفعال العبادء وههذا كان إثبات القدر أساس التوحيد؛ قال 
ابن عباس وَليدعَنا: الایمان بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر نقض 
تکذیبه اه 

وذلك أن الایمان بالقدر له مساس بأقسام التوحید الثلاشة( ف«من لم 
یمن بالقدر فقد انسلخ من التوحید ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله 
ول ور 

وأما الاجماع: 

فقد حکاه غير واحد من أهل العلم؛ ومنهم: 

- اللالكائي من فقد قال بعد حكاية قصة عمر اعد مع 
الجاتليق”" مستدلا بها على الاجماع وفي آخرها: «فتفرق الناس وما يختلف في 


(۱) انظر: العواصم والقواصم /٦(‏ ۲۱۲) وما بعدها. 

(۲) سيأتي تخريجه ص .)5١(‏ 

(۳) شفاء العليل (۱/ ۰۲۲۸ وقد قال یم في هذیب السنن (۲۱۳۰/4): «وقد نظرت في 
أدلة إثيات القدر والرد على القدرية المجوسية؛ فإذا هي تقارب خسائة دلیل». 

.)4۲۹/۲( انظر: القول المفيد‎ )٤( 

.)۱۷۹/۱( طريق الهجرتين‎ )٥( 

(1) الجائييق: بفتح الثاء الثلَٰة؛ رئيس للنصارى في بلاد الاسلام بمدينة السلام» ويكون تحت 
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القدر اثنان» ‏ قال: «فإن کان في الدنيا إجماع بانتشار من غير انکار فهو في هذه 
المسألة» فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعید» وهو داخل 
تحت قوله و[ مياق آلرسول من بعد ما بین له له تفیل 


ا 


رص کک ص ےکم 


اون وو ماون وَنضَلِوِ جهتم وَسَآءَتمَصِيًا 6 [النساء: . 
- النووي رح قال: «وقد تظاهرت الادلة القطعیات من الکتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات 


۰ 0 ےس ہیں ۲ 
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- وقال شيخ الاسلام: «أهل السنة متفقون على اثبات القدر وأن الله 
على کل شيء قدیر»۲؟. 

- ابن حجر رت قال: «ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير 
ال ۱ 

وأما آثار السلف في هذا فکثبرة أيضًاء ومنها: 

- آثر علي نهكته قال: «إن آحدکم لن يخلص الایان إلى قلبه حتی 
يستيقن یقینًا غير ظانْ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن 


يد بطريق أنطاكية» ثم المَطران تحت یده» ثم الأَسْقَف يكون في كل بلد من تحت الطران 
ثم القسّيس ثم الشماس. القاموس المحيط (۲۱۱-۲۱۰/۳). 

(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 017/757-1/78. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱۱۰/۱). 

(۳) جموع الفتاوی (۲۸/۸). 

.)٦۷۸/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلق ل ۱ | 


ليصيبه» ويؤمن بالقدر کله». 


- آثر ابن مسعود نة قال: «لن يجد رجل طعم الایمان - ووضع يده 
على فيه حتى یژمن بالقدر ویعلم أنه میت وأنه مبعوث)»”". 

- أثر ابن عباس یتیمها قال: «القدر نظام التوحید. فمن وخد الله كبك 
وآمن بالقدر فهي العروة الوثقی التي لا انفصام لماء ومن ود الله تعالى 
وكذب بالقدر نقضص التوحید!" 

- آثر الحسن یمهم قال: «من کفر بالقدر فقد کفر بالاسلام». 

- آثر زید : 0820 قال: «القدر قدرة الله فمن کذب بالقدر فقد 
جحد قدرة الله کا ^ 

- أثر مالك رجاه قال: «ما أضل من كذب بالقدر لولم يكن عليهم 
فيه حجة إلا قوله تعالى: ل هو از یلق كاف وسكا نون 4 
[التغابن: ۲] لكفى مها حجةم”'. 

والحاصل أن ايان بالقدر ركنٌ من أركان الإييان» دل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع السلف وت 
(۱) رواه ابن بطة (۲/ 58) رقم (۱6۵۹) واللالكائي (4/ ۷۳۸) رقم .)۱۲۱١(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق (۱۱۸/۱۱) رقم (۲۰۰۸۱). 
(۳) رواه الفريابي (۱6۳) رقم (۰)۲۰۵ وعبد الله في السنة (۲/ 4۲۲) رقم (۹۲۵). 
)٤(‏ رواه الفريايي (۱۸۸) رقم (۲۹۵)ء وعبد الله في السنة (۲/ 4۲۵) رقم .)٩۳4(‏ 
)٥(‏ رواه الفريايي (۱۶۶) رقم (۲۰۷)ء وابن بطة (۲/ ۲۲۲) رقم (۱۸۰۵). 


() رواه الفريابي (۱۸۲) رقم (۲۹۰)ء وابن بطة (۱/ ۰) رقم (۰)۱۳۰۲ و(۲۵۹۱/۲) رقم (۱۸۵۸). 


.)۱۸۵۸( 


ثمرات الایمان بالقدر 


للإيمان بالقدر ثمراتٌ جلیلڈ تعود على المؤمن بأعظم النافع» وأكبر 
الکاست: 

ویمکن تقسیمها إلى قسمین: 

الأول: ثمرات أخروية؛ هي غاية مطلوب المؤمن» وأسمى مقاصده. 

الثاني: ثمرات دنيوية؛ هي من عاجل ثواب الله للمومن. وکلتاها عض 
فضل الله ومنته سښْحاڈوتتال. 

أما الثمرات الأخروية: فهي الفوز برضا الله 35 ودخول جنته ولذَّة 
الظر إلى وجهه الكريم» وهذه ثمرة تتحصّل - بإذن الله -من الایمان بالأركان 
السّتة جتمعة؛ التي منها الایمان بالقدر. 

وأما الشمرات الدنيوية فكثيرة جدّاء ومنها: 

)١‏ تحقيق صحة الایمان» لأن الایمان بالقدر من أركان الایمان الستة التي 
لا يتحقق إلا مها - كما تقدم -. 

٢‏ تحقيق العبودية هراق والاجتھاد في طاعته, يدل على ذلك: 

ما رواه جابر رنه أن شرَاقة بن جعشم نع قال: يا رسول الله! 
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آخبرنا عن آمرنا كأنا ننظر إليه؛ أبم| جرّت به الأقلام وثبتت به القادیر» أو با 
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يستأنف؟ قال: (لا بل بها جرّت به الأقلام وثبتت به القادیر). قال: ففیم 
العمل إِذًا؟ قال: (اعملوا فكل ميسر). 

قال سراقة صََتََعَنَُ: فلا أكون أبدًا أشدّ اجتهادًا في العمل مني الآن”". 

بیان ذلك: أن القدور [نا ينال بالسّبب الذي نصبه الله كبك لیوصل به 
إليه» فإذا آتی العبد بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في آم الکتاب» 
وکلا زاد اجتهاده في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه» وهذا يدل 
على جلالة فقه الصحابة» ودِقّة أفهامهم» وصحّة علوم ° 

وما رواه أبو نعامة السعدي قال: «كنا عند أي عثمان النّهديء فحمدنا الله 
تعالى وذکرناه» فقلت: لأنا بأول هذا الأمر آشد فرحا مني بآخره» فقال: سك 
الله! كنا عند سلمان فحمدنا الله تعالى وذکرناه فقلت: لذن بأول هذا الامر 
أشد فرحًا مني بآخره» قال سلیان: تبك الله تعالى» إن الله تعالى لا خلق آدم 
مسح ظهره» فأخرج ما هو کائن إلى يوم القيامة» خلق الذكر والأنشى؛ 
والشقاوة والسعادة» والأرزاق والآجال والالوان قمن عَلَّم السعادة فعل 
الخير ومجالسٌ الخير» ومن عَلَم الشقاوة فعل الشر ومجالسٌ الشر»””". 

قال ابن القيم وله «وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهیاه 
ويسّره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله آعظطم من 
فرحه بالأسباب التي تأتي بہاء فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها 
)١(‏ رواه ابن حبان: كتاب اشير والإإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء (4۹/۲) 

ح (۰)۳۳۷ وأصله ‏ بدون جملة سراقة الأخيرة_عند مسلم ح (/755). 


(۲) انظر: شفاء العليل (۱۳۰-۱۱۹/۱). 
(۲) رواه الفريابي (1۰) رقم (۵۱) وابن بطة )١159/5(‏ رقم (۱۲۵۲). 


القواعد الكلية فی باب القدر في طوء منضح السا ل ۰؛ | 


الله وشاءها وكتبها وقدرهاء وهيًاً له أسبابها لتوصله إليهاء فالأمر كله من 
فضله وّجوده السابق فسبّق له من ال#اسابقة السعادة ووسیلتها وغایتها؛ 
فالومن آشد فرحًا بذلك من کون آمره جعولا إليه»”". 

۳ تحقیق التوکل على الله مک والاعتماد عليه في جلب النافع ودفع 
الضان إذ يوقن الومن بالقدر بأنه مهو مقذر الأسباب والمسيّبات. 

)٤‏ حقیق شکر الله كك وعدم الاعجاب بالنفس عند حصول الطلوب؛ 
لأنه نا حصل بتوفیق الله لتاق وفضله با يره ووفشق له من آسباب 
ذلك المراد» كما قال كك عن أهل الجنة: لوقاو مد یلو آلزی مدا لاوما 

کا یی کوک آن هدن اللہ [الأعراف: بت أي: ا حمد ‏ الذي وفقنا للعمل 
الذي أَكسَبّنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا؛ 
وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرسَّدَنا الله له ووفقنا بمنّه وطّؤله©. 

٥‏ دوام انشراح الصدر وطمأنينة القلب في كل حال يكون عليها المرء؛ 
سرَاءَ كانت أم ضراء فالمؤمن بالقدر في السّراء شاكر» وفي الضراء صابر» 
کیا بن ذلك الب مت بقوله: (عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خی 
ولیس ذاك لاد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شکر فكان خيرًا لہ وان 
أصابته ضراء صبّر فكان خيرًا له). 


.)۱۲۱/۱( شفاء العليل‎ )١( 
.)۲۰۰/۱۰( انظر: تفسیر الطبري‎ 0 
.)۲۹۹۹( رواه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن آمره كله خير» (5/ ۰6۲۲۹۰ ح‎ )۳( 
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7) تسلیة النفس وعدم القلق والقَّه جر عند فوات الراد أو وقوع 
الکروه لأن ذلك انا كان بقضاء الله وقدره”"» كما قال تعالى: ما َصَابَ 
فن ا اٹ ا باه يرو لبه وم كل قن نعل # [التغفابن: 


ذاه م اله الام 


۱ قال علقمة رََدالل: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فیرضی ول 8 
إلى غير ذلك من الثمرات النافعة» نسأل الله أن يجعلنا من أهلهاء إنه خير 


مسؤول. 


(۱) انظر: الإبانة (۲۵۰/۲). 
(۲) رواه البيهقي: کتاب ابنائزه باب الرغبة في أن يتعزى با آمر الله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع (/11). 


ما ورد ل النهي عن الخوض ۶ القدر وتوجیهه 


جاء النهي عن الخوض في القدر في عدة أحاديث مرفوعة. منها: 

- حدیث أبي هريرة نة قال: خرج علینا رسول الله صَم 
ونحن نتنازع في القدرہ فغضب حتی احمرٌ وجهه حتی كأن) فقی في وجنتیه 
الرْمّان» فقال: (أمهذا آمرتم؟ أم بهذا آرسلت إليكم؟ انیا هلك من كان قبلکم 
حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت علیکم ألا تتنازعوا فيه)” ". 

- حديث عبد الله بن عمرو یه قال: خرج رسو ل الله سوم 
على أصحابه وهم يختصمون في القدر فکآنا يُفْقَاْف وجهه حب الزّمَان من 
الغضب؛ فقال: (ہہذا أمرتم أو هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض! 
بهذا هلكت الأمم قبلكم) قال فقال عبد الله بن عمرو ته ما عبت 
نفسي بمجلس تخلّفت فيه عن رسول الله ةيوار ما عبطت نفسي 
لك الجلس وتخلمى عنه (*. 

- حدیث گوبان عن عن النبي مور قال: (إذا ذکر أصحابي 


(۱) رواه الترمذي: آبواب القدن باب ما جاء في التشدید في الخوض في القدر(5/١١)ح‏ 
(۲۱۳۳)» وحسنه الالباني في صحیح الترمذي ح (۲۱۳۳). 
(۲) رواه ابن ماجه: القدمت باب في القدں (۱/ ۰۷ ١۱ح‏ (۸) وقال الألباني: «حسن 


[7 سس الها یہ ف ہارمہ دی ممع سل 
فأمسكواء وإذا ذكِرت النجوم فأمسكواء وإذا ذکر القدّر فأمسكوا)'. 

- حدیث ابن عباس مته قال: قال رسول الله صعَرس: (لا 
یزال آمر هذه الأمة مواتا أو مقاربًا مالم يتكلموا في الولدان والقدر). 

- حدیث أبي هريرة نة أن النبي مر قال: (أَخّر الكلام 
في القدر لشرار هذه الأمة)”". 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها يفهم من ظاهرها النهي عن الكلام 
في القدرہ وهذا مشكلٌ لأمور: 

الأول: أن القدر باب من أبواب العلم الشرعي الذي تُطلب المعرفة به 
وجوبًا أو استحبابًاء بل هو من أجل أبوابه» فکیف يُنهى عن تعلّمہ؟ 

الثاني: أنه قد جاء في كثير من النصوص بیان كثير من مسائل القدر» تارة 
تقريرًا للمعتقد الحق» وأخرى ردا على المخالفين. 

الثالث: أن الصحابة لیر سألوا النبي مهو عن القدر 
وخاضوا فی معرفته وفي وجوب الإيان به» فلم يزجرهم عن ذلك القدرء وم 


(۱) رواه الطبراني )۹٦/۲(‏ ح (۷٤١٢۱)ء‏ ورواه بلفظه أيضًا من حدیث ابن مسعود وید 
(۲4۳/۱۰) ح (۰)۱۰6۸ وصححه الألباني في الصحيحة ح (۳). 

(۲) رواه ابن حبان: كتاب التاريخ» باب إخباره یر عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (۱۱۸/۱۵) ح »)1۷۲٤(‏ والحاكم (۱/ ۰6۳۳ وصححه الألباني في الصحيحة 
ح (1616). 

(۳) رواه الحاكم (۲/ 8۷۳)؛ وابن آي عاصم (۲۵۱/۱) ح (۹٥۳)ء‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة ح (١۱۱۲)۔‏ 


2226 7 
يترك الجواب عليهم بالقدر الواجب على بيان ذلك . 

الرابع: أن الصحابة عفر الذين هم أفهم الناس لمراد الرسول 
دوك - قد بيّنوا هذا الباب للتابعین وآزالوا عنهم اسب فيه» کما تقدم في 
قصة ابن الديلمي””". 

الخامس: أن النبي سر قد أخبر في نصوص كثيرة بافتراق أمته. 
بل رويت عنه مسر نصوص خاصة في خروج من يكذَّب بالقدر 
وذمّهم والتحذیر منهم”"» وهذا يقتضي البحث في مسائل القدر لأن الرد 


لذا؛ فقد وجّه أهل العلم ما ورد في الأحاديث السابقة من نبي بعدة 
توجيهات: 


الأول: أن النهي محمول على الكلام في القدر بغیر علم؛ بل بالظنون 
والتخرصات. وهذا -عدا كونه مفضيًا إلى التنازع والضلال - آمر حرم کا لا 
قال شيخ الاسلام وَمَدَْنَهُ: «إذ الخوض في ذلك [أي: القدر ومجامعته 
للشرع] بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم وہذا نهی النبي وس 


() انظر: العواصم والقواصم .)۱۷٦ /٦(‏ 

(۲) انظر ص (۳۸). 

(۳) عقد الأئمة أبوابًا خاصة لما ورد من الأحاديث في ذم الکذبین بالقدر» انظر: السنة لابن أي 
عاصم (۲:۷-۲۲۹/۱) ح (۳۵4-۳۳۰), والشسریعة (۲/ 2۸۱-۸۰۱ (۳۸۱- 
۵ء الابانة (۲/ ۱۲۳-۹۵) ح (۱۵۵-۱۵۰۹). 


.لصح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


آصحابه عن التنازع فیهم(؟. 

وقال واه «وتحقیق الأمر أن الکلام بالعلم الذي بيه الله ورسوله 
تكلم ہم يخالف الکتاب والسنة فقد تكلم بلا علم وقد تكلم با يظنه علا إما 
برأي رآه» وإما بنقل بلغه ويكون کلامًا بلا علم». 

الثاني: أن النهي محمول على ضرب النصوص بعضها ببعض» ومعارضة 
حق بحق» فان ذلك یقتضی التکذیب ال الحقين أو الاشتاه واحبرة» 

ويشهد غذا: حدیث عبد الله بن عمرو نع ا لمتقدم» وفي لفظ آخر: 
أن نفرا کانوا جلوسًا بباب النبي صََلتَمكِهْوََ فقال بعضهم: ألم يقل الله کذا 
وکذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله کذا وکذا؟ فسمع ذلك رسول الله 
دوم فخرج کان فقی في وجهه حب الرمان» فقال: «مهذا آمرتم؟ آو 
بهذا بعنتم؟ أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ نما ضلت الأمم قبلکم في 
مثل هذاء نکم لستم ما هاهنا في شيء انظروا الذي آمرتم به فاعملوا به. 
والذي نہیتم عنه فانتهو ا . 

الثالث: أن النهي محمول على التنازع الفضي إلى التفرق والفتنة» ویشهد هذا 


(۱) جموع الفتاوی (۱۸/ ۱۳۷). 

(۲) درء التعارض (10۸/۸). 

(۳) رواه بهذا اللفظ: أحمد (۱۱/ 4۳4 (۲۸4۵ و٦‏ 1۸6 وابن أبي عاصم (۱/ ۲۸۹ (4۱۵). 
)٤(‏ انظر: درء التعارض (۸/ 5 ۰). 
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القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ال ۰۱ | 
ور 


(اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنه)". 

قال شيخ الإسلام وحن «وقد کره النبي ور من الجادلة ما 
يفضي إلى الاختلاف والتفرق؛ فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون 
في القدر فكأن| فقئ في وجهه حب الرمان ...». 

الرابع: أن النهي محمول في طائفة من تلك الأحاديث على مجاراة المبتدعة 
في القدر والكلام فيه على أصوهم, على وجه يؤدي إلى إثارة الشر والشك» 
كأن يقال: كيف خلق الله المعاصي ونبی عنها وعذب عليها؟ 


5 ۶ 2 2 ۳۹ 
ويشهد لذلك: حديث أب هريرة يعن المتقدم: (آخر الكلام في القدر 
لشرار هذه الأمة)”'. 


الخامس: أن النهي محمول على التأل على الله كلك والتکلف في تعيين قدره 
بغير وحى منه كأن يقال: يغفر الله لفلان ولا يغفر لفلان» ويرزق الله فلانًا 
ولايرزق فلاناء ولحو ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب كراهية الخلاف (۱۱۱/۹)ح 
(۷۳۵)» ومسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
والنهي عن الخلاف (۲۰۵۳/6) ح .)۲٦٦۷(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (4 ۱/۲ ۱۷). 

(۳) انظر ص (4۸). 

)٤(‏ انظر: العواصم والقواصم (۱۷/۱و۱۷۸). والانتصار في الرد على العتزلة القدرية 
الاشرار (۱/ ۱8۲ وأقاويل الثقات (۰)۲۱۲ وإكال العلم (۸/ ۱۳۵). 

.)۱۲۲-۱۲۱/۱( انظر: حز الغلاصم‎ )٥( 


۲ تحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


السادس: أن التهي حمول على تکلف البحث عیا طوی الله عنا علمه ول 
قاط ب ككف البحث ف تعلیل انان آھ حاکن وکونه حا 
وآمات وأضل وهدی. ونحو ذلك. قال شيخ الاسلام فی تا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هوا خوض في فعل الإله بعلة 
فإنهمميفهمواحكمةله فصاروا على نوع من الجاهلية 

ويدل عليه قوله صٌَ: (أببذا آمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟)”". 

السابع: أن النهي حمول على من ليس من أهل العلم بهذا الشأنء فلا 
یمن على من هذا حاله أن ينحرف إذا خاض فيه . 

والذي يظهر ۔ والله أعلم أنه لا تناف بین هذه الأقوالء ولا مانع من 
حمل النهي عليها جميعًا. 

وأما الخوض في القدر بحق على جهة التعلم والتعرف لما جاءت به 
الشریعة ثم الایمان به بعد معرفته على الوجه الشروع؛ فان هذا م ينة عنه 
الشرع"؟؛ بل هو مطلوب مآمور به؛ لأن ما يبحثه أهل العلم -من أهل السنة 
والجماعة نی هذا الباب مستفاد من نصوص الکتاب والسنة؛ وعلیه فالبحث فيه 
هو من جملة تدبر النصوص وق فیها؛ ولا ینازع آحد في مشروعية ذلك. 
(۱) انظر: العواصم والقواصم .)۱۷۸/٦(‏ 
(۲) جموع الفتاوی (۸/ 45 ۲). 


(۳) تقدم هذا اللفظ من حدیث أب هربرة نة ص »)٤۷(‏ وتقدم نحوه من حديث عبد الله 
ابن عمرو أيضًا ص (1۷) و(۵۰). 
)٤(‏ انظر: إکمال العلم (۸/ ۱۳۵). 


.)۱۷٦ /٦( انظر: العواصم والقواصم‎ )٥( 


القواعد الكلية فر باب القدر في طوء منهج السلف ‏ تحص[ ۰۳ | 


قال تعالى :لا ککب رلته اک مرک لا َي وَلتَدَكْر ولو لالب 4 
کے و وه 


[ص: ۲۹]» و قال سبحانه: 3$ ام لول که [المؤمنون: 1۸]. 
ويؤيد ما سبق -مع ما تقدم إيراده على ما يفهم من ظاهر آحادیث النهي -: 
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- آثر ابن عباس هي خروج عمر يهن إلى الشام؛ وفيه: 
«فنادی عمر في الناس: إني مُصَبُح على ظهر فأصبحوا علیه. فقال آبو عبيدة بن 
الجراح: أفرارًا من قدّر الله؟ فقال عمر: لو غبرك قاها يا آبا عبيدة! نعم نف 
من قدر الله إلى قدّر الله. أرأيت لو كانت لك بل هبطت وادیٔا له عدوتان؛ 
إحداهما خصبة» والأخرى جَذبة أليس إن رعيت اصبة رعيتها بقدر اللہ 


5 © م 5 7 ١‏ 
وان رعیت الجَدّبة رعيتها بقدر الله؟؛“''. 


فأنكر أبو عبيدة على عمر متها إرادته الانصراف رغبة في نجاته ومن 
معه من المسلمين حتجا عليه بأن الوباء لا يصيب إلا من قدّر الله كك أن يصيبه 
وأنه لا ينجو منه من قدّر له أن لا يصيبه» وأجاب عم یه بأن انصرافه 
لیس هرويًا ما قد قُدّر عليه» وانا رجوعًا عم يخاف أن يكون قد فد عليه من 
الوباء إن وصلء إلى ما يرجو أن يكون قد قُدّر له من السلامة إن رجه . 

فهذه المناظرة بينهما في القدر والأسباب دليل على جواز ذلك وضذا قال 
ابن عبد البر رَيِمَدُلنَهُ: «وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في 


(۱) رواه البخاري: كتاب الطب» باب ما يُذكر في الطاعون (۷/ ۱۳۰) ح (۷9۲۹) ومسلم: 
کتاب الطب. باب الطاعون والطرة والکهانة ونحوها (4/ ۰ 2 (۲۲۱۹). 
(۲) انظر: النتقی شرح موطاً مالك (۹/ ۲ ۲). 


[ ءه تحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


النوازل والاحکام» ألا تری إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهم الله تعالى: تفر من 
قدر اللہ؟ فقال: نعم أَفِرٌ من قدر الله إلى قدر اش ثم قال له: أرأيت» فقایسه 
وناظره بما يشبه في مسألته». 

- ويدل عليه كذلك: ما رواه مسلم عن أبي الأسود الذَّكلي قال: «قال لي 
عمران بن ا حصین: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء فضي 
عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فی يستقبلون به ما آناهم به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى علیهم قال 
فقال: أفلا يكون ظلّا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدًا وقلت کل شيء 
خلق الله وملك یدہہ فلا يسأل عما يفعل وهم یسآلون فقال لي: ير حمك الله ! 
إني م أرد بها سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله 
موس ... الحديث”". 

ففي هذا الحديث یناظر عمران ينه آبا الأسود رنه نی هذا الات 
لیعلمه ولیمتحن عقله وفهمه. 

قال القاضي عیاض يَمَدَآنَهُ: «وفیه جواز کلام أهل العلم في هذا الباب» 
وتحاججهم ومناظرتهم لاظهار الحجج» لا للجدلء والراد الغالبة ۳». 


(۱) التمهید (۸/ ۸٦۳)۔‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب القد باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (5/ ۱ (۲۱۵۰). 

(۳) كذا في الطبوع ولعل الصواب: «ومراد الغالبة». 

(5) إکمال العلم (۸/ ۱۳۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلق . ل ۰۰ | 


- ويدل عليه كذلك: حديث أبي هريرة أن النبي مور قال: 
(احتج آدم وموسى؛ فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وآخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر 
قدّره الله علٌ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صَرَادَءَدِيوَسَ: فحج آدم 
موسی» فحج آدمٌ موسى)"". 

قال ابن عبد البر وحن دنی هذا الحديث من الفقه إثبات الججاج 
والمناظرة» وإباحة ذلك إذا كان طلبّا للحق وظهوره»". 

ومع ذلك فلا بد للباحث في هذا الباب من تقديم النية الحسنة 
واستحضار الإخلاص لله سُبَحََُوَيعَاقَ وأن يكون القصد من البحث الوصول 
إلى الحق» مع التمسك الشديد بأصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال» 
والحذر من القول على الله بغير علم. 

وهذا وان كان مطلوبًا من الباحث فی كل ما يدرسه من مسائل الاعتقاد 
إلا أنه في هذا الباب أشد تأكدًا. 

ومن نفیس كلام ابن الوزير ره قوله ‏ بعد أن تعرض هذه المسألة 
ووجّه ما ورد فيها من النهي -: «ولا خفاء على العاقل أن الخوض في هذه 
الل اي هاا فضلاء العقلاء لا یکون الا مصحویّا بحسن النبة» وشدة 
الرغبة إلى الله في ا دایةء والتوقف على القول بغير دراية» والفکر الطویل» 
(۱) رواه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله (۱۲۹/۸) ح (11۱4)» 


ومسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى م293 (5/ ٤۲‏ ۲۰) ح .)۲٦٢٢(‏ 
(۲) التمهيد (۱۸/ ۱6 وانظر: العواصم والقواصم .)١777/57(‏ 


سس اندو الكل دی ا اقم شی سوہ متسو اسف 
وتحري الانصاف والجمع بين أطراف الکلام التي یظهر تنافیها 0 9 
الحامل ا حسنةء وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متی دلت القرينة على صحة 
الراد فيهاء فانبا مسألة صعبة تقصر فیها العبارات الطويلة» فکیف 
بالاشارات ا 

وبهذا یتبین أن ما جاء في النصوص من النهي عن الخوض في القدر لیس 
على اطلاقه» وانا هو حمول على أحوال وآوصاف خاصة والله أعلم. 


(۱) العواصم والقواصم /٦(‏ ۱۸۲). 


الفصل الأول 
القوامذ العامة المتعلقة بالقدر 


وتحته تسعة مباحث: 


المبحث الأول: «القدر سر حجبه الله عن خلقه , فلا ینعم فيه . 
المبحث الثاني : «الكلام في القدرنفيًا وإثُبانًا موقوف على الخبر 
عن الله ت ورسوله ََََیرم». 
المبحث الثالث: «الإيمان بالقدر متوقف على إثبات العلم لله 
والكتابة والمشيئة والخلق». 


البحث الرایع ؛ «علم الله سبحانه شامل لكل شيء؛ ۱ 
البحث الخامس: «علم الظهور لا پنافي علم الله السابق». 
المبحث السادس : «من العلم ما هو سبب في وجود ا معلوم, ومنه ما لیس 
كدلك)». 


المبحث السابع: ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير وما كتب في 
صحف اللانکة يقع فيه المعو والإثبات). 
البحث الثامن: «ما جازآن تتعلق به القدرة جازأن تتعلق به المشيئة 
وكذلك العکس, وما لا فلا». 
ال مبحث التاسع: «الفطرة لا تنافي تقدير الشقاوة والضلال». 


البحث الأول 


«القدرسر حجبه الله عن خلقه , فلا يتمق فیه» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«القدر سیر حجبه الله عن خلقه فلا يتمق فيه) 


مضی في البحث السابق- آخر مباحث التمهید -|شارة إلى بعض ما 
یتعلق بهذه القاعدة کوجه من الوجوه التي يحمل علیها ما ورد في النهي عن 
الخوض في القدر” وني هذا البحث آتعرض لدراسة هذا الأمر بصفته قاعدة 
مستقلۃً من القواعد في باب القدر. 

وکان البدء بهذه القاعدة الهمة والتي تليها لأنه لا بد للباحث من 
استصحامپ| معه في دراسته لكل مسائل القدر. 

المطلب الأول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثللاث اليين 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

جاءت هذه القاعدة مقرّرة في كلام السلف بنحو هذه الالفاظ. 

فعن علي ون أنه قال لمن سأله عن القدر: دیسر الله فلا تكله . 

وعن طاووس یمه أنه قال لرجل: دإن القدر سر الله فلا تدخلن فيه" 
(۱) انظر ص (۷) وما بعدها. 
(۲) رواه الآجري (۲/ ۸44) رقم »)٤۲۲(‏ وابن بطة (۲/ ۱4۰) رقم )۱٥۸۳(‏ واللالكائي 


(5946/5) رقم (۱۱۲۲). 
(۳) رواه الآجري (۲/ )44٠‏ رقم (٥٥۵)ء‏ وابن بطة (۲/ ۳۱۳) رقم (۱۹۹۳). 


أ[ ٦١‏ تحص القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 


بل قد رو هذا مرفوعا إلى النبي َو فزوي من حديث ابن عمر 
یه ولفظه: (لا تكلّموا بشيء من القدر فإنه یسر الله فلا تفشو یسر الله)» 
0ی 

ومن حدیث آنس بن مالك يعن ولفظه: (لا تفشوا في الکلام -يعني 
القدر - فانه سر الله)» وهو ضعيف أيضًا”". 

ومن حدیث عائشة رتیه ولفظه: (القدر سر الله من تكلم به يسأله 
عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم به لم يسأل عنه)» وهو ضعیف كذلك”". 

وهذا المعنى ‏ وهو کون القدر سر الله فلا يتَعمّق فيه معنى صحیح؛ 
تتابع هل العلم عليه سواء بهذا اللفظ أو ہما يقاربه من العاني. 


قال عاج بن المديني را : «والكلام في القدر وغيره من السنة 


)١(‏ رواه اللالكائي (5/ 1۹4) رقم (۱۱۲۲)ء وآبو نعیم /٦(‏ ۰۱۸۲ وضعفه العراقي في 
المغني (۲/ ١۱۱۲)ح‏ (4۰۷۲). لكنه عزاه لابن عدي من حديث ابن عمر للع 
وهو عنده من حديث عائشة كته انظر الكامل (۷/ »)١91١‏ وضعفه كذلك الألباني 
في ضعيف الجامع ح (4۱۳۱). 

)۲( رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ۲-1۷۵ 1۷) وحکم عليه بالوضع؛ قال بعد سياقه له 
ولحديث آخر من طريق محمد بن عبد بن عامر التميمي: «وهذان الحديثان لاأصل فا 
عند ذوي المعرفة بالنقل - فیا نعلمه ‏ وقد وضعه| محمد بن عبد إسنادًا ومتنًا». 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل (۷/ ۰6۱۹۱ وضعفه العراقي في المغني (۱۱۲۰/۲) ح (4۰۷۲) 

)٤(‏ هو: الشيخ الامام ا حجة: أمير المؤمنين في ا حدیث: أبو ا حسن علي بن عبد الله بن 
جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري؛ العروف بابن المديني» 
موی عروة بن عطية السعدي» أحد أئمة الحديث في عصره والقدم على حُفَّاظ وقته 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف ‏ بح ۲۱۳ | 


مکروه ولا يكون صاحبه ‏ وإن أصاب السنة بكلامه ‏ من أهل السنة حتی 
يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان»”". 

وقال الطحاوي رال «وأصل القدر یس الله تعالى في خلقه» يلع على 
ذلك ملّك مقرب. ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان 
وسلم الحرمان ودرجة الطغیان» فا خذر کل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا 
ووسوسة فان الله تعالى طوّى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه؛ كما قال 
الله تعالى في كتابه: و لا یملع یفعل وهم يسنوت #[الأنبياء: 77]» فمن سأل: لم 
فعل؟ فقد رد حكم الکتاب» ومن رد حكم الکتاب؛ كان من الكافرين)””. 

وقال البربهاري يََدَُنَهُ: «والكلام والجدل وا خصومة في القدر خاصة 
منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله" 

وقال الآجري يَمَدَُنَ: «لا بحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ 
لأن القدر سر من سر الله بد بل الإیمان بها جرت به المقادير من خير أو 
شر واجب على العباد أن يؤمنوا به“ 


ولد بالبصرة سنة (۱۲۱ه). وتوفي بسر من رأى سنة (۲۳۶ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۱ وسير أعلام النبلاء (51/11). 
(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة .)۱۸١(‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية مع الشرح (۱/ ۳۲۰). 
(۳) شرح السنة له (۸۰). 
)٤(‏ الشريعة (۲/ ٦۹۷‏ -1۹۸). 


[ > القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف 


علمه ضربت دونه الأستار» وكُمّت عليه الأزرار واختص الله به علام 
ات 

وقال البغوي من «والقدر سر من آسرار الله لم يطلع عليه ملكا 
مقربًا ولا نبا مرسلاه لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطریق العقل» بل 
يعتقد أن هیال خلق الخلق فجعلهم فریقین: آهل یمین خلقهم للنعیم 
فضلاء وأهل شال خلقهم للجحیم عدلا؛. 
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فهؤلاء الأئمة أطلقوا هذه الكلمة أصلا کل في باب القدر مُتَرَّلّا منزلة 
الدليل على وجوب ترك ال خوض فيه -على ما سبق توجیهه -'" والله أعلم. 


(۱) انظر: ا حجة في بيان المحجة (۲/ ۳۰) وأبو الظفر هو: الامام العلامة» مفتي خراسان» شيخ 
الحنفي ثم الشافعي» ولد سنة (4۲7ه) كان شوکا في أعين الخالفین» وحجة لأهل السنة» 
من كتبه: دالانتصار لأصحاب الحديث»» و«المنهاج لأهل السنة» مات سنة 4۸٩(‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ »)١١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۵/ ۳۳۵). 

(۲) شرح السنة له (۱/ .)١45‏ 

(9) انظر: ما تقدم ص )٦۹(‏ وما بعدها. 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضج الا ان 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 


0 


یمکن تقسیم الأدلة على هذه القاعدة إلى قسمین: عامة وخاصة. 

آما الخاصة: فقد سبق في البحث الرابع من التمهید سياق ما ورد في ذلك 
من الا حادیث الصحيحة والکلام علیها بيا آغنی عن إعادته هنا(. 

وأما العامة: : فهي الآيات والأحاديث الواردة 2 النهي عن المخوض ۳ 
لا علم للإنسان به ومن ذلك. قوله تعالى: ٭إ وَلَانَقَفُ ما ليس اک بهه علم إن 
ال ال او کی ا ايک کان O‏ هل مسولا # [الإسراء r1:‏ 

قال محمد الأمين الشنقیطی َِعَدللَ: «نهی جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
عن اتباع الانسان ما ليس له به علم ... ويدخل فيه كل قول بلا علم» وأن 
يعمل الإنسان با لا یعلم». 

وقوله 0 میتی ماهر نوتم وت بتر 


مه 32 E‏ ص 
ن 


لح وآن دشرا باه ما لر بنزل ہو۔ سلطا وآن تغولواً عل اما لا ماموں 709000 


e 


قال السعدي رَحَالد: اس آس‌ائه وصفاته وأفعاله وشرعه. فكل هذه قد 
حرمها الله» ونہی العباد عن تعاطيهاء لا فيها من المفاسد ا خاصة والعام ولا 
فيها من الظلم والتَّجَرّي على الله» والاستطالة على عباد اللہ وتغيير دين الله 
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وسرعه» ۰ 


(۱) انظر ما تقدم ص (1۸-1۷). 
(۲) أضواء البیان (۳/ 1۸۲). 
(۳) تفسیر السعدي (۲/ 1۳ ۵). 


:> تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وأولى ما یدخل في ذلك الکلام في أصول الدين عمومًا بغير علم, وفي 
القدر على وجه الخصوص لارتباطه الوثيق بأقسام التوحيد الثلاثة» وللنهي 
الوارد فيه على وجه الخصوص. 


95 )سوچ 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة تقرر أصلا مهن وهو النهي عن التكلف والتعمق في باب 
القدرء وتركُ إعمال العقل فيه بمعزل عن نصوص الشرع. 

وتضمنت أيضًا التنبيه على أن الطمع مقطوع عن إدراك حقيقته. لأن الله 
أخفاها عناء فلا سبيل لنا لعرفتها وقد أخفاها الله کت 

ومعنى کون القدر سر الله: أي الجانب الخفي منه هو السّر لا کله إذ 
القدر له جانبان: 

الجانب الأول: جانب ظاهر أمرنا بتعلمه ومعرفته» وهو ما خوطبنا به في 
الشرع إیمانًا به؛ علا وعملاء وهو أن نعلم ونؤمن أن الأمور كلها بتقدير الله 
ل وأن الله سبحانه علم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف 
يكون» وأنه کتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأنه لا ايكون شيء إلا 
بمشيئته سُبَحَلوتَاقَ وأنه 5ك خالق كل شيء وربه ومليكه. 

ونعلم كذلك سائر المسائل الندرجة تحت هذه الأصول؛ كأن نعلم أن 
الخير والشر من الله وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره وأن ما أصابنا ل 
يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن الله خلق الجنة وخلق ها آه لا 
علمهم بأسمائهم وأساء آبائهی ووفقهم لأعمال صالحة رضيها؛ أمرهم بها 
فوفقهم لها وأعانہم عليها وشكرهم بها وأثابهم الجنة عليهاء تفلا منه 
ورمة وخلق النار وخلق لها أهلاء أحصاهم عددّاء وعلم ما يكون منهی 
وقدّر عليهم ما كرهه شم» خذهم بها وعذبهم لأجلهاء غير ظا م لهم ولاهم 
معذورون فيا حكم عليهم به. 


سس سیت هه با اعرف شوہ متهي سم 
فكل هذا وآشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والایمان به 
والتسلیم لأمر الله وحکمه وقضائه وقدره» فلا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون. 
الجانب الثاني: جانب خفي آمرنا بالایمان به والتسلیم لله فيه. وعدم 


ان فيه نظرا وفکر | ووشوسة. 
فهذا الجانب ما اختص به سبحانه وم یطلع عليه أحدًاء لا ملكا مقرّبًا 
ولا نبيًا مرسلا(. 


قال شیخ الا سلام وا «وغذا قال بعض علماء السلف: (إن الله علم 
علا علّمه العباد. وعلم علا لم یعلّمه العباد» وان القدر من العلم الذي لم 
یعلمه العباد)» ورووا في قصة سوال موسی وعیسی وعزیر ربنا تبارك 
وتعالی عن مسر القدرہ وأنه لو آراد أن يطاع لأطيع» وقد آمر أن يطاع وهو مع 
ذلك یعصی. 

ومضمون السؤال لو أردت هذا لكان واقعا لأنك قادر عليه» فا شئت كان 
و رت ہے وی وت 
الطلوب قد أريد وقوعه» فأوحى الله تعالى إليهم: أن هذا سري فلا تسألون عن 
يديه وآن السیح قال 9 ۶۰۳۷ O‏ 


(۱) انظر : الابانة (۱/ ۷-۲ ۲). 

(۲) رواه بنحوه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 150) رقم (۱۸۰4) بسنده عن 
رجل من فقهاء أهل الدينة. 

(۳) رواه الطبراني (۱۰/ 6۳۱۸-۳۱۷ ح ( ۱۰۰ من حدیث ابن عباس وکن 

(4) بیان تلبیس ا حھمیة (۲/ ۸-۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضو: منضح السلف سح ۱۰ | 


وال خوض في نه حقيقته خوض في كه حقيقة صفات الله سُبِحَةوكاق؛ 
لان مبناه على صفات الله: العلم والمشيئة والخلق والحكمة وغيرها. 

فإذا لم يمكنا الاطلاع على علم الله سار ومشيئته وخلقه وحكمته 
فكيف يمكننا الاطلاع على القدر؟ 

قال علي بن المديني ِعَثلَتَ: «وقال لي عبد الرهن بن مهدي: العلم 
والقدر والكتاب سواء ثم عرضت كلام عبد ال رحمن هذا على يحيى بن سعید 
فقال: لم یبق بعد هذا قليل ولا كثير»0". 

وهذا كلام متين جدّاء يظهر فيه ما اختص الله سل به السلف من 
مزيد الفهم وعمق العلم وكثرة البركة في الكلام» فهذه الثلاثة من باب واحد 
فإذا امتنع العلم بعلم الله وكتابته امتنع العلم بالقدرء لأن القدر مبناه عليه 
- مع صفات آگرت: 

وقال شيخ ال سلام َمَدْللَهُ- بعد کلامه السابق -: «والقصود التنبیه على 
أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية القصودة بالأفعال كا تعجز عن كله 
إدراك حقيقة الفاعل». 

والبحث في هذا الجانب هو البحث فی تعلیل آفعال الله بل على 
التفصیل. أي تکلف البحث عن العلة فیما يقدره الله سر وکونه آوجد 
وأفنى» و أفقر وأغنى» وآمات وأحيى» وأضل وهدى) ونحو ذلك. 
)١(‏ التمهید /٦(‏ 1۷). 


( بیان تلییس ا حھمیة (۸/۲). 
(۳) انظر: شرح الطحاوية (۱/ ۳۲۰). 


ص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ويدخل تحت هذا: الخوض في مسائل القدر الأخرى» كمسألة خلق 
الأفعال» والإرادة» والتحسين والتقبيح ونحوهاء ومن هنا يعلم أن سائر 
المخالفين لأهل السنة في القدر خائضون في القدر الخوض المنهي عنه. 

وفذا ا خوض صور منها: 

آولا: ضرب النصوص من کتاب الله وسنة رسوله صَََر بعضها 
ببعض» وتفسیرها بمعزل عن التصوص الأخرى المفسرةلماء وعن فهم 
السلف. والأصول الثابتة القررة عند أهل العلمء فیأتی الخائض فینتزع آية من 
کتاب الله أو جملة من حدیث النبي یر بدون النظر في| یفسرها من 
سياق أو نص آخر ونحو ذلك ثم يصادم بها أصلا شرعياء أو معنی صحيحًا. 

ثانيًا: إعمال الأقيسة العقلية الفاسدة في فهم هذا الباب» وتقديمها على 
النصوص وفهم السلف» كمنطق اليونان. 

وإنما الواجب في هذا الباب وغيره: الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح هة ك قال السمعاني واه «سبيل معرفة هذا الباب: 
التوقيف من قبل الكتاب والسنة دون محض القياس جرد العقول» فمن 
عدل عن التوقيف في هذا الباب؛ ضل وتاه في بحار الحيرة» ول يبلغ شفاء 
النفس» ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب»"". 

قال ابن رجب َعَلَلَہ: «والنهي عن ا خوض في القدر يكون على وجوه 
منها: ضرب كتاب اللہ بعضه ببعض فينزع الثبت للقدر بآية والنانی له 
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بأخری. ويقع التجادل في ذلك... 


(۱) انظر: ا حجة في بيان الحجة (۲/ ۳۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلخ کل ۳۲۷۲۱ 


ومنها اخوض في القدر إثباتا ونفيًا بالأقيسة العقلية: كقول القدرية لو 
قدر وقضى ثم عذب كان ظالمًاء وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على 


أفعالهم ونحو ذلك»(. 
ومعنی التعمّق: التنطع والتکلف. والمْتَعَمّق: البالغ في الأمر التشدّد فيه. 
الذي يطلب أقصى غایته(. 


والتعمق في هذا الجانب واخوض فيه كان السبب في ضلال من ضل في 
هذا الباب وانحرافه» قال شيخ الإسلام وله في تائيته في القدر(": 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو ال خوض في فعل الإله بعلة 
فإنهملميفهمواحكمةله فصارواعل نوع من الجاهلية 

فأصل ضلال الفرق جميعها هو طلبهم للعلة في أفعال الله سبحانہ؛ ل 
خلق كذاء وم خلق كذا؟ ولم أفقر فلانًاء وأغنى فلانًا؟ ونحو ذلك. 

وقال الزهري وم «القدر ری اض الزندقة؛ فمن دخل فيه 
0 

وا خوض في القدر -مع کونه منهيًا عنه - لا تجدي على صاحبه شيئّاء بل 
لا یزیدہ إلا ضلالا وبا وتهوكًا. 


.)۱۷-۱۲( فضل علم السلف على ا خلف‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية (۳/ ۲۹۹ تاج العروس (۱/ ۱۱۷). 

(۳) مجموع الفتاوی (۸/ ۲7). 

(5) اشُمْلَجَة: حن السير في سرعة وبَخْترّة» انظر: تہذیب اللغة (1/ 4۵۱۶ ولسان العرب 
(۳/ ۰۲۱۷ مادة: (مْلّج). 

.)۷ ۸6 /5( رواه اللالكائي‎ )٥( 


[1 "تحت القواعد الكلية في باب القدر في خود منضح السلف 


قال ابن بطة رَآلة: «والناظر فيه [أي الجانب الخفي] کالناظر في عين 
الشمس؛ كلم ازداد فيه نظرًا ازداد فيه تحير ومن العلم بكيفيتها بُعدّا»!". 

وقال ابن عبد البر رَحَثللَ: «والقدر سر اللہ لا يدرك بجدال» ولا يشفى 
منه مقال» والحجّاجٍ فيه مُرتجة» لا يفتح شيء منها إلا بکسر شيء وغلقه 
وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فیه عن السلف الأخیار الطسين 
الأبرار» بالاستسلام والانقیاد والاقرار بأن علم الله سابق» ولا یکون فی ملکه 
إلا ما یرید وب ربك یلید 4 [فصلت: Pere‏ 

وهو كذلك سوء أدب مع الله مها وجرأة عليه إذ كيف يليق 
بالخلوق الضعيف القاصر في علمه وحكمته أن یتطَلّب ما اختص به الرب 
الکامل في ذاته وصفاته؟! 

وهو كذلك انشغال عن المأمور به إلى آمر ثبي عنه. 

قال المناوي رذن «وطلب سر الله تعالى منهي عنه لما فيه من سوء 
الاب وعدم الأدبء والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن 
يطلبوا یسر ما لا جوز سرّه'". 

ثم ليُعلم أن جَعْل الله سبحانه هذا الجانب سرا هو رحمة منه سبحا وتال 
بعباده ولطف بهم؛ ليستقيم لهم التکلیف. ولثلا يفتتنوا ويفتروا عن العمل» 
ويتكلوا على مصير الأمر في العاقبة؛ فيكونوا بین أمن أو قنوط» فرحمهم اللہ 
(۱) الإبانة (۱/ ۲۷). 


(۲) التمهید /٦(‏ ۱-۱۳ وانظر: (۱۰-۱۳۹/۳) منه. 
(۳) فيض القدیر (5/ 5 01). 
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وعلّقهم بين الخوف والرجاء لیمتحنهم وليميز خبیثهم من طيبهم, وله 


الحجة البالغة". 
وغذا قال بعض آهل العلم: سر الله ینکشف للخلائق إذا دخلوا الجنة 
ولا ینکشف هم قبل دخوها”". 


والحاصل أن للقدر جانبًا خفيًا اختص الله بعلمه» فلا يجوز لنا البحث 
عنه ولا الخوض فيه» وهذا هو محل القاعدة وموضوعهاء والله أعلم. 


(۱) انظر: الحجة في بیان المحجة (۰)۳۱/۲ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۰۰/۱). 
(۲) انظر: فتح الباري (۱۱/ .)٦۷۷‏ 


[[ :۷ تست القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 
المطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
هذه القاعدة - كا تقدم ‏ أصل عظيم من الأصول التي يجب القيام بها 
حتى يستقيم الاعتقاد الحق في باب القدر» وهذه القاعدة مبناها على مسألة 
الحكمة؛ إذ الخوض في القدر هو البحث في تعليل أفعال اللہ فمن أثبت 
الحكمة وآزر هذا الإثبات بالعمل بمقتضى هذه القاعدة نجا وأفلح» ومن 
خاض في القدر فقد رکب المحظور. فإذا انضم إلى ذلك نفي الحكمة والتعليل 
فهى الحالقة. 
ولم جتمع هذان الأصلان إلا لأهل السنة والجماعة بخاصة وأما سواهم 
ولا كانت خالفتهم جميعًا من نفس الباب» وهو الخوض في القدر؛ 
فسأعرض وجه مخالفة كل طائفة» ثم أتبع ذلك برد عام عليهم. 
فقد خاض الأشّاعرة”" في القدر وتشعبت بهم الطرق في باب الحكمة 
والتعليل» وخلصوا إلى إنكار حكمة الله سبحانه» وأنه تعالى يفعل لحضص 
(۱) الأشاعرة هم: فرقة من فرق أهل الكلام؛ تتسب إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني لما 
انتحل قول ابن کلاب» من أشهر عقائدھم: نفي الصفات إلا صفات سبع» فهم معطلة 
جهمية» والقول بالارجاء والقول بای وهم في جملة مقالاتہم يتذبذبون بين المعتزلة وأهل 
السنق وهم أقرب فرق الضلال إلى أهل السنة وليسو منهم» تطور المذهب الأشعري بعد أي 
الحسن وانحرف عن جادة الصواب أكثرء ومن رواد هذا الانحراف: الجويني والرازي» 
فأدخل عليه أشياء منت كتقديم العقل على التقل؛ ومذهب الأشاعرة متذبذب مضطرب. 


انظر جملة من عقائدهم في: الملل والنحل (١/٦١۱۰)ء‏ وانظر بحثا عن نشأتهم وعقیدتہم 
في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱/ 4۳۷) وما بعدها. 
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المشيئة وصرف الارادة» وأنکروا الأسباب وبناءً على هذا أنكروا ثبوت 

صفات في الأفعال بها تحسّن وتقبّح» وجوزوا أن يأمر الله سُبْعَالهوقعال بالكفر 

والشرك والفسوق وأنواع المخالفات» وأن ينهى عن الإيمان والتوحيد 
وصنوف الطاعات وهذا مبني عندهم أيضًا على إنكار ما دلت عليه 

النصوص من انقسام الإرادة إلى كونية وشرعية”". 
وخاض المعْتّزلة”''ومن وافقهم في القدر بالباطل» وكان من ثمار هذا 

الخوض أن أنكروا أن تكون لله سبحانه حكم برجم إليه منها وصف ويشتق 

له منها اسم بل ل يثبتوا إلا حكمة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه» وقالوا 

باستحقاق المكلفين للشواب والمدح على فعل ما حسن في العقل» 
ثم وقعوا نتيجة خوضهم هذا في هو أشدء إذ قاسوا الله سبحانه بخلقه. 

فأوجبوا اللطف والصلاح والأصلح ونحو ذلك فاجتمع فيهم نوعان من 
- الخوض في أفعال الله سبحانه في التعليل. 

(۱) سيأتي الكلام على هذه السائل في مواضعها من البحث بعون الله. 

(۲) هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء من عقائدهم: 
القول بالقدر ونفي الصفات والقول بأن أسماء الله أعلام حضتة. والقول بخلق القرآن» 
والقول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بین المنزلتين» والقول بتخليد عصاة الوحدین في النارء 
والقول با لخروج على الأئمة» مُضَمّنة تحت أصول خسة هي: العدل» والتوحيدء والمنزلة بين 


المنزلتين» وإنفاذ الوعید» والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر وهم فرق كثيرة. انظر: التنبيه 
والرد (٦۳)ء‏ ومقالات الاسلامیین (۰)۲۳۰/۱ والفرق بين الفرق (۱۰). 


عله القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح الساف 


- قياس أفعال الله سبحانه على أفعال خلقه. فيحسن منه ما بحسن 
منهم ويقبح منه ما يقبح منهم فالعتزلة مشبهة في الأفعال جهمية 
في الصفات(. 
وهذا النوع الثاني وقع فيه الأشاعرة آیضاء فإنهم ما جوزوا أمر الله 
بالقبيح ونبیه عن الحسن إلا لا انقدحت في أنفسهم مقالة المعتزلة» فأخذت 
من نفوسهم مأخدًاء فهرعوا إلى إنكارهاء على طريقتهم في مقابلة المعتزلة 
بالضد. فها طرفا نقيض في هذا الباب. 
وخاض الصوفية”" هذا الخوض المحرم وكان من ثمراته عليهم أن 
أخذوا من معين الأشاعرة نفسه وهو معين الهم بن صَفُوان”" الذي غلا في 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۰ وحادي الأرواح »)۲١ /١(‏ وسيأي الكلام على هذه 
المسائل في مواضعها من البحث بإذن الله. 

(۲) الصوفية: نسبة إلى الصوف» وهي الآن فرقة من الفرق المخالفة لطريقة السلف» من أبرز وجوه 
هذه المخالفة: جعلهم توحید الربوبیة غاية السالكين» مع قوهم إن الأولياء يملكون تصرفا في 
الکون: والغلو فی المشايخ» وتقديس القبور والأضرحة. والدعاء والاستغاثة بغير الل 
وتجويزهم رؤية الله سبحانه في الدنياء ورفعهم الأولیاء فوق الأنبياء» وفريق منهم قال بالقدر وم 
يسلم أحد منهم من خالفة في القدر» وهم فرق؛ وهم دركات؛ فمنهم القريب إلى أهل السنة 
ومنهم الغلاة كابن سبعين وابن عربي. 
انظر نشأتهم وأطوارهم وحكاية عقائدهم في: موقف ابن تيمية من الصوفية» لمحمد 
العريفي (۱/ ۲۱۵) وما بعدها. 

(۳) هو: آبو حرزء الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي أس الضلالة ورس 
الجهمية» قیل: إن سلّم بن آحوز قتله سنة (۱۲۸ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (٦/٢٦۲)ء‏ ولسان الیزان (۵۰۱/۲). 
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الجبر فزعم أن العبد مجبور على فعله. وهو كالريشة في مهب الریح وأنكر 
الحكمة» بل هو آول من أنكرههاء وزعم أن المشيئة هي عين الارادة؛ فكل ما 
شاءه فقد أحبه. 

وستأتي حكاية مذاهب المخالفين لأهل السنة في كل مسألة من هذه 
المسائل في محلها من البحث إن شاء الله وإنما المقصود التنبيه على أن ا لخوض 
الحرم في القدر جرّهم إلى مقالات باطلة ومذاهب منحرفة عن مراد الله 
والرسول؛ فهاهنا أمران أصل وفرع. فالأصل ہو الخوض المحرم» والفرع هو 
آحاد تلك المسائل. 

وأما الرد على هذا الأصل وبيان بطلانه فمن وجوه: 

أوهها: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت كما تقدم ۔عل أن الخوض في 
القدر على هذا النحو محرم. 

الثاني: أن أقوال السلف من الصحابة والتابعین - کا تقدم آیضا - دلت 
و پور و ات سہ پر ور کے 
ذلك» فاذا بعد ذلك من حجة. 

الثالث: أن الخوض في القدر على هذا النحو هو خوض فيا لیس للعقل 
فيه مدخل» وما ليس للعقل فيه مدخلء ولا للشرع فيه مدخل؛ فالطرق إليه 
مسدودة» والخوض فيه تور وتبوّك. 

الرابع: أن انخرام مذهبكم في القدر كله وكذا في أبواب أخرى من الدين 
نما كان بسبب هذا الخوض الحرم في حين أن من سلم منه سلم له مذهبه 
واطرد» فهذا يدل على بطلان هذا اخوض. إذ هذا فرع عن ذاك کما تقدم. 


البحث الثاني 
«الکلام في القدر نفیا وإثباتا موقوف على | لغبر عن الله كاك 
ورسوله وس 


وتحته مطلبان: 


الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 
عليهم. 


«الکلام 4 القدر نفيًا وإثبانًا موقوف على الخبر عن الله کت 
ورسوله صََتَهَْلتدِسَ) 

هذه القاعدة تمثل منهجًا موصّ[ا للكلام في باب القدرء وأنه ليس 
بالظنون والتخرّصات؛ بل إنما يتلقى من مشكاة الوحي البین» ومن كلام 
رسوله الأمين صا وسار 

المطلب الأول : تفصيل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

قال الإمام ابن القيم يَعَثللَ: «ولما كان الكلام في هذا الباب [يريد باب 
القدر] ‏ نفيًا وإثبانًا-موقوقًا على الخبر عن أسےاء الله وصفاته وأفعاله وخلقه 
وأمره؛ كان أسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكاة الوحي المبين» 
ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء الته وکین وتشكيكات التکلمین 
وتکلّفات لتنطعین واستمطر دیّم اغدایة من كلمات أعلم ا خلق برب العالین؛ 
فان کلاته حوا رد نے مرج ہیس سس 
قرفت وأوضحث وٹ ولت حل التفسیر والبیان لا تضمنه القرآن) 


(۱) شفاء العلیل (۱/ 41-40). 


[چ سس( تا یه ی نی و مسب سی 

وکون الکلام في القدر موقوفا على نص الشارع أمرٌ متقررٌ عند أهل 
العلم من أهل السنة والجاعة. 

قال أبو المظفر السمعاني: «قد ذکرنا أن سبيل معرفة هذا الباب[أي باب 
القدر] التوقيف من قبل الكتاب والسنة؛ دون حض القياس ومجرد العقول» 
فمن عدّل عن التوقيف في هذا الباب؛ ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
النفس» ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب»(. 

فتوقيف هذا الباب هو صل کي يستصحبه الناظر فيه حتى يكون ‏ بإذن 
الله في مأمن من الضلال والقول فيه بغير علم. 


(۱) الحجة في بیان المحجة (۳۰/۲). 
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المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

دل على هذه القاعدة الأدلة العامة على النهي عن القول والجدال في الدين 
بغير علم» وكذا الأدلة على وجوب اتباع ما جاء به النبي مر دون غيره. 

فمن أدلة النوع الأول: 

- قوله تعالى: و ولادقو لوال ماتصف ال ماکز ب هد اسل ودا 
حرام ساروا ملک جیار یکرو کرحت [النحل: .]11١‏ 

قال ابن كثير رال «ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها 
مستند شرعي» أو حلّل شيعا ما حرّم اش أو حرّم شيًا ها آباح اللہ بمجرد 
رأيه as‏ 

- وقوله تعالى لا وا خطوت ليطن إن کم دومن( کر 
مرب لسوت و الما وآن تَغولواً عل اَلَو مَا لا تَلَمُونَ 46 [البقرة: ۸ - ۱1۹ ]۰ 

فنهی سل عباده عن اتباع خطوات الشیطان مبینا لهم أن من 
مکائده في ٍغوائهم أن يأمرهم بالقول على الله بغير علم» فدل على تحريمه. 

قال ابن كثير يَمَدَآَهُ: «أي: إنما يأمر كم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» 
وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا 
علم» فيدخل في هذا كل كافر وکل مبتدع أيضًاء”". 

- وقوله تعالى: :39 ون الاس من ميل فی الہ بب عارولاھدی ولا کٹ 
نل 6 [الحج: ۸]. 
)١(‏ تفسير ابن کشر (۸/ ۳۹-۳۱۳). 
(۲) الصدر السایق (۱۱/۲). 


[ 6 هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


يخبر سْبَحَالَهويعَاقَ في هذه الآية عن حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس 
الكفر والبدع؛ آنهم يخاصمون في الدين بلا عقل صحيح. ولا نقل صحيح 
صریح: بل بمجرد ال رأي واهوی''ء وهذا على سبيل الذم لهم. 

ويدل كذلك لما نحن بصدده ۔ دلالة أظهر ما تقدم من قوله سُبََالەوََهَل: 


قل إنماحرم رق الموج ما ظھر ينها وما بطن وا لا تم والبی بلح وآن تشر 
بل ما ما لر بر یوء سلطا سلطا وآن تما عل الت ما لا وت © [الأعراف (YT:‏ 
ES‏ ۳ و9 
وقوله تعسا ی: ظا لاقف م علم إِنَ سمح ویر ۳ئ2 
5 ۳ 


ولیک مان عنم مُسَشُولا 4 (الاسراه: ٩)۳٦‏ 
وما لا شك فيه أن آول ما یدخل في النهي عن القول بغير علم الکلام في 
مسائل الاعتقاد» ومن أولى ذلك الکلام في القدر لأمور: 
الأول: النهي الخاص عن ا خوض فيه کم تقدم. 
الثاني: الارتباط الوثيق بين باب القدر وسائر أبواب الاعتقاد الاخری» 
اا شرو بات اهدو مر همه فا و 
يحصيهم الا الله سُبَعَالدوعَلَء وهذا دليل واقعي على أن اخوض فيه بلا مستند 
من الوحي لا يؤدي إلى خير؛ ينضم إلى الأدلة الشرعية في النهي عن ذلك. 
وقد تقدم شيء من هذا لکن اقتضی القام إعادة الكلام فیه» وبالله التوفيق 
(۱) انظر: الصدر السابق (۲۰-۱۹/۱۰). 
(۲) انظر ص (1۵). 
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القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلد كته 

ومن آدلة النوع الثاني: 

5 رص ام مرو 4 ۸ مریم ا رر ار ردو ہھ ۔ ررك 

- قوله تعالى: وما الک الرسول دوه وما تچ عنه هوأ اتف 
لَه ِن الله ید اماب 46 [الحشر: ۷]. 

قال السعدي رما «وهذا شامل لأصول الدین وفروعه. ظاهره 
وباطنه وأن ما جاء به الرسول يتعيّن على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل 
مخالفته» وأن نص الرسول على حکم الشيء کنص الله تعالی» لا رخصة لأحد 
ولا عذر له في ترک ولا يجوز تقدیم قول آحد على قوله». 


8 ۔ چ 7 ۳۹ ہے لس بي م لوس مر دن رر مذ ہم و و رپ 
- وفوله تعال: ییا زین ءامنواً لا مدموا بین يدي الله ورسولو۔ وانقو الله 


إن ال میم لم 4 [الحجرات: .]١‏ 
عن ابن عباس یره قال: «لا تقولوا خلاف الکتاب والسنةم؟. 
ویدخل في هذا: الآيات التي فیها الأمر برد النزاع إلى الکتاب والسنق 
مثل قوله تعالى: وم دلقم فیه ومن شي فَحَكمة: إل أله 6الشوری: ۷۰ 
وقوله تعال: :9 فلا وريك لا نموت حق سكوك فا شجر دتم 
م لا دوا ف اسهم ایا فَصَيْتَ وسلوا سیم 4 [النساء: .]٠٦‏ 
ويدخل في هذا كله: الكلام في القدر؛ يحرم الخروج فيه عما جاء به النبي 
لت وكذلك يجب رد التزاع فيه إلى الله ورسوله» والله أعلم. 


.)۱۸۰۳ /4( تفسير السعدي‎ )١( 


(۲) رواه ابن جرير (۲۱/ ۳۳۵). 


ا[ هه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

القدر -کما تقدم باب من أبواب الدين التي يطلب العلم مها وجوبًا أو 
ااا و د كنك هی ا الا کر ر یه کم تال شا 
ل كب انرك الک مبرك توا مایم ودک راو الاب #6 (ص: ۲۹]. 

بل العلم به من أشرف العلوم وأجلّھاء لأن الإيهان به ركن من أركان 
الإيهان» ولأنه يسلك مسائل الدين كلها ولا انفكاك له عنها. 

فإذا تبیْنّت أهميته وتقرّرت مشروعية البحث فيه؛ فلا بد إذن من وجود 
منهج يسلكه الباحث ليأمن غوائل الضلال فيه» وليجتنب ما جره إلى الخوض 
فیما مهي عن الخوض فيه. 

وهذه القاعدة هي لبيان هذا المنهج - آو لبيان الأهم فيه وهي تركز على 
بيان مصدر التلقي والاستدلال» ووجوب الوقوف على النص وعدم تجاوزه. 

ومعنى الكلام في القدر: أي البحث فيه ودراسته وبيان مسائله. 
ومحاججة الخصوم فيه؛ أي: تقريرًا وردًا. 

وفي القدر: أي الجانب الظاهر منه الذي يجوز لنا البحث فيه؛ لا الجانب 
الخفي الذي نينا عن اخوض فيه. 

نفيًا وإثباا: أي سواء كان الکلام في إثبات مسألة أو نفيهاء فالإثبات 
محتاج إلى الدليل وكذا النفي. 

وهذه الكلمة انیا هي للتأكيد على الراد» وإلا فواضح أن الإثبات والنفي 
هنا من نفس الباب؛ كلاهما متوقف على الدليل. 

متوقف على الخبر عن الله كك ورسوله صََلنعَِيَهوَسَ: أي لا تثبت مسألة 


القواعد الكلية فی باب القدر في فو: منضج السلف له 


من مسائله إلا بالدليل الصحيح من كتاب الله وسنة النبي یل فلا 
يَصلّح أن يستدل في هذا الباب ولا في غيره من أبواب الدين - بالرأي المجرد 
والأهواء والظنون. 

والدلیل الصحيح يتضمن شیئین: 

الأول: صحة الدليل من جهة النقل؛ فکم يُمنع الاستدلال بالرأي المجرد 
واموی؛ فكذلك يمنع الاستدلال با م یثبّت من الأحاديث. 

الثاني: صحة الاستدلال» فلربها صح الدليل نقلاء ولكن الاستدلال به 

ومن الآثار عن السلف في توقيف باب القدر: 

- قول طاووس معا «اجتنبوا الكلام في القدر؛ فان المتكلمين فيه 
يقولون بغیر علم». 

فقوله يمَُلَنَُ: «اجتنبوا الكلام في القدر»: أي الكلام بمجرد الرأي بلا 
علم. لأنه علل ذلك بعد بقوله: «فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم»» 
ومرادہ: لا تكونوا كالذين يتكلمون في القدر بظنون وآوهام لآن الكلام فيه 
لا يجوز إلا بعلم. 

- قول القاسم بن محمد ره لا مرّ بقوم يذكرون القدر -: «تكلموا 
فيها سمعتم الله دگر في كتابه» وکمُوا عا كت الله عنه»©. 


ومقصودہ ۔ والله أعلم أن الواجب ألا يتكلم أحد في القدر من عند 
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.)١ا/ا/5( رواه ابن بطة (۲/ ۰۲۱6 رقم‎ )١( 
.)۸۰۲( رقم‎ ء)٦۷‎ /٤( رواه ال هروي في ذم الكلام وأهله‎ )۲( 


| “هه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


بل يتبع في ذلك ما جاء في النصوصء ولیس مراده النهي عن الکلام في القدر 
على الاطلاق. لأنه قال بعد ذلك: «تکلموا فییا سمعتم الله ذَكّر في کتابه ...»؛ 
والقدر ما ذکره الله في کتابه. 

فالقصود أن البحث في مسائل القدر موقوف على الدلیل الشرعي» فلا 
يجوز الاعتاد فيه على الظنون والاراء والله آعلم. 


القواعد الخلیۃ فی باب اش فی شود منفح الس ا 
اثطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
لما كانت هذه القاعدة مرتبطة بها قبلهاء ومتممة لما _إذ الأولى في بیان 

حرمة التنقير والبحث في مسائل القدرء وهذه في بیان الأصول التي يستمد 

منها الباب» وهي الكتاب والسنة - فالرد على المخالفين هنا سيكون كما في 

القاعدة السابقة مجملاء مع عرض وجه المخالفة عند كل فرقة. 
وخصومة أهل السنة هنا مع المتكلمة من معتزلة وأشاعرة وجهمية» إذ 

أن وصف الكلام إنما أخذ من اتباع الكلام والعقول والأقيسة المنطقية في 

مقابل النصوص الشرعية والآثار السلفیة وذلك أن المتكلمين بنوا 
مقالتهم على تقديم العقل على النقل» وجعلوه أصلا کل عنه تفرع منهجهم 

في التلقي والاستدلال . 
فمع تعظیمهم الغالي للعقل؛ آهملوا العناية بالتقل» وأعرضوا عن کتب 

الأحاديث والاثار» واشتغلوا عنه| بفلسفة ا هند ومنطق الیونان لذلك فهم 

من أجهل الناس بهاء وقد اعترف بذلك کبراژهم کاعتراف الغْزالی " بأن 


(۱) قال الإيجي معرّفًا علم الکلام: «والکلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيةء بایراد 
الحجج ودفع الشبه» وقيد الدينية بکونها منسوبة إلى دين النبي من وان لم تكن 
هذه النسبة صحيحة في نفس الأمرء لأن الخطأ في تقرير مسألة لا حرج التکلم عن هذا 
الوصف. المواقف (۷)ء وانظر: لوامع الأنوار (۱/ ۷). 

(۲) انظر: درء التعارض /١(‏ 5-5). 

(۳) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي الصوفي الأشعري المتكلم» 
ولد سنة (40۰ه) من كتبه: «الاقتصاد في الاعتقاد» و«إحياء علوم الدين» له هفوات 
وزلات عظیمتة كانتت خاقتة آمره الف مل طلب امدیث ومجالسة آهله ومطالعة 
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ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


بضاعته في الحديث ا 

قال شيخ الاسلام وَمََُنَُ: دومن العلوم أن المعظمين للفلسفة والکلام 
المعتقدين لضمونه| هم آبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء 
هذا آمر حسوس بل إذا كشفت أحوالهم وجدتہم من آجهل الناس بأقواله 
مر وأحواله وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيرًا من العامة 
أعلم بذلك منهم»””. 

وسلكوا فیما وصلهم من أحاديث تعارض أصوهم, وتناقض مذاهبهی 
مسالك شتی مرجعها إلى مسلكين خطیرین(: 

- مسلك الرد؛ فيطعنون في صحة النص من جهة ثبوته. 

- مسلك التأويل» ويلجأ إليه إذا لم يمكن إعمال المسلك الأولء وهذا 
المسلك فرع عن أصلهم المعتمد؛ ألا وهو ظنية الأدلة النقلية في مقابل قطعية 
الدلیل العقلي. 

أما المسلك الأول فأدرجوا تحته أصولًا فاسدة منها: 


أولا: الرد الصريح للنصوص» كا صرح بذلك أئمتهم» كأبي منصور 


الصحيحين»» مات سنة (۵۰۵ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰6۳۲۲ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ۱۹۱). 
)١(‏ کا في قانون التأويل له (۳۰). 
(0) انظر: لسان الميزان .)۳۱۸/٦(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۹۵). 
(6) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة .)۹۱-٦٣(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلغ ”کک سح ٩۱‏ | 


اليْفْدادي'''حیث قال: «فإن روی الراوي ما يحيله العقل وم حتمل تأویلا 
صحیحا؛ فخره مردود»؟. 

ومثاله ما وقع من عمرو بن عبید ۲ آخزاه الله -حیث قال في حدیث 
ار ادي وی تی سر تب 1۳2۳ 
ما قال هذا رسول الله ی قط» ون کان قاله؛ فأنا به مکذب فان 


كان التکذیب به ذنب؛ فأنا عليه مص . 


ثانيًا: الایمان ببعض النصوص دون بعض. وله صورء منها: 

- رد آخبار الاحاد» زعع) منهم أا لا تفيد العلم» بل تفيد الظن وما 
كان كذلك فلا یو خذ منه اعتقاد» وہذا یکونون قد ردوا آکشر السنة إذ أن 
آخبار الآحاد آکثر عددًا من التواتر. 


(۱) هو: آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الاسفراييني البغدادي 
نزیل خراسان» من کتبه: «أصول الدین» و«فضائح القدرية» والفرق بین الفرق»» مات 
باسفراین سنة (579ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۱۷/ ۰۵۷۲ وطبقات الشافعية الکبری (۵/ ۱۳۷). 

(۲) آصول الدین (۲۳). 

(۳) هو: آبو عثمان» عمرو بن عبید بن باب التيمي بالولاء القدري رأس العتزلة» دخل مع 
واصل الغزال فأعجب به وزوجه أخته» من کتبه: «التفسير»» ودالرد على القدریة»» مات 
بطریق مكة سنة (6 ۱ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۱6/ ۰۳ وسير أعلام النبلاء (5/ ۱۰۵). 

)٤(‏ رواه البخاري: کتاب الأنبیای باب (۱۷/4) ح (۳۸۱) ومسلم: کتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه )۲۱۰۹/٤(‏ ح )۲۷۵٢(‏ من حدیث أبي هريرة يكن 

.)۷( رقم‎ )٩۲( رواه الدارقطني في آخبار عمرو بن عبید‎ )٥( 


[ 7؛ هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


قال الرّازي: «آما التمسك بخير الواحد في معرفة الله تعا ی فغير 
جائز»» وجعل من وجوه الدلالة على ذلك: «أن أخبار الآحاد مظنونة» فلا 
يجوز التمسك بها في معرفة الله تعال و 


وقال التفتازاني: «خبر الواحد -على تقدير اشتماله على جميع الشرائط 
المذكورة في أصول الفقه لا يفيد الا الظنء ولا عبرة بالظن في باب 
الاعتقادات». 


وقال آبو این التصري”': «لا جوز الاقتصار في التوحید والعدل 
على الظن دون العلم». 


(۱) هو: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البکري» فخر الدین الرازي 
الشافعي الاشعري ولد سنة (5 4 ۵ه) قال الذهبي: «وقد بدت منه في توالیفه بلایا وعظائم 
وسحر وانحرافات عن السنة والله يعفو عنه فانه توفي على طريقة حميدة. والله يتولى 
السرائر»» من كتبه: «مفاتيح الغيب»» و«معالم أصول الدين»» مات بهراة سنة (555ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۵۰۰ وطبقات الشافعية الکبری (۸/ ۸۱). 

(۲) أساس التقدیس (۲۱۵). 

(۳) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي سعد الدين» ولد بتفتازان سنة 
(۷۱۲))ء من كتبه: «جذیب المنطق»» و«مقاصد الطالبين»» مات بسمرقند سنة (۷۹۱ھ). 
انظر: الدرر الكامنة /٤(‏ ۳۵۰ وبغية الوعاة (۲/ ۲۸۵). 

.)۸۹( شرح العقائد النسفية‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو الحسين» محمد بن علي بن الطیب البصري من أثمة المعتزلة» ولد في البصرة» من 
كتبه: «المعتمد فی أصول الفقه»» و«تصفح الأدلة»» مات ببغداد سنة (475ه). 
انظر: تاریخ بغداد (5/ ۰۱۲۸ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۵۸۷). 

.)۵۷۹-۵۷۸/۲( العتمد فی أصول الفقه‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج السلف ت ا ٩۳‏ | 


وذهب النّظْم''' من المعتزلة إلى إنكار خبر الواحد كذلك» بل أنکر 
حجية التواتر كذلك والإجماع والقياس'". 
- التشهي في اعتماد النصوص. فا وافق هواهم أخذوابه» وما لا ردو 
فالتصوص عندهم للاعتضاد لا للاعتماد. 
والعدل من الاصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا 
على ذلك بادلة سمعية؛ انا يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتاد علیها؛ فهم 
یقولون: لا نثبت هذه بالسمعء بل العلم مها متقدم على العلم بصحة النقل! 
فمنهم من لا یذکرها في الاصول؛ إذ لا فائدة فیها عندهم» ومنهم من یذکرها 
ليبين موافقة السمع للعقل ولایناس الناس بهاء لا للاعتماد عليهاء والقرآن 
5 4 2 ۹ ۳ 
بعسکر مستغن عنهم» وبمنزلة من یتبع هواه واتفق أن الشرع ما هواه" 1 
الشا: کمن النصوص فطريقة هؤلاء القوم أنهم لا یظهرون من 
التصوص إلا ما یوافق آهواءهم وما مخالفها فانهم لا يذكرونه» بل يكتمونه» 
(۱) هو: آبو إسحاقء إبراهيم بن سيار موی آل الحارث بن عباد الضبعي البصري التکلم 
المعتزلي» من كتبه: «الطفرة» و«النبوة» وأشياء كثيرة لا توجد اتهم بالزندقة» وکفره جماعة 
من آهل العلم» مات سنة (۱ ۲۳ه). 
انظر: تاريخ بغداد (5/ ۰۲۳ وسير أعلام النبلاء (۵6۱/۱۰). 
(۲) انظر: الفرق بین الفرق (2۳ »)١5 5-١‏ وقد قال البغدادي عقب سياقه هذه الفضيحة من 
فضائحه: «فکأنه آراد إبطال آحکام فروع الشريعة لابطاله طرقها». 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ ٩۳‏ ۷۹-۷). 


ےو تحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 
وهذه سمة عامة لأهل الأهواء كا قال وکیع بن الجراح يَمَدآمَه: «أهل العلم 
یکتبون ما هم وما عليهم» وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما مم“ 

وقال شيخ الاسلام وَمَدُلَنَهُ: «فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب کتمان 
النصوص التي تخالفه ویبغضهاء ویبغض إظهارها وروایتها والتحدث بهاء 
ويبغض من یفعل ذلك كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا زعت 
حلاوة الحديث من قلبهم(. 

رابعًا: الطعن في نقلة الحديث لاسقاط روایاتہمء فتراهم ینقمون من آهل 
الحديث نقلهم لما خالف آهواءهم فتارة يرمونهم بقلة الفهم وتارة بأنهم 
حشوية» بل وصل الأمر ببعضهم إلى السب الصریح» حتی للصحابة كما 
قال يحيى: «قلت لعمرو بن عبید: كيف حدیث الحسن عن سمرة -يعني في 
السكتتين ؟ قال: ما تصنع بسمرة؟ قبّح الله سمرة»"". 

وقال الرازي: «إن أجل طبقات الرواة قدرًا وأعلاهم منصبًا: الصحابة 
يكت ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفید القطع ا 

وأما المسلك الثاني: فهو في حقيقته تحریف وإن| سمّوه تأویلا ليلبسوا به 
على العوام» إذ لفظ التحريف لفظ مقر منكرٌ عند الناس» وهذا التحريف 
(۱) رواه الدارقطني (۱/ ۲۷) ح (٣۳)ء‏ ومن طريقه: امروي في ذم الكلام وأهله (۲۷۰/۲) رقم 

(TED 
.)۱۹( رواه الدارقطني في آخبار عمرو بن عبيد (۱۰۳) رقم‎ )۳( 
آساس التقدیس (٢۲۱))ء وقد استدل له بها حدث من خلاف بين الصحابة» وماروي من‎ )٤( 


طعن بعضهم في بعض ! 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السا بح ۲۰۰ 


جو 


عندهم على صورت 

- تحريف اللفظ: وهو تبدیله» کنصب لفظ الجلالة من قوله تعال: 
وم اللہ ومی ریسا 4 [الساء: 154] لیکون التکلم موسی عَوآتَكخ. 

- تحریف العنی» وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ 
کتفسیر الغضب بارادة الانتقام» وتفسیر اليدين بالنعمة والقدرة. 

وقد كان لهذا النهج الذي سلكه التکلمون آثره العظیم في باب القدرء 
فالمعتزلة ومن وافقهم من نفاة القدر جنحوا إلى تعظيم العقل وإضفاء صفة 
التشريع عليه وقد برز هذا فی باب القدر جلبّا واضحًا في مسائل كثيرة» 
كمسألة التحسين والتقبيح» فإنهم غلوا في منزلة العقل من كونه آلة يفهم بها 
النصء ويفهم بها ما أودعه الله في الأشياء من صفات تحسن وتقبح بهاء إلى 
جعله مشرعا للأحكام, قاض بالدح والذم والثواب والعقاب الشرعيين. 

فلم يقف العتزلة في فهمهم واعتقادهم في باب القدر على ما جاء في 
النصوص الشرعيق وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» بل جروا 
مع أهوائهم حیث سارت ركابها. 

وبنحوهم فعل الأشاعرة» فاعتاضوا فی كثير من المسائل عن الأدلة 
الشرعية با يقابل عقيدة المعتزلة» فجنحوا إلى سلب دور العقل وغلوافي 
إثبات الشرع وتعظيمه» وسلبهم للعقل كان سلبًا لكونه وسيلة لفهم النص» 
ولیس سلبًا لكونه بدیلا للنصوص الشرعيةء بدليل أنهم لم يفزعوا إليهاء 
وهذا ظاهر في مقالاتہم وآرائهم» ففي مسألة التحسين والتقبيح التي كرت 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة (۲۰۱/۱). 


0 ہہ اي ور ھج سد 
آنقًا؛ قابلوا تعظیم العتزلة للعقل بسلبه خصیصته في تمييز حسن الأشياء 
وقبحها» وجعلوا الشرع حاکا بذلك. لکنهم لم یلجووا له على سبیل 
التحاکم بل فرارًا من مذهب المعتزلة» بدلیل استقلاھم بعقوهم في تجویزهم 
على الله الأمر بالقبیح والنهي عن ا حسن: مع کون النصوص الشرعية قطعية 
الدلالة على تنزیه الله عا ذکروا. 

فقابلوا ضلال العتزلة بضلال ومع کلتا الطائفتین شيء من احق» لکن 
لم یوفقوا لاستکماله وإنم| استکمله أهل السنة؛ فأخذوا باق الذي عندهماء 


واطرحوا ما عندهم من الباطلء والله الوفق واشادي. 


البحث الثالث 
الا یمان بانقدر متوقف على إثبات العلم لله والكتابة 
والمشيئة والخلق» 


وتحته مطلبان: 


الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 
عليهم. 


«الإيمان بالقدر متوقف على [ثبات العلم لله والکتابۃ واثشیئت والخلق» 

تشتمل هذه القاعدة على ما يسميه أهل العلم: «مراتب القدر» وهي 
العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وعلى وجوب الایمان مها کلها. 

الطلب الاول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الاولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

ورد التص على هذه الراتب ووجوب الاییان بها في کلام أهل العلي 
ومن ذلك: 

قال الإمام ابن القيم رجاه في كتابه «شفاء العليل»: «الباب العاشر: في 
مراتب القضاء والقدر؛ التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي 
أربع مراتب: 

الرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

ا مرتبة الثانية: كتابته ها قبل کونها. 

المرتبة الثالثة: مشیئته طا. 

الرابعة: خلقه ها“ . 


.)۱۹۳ /۱( شفاء العلیل (۱/ ۰۱۳۳ وانظر: طریق الهجرتين‎ )١( 


8 ۱ 


یتسه القواعد الكلية في باب القدر فير خوء منضح السلف 


وقال شيخ الإسلام يمَدْكنَهُ: «والاب‌ان بالقدر على درجتین؛ كل درجة 
تتضمن شيئين: فالدرجة الأولى: الایمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون؛ 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جمیع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والاجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق .. 
وأما الدرجة الثانية: فهو“ مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؛ وهو الایان بأن 
ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن» وأنه ما في السموات والارض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا ايكون في ملكه إلا ما یرید وأنه سُبْحَلَهوتََلا 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات؛ فیا من خلوق في الأرض ولا 
407٤‏ یس ا 

وقال ابن رجب من «والایمان بالقدر على درجتين 

إحداهما: الایمان بان الله تعالی سبق في علمه ما يعمله العباد من خير 
وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومَنْ هو منهم من آهل الجنة» 
ومن أهل النَّاره وأعدَّ هم الواب والعقاب جزاءً لأعماهم قبل خلقهم 
وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأنَّ أعمال العباد تجري على ما 
سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله تعال خلق آفعال عباده كلها من الكفر والایان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم”" 


(۱) كذا في الطبوع والمناسب أن تكون «فهي». 
(۲) جموع الفتاوى (۱۹-۱۸/۳). 
۳( جامع العلوم والحكم (۵۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في ود منضج السلة ‏ ]ما 


وشن نص عليها أيضًا من أهل العلم: الشيخ حافظ حکمي( 
والسعدي یال . 


8 


(۱) انظر: معارج القبول (۱۰۸۲/۳) وما بعدها. 
(۲) انظر: القول السدید في مقاصد التوحید (۱۷۸). 


ص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

تقسيم القدر إلى مراتب لم يأتِ في الشرع منصوصًا عليه وإنما عرّفه آهل 
العلم بالاستقراء والتتبع اررض ا الات اض وگ وميك 
الإيهان بالقدر على إثباتها لم يرد بخصوصه النص» وإنما وردت هذه ا مراتب في 
غضون النصوصء وورد معها وجوب الإيمان بہاء فدل على أن الایمان بالقدر 


متوقف عل نها 
فمن الأدلة على الرتبة الأولى «مرتبة العلم»: 
من القرآن: 


سے ہے i‏ 2 


قوله تعالى: ذلك لم واان/ الله یلم ماف السَملواتِ وما ف الارض وت الله 
يكل ی عله 6 [المائدة: ۷. 

وقوله تعال: #وعنده مقاتح لیب | يَعلْمَهَا | 
وَمَا سقط من وَرَكَة الا یتکمها ولا وف طلکت ا ہس 7وی 
کلپ مین # [الأنعام: .]0٩‏ 

وقوله تعال: کسی أن کو سينا وهو خر لَحَكُمْ وع أن بوا شیا 


رو مایا ونر 


مس مه 4 م 2و مره 4 + ب 4+ + 
مود تکم له یلم و نشم لا لمو 44 [البقرة: ۲۱۰]. 
ومن السنة: 


حديث علي رو يَوَلنَدْعَنَهُ قال : : كان رسول الله مر ذات یوم جالسّا 
وف يده عود ينكت به» فرفع رآسه فقال: (ما منکم من نفس الا وقد علم 
منزها من الجنة والنار) ... امحدیث(. 


(۱) رواه البخاري : کت اب التفسی» سسورة: وول ر اي (۷/ ۱-۷۰ ۱۷) ح (0 4۹1 - 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في طوء منضح السلد تم .| 


حدیث ابن عباس عتا قال: سئل النبي سر عن آولاد 
الشرکین فقال: (الله أعلم با کانو ١‏ بیان 

حدیث عمران بن حصین یولع قال: قال رجل: يا رسول الله! آیعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: 7 قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: (كل 
يعمل لا خلق له أو ما يسر له)”". 

ومن الأدلة على المرتبة الثانية «مرتبة الکتابة»: 

من القرآن: 

وله تعال: نلک ینتم ای نت وان كلك فى 
کب ذلك عل الله یر 6 [الحج iv:‏ 


وقوله تعالی: مَاهْرَطنًا في کب من َء نوا :1۳۸ 

وقوله تعالى: و قال فما بال امرون الاو )قال مها ند رن في کب لا 
تسل رق ولايد 4 [طه: ۱- 0۲ ]. 

ومن السنة: 


حديث ابن عباس عتا قال: كنت خلف رسول الله صا ووس 


)٥‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته )۲۰۳۹/٤(‏ ح .)۲٦١۷(‏ 

)١(‏ رواه البخاري: کتاب القدر» باب الله أعلم بها كانوا عاملين (۸/ ۱۲۲) ح (1۵۹۷) ورواه 
مسلم بلفظه من حديث ابي هريرة نع ح (5799). 

(۲) رواه البخاري: كتاب القدر» باب جف القلم على علم الله (۸/ ۱۲۲) ح (50915)), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته )7١ 5١ /٤(‏ ح (5149). 


هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلذ 


يومًا فقال: (يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله حفظك. احفظ الله تجذه 
تجامات. إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باه واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام وجفّت الصحف)”". 

وحديث جابر رنه قال: جاء شراقة بن مالك بن جعشم؛ قال: يا 
رسول الله! ین لنا دیننا كنا خلقنا الآنء فيمَ العمل الیوم؟ آفیما جفت به 
الأقلام وجَرّت به القادیر» أم فیم| نستقبل؟ قال: (لا؛ بل فيها جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير) قال: ففيم العمل؟ قال: زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم 
آفهمه فسألت: ما قال؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر)”". 


وحديث أبي هريرة له عن النبي سور قال: (كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاست‌اع واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها 
ا كُطَاء والقلب یہوی ويتمنى؛ ویصدّق ذلك الفرج ويكدّبه)””". 


(۱) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ی باب 
(۲۸۰/۵)ح (۰)۲۰۱۲ وصححه الألباني في ظلال الجنة ح .)۳١١(‏ 

(۲) رواه مسلم: کتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه وکتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (۲۰6۱/۶) ح .)۲٦١۹(‏ 

(۳) رواه مسلم: کتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیرہ (/۲۰۶۹) 
اح .)۲٦۰۷(‏ 


| القواعد الخلیۃ فم باق فی شود متحت السا سس 

ومن الأدلة على الرتبة الثالثة «مرتبة المشيئة»: 

من القرآن: 

قوله تصالی: ا هکره من سآ ال ريسيلا ()وَمَاتَمَآمُونَ 
1 * أن باه اه هک کان یا یما € [الانسان: ۰۲۳۰-۲۹ 

وقوله تعالى: لمن شاه ینک أن سق )وا نَمو ال أن یاه الہ رب 
میت 46 [التکویر: ۲۸ -۲۹]. 

3 قو له تعالى: ۷ كلانه کر له 0 قمنشاه کرو () وم کرو الا أن 
7 ا 


م 71 اہو أل الندوی وغل الَغْفر 6 [المدثر: 6 .]٥٥-‏ 
ومن السنة: 


ال 
5 
لس 


لور خا ا و اسا د ينه قال: سمعت رسول الله صالع يوس 
يقول: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة؛ بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها و مها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنشى؟ 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب اللك. ثم يقول: یا رب أجله؟ فيقول ربك ما 
شاء ويكتب الملك, ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ویکتسب 
یز املك بالصحيفة نی يده پیی شیف 


دعوم مر ان الله دہ e E‏ 


(۱) رواه مسلم: کتاب القدر باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته /٤(‏ ۳۷ ۰ ح (۲۱6۵). 
(۲) رواه البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة )1۳4/4( 2 «(YE‏ 


[-:۰ ۱ب صح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وحدیث آنس نع عن النبي هر قال: (یبقی من الجنة ما 
شاء الله أن یبقیء ثم ینشی الله تعالی ها خلقا ما یشاء)۳*. 


ومن الأدلة على الرتبة الرابعة «مرتبة ا خلق): 


من القرآن: 

قوله تعالى: 3 آله حلي کل ىء وهو عل شىء وکیل 4 [الزمر: .]٦٦‏ 

چا اش ا ر کر هل من کی خر 
فک من الما والارض له إلا مو فادت تور 4 فاطر: ۳ 

وقوله تعالی: :3 والله حَلقَ ےت 

ومن السنة: 


حديث أب هريرة 5 ۴ يَوَلَنَدَعَنَهُ قال : سمعت النبي لهس یقول: (قال 
لله ّك: ومن أظلم من ذهب يلق ككَلّقي! فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبّة 


رة 

وحديث أبي هريرة تة عن النبي صأ لعل ۳ قال:(خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعًا ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما 
يحيونك؛ تيك وتحيّةُ ذريتك؛ فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء /٤(‏ 545 ۲۰) ح (/5561). 

(۲) رواه البخاري: كتاب التوحیسدہ باب قول الله تعالى: « واه حلق کو مانعم لون 4 (9/ )۱٦١‏ 
ح (7069), ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... 
)| 2 (۲۱۱۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج ااساد ر .| 


و رمة اللہ فزادوه: ورحمة اللہ فكل من یدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص حتی الآن)'''. 

وحدیث أبي هريرة تلع أيضًا عن النبي مر قال: (لا 
خلق الله الخلق کتب في كتابه» وهو یکتب على نفسه» وهو وضع عنده على 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي)'". 


(۱) رواه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإ ال رک لمتیکة ان جَاعِلُ في 
لاض خَلِيمَةٌم (۱۳۱/6) ح (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
يدخل الجنة أقوام آفتدتهم مثل أفئدة الطير /٤(‏ ۲۱۸۳) ح (۲۸6۱). 

(۲) رواه البخاري: كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: چ وید ركم اله تشک 6 (9/ ۱۲۰) 
ح (7405»ومسلم: کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(VD‏ ح (۲۷۵۱). 


.سح القواعد الكلية في باب القدر في خود منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
هذه القاعدة تقرّر مراتب القدر» ووجوب الإييان بها لتحقيق صحة 
الا بالقدر. 


وها ارتباط وثيق كذلك بإثبات صفات الله سُبَحَاتَهُوَتعَاقَ؛ إذ مبنى هذه 
الراتب على صفات الله سبحانه: sS‏ 

ولهذا قال الامام أحمد مت «القدر قدرة الله كك على العباد»() 

وقال زید د بن أسلم وحن «القدر قدرة الله كك فمن كذب بالقدر فقد 

جحل قدرة الله کن . 
قال شيخ الاسلام وَمَدُلنَه: «والقدر يتعلق بقدرة الله تعالى» ولهذا قال 

الإمام أحمد: القدر قدرة الله تعالى. يشير إلى أن من أنكر القدر؛ فقد أنكر قدرة 

الله تعالى» وأنه یتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء)”") 
وقال ابن القيم رات «وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن 

ابن عقيل“ هذا الكلام جدّاء وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد. وتبحره في 

معرفة أصول الدين. 

(۱) رواه الخلال في السنة (/ 4 5 0). 

(۲) رواه الفريابي في القدر )١55(‏ رقم (۲۰۷). 

(۳) منهاج السنة (۳/ 5 ۲۵). 

(5) هو شيخ الحنابلة» آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري» الحنبلي 
التکلی صاحب التصانیف. ولد (١١٤ه)»‏ اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته» ثم تاب منه» من 
كتبه: «الفنون» وهو في أربعمئة جزء و«الجدل على طريقة الفقهاء»» مات سنة (۵۱۳ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ٤۸٥)ء‏ وذيله (۱/ ۳۱۲ وسير اعلام النبلاء (۱۹/ 4۳ 5). 


القواعد الكلية خي باب القدر فر فود منکضح الاد سح[ ۱.۰ 


وهو کا قال أبو الوفاء؛ فان انکار القدر انکار لقدرة الرت على خلق 
أعمال العباد وكتاءها وتقدیرها»(؟. 


وقال یله معدهًا القدر: «فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشیئتہ؛' 0 


وفيها ياي شرح مجمل للمراتب الأربع: 

مرتبة العلم: وهي «الإيمان بعلم له المحيط بكل شيء من 
الموجودات والمعدومات, والممكنات والمستحيلات» فعلم ما كان وما یکون» 
ومالم یکن لو كان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم؛ 
وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم» 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من آهل 
النارء من قبل أن يخلقهم» ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم وق ذلك 
وجليله. وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه 
كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العلیم ا بير عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب». 

وهذه الرتبة اتفق کب سو سی n‏ 
مم و موس تا ۷م" 


0 


(۱) شفاء العلیل (۱۳۰/۱). 

(۲) شفاء العلیل (۲/ ۷۳۳). 

)۳( معارج القبول (۱۰۸۷-۱۰۸۲/۳). 
)٤(‏ انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۳۳). 


١ .[[‏ تحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وردوا بدعتهم وأعظموا الشناعة عليهم» كا سيأتي الکلام على ذلك7". 

والراتب الثلائة الاخری تدل على هذه الرتبة؛ فكتابة الله سبحاتوتعا 
للمقادیر لم تكن ولا تکون إلا عن علم بها سیکتب " وكذلك مشینته کت انا 
تکون بعد علمه تعالى بهذا الذي سیشاژه» وکذا خلقه سْبَعاَة رل انا حصل 
بعد العلم ب سیخلق. 

قال ابن أبي العز رَمَانه: «فإن حصول الخلوقات على ما فیها من غرائب 
الحكم؛ لا یتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى: 
:9 ألا يعم من حَلقَ وهو لطي یر که [لللك: 70615 . 

مرتبة الكتابة: وهي الایمان بأن الله سُبَعَالەوقكَلَ قد كتب في اللوح الحفوظ 
كل شيء فا من شيء صغير ولا كبير إلا وقد سّطِر في آم الكتاب. 

وهذا شامل لما يقوله الرب سُبَحَالَهُويعَاقَ وما یفعله» وما يكون بقوله وفعله 
وشامل آیضا لقتضی أساته وصفاته وآثارها؛ ىا في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله صَ: ( لما قضے الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي) ”". 
(۱) انظر ما يأتي ص (۱۲ و ۱۵۷). 


(۲) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۳۳). 


)٤(‏ رواه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعال: «وَهُْوٌ الى بدو الْحَلَقَمُرٌ 
یہ وهو مت به 4 (6/ )٠١ ٤‏ ح (۳۱۹۱)ء ومسلم: کتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعا ی وأا سبقت غضبه /٤(‏ ۲۱۰۷ ح (۲۷۰۱). 


.)۱۷۰ /۱( انظر: شفاء العلیل‎ )٥( 


ص 
ج- 
حم 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الساغ س 


ويدخل في الایمان بكتابة المقادير أربعة تقادیر ۲٩‏ 

الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى 
القلم؛ وکتب حينذاك كل شيء كائن على وجه التفصيل حتى تقوم الساعة. 

وهذا التقدير أول التقادیر وأقدمهاء وهو الأصل وما بعده تفصيل منە؛ 
وهو كذلك لا يتغير ولا يتبدل. ومن أدلته: 


اس 


وقوله شا مین توت الا ولا شیک ان 
كنب ين بل أن ترا ماع كلت للك عل الہ ۸ هیر 46[ دید: ۲۲]. 

حديث عمران بن حصين رع قال: 00 دص 
وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تیم فقال: (اقبلوا البشرى يا بني 
تميم)» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا ‏ مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن 
فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: قد قبلنايا 
رسول الله. قالوا: جثناك نسألك عن هذا الامر قال: (كان الله وم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر کل شيء» وخلق السماوات 
والأرض)ء فنادى منادٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع 
دونہا السراب فوالله لوددت أني كنت ترکتها. 
(۱) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۰۱۱۵-۵۰ ومعارج القبول (۳/ ۱۱۰۸-۱۰۹۵). 
(۲) رواه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَهْوَالَذِى باوث 


مر س رم 


بيده وهو هون ءَیّه4 )1١/4(‏ 2 (۳۱۹۱). 


ححح القواعه الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


< 4 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتا قال: سمعت رسول الله 
صعی رس يقول: (کتسب اللہ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السی‌اوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء)”" . 

حديث عبادة بن الصامت ومع قال: سمعت رسول الله هس 


یقول: (إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة)”". 
الثاني: التقدیر حين آخذ الیثاق؛ وفيه قدر الله سکول عمال بني آدم» 


وآرزاقهم وآجاهم» وسعادتهم وشقاوتهم» عقیب خلق أبيهم» وما يدل علیه: 
ا وی و ساح کے موہ ۷ 
قوله سبحانه ول ل: وَإِذْ خذ ربك من بن ءادم من ظهوره دریمم وآشهدم 

ہے چھ e,‏ وار ۶ ما ے 452 سر OR‏ ری ہے ص یم 


م 
0۳ ۔ 
مو لماه سم ےو ےر مرح و سا ھ 
د 


و کے كام 20 رس من ی رم مرح کے وه رس م 
عَِقلیَ ا أو نولو ما اشر ءاباؤنا من قبل وکتا در من بعیهم آفپیکا پا 


فع المبطلونَ 6 [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳]. 

عن ابن عباس ته عن النبی صالعبيوسآر قال: (أخذ الله الیثاق من 
07 سس ٰ0 َ۹" ۰ 
ظهر آدم عَیَاسَلاوسَلا بنعمان' ٠‏ يعني بعرفة - فاخرج من صلبه کل ذرية 


4 


ذرأهاء فنثرهم بين بديه کالذر» ثم کلمهم قباد وقال: 9 الست ریک تلو بل 


س‫ 


شهدنا ات تفولوا ہزم ألیمة دا ڪتا عن هَندَاعَنغلینَ ا أو تفولو ما شر ءاباؤنا من 


.)۲٦٢٢( ح‎ )۲۰ ٤٤ /٤( 23ا٤ رواه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسی‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (۳۷). 

(۳) تخ‌ان: کسَخبان؛ واد وراء عرفة» بين مكة والطائف يصب في ودان» وقیل: هذيل على لبلتین من 
عرفات وهو نع‌ان الأراك. انظر: معجم البلدان (۵/ ۲۹۳)» والنهاية (۵/ ۸۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا سال 


موه کی ھرصے ملم تک یہو سلس ر سے صو ١‏ 
قبل وکنا در من بعد هم اف لكاي فَل ألمطلون ). 


: سے عمو و د 9 5 > € ہ2 7 2 5ھ 2 
وعنه تة في قوله تعالی: ولذ أخذ ربك من بن ءادم من ظهورهر 


20 


ریم # قال: «خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ورزقه 
ومصيبته» ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذن فأخذ موائيقهم أنه رم 
وكتب آجاهم وأرزاقهم ومصيباتهم)”". 

عن أنس وه عن النبي یر قال: (إن الله يقول لأهون أهل 
النار عذابًا: لو أن لك ما نی الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم 
قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فی صلب آدم؛ أن لا تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك)”''۔. 


)١(‏ رواه أحمد (٤/۸٦۲)ح‏ (٢٤٤۲)ء‏ وابن أي عاصم (۹/۱٥۱)ح‏ (۲۰۸) والححاكم 
(۲/ کلهم من طريق: ا حسین بن محمد المروذي» حدثنا جرير بن حازم عن کلشوم 
ابن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به مرفوعاء وصححه ا حاکم ووافقه عليه 
الذهبي و الألباني في الصحيحة ح (1577). 
وقد قال الشيخ صالح المقبلٍ في «الأبحاث المسددة»: «ولا يبعد دعوى التواتر العنوي في 
الأحاديث والروايات في ذلك». انظر: الصحيحة (/ ۱۵۹). 

(۲) رواه الفريابي (1۷) رقم (۵۷) وابن جرير (۱/ ۱۵۹ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۲۱۳ وابن 
بطة (۴۱۹/۱) رقم (۱۳6۱) و(۲/ ۱۲4) رقم (17774) من طرق عن السعودي» عن 
علي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مه وهذا إسناد حسن لحال 
السعودي؛ فإنه صدوق» ولا يضر اختلاطه؛ لأن من روى هذا ا حدیث عنه: وكيع 
ويحيى بن سعيد القطان» وقد سمعا منه قبل الاختلاط. انظر: التهذيب /٦(‏ ۲۱۰). 

(۳) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما جاء في قول الله تعالى: ولذ كَالَ رلک 


222 0 


که نی ال ف اَلََْضِ یه /٤(‏ ۱۳۳) ح (٣۳۳۳)ء‏ ومسلم: کتاب صفة القيامة 


أ س القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


7 


يارسول الله! أنبتديء الأعمال أو قد قضی القضاء؟ فقال رسول الله 


صَرَلَعلوَسَلء: (إن الله تبارك وتعالى أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على 
آنفسهم ثم رهم يکي أو که فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأما 
أهل الجنة میسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار میسرون لعمل أهل النار''. 

قال ابن القيم واه بعد أن ساق جملة من الآثار في هذا: «فهذه الآثار 
وغيرها تدل على أن الله سبحانه قذر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم 
وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم)”". 

الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم؛ فيكتب إذ ذاك 
ذكوريتها وأنوثتهاء والأجل والعملء والشقاوة والسعادة» والرزق وجميع ما 


والجنة والنار باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا (۶/ ۲۱۰۷)ح (۲۷۵۱). 

(۱) رواه ابن أبي عاصم (۱/ ۱۳۷) ح (4 ۱۷)؛ والطبراني (۹/۲۲٦۱)ح‏ (4۳9) والبزار 
(کشف الأستار) (۲۰/۳) ح (۲۱6۰). كلهم من طریق بقية بن الولید» حدثني 
الزبيدي» حدثني راشد بن سعد» عن عبد الرهن بن قتادة السلمي» عن أبيه» عن 
ہشام بن حكيم به. قال الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۸۷): «رواه البزار والطبراني» وفيه 
بقية بن الوليد وهو ضعيف ويحسن حديثه بكثرة الشواهد وإسناد الطبراي حسن». 
قلت: ضعف بقية إن| هو لتدليسه وقد صرح بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه. وبافي 
رجاله ثقات. ثم إن بقية قد توبع وذلك فیما رواه الطبراني أيضًا (۱0۸/۲۲) ح )€( 
من طريق معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد به؛ بإسقاط قتادة السلمي بين عبد الرحمن 
وهشام» والحديث صححه الالباني في ظلال الجنة ح .)۱٦۸(‏ 

(۲) شفاء العلیل (۷۸/۱). 


ج 
ج- 
0 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف ج هه 


هو لاق» ويدل عليه: 

حدیث ابن مسعود ووَوَلَيَدَعَنَهُ قال: حدثنا رسول الله صعَصر وهو 
الصادق الصدوق, قال: (إن أحدكم تُجمع حَلقه في بطن أمه أربعين یوماء ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا؛ فيؤمر 
بأربع کلمات؛ ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأججله وشقي أو سعید. ثم ينفخ 
فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع 
فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة)”". 

حديث أنس بن مالك رنه عن النبي موم قال: (وكل الله 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة. أي رب علقة أي رب مضغةء فإذا أراد 
الله أن بقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ 
فا الأجل؟ فيكتب كذلك نی بطن أمه)”" . 

عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي 
في بطن أمه» والسعيد من وُعِظ بغيره» فأتى رجلا من أصحاب رسول الله 
یم يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن 
مسعود؛ فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من 


(۱) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة (5/١١١)ح‏ (۰)۳۲۰۸ ومسلم: 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته ۰۳٣ /٤(‏ لالہ (TE)‏ 

(۲) رواه البخاري: کتاب القدر (۸/ ۱۲۲)ح (19۹۵) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية ا خلق 
الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (۲۰۳۸/4) ح (TIED‏ 


!۰ ههه القواعد الكلية في باب القدر في خود منضح السلف 


ذلك؟ فان سمعت رسول الله صَعََسر یقول: (إذا مرٌ بالنطفة ثنتان 
وآربعون لیلة؛ بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
و مها وعظامهاء ثم قال: يا رب آذکر آم أنثى؟ فیقضی ربك ما شاء ویکتب 
اللك. ثم بقول: يا رب أجله؟ فیقول ربك ما شاء ویکتب الملك» ثم یقول يا 
رب رزقه؟ فیقضی ربك ما شاء ویکتب اللك. ثم يخرج اللك بالصحيفة في 
قفا وريه ول ا ال 6 

الرابع: التقدير السّتَوي في ليلة القدر؛ يُقدّر فيها كل ما يكون في السنة إلى 
مثله» من رزق وموت وحياة وصحة ومرض وعافية وابتلاء ونحو ذلك» 
ويدل عليه: 

قوله تعالى: فِا رتف لاد )وما آدرنک ماله الَذ رن ليله 
رین الف مَہْرِ(2) رکه ولروح فيه دن ريم تنم )سکم 


۔ 


س کہ سم 2 وار 


هی حو مطلع افج 46 [انقدر: ۲6-۱ 

عن مجاهد رال نا آنزاتن لا امد 4 قال: «ليلة الحكم)”". 
بأسائهم وأسماء آبائھم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فیهم» ولا ينقص 
منهم)”". 

5 سك + همه 7 ر > 5 ۳ 5 5 

وعن قتادة في قوله: من کل مه قال: «يقضى فيها ما يكون في السنة 
(۱) رواه مسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... (5/ ۲۰۳۷) ح (۲۹6۵). 
(۲) رواه ابن جرير (5 ”/ 5 5 ۵). 
(۳) رواه ابن جرير (5 7/ 5 5 ۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ا ۱۱۱ 


إلى مثلها»” '". 

وقوله تعالى: و رکه سک ترگة ناكا دري © هیر 
1 آمر حم )ما من منت اکن مُرَسِلِينَ © [الدخان: *- 0]. 

عن ابن عباس يتا قال: «إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد 
وقع اسمه في الوتی» ثم قرأ « رکه رم رگة إِنَا کامنذربه © 
فا يقرف مر کم ٩‏ يعني: ليلة القدر» ففي تلك الليلة يفرق آمر الدنیا إلى 
تس تابن 

عن قتادة دحآ قال: «هي ليلة القدرء فيها يقضى ما يكون من السنة 
اه 

وعن ربيعة بن كُلثوم یم" قال: «قال رجل للحسن وآنا آسمع: 
أرأيت ليلة القدرہ أفي کل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو نها 
لفي کل رمضانء وإنها للبلة يفرق فیها کل آمر حكيم» يقضي الله کل أجل 
وعمل وخلق ورزق إلى مثلها»*. 

وقد ذكر الامام ابن القیم -وتبعه على ذلك حافظ الحكمي يَجَھُعللَۂ۔ 


(۱) رواه ابن جرير (5 ۲/ 1۷ ۵). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب (۵/ )۲٥٢‏ ح (۳۳۸۸) وا حاکم (۲/ 41۸) وقال: «صحیح 
الاسناد وم يخرجاه». 

(۳) رواه ابن جرير (۹/۲۱). 

(6) هو: ربيعة بن کلثوم بن جبر البصري. 
انظر: ا جرح والتعدیل (۳/ ۷۷٤)ء‏ وتہذیب التهذیب (۱/ .)٦٦٠٦‏ 

.)۷ /۲۱( رواه ابن جریر‎ )٥( 


تقديرًا خامسًا وهو: 


التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قُذُرت ها فیما سبق 
وإنفاذ القدور على العبد في وقته الذي قدّر له وذكر من أدلته: 


قوله تعالى: 171 دوم هو في من 4 [الرحمن: ۲۹]. 

عن أبي الدرداء نة عن النبي مر في قوله تعسالی: َو 
هوّفِمَأوِ * قال: (من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج کربا» ويرفع قومّاء ويخفض 
آخرين)0". 


(۱) رواه ابن ماجه: المقدمة» باب فيم آنکرت الجهمية (۱۹۸/۱) ح (۲۰۲) وابن أبي عاصم 
(1/ 06 ح (۳۰۸) کلاهما عن هشام بن عمار» حدثا الوزير بن صبيح» حدثنا 
يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء نة به» وفيه علتان: 
الأولى: هشام متكلم فيه» لكنه قد توبع؛ تابعه صفوان بن صالح الدمشقي؛ فرواه عن 
الوزير بن صبيح به؛ کا عند ابن عساكر (07/ ٣۳۳)ء‏ وتابعه أيضًا: الوليد بن شجاع کا 
عند ابن عساكر أيضًا (77/ 7 7). 
الثانية: ضعف وزير بن صبيح. قال دُحیم: لیس بشيء وقال بو حاتم: صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربا أخطأ. انظر تہذیب التهذيب (4/ ۰۳۰۷ وقال 
الحافظ في التقریب ص (۱۰۳): مقبول. أي حيث يتابع» وقد توبع؛ تابعه إسماعيل بن 
عبيد اللہ عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به كا عند ابن عساكر /٦٦(‏ 1۰) قال الألباني في 
الظلال (۱۳۰/۱): «رجاله ثقات لكنه مرسل» وكما عند البيهقي في شعب الإيمان 
(۲/٣٦۳)ح )۱۰٦۷(‏ لکن في إسناده هشام بن يحيى الغساني» كذبه ابو حاتم وأبو 
زرعة. انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۷۳) فلا يصلح للمتابعة. 
والحديث حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۱۹۳))ء وصححه الألباني في ظلال 
الجنة ح (۳۰۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السا | :۱۲۱ 


قال البغوي مه في هذه الایة: «قال الفسرون: من شأنه أن يجيي 
ویمیت» ویرزق» ویعز قومّاء ویذل قومّا» ويشفي مریضا ويفك عانیّاء 
ویفرج مکروبا؛ ویجیب داعیّاء ويعطي سائلاء ویغفر ذنبّا إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وأحداثه في خلقه ما یشاء»*. 

ونقل عن الحسين بن الفضل رةك قوله فیها: «مو سوق القادیر إلى 
الواقیت»(؟. 

وعن سفیان بن عيينة قوله: «الدهر كله عند الله یومان؛ آحدهما مدة أيام 
الدنياء والا خر یوم القيامة» فالشآن الذي هو فيه الیوم الذي هو مدة الدنیا -: 
الاختبار بالامر والنهي والإحياء والإماتة» والاعطاء والنع» وشأن یوم. 
القيامة: الجزاء والحساب. والثواب والعقاب»(. 

والذي یظهر والله تعا ی آعلم أنه هذا التقدیر لا یدخل فيا نحن 
بصدده من تقدیرات الكتابة» إذ لا كتابة فيه» وإنما هو إنفاذ لا قدر سابقًا-كم) 
ذکر في تعريفه -. 

ثم إن هذا التقدیر اليومي تفصیل من التقدیر السَّنَويء والسُتوي تفصیل 
من التقدیر العمري عند تخلیق النطفة ومن الأزلي» والعمري تفصیل من 


(۱) تفسیر البغوي (۷/ 171 4). 
(۲) هو: آبو علیء الحسین بن الفضل بن عمير البجلي الک وفي ثم النيسابوري: الفسر عام 
عصره ولد قبل (۱۸۰ھ)ء مات بنیسابور سنة (۲۸۲ه). 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۱6 ۶ وطبقات الفسرین للسيوطي (4۸). 
(۳) الصدر السابق (۷/ 44۷). 
)٤(‏ الصدر السایق (۷/ 55 5) 


۲" هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


التقدير العمري الأول يوم الیثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه 
مس و ۰ ۱(۱۰) 
القلم في اللوح الملحفوظ' '. 

ولیس معنی کون کل تقدیر تفصیلا ما قبله أن ما قبله جمل بل ا مراد أنه 
7 0 7 : 2 
تخصيص من عموم آعم. فاللوح الحفوظ كتب فيه كل شيء صغير وکہیں 
فهو شامل لکل ما يقوله الرب سل وما یفعله» وما يكون بقوله وفعله» 
وشامل أيضًا لقتضی آسائه وصفاته وآثارها. 

والتقدیر العمري الأول عند أخذ الیثاق هو تخصيص منه. والخصوص 
به هم بنو آدم کلهم. 
الأول» والخصوص به آفراد بني آدم كل فرد بعینه على حدة. 

والتقدیر السَّتَوي تفصیل من التقدیر العمري عند تخلیق النطفة» فيا 
یتعلق بکل شخص؛ إذ یقدر له في التقدیر العمري رزقه وعمله وأجله 
وسعادته وشقاوته مدة حیاته» وني التقدیر السَنُوي يقدر له ما يكون في تلك 

وهو أيضًا أي السَنوي - تفصیل من اللوح الحفوظ فی| یتعلق بعموم 
الحوادث في السنة المعيّنة؛ ما تعلق منها ببني آدم أو غيرهم. 

والتقدير اليومي تفصيل من التقدير السُنوي؛ بخصص من ما يتعلق بهذا 
اليوم بخصوصه من بين أيام السنة. 
(١)انظر:‏ شفاء العليل /١(‏ ۱۱-۱۱۳). 
(۲) انظر ما تقدم ص .)١١١(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الا بح ۱۲۰۱ 


ولیس معنی کون أي تقدیر تفصیلا لا قبله أنه کتب ونسخ منه» بل المراد 
أنه آخص منه؛ إما من جهة متعَلقه أو من جهة زمانه والله آعلم. 

قال شيخ الاسلام وَمَدُمَه: «والتقدیر والکتابة تک ون تفصیلا بعد 
0 

وقال وَمَدُلَنَ: «وهذا التقدیر ۔ التابع لعلمه سبحانه -یکون في مواضع 
جملةٌ وتفصیلا؛ فقد کتب في اللوح الحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين 
قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فیقال له: اکتب رزقه 
وأجله وعمله» وشقي أو سعید» ونحو ذلك». 

مرتبة الشينة: وهي الایمان بأن ما شاء الله كان وما م يشا م یکن فليس 
في الوجود موجب تام إلا مشيئة الله وحده فلا یکون شيء إلا بمشینته» ولا 
یخرج عن مشيئته شيء» وهذا هو عمود التوحيد الذي لا یقوم إلا به'". 

وقد دل على هذه الرتبة إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم وجميع الکتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان؛ 
وأجمع عليها المسلمون من أوهم إلى آخرهم. 

وقد تنوعت أدلة القرآن على إثبات هذه المرتبة» وهي متضمنة لأمرين: 


- الأول: أن ما وقع إن وقع بمشيئته سُبَحَلةوَكَن. 


(۱) جموع الفتاوى (۱۲/ ۳۸۷). 

(۲) الصدر السابق (۱۶۹/۳). 

(۳) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱ء وم _دارج السالکین (۳/ ١۱۰)ء‏ ودرء التعارض 
(۱۰/ ۱۱۵). 


ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


3 الثاني: أن مالم یقع فهو لعدم مك اه وا 

وهذه هي حقيقة الربوبية؛ فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا 
قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولاهدى ولا سعادة ولا 
شقاوة إلا بعد إذنه وکل ذلك بمشینته وتکوینه وحده لا شريك له. 


فهو کائن بقدرته َء کا قال تعالى: نما ولا مکی لدا آردته أن تفول درک 
کون )4 [النحل: .]4٠‏ 
وما لم يشأ کونه فلیس لعدم قدرته عليه؛ بل لعدم مشيئته لوجوده» كما 


قال تعالى: ہے شتا لیس کی تفس هد لھا 6 [السجدة: ۱۳]. 
فأخبر أن هداية کل نفس آمر مقدور له لکنه لم يرده» معللا متا 


ومایدخل في هذه الرتبة: الاب‌ان بقدرة الله سبحانهوتعال الشاملت وآنه 


بذلك عدم وقوعه. 

مرتبة الخلق: وهي الایمان بأن الله سل خالق کل شيء؛ فما من 
خلوق في السموات والأرض إلا الله خالقه» فهو خالق كل عامل وعمله. 
وکل متحرك وحرکته» وکل ساكن وسكونه؛ وما من ذرة في السموات ولا في 
الأرض إلا والله رال خالقها وخالق حركتها وسکونہاء سبحانه لا 
خالق ضر ولا رسو 

وهذه الرتبة متفق علیها بین الرسل جلف واتفقت علیها الکتب الإلهية 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۲۳). 
(۲) انظر: معارج القبول (۱۱۰۸/۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ججح | ۱۱۲۲۳ 


والفطر والعقول والاعتبار!. 

وسيأتي في مباحث الرسالة إن شاء الله الکلام على المسائل المندرجة 
تحت هذه الراتب» وإنما المقصود هنا هو بیان هذه المراتب اجالا. 

وأما عن وجوب الإيمان بهذه المراتب لتحقيق الاییان بالقدر؛ فکما تقدم: 
م يرد هذا التقسیم في نص من النصوص الشرعية لا قرآنًا ولا سنةه وان 
عرفه أهل العلم بالتتبع والاستقراء والناظر في هذه المراتب وأدلتها يدرك 
قطعًا وجوما لأمرين: 

الأول: أن هذه المراتب هي في الحقيقة صفات لله كك فالعلم والكتابة 
والمشيئة والخلق والقدرة» كلها صفات لله سبحانه والایان بصفاته 
وال واجب؛ لا ينازع أحد ني ذلك. 

الثاني: أن مسائل القدر كلها مندرجة تحت هذه المراتب. 

فالخلاصة أن للقدر أربع مراتب هي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق» 
وأنه لا بد من الایمان مها لتحقيق صحة الایمان بالقدرء وبالله التوفيق. 


(۱) شفاء العليل (۱۹۳/۱)۔ 


gg 

المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة. والرد عليهم. 

مراتب القدر الأربعة هي الدعائم التي يقوم عليها الاعتقاد الصحیح في هذا 
لباب العظيم الشریف» فمن أتى بها كاملة فاز وأنجح» ومن لا؛ خسر وهلك» 
ولايقتصر تحقيقها على جرد الإثبات دون تحقيق ما حوته من معان ودلالات. 

وإثباتہا كاملة على الوجه الصحيح لم يتحقق لغير آهل السنة والجماعة» 
وسواهم ما بین ناف لما کلھاء أو ناف لبعضهاء أو مثبت لما على هواه ورأيه 
دون ما دلت عليه في حقيقة الأمر» على ما سيأتي بيانه. 

فذهب القدرية الأوائل إلى إنكار مراتب القدر كاملة؛ فأنكروا العلم 
السابق وزعموا آن الأمر اه رهه الذین ظه روا في از ار عهد الصحابة 
فتبرؤوا منهم ورذوا بدعتهم. 

وكان أول من قال بهذا القول: معبد الجهني بالبصرة كما في قصة 
تی بن یعمر"" مع ابن عمرہ وفيها قوله: «أبا عبد ال رمنء إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم - وذکر من شأنهم - وأنهم يزعمون أن لا 
قدو وآن الامر لف فشال له امن عمر 12م «فاذا لقیت ار اك 
فأخبرهم اني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمرء 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر». 
(۱) هو: أبو سلیمان ويقال أبو عدي» يحبى بن يعمر الوشقي العدواني البصري» من علماء 

التابعين» مات سنة ٩(‏ ۱۲ ه) وقيل غير ذلك. 

انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4١‏ 5)» وتہذیب التهذيب (40۱/2). 


() رواه مسلم: كتاب الایمان باب بیان الایمان والإسلام والإحسان ووجوب الويان باثبات 
قدر الله سُبَََه ال )۳٦/۱(‏ ح (۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 
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أوق» وجاب وأنسء وأبي هريرة» وعقبة بن عامر الجهني» وأقرانہم عش 
وكانوا يوصون الناس بأن لا يسلموا علیهم ولا يعودوهم إن مرضواء ولا 
يصلوا عليهم إذا ماتوا””. 

وهؤلاء هم غلاة القدرية» وقد اتفق سلف الأمة على تكفيرهي”" 

وإنكارهم للعلم متضمن لإنكارهم للمراتب الأخرىء إذ لا كتابة بدون 
علم ولا مشيئة ولا خلق. 

آما الكتابة فإنم| تکون لشيء معلوم فإذا عدم عدمت من باب آول. 

وأما المشيئة فإنها لا تکون إلا بعد العلم بالمراد» فإذا لم يكن الراد معلومًا 

وأما الخلق, فان الخلق یستلزم العلم بكيفية الراد» وإرادة خالق له فإذا 
انتفی العلم انتفی ا خلق لانتفاء العلم به ولانتفاء (رادته أيضًاء فنفي العلم 
نفي للكتابة ونفي للمشيئة وهو نفي للخلق من باب أولى”". 

ولذلك قال وكيع بن الجراح يَمَدآلنَه: «القدرية یقولون: الأمر مستقبل» 
وان الله لم يقدر الكتابة والأعمال» فجمع یمان بين إنكارهم للعلم 


(۱) انظر: التبصير في الدين (۲۱). 

(۲) انظر: جموع الفتاوى (۸/ »)٤۹۱‏ درء التعارض (747/9)؛ شفاء العليل (۱/ ۱۳۰) 
و(۲/٦۷۸)۔‏ 

(۳) وانظر ما تقدم ص (۱۱۰). 

)۱۸۷۸( رقم‎ )۲٦٢ /۲( انظر: جموع الفتاوی (۷/ ۳۸۵)ء ورواه ابن بطة في الابانة‎ )٤( 
بلفظ: «القدرية یقولون: الأمر مستقبل» وان الله لم يقدر الصائب».‎ 


سس افو ی مب شیم نع سی 
وإنكارهم للكتابة وخلق الاعمال. 

ويؤيد هذا أن في حكاية أصحاب المقالات كالبغدادي والإسفرايبني”") 
والشهرشتاني ۳ لمذهبهم ما يتبين منه أنہم خالفوا في مسائل أخر هي أصول 
في باب القدر» سیأتيی التنبيه عليها في موضعها. 

فلم تنحصر مخالفتهم في إنكار العلم» بل شملت مسائل آخر فهذا يؤيد 
أن إنكارهم للعلم إنكار للمراتب الثلاث الآخری وإنكارهم للمراتب كلها 
نقض لباب القدر عن آخره. والله المستعان. 

ويشبه مقالةً هولاء بل هي شر منھا!“ -: مقالةً الفلاسفة الذين ذهبوا 
إلى إنكار علم الله سبحانه بالجزتيات» وحصروا علمه بالكليات فقطهء أو 
قالوا: علمه بالجزئيات كلي» وستأي مقالتهم مع ردها مستوفاة في البحث 
القادم إن شاء الله. 


(۱) هو: أبو الظفر» طاهر بن محمد الاسفراييني» ثم الطوسي. الشافعي» من کتبه: «التفسیر» 
و«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالکین» توفي سنة ۱ 1۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٠١‏ 5)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ ۲۱). 

(۲) هو: آبو الفتح» محمد بن عبد الکریم بن أحمد الشهرستاني الشافعي الاشعري» ولد سنة 
(۷ھ) قال ابن آرسلان: «عالم كيس متفنن» ولولا میله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في 
الاعتقاد لكان هو الإمام»» من كتبه: «نهاية الإقدام في علم الکلام» و«الملل والنحل»». 
مات بشهرستانة سنة (۵۸ه). 
انظر: وفيات الأعيان (4/ ۰۲۷۳ وسير أعلام النبلاء (۲۸۲/۲۰). 

(۳) انظر: الفرق بین الفرق (۳۵) والتبصير في الدين (۲۱)» واللل والنحل (40). 

(4) انظر: درء التعارض (۹/ ۳۹۷). 


انقواعد الكلية في باب القدر فر طوء منضح السلد .سح ۱۱۲۱ 


وأما القدرية العتزلة ومن وافقهم؛ فهم في مقابل الأوائل متوسطت وهم 

فأنکروا أن یکون الله سبحانه خالقًا لشىء من أفعال الأحياء من 
البشر أو الدواب أو الهوام أو غير ذلكء هذا مما اتفق عليه سائر المعتزلة”". 

بل لم يكتفوا بذلك حتى آنکروا قدرته عليها”"» وانما تنازعوا هل يقدر 
على مثلها(؟. 

وأنكروا كذلك إرادته لما وقع من المعاصي: فاجتمع عندهم فيها أمران: 

قال القاضي عبّد ال حبار“ : «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد 
من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله كك آقدرهم على 
ذلك. ولا فاعل لها ولا حدث سواهم وأن من قال أن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها؛ فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدوث فعل من فاعلن». 


)١(‏ وهذا في الأفعال الباشرة وأما في الأفعال التولدة فاختلفوا فيا بينهم» وسيأتي تقسيمهم 
هذا في موضعه من البحث إن شاء الله. 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق (5 ١٠)ء‏ والفصل (۵/ ۵۷). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ 75 7). 

)٤(‏ هو: أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل اهممذاني الشافعي؛ 
شيخ العتزلة» ولي قضاء القضاة بالري» من کتبه: «الغني في آبواب التوحید والعدل»» 
و«تنزيه القرآن عن الطاعن». مات سنة (۱۵ 6 ه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ 4۱6 وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 46 ۲). 

(۵) الغني في آبواب التوحید والعدل (۸/ ۳). 


سل یت یه بای هی شوہ ملعم سل 

وقال ابن المرتضى”": «وآجعوا أن فعل العبد غير خلوق فيه». 

وقال القاضي عبد الجبار في بیان أن الله م يشأ ما وقع من العباد من 
العاصي: «فصل في أنه تعالى يريد جميع ما أمر به ورغّب فيه من العبادات؛ ولا 
يريد شيا من القبائح بل يكرهها"» وذلك أن إرادة القبائح قبيحة؛ والله 
منزه عن القبیح؛ فوجب الأو 

فلما كانت المشيئة عندهم مرادفة للمحبة» لم يمكنهم القول بأن الله شاء 
المعاصيء إذ معلوم أن الله لا يحب العاصي. فنفوا مشيئته ها. 

ونفيهم مشيئته ها نفي - في حقيقة الامر - لخلقها؛ إذ لا خلق بلا مشيئة؛ 
فلو خلقها لكان شائيًا لما أي حًا بزعمهم -» والله لا يحب المعاصيء 
وبالعکس؛ فنفي الخلق نفي للمشيئة إذ لو شاء‌ها الله لوجدت» فكل ما شاءه 
الله فلا بد أن یوجدہ فنفي خلقها نفي لإرادتها. 

فهذه جملة مقالتهم في هذا الباب» وهي تدور على أمرين: 

الأول: نفي خلق الله سبحانه لأفعال العباد. 


(۱) هو المهدي» أحمد بن يحبى بن المرتضى بن الفضل الحسني» من سلالة الحادي إلى الحق» من 
أئمة الزيدية باليمن» ولد في ذمار سنة (١۷۷ه)»‏ من كتبه: «نکت الفرائد» و«الأزهار في 
فقه الأئمة الأخيار»» توفي سنة (۸6۰ه) في جبل حجة غربي صنعاء. 
انظر: البدر الطالع (۱/ ١٥۱)ء‏ والأعلام (۲۹۹/۱). 

۱ AEE 

(۳) الغني في أبواب التوحيد والعدل .)۲۱۸/٦(‏ 

.)57١ /٦( الصدر السابق‎ )٤( 


القواعه الكلية في باب القدر في کود عنضج الان مت ۱۲۲۰ 


الثانی: نفي مشيئة الله للمعاصي منهاء لأن المشيئة عندهم والحبة مترادفتان. 

وأما ا مرتبتان الأوليتان؛ فهم یثبتونهی| من حیث العموم» وهم خالفات في 
ضمن هذا الاثبات. 

وما يدل على إثبات العلم من کتبهم قول القاضي عبد الجبار: «وجلة 
القول في ذلك أنه یلزمه [أي الکلف] أن يَعلمَ أنه تعالی كان عالمًا فیا لا يزال» 
ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بجهل أو سهوء وأنه عا م بجميع يع المعلومات 
على الوجه الذي يصح أن تُعلم عليها” 0 

وقال أبو ا سن الأشعري رح : «وأجمعت العتزلة على أن الله م يزل 
عالمًا قادرًا حًا . 


وأما الكتابة؛ فقال القاضي عبد الجبار: «وقوله تعالى: و( وَولّصَغْ وكير 
تر [القمر: :]٠۴‏ يدل على أن كل ذلك يكتبه احفظة ثم يقع التمييز عند 
المحاسبة» ويحتمل أن يريد أن ذلك مكتوب في اللوح الحفوظ كما كتب الله 
ال جال وال 


(۱) شرح الا صول الخمسة .)٦٦٦١(‏ 

(1) هو: آبو الحسنء علي بن إسماعيل بن أي بشر إسحاق بن سام الأشعري الياني البصري؛ 
إمام الأشعرية» كان معتزليّاء ثم تحول إلى مذهب ابن کلاب» ثم تركه وصار على مذهب 
السلف. من كتبه: «مقالات الإسلاميين»» و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع»» مات 
ببغداد سنة ٤(‏ 7 اه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱۳/ ۰)۲۰ وسير أعلام النبلاء (۱۵/ ۸6). 

(۳) مقالات الإسلاميين (۱/ .)۱٥۷‏ 

(5) انظر: تنزيه القرآن (۸٥٥)ء‏ وانظر: (۳۷۷) منه. 


مت تصسحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


5 5 ۲ و‎ ۱ Pe e 
ومن قررها أيضًا: أبو بكر الأصّم'' والزخشري" کم في مواضع‎ 
(۳) 
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عديدة من تفسبره 

اس و و و رھ رس 
القادیر روایتان" والرواية الثانية هي ما رواه الدارقطني عن معَاذ بن 
معَاذ'“ قال: «کنت جالسّا عند عمرو بن عبید. فأتاه رجل فقال له: يا آبا 


عثمانء سمعت الیوم بالکفر! فقال: لا تعجل بالکفر؛ وما سمعت؟ قال: 
سمعت هاشم الوقص ( "مو إن # تبت يَدَآ آی لهس © [السد: 5د وقوله: 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب للرازي (۱۹/ -1۷)؛ وهو: آبو بکر عبد الرهن بن كيسان 
الأصم المعتزلي» له «تفسير»» و«کتاب خلق القرآن» مات سنة (۲۰۱ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۹/ ٠7‏ 5)» ولسان الیزان (۱۲۱/۵). 

(۲) هو: آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري الفوارزمي النحوي العتزلی» ولد في 
زخشر سنة (۷٦٦ھ)ء‏ كان داعية إلى الاعتزال من کتبه: «الکشاف». و«أساس البلاغة»» 
مات ليلة عرفة سنة (۵۳۸ه). 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۰/ ۱۵۱ وبغية الوعاة (۲۷۹/۲). 

(۳) انظر مثلا: (۲/ ۲۲۱ و ۳4۲ و(۳/ ۳۵۷-۳۵۲ و(4/ .)۸٦‏ 

.)۳۸۵ /۷( انظر: جموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آبو المثنى» معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنبري البصري القاضي ا حافظ 
قال الامام أحمد: «معاذ بن معاذ إليه المنتهى في التلبت»» مات بالبصرة سنة (۱۹۲ه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱۵/ ۱۵ وسير آعلام النبلاء /٩(‏ 6 ۵). 

)٦(‏ هو: هاشم الأوقص أو ابن الأوقص» كان موافقّا لعمرو بن عَبّيد في بدعته» قال البخاري 
والجوزجاني: ضال غير ثقة 
انظر: لسان الميزان (۸/ ۳۱۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السا .ات ۱۱۳۱ 


در ومن خلت وَج دا 46 [المدثر: ١‏ ليسا في اللوح الحفوظ. والله تعالى يقول: 
حم (د) والکتب مین © لته مرا لمکم عقاو ن ور 
ا کت للم يم #[الزخرف: ١‏ -4] فما الکفر إلا هذا يا آبا عثمان؟ 
قال: فسکت عمرو بن عبيد ساعد ثم أقبل عليه فقال: لو كان الأمر على ما 
تقولون ما كان على أبي هب من لوم وما كان على الوحيد من لوم»”". 

فهذه الرواية تظهر جليًا إنکار عمرو بن عبيد للكتابة. 

وہذا يتبين أن العتزلة ينكرون مرتبتي المشيئة والخلقء ويثبتون العلم 
والكتابة - على خالفة لهم في حقيقة هذا الإثبات» والله أعلم. 

وأما الأشاعرة؛ فيخالفون منهج السلف في كثير من التفصيلات المتعلقة 
بمراتب القدرء إلا أنهم يثبتون هذه المراتب على وجه العموم. 

فنصوص الأشعري -إمام المذهب ۔ وما حكاه من إجماعات للسلف تدل 
على هذا؛ يقول في رسالته «رسالة إلى أهل الثغر»: ہاب ذكر ما أجمع عليه 
السلف من الأصول: ... وأجمعوا على أنه تعالی قد قدَّر جميع أفعال الخلق 
وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم وأثبت في اللوح الحفوظ جي ما هو كائن 
منهم إلى يوم یبعثون ... وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج ما 
سبق في علم الله فيهم» وإرادته لهم ... وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث 
وحده لا خالق لشيء منها سواه ... وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق 
من تصرفهم قد قدره الله كك قبل خلقه شم وأحصاه في اللوح الحفوظ لهم 
وأحاط علمه به وبهم» وأخبر بها يكون منهم» وأن أحدًا لا يقدر على تغيير 


(۱) أخبار عمرو بن عبيد (۸۷) رقم (۳). 


“حت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


شيء من ذلكء ولا الخروج عم قدره الله تعالى وسبق علمه به» وبا 
یتصرفون في علمه وینتهون إلى مقادیره» فمنهم شقي وسعید »۲ . 

فاشتمل کلامه على [ثبات الراتب کلها. 

ومن ذلك قول البَيجُوري”": «فالقضاء والقدر راجعان لا تقدم من 
العلم والارادة وتعلق القدرة»" وتعلق القدرة عندهم معناه الامجاد(ک فهذا 
نص منه على العلم والارادة والخلق. 

ونص الرازي على الكتابة بقوله في تقرير الدلائل الاخبارية على صحة 
القول بالقضاء والقدر: «امحجة الثلاون: عن أبي فيان عدن ابن عباس 
قال: (أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اکتب. فقال: وما آکتب؟ قال: اكتب 
ما هو کائن إلى يوم القیامة»" وجه الاستدلال به: أنه دخل في هذا الکتوب 
جیع آفعال العباد»". 


(۱) رسالة إلى أهل الثغر (/51 7 و۲۵۲ وع ۲۵ و۲۱۲-۲۵). 

(۲) البيجوري: أو البيجوري»: [براهیم بن محمد بن أحمد الأشعري» شيخ الجامع الآزهر» من 
فقهاء الشافعية» من کنبه: «تحفة المريد»» و«تحقيق المقام»» مات سنة (۱۲۷۷ه). 
انظر: الأعلام (۱/ ۰۷۱ ومعجم المؤلفين (۱/ ۵۷). 

(۳) حاشية البيجوري على جوهرة التوحید (۱۸۹). 

.)۱۵۲( انظر: الواقف للإيجي‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبوع: «أبو طهمان» وهو خطأء وأبو ان هو حصين بن جندب بن الحارث ا جتبي» أبو 
ظبيان الكوفيء ثقة من الثانية. انظر: تقريب التهذيب (۱۳۷۵ )۰ وتہذیب التهذيب (44۱/۱). 

)٦(‏ رواه من هذا الطريق: البيهقي: كتاب السیر باب مبتدأ الخلق (4/ ۳) وقد تقدم تخريجه 
ص (۳۷) من حديث عبادة بن الصامت نة مرفوعا. 

(۷) الطالب العالية (9/ 5 5 7)» وانظر: (۲۱۹/۹) منه. 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ل 


واستدل في الحجة العاشرة بحدیث: (كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة)''' مقرًا لا تضمنه من كتابة القادیر *. 

لكنه ذهب إلى أن الایمان باللوح المحفوظ وكتابة المقادير فيه غير واجب» 
فقال: «لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح الحفوظ وبأن الله 
آحدث فيه رقومًا خاصة دالة على أحوال هذا العالم؛ لیس من شرائط الایمان» 
ولاس او الال . 

وما ذهب إليه واضح البطلان من وجهين: 

الأول: أن التصوص دلت بطريق القطع على وجوب الإيمان بالقدر 
ومن الایمان بالقدر - باعترافه هو الإيمان بأن الله سبحانه كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير العباد» فهو واجب. 

الثاني: أن الایمان باللوح وكتابة المقادير فيه من الأمور الغيبية التي يجب 
الایمان بها والتصديق هاء والأشاعرة أنفسهم يجعلون باب السمعيات الذي 
من جملته اللوح مما يجب الاییان به. 


وأما الماتريدية؛ فقد ذهبوا إلى إثبات المراتب من حيث العموم دون 
التنصيص على أن هذه هي مراتب القدر» مع وجود المخالفة في حقيقة 
الإثبات لبعض المراتب. 

ففي كلام آئمتهم إثبات صفة العلم لله سْبِحَلَةوََقه ومن ذلك قول أبي 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۱۱۲). 


(۲) المطالب العالية (9/ ۲۳۰ وانظر: (۹/ ۲۳۱) منه. 
(۳) الصدر السابق (۲۲۱/۹). 


بسح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


منصور الاتريدي(؟ في كتابه دالتوحید:: دثم إذا كان الله جل ثناؤه موصوفا 
بالعلم والقدرة والجبروت واياة لذاتهء لاحالة احتماله الاغیار». 
وکذلك هم من یثبت اسم الله سبحانه «العلیم» وما تضمنه من صفة 


«العلم». 

قال الگمال بن اهام : «ثم إنه سمیع بسمع وبصير بصفة تسمی بصراء 
وكذا عليم بعلم» وقدير بقدرة ومريد بإرادة» لأنه تعالى أطلق على نفسه هذه 
اه خر من قل الگ والفهوم من اللغة من عليم: ذات له 
علم» بل يستحيل عندهم عليم بلا علم كاستحالته بلا معلوم» فلا يجوز 
صرفه عنه الا لقاطع عقلي يوجب صرفه). 

ولأبي منصور كلام طويل في تقرير خلق الأفعال في كتابه «التوحيد». 

وقال البزدوي”: «قال أهل السنة والجماعة: إن الحوادث كلها من 


(۱) هو: أبو منصورء محمد بن محمد بن حمود الاتريدي» من أئمة المتكلمين إمام المذهب 
الماتريدي» من كتبه: «التوحيد»» و«تأويلات أهل السنة»» مات سنة (۳۳۳ه). 
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۰4۱۳۰ والفوائد البهية .)١965(‏ 

(۲) التوحيد (۳۰۰). 

(۳) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد ا حمید السيواسي ثم الاسكندري ا حنفي؛ كمال الدین» 
العروف بابن امیام» ولد بالإسكندرية» من كتبه: «التحرير»» و«المسايرة في العقائد المنجية 
في الآخرة»» مات سنة (851ه). 
انظر: الضوء اللامع (۸/ ۰۱۲۷ وشذرات الذهب (5717//9). 

.)59-54( السايرة مع شرحها السامرة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : (۳۱۸-۳۰۵) منه. 

)٦(‏ هو: آبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکریم البزدوي الاتريدي شيخ الحنفية» 


القواعد الكلية في باب القدر في شود منضح ااسلف ‏ سو 


الأعيان والأفعال بمشيئة الله وإرادته وحکمه خيرًا كان أو شرا». 

وقال أيضًا: «قال أهل السنة والجماعة: آفعال العباد خلوقة لله تعالى 
ومفعولة» والله تعال هو موجدها ومحدثها ومنشنها». 

وقال أبو المعين النّسفي”" في ذكر مرتبتي المشيئة والخلق: «وإذا ثبت أن 
الله تعالى هو الذي يتولى تخليق أفعال العباد خيرها وشرهاء طاعتها 
ومعصيتهاء والله تعالى ختار في تخليق ما يخلق غير مضطر فیه» ولا اختيار 
بدون الإرادة؛ ثبت أن ما يوجد من أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى» ومالم 
يوجد منها؛ لم يكن بإرادة الله تعالى؛ إذ لم يخلقه. ثم حاصل المذهب أن كل 
حادث حدث بإرادة الله تعالى على أي وصف کان»(. 


صاحب الطريقة في الذهب. ولد في حدود سنة ٠٠(‏ 5ه). من كتبه: «البسوط» و«أصول 
البزدوي»» مات سنة (1۸۲ه). 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ 3507)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۵۹6). 

(۱) أصول الدين (01)» وانظر: (۵۱) منه أيضًا. 

(۲) الصدر السابق (5 ۱۰). 

(۳) هو: آبو العین» میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مکحول النسفي الحنفي» من کتبه: 

«بحر الكلام»» و«تبصرة الادلة» مات سنة (۵۰۸ه). 
انظر: تاريخ الاسلام (۱۱۹/۱۱) والجواهر الضية في طبقات الحنفية (۳/ ۵۲۷). 

)٤(‏ التمهید نی أصول الدین (۱۱۲) وعقد لهذا الکلام وما بعده فصلا بعنوان: «فصل في أن 
العاصي بارادة الله تعالی ومشيئته»» کما عقد فصولا آخری لبیان خلق أفعال العباد هي: 
«فصل في إثبات خلق آفعال العباد»» وفصل في أن التولدات خلوقة لله تعالى»» و«فصل في 
القضاء والقدر وثبوت کون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى»» و«فصل في الهدى والضلال 
وثبوت خلق الأفعال»» و«فصل في إبطال القول بالأصلح وثبوت خلق الأفعال وكون 


[د لله القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضج السلف 


وفي جملة من كلام الکمال بن امام جد القارئ إثباتهم للعلم والمشيئة 
والخلق» قال: «الركن الثاني: العلم بصفات الله تعالى» ومداره على عشرة 
أصول» حاصل ستة منها: العلم بأنه تعالى قادر حي مرید» لما ثبت وحدانيته 
في الألوهية”"؛ ثبت استناد كل ا حوادث إليه» وهو مسَّامَدٌ منها كمال 
الإاحسانء ويستلزم ذلك قدرته تعالى وعلمه با يفعله ويوجده» وينضم إلى 
هذا أنه هو الوجد لأفعال المخلوقات» فيلزمه علمه بكل جزئي جزئي»””. 

وأما مرتبة الكتابة» فنصوا عليها آیضاء ومن ذلك قول الناصري: «وقد 
کتب الله تعالى في اللوح الحفوظ جميع ما يكون وجميع ما تفعل العباد قبل 
خلقهم)”". 

وقال صاحب «مميزات مذهب الاتریدیة»: «وكون أفعال العباد بعلم الله 
تعا ی وإرادته وتقدیره وکتبه في اللوح؛ لا یستلزم کون صدورها من العباد 
با بر وهذا نص منه على العلم والكتابة والمشيئة. 

وهذا یتبین أن الاتريدية يثبتون مراتب القدر من حيث العموم» 
وخالفتهم هي في جزئیات تتعلق ببعضهاء سيأتي الکلام عليها في مواضعها 
إن شاء الله. 


الكفر والعاصي خلوقة لله تعالى ...». 

(۱) هذا من خلط المتكلمين بين الربوبية والألوهية. 

(۲) المسايرة مع شرحها المسامرة (0-0۸)» وقد نقل زين الدين قاسم الحنفي في حاشيته 
عليها اتفاق «جمهور العقلاء على أن الله تعالى عالم با يجري في ملكه». 

(۳) النور اللامع (ل ۰4۱۱۰ بواسطة: ا ماتریدیة دراسة وتقويً) لأحمد عوض الله اللهيبي. 

)٤(‏ میزات مذهب الاتريدية عن العقائد الغيرية ضمن مجموع (ل ٥۷)ء‏ بواسطة المصدر السابق. 


البحث الرابع 
«علم الله سبحانه شامل لكل شي و 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«علم الله سبحانه شامل لکل شيء» 

كان الکلام في القاعدة السابقة عن مراتب القدر _ومنها العلم - 
ووجوب الایمان بهاء وسیکون الکلام في هذه القاعدة في تفصيل ما يتعلق 
بالعلم من حيث شموله لكل شيء. 

المطلب الأول : تفصيل القول في هذه القاعدة: 

00 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام رأة «فالعلم يتناول الوجود والعدوم والواجب 
والمکن والممتنع» وما كان وما سيكونء وما يختاره العالم وما لا يختاره»”") 

وقال َدآنَهُ: «وذلك أن الله يعلم الموجود والمعدوم والواجب والممكن 
والممتنع»”". 

وقال ابن القيم اه «الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه» 
وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السیاوات والأرض؛ بل قد أحاط بكل شيء علً) وأحصى كل 


(۱) شرح الأصبهانية .)1۷٩(‏ 
(۲) جامع السائل (5/ ٠1"‏ 5). 


[[.: هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


ص ١١‏ 
شىء عددًا»! 5 


وقال أيضًا: «العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها؛ فإنه يتعلق 
بالواجب والممكن والمستحيل» والجائز والموجود والعدوم ... فالعلم أوسع 
وأعم وأشمل في ذاته ومتعلّقه»". 

وقال السفاريني وَمَدَُنَهُ: «فيجب شرعا أن يعلم أن علم الله غير متناه 
من حيث تعلقه ... فهو شامل لجميع المتصوّرات سواء كانت واجبة كذاته 
وصفاته» أو مستحيلة كشريك له تعالى» أو ممكنة كالعالم بأسره الجزيئات 
من ذلك والکلیات. على ما هي عليه من جميع ذلك»”". 


(۱) شفاء العليل (۵۲۸/۲). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۰۰). 
(۳) لوامع الأنوار (۱/ ۱۵۷). 


القواعد الكلية فی باب القدر في شوء عنضح السا سر 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


فمن أدلة الكتاب: 


قوله تعالى: :9 دَلِكَ لِتَعَلَموَا أن الله یلم ماف الْسَمَنوتٍِ وماق الارض وا آ2 
ار بپہ مس ۶ 
7 شیع عليم 46 [المائدة: ۹ 
۳ ہے 2 مر ويس . رر مر ص ی راس ےو 
وقوله تعالى: © ألم تر ۳ يعلم مافى السَمواتِ وما فی الازض ما ڪوٽ من 
جع الا هو دابع وأا سے الا هو ساد شم ولا دق من ذلك ولا اکر الاھو 


جر ووم م« 3 


7 کے ہے د 3 
مهأ ما کنو الوا بو مه لال بك شع 4 [المجادلة: ۷]. 


ےت سم 


و ہن سے ہے 


وقوله تعالى: یندم میج لیب لا یمه لاو یرما فار 


سم مج مسج 8ھ ہےر کي من مور مک رم مس کک ے یس ےک 
والبحر ما سقط من ورن إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَب اق ظلمت الارض ولا رطب ولا 
2 0 م و 

۳ ۱ ای 5 2 
یس لا في کل مین که [الأنعام: 04]. 


۶ وص حہرے 7 ۔ کہ مل ل 11 سو 
4 س ٦ھ‏ ۰ ۰ ہے 
ی خلق سبع سوت ومن الارزض مثلهن يننزل الا بینین 


ے‫ 
Kit 072‏ 60ے 


ےم وه 2 202 ہہ ہے ہ ڑی۔ے۔ ره 
لتعلموا أن اللہ عل مر ی فیدر وآن الله قد أحاط بکل یو عم 6 [الطلاق: ۱۲]. 


A ia 
5 
2 
كي‎ 
3 
سم‎ 
¢, 
0353 


حديث ربعي بن حراش یمن عن رجل من بني عامر: آنه إستأذن على 
النبي مسر فقال: أألج؟ ... ا حدیث: وفيه قوله للنبي ور 
فهل بقى من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: (قد علم الله كك خيرًاء ون من 
العلم ما لا يعلمه إلا الله؛ الخمس: ۵ الله عندة. لم المَاءَد وراک یت 


اس 


صصح کو وء کے ۔ هط مسا سے سه صا سے 7 مکار صم e‏ ےک ص 3 , 2 
ویملر ماق الا وماد ری تی مادا تکیت عدا وماتدری تفس بای رض تموث إن 


ا[: :تحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


الله لمح 6 آلقيان: ۲6۲۳۵ . 
وحدیث أي بن كعب نع عن النبي ماله يوسا : (آن موسی قام 
خطيبًا في بني إسرائیلء فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ م 
يرد العلم إليه ...) الحديث وفيه: (فلما ركبا ی السفينة جاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسى ما نقعص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر)””. 
حدیث جابر َة قال: كان النبي مور يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن: (إذا هَمٌ أحدكم بالأمر؛ فلي ركع رکعتین, ثم 
يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظیمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - آو قال في 
عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لی وان كنت تعلم أن هذا الأمر شرل في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال نی عاجل أمري وآجله فاص رفه عني؛ 
واصرفني عنه. واقدر لي ا خیر حيث کان» ثم رضني به. ويسمي حاجته)”". 
فذكر علمه العلم مقرونًا بوصفه بأنه علام الغيوب» وهذا يعم كل ما 
)١(‏ رواه أحمد (۲۰۹/۳۸) ح (۲۳۱۲۷) من طريق منصور عن ربعي به» وهذا إسناد صحيح. 
قال الألباني في الصحيحة (7/ 4۷۸): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير 
الرجل العامري» وهو صحابي فلا يضر الجهل باسمه». 
(۲) رواه البخاري: کتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى 29 (4/ ٤‏ 19)ح (۳4۰۱) 


ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عیام (4/ )۱۸٤۷‏ ح (۲۳۸۰). 
(۳) رواه البخاري: كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة (۸/ ۸۱) ح (1۳۸۲). 


| لقاع الي فی ب لش فی عو م سد )سوچ 
صح أن يسمى عدًاء ثم ذكر علمه بالشيء المعين. 

وآما الإجماع» فممن نقله: 

- المزني رأة قال بعد أن ذكر حملا من عقيدة أهل السنة والجماعة. 
ومنها: «أحاط علمه بالأمورء وأنفذ في خلقه سابق القدون 9 ینم عة الاين 
وما ی لور #اغافر: 14]» فا خلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم 
له من خير وشر» -: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الاضون الأولون من 
أئمة ال هدىء وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون واو 

- الأشعري رمآ قال: «وقد أجمع السلمون قبل حدوث ا ك 
والعتزلة وا حروریة على أن لله علمًا لم یزل» وقد قالوا: علم الله م یزل» 
وعلم الله سابق في الأشیاءء ولا يمتنعون أن یقولوا في کل حادثة تحدث. 
ونازلة تنزل: کل هذا سابق في علم الہ فمن جحد أن لله علا خالف 
المسلمين» وخرج به عن اتفاقهم». 

- شيخ الإسلام مآ قال -بعد أن ساق آيات في تعلق علم الله 


)١(‏ شرح السنة (۷۹ و۸۸). 

(۲) هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» من أبرز عقائدهم: تعطيل الأسماء والصفات» 
والقول بخلق القرآن والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنار» والقول أن الإيمان هو 
المعرفة فقط انظر: مقالات الإسلاميين »)7١5 /١(‏ الفرق بین الفرق (۱۸7). والفصل 
(۰/ ۰۷۳ والملل والنحل (۱/ ۰۹۷ إلا أن هذه التسمية صارت تطلق على كل من نفى 
الصفات» وقال: إن القرآن مخلوقء وان الله لا يرى في الآخرة. انظر: جموع الفتاوی 
(۰۱۱۹/۱۲ و(۳۵۲/۱). 

(۳) الابانة عن آصول الديانة (۲). 


ات القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


بالخلوقات بعد وجودها -: «هذا مع اتفاق سلف الامة وأئمتها على أن الله 
عام ہما سیکون قبل أن یکون». 

هذه بعض آدلة العلم» وبالجملة فكل دليل على القدر بصفة عامة» أو على 
مرتبة من مراتبه؛ فهو دليل على العلم وشمولهء لان مراتب القدر كلهاتدل 
على العلم کیا تقدمت الاشارة إليه". 


(۱) درء التعارض (۳۹۲/۹). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۱۱۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ ححا[ د ۱۱:۵ 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

سبق الکلام على مرتبة العلم بصورة مجملة» وسيكون الكلام فيه في هذه 
القاعدة مفصلًا من حيث شموله لكل شيء. 

والعلم صفة من الصفات الذاتية الفعلية لله كك وهي من الصفات المعنوية 
المعلومة بالعقل» وتتعلق بكل معلوم على التفصيل” '» ومن أسرائه كبك العليم. 

وعلم الله سبح علم كامل يليق بکمال الله كك علم لم يُسبق بجهالت 
ولا يلحقه نسیانء ولا يعتريه نقص بحال من الأحوال. 

وشمول علم الله کل يمكن ترتيبه في أمور: 

الأول: شمول علمه بل لا يتعلق به ِبْدَ: فأساء الرب وصفاته 
وکذا ذاته؛ معلومة له. 

قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَه: «اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه 
بغيره» وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته»”". 

وقال ابن القيم يَمَهُنَه: «فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة 
ل 

وقال السفاريني رةآله: «فهو شامل لجميع التصورات؛ سواء كانت 
واجبة كذاته وصفاته ...»0 . 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة (/۱۲۱۹). 
(۲) درء التعارض (۱۰/ .)١١١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۳۰۱۰/۱). 

(4) لوامع الأنوار (۱/ .)۱٥۷‏ 


[ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقال الشیخ ابن عثيمين يَمَُلَنَهُ: «معلومه یدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته. وبا سوی ذلك»(؟. 

وقال أيضًا: «فعلم الله تعالی واسع شامل محيط لا يستثنى منه شسي» فأما 
علمه بالواجب. فکعلمه بنفسه وبا له من الصفات الکاملة ۰..». 

الثاني: شمول علم الله کال لا كان في الماضي: ومعناه أن الله كك قد 
علم ما كان في الماضي من دقيق الأمور وجليلهاء فلم تخف عليه منها خافیت 
سواء في| يتعلق بهذا العام وما جَرّی فيه» أو ماسبقه ما لا يعلمه إلا الله 
وسواءٌ ما يتعلق بنفسه سُبَعَاتدَُكَلَء أو ما يتعلق بمخلوقاته. 

ويدل على ذلك قوله سُبْحَلَهُوكَاقَ في قصة موسى الم مع فرعون:٭فَال 
یلار اکا مها منک ریف کم ایض ل ولاینتی 4 [ط: ۰۲-۰۱ 

فقوله: مها عند ري کتب 4 هو جواب من موسی باس 
لفرعون لا احتج عليه بشرك الأمم الاضية آي: هم وان لم یعبدوه فان 
عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم به. 

وقوله: ایض[ ری ولاینی » أي: لا يفوته صغير ولا کہیں ولا 
ینسی شيئًا؛ فأثبت له کال العلم واحاطته بکل شيء ابتداءً» ثم نفی عنه 
النقص والنسیان؛ فان علم الخلوق یعتریه نقصانان: أحدهما عدم الاحاطة 
بالشيء والآخر نسیانه بعد علمه» فترّه نفسه عن ذلك””". 
(۱) فتاوی ابن عثيمين (۱۳۹/۸). 


(۲) الصدر السابق (۱۵۰-۱۹/۸). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۹/ 5 5 7). 
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الثالث: شمول علم الله سر لا سیکون في الستقبل: ومعناه أن الله 
كك علم علا أزليًا با سيقع فيم سيأتي من آزمان؛ سواء فيا یتعلق بالدنیا وما 
تصير إليه» وما يقع فيها من آمور إلى حين انقضائها وزواههاء أو ما يتعلق 
بالآخرة» إلى ما لا نهاية له. 

وسواءٌ في كل ذلك ما يتعلق بنفسه سُبَعَاهُوَتَقَء أو ما يتعلق بمخلوقاته. 

ويدل عليه قوله تعالى: ساب ین مُصِببَةَ في آلأرض ولاف شیک | 
کب ینف أن تراما #لالحديد: [Y۲‏ 

يعني: إلا في أم الکتاب(. 

فأخبر سُبْحَانَهوتعَاقَ أن كتابته للمصيبة سابقة لوقوعهاء والكتابة لا تكون 
إلاعن علم فدل على أن علمه بها متقدم على وقوعها. 

ويدل عليه كذلك حديث عبد الله بن عمرو لها قال: سمعت 
رسول الله صعَوسر يقول: (كتب اللہ مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الاع). 

وكل دليل على تقڈُم الكتابة فهو دليل على العلم السابق با سيكون_لأن 
الكتابة لا تکون إلا عن علم كا تقدم آنْمًا ‏ سواء كانت الکتابة الأزلية أوغيرهاء 
مع کون الكتابة الأولى كافية في الدلالة على ذلك لأن ما بعدها تفصیل منها”". 

وا يدل عليه الآيات والأحاديث التي جاءت في وصف الغیبات 
(۱) انظر: تفسير الطبري .)5١8/77(‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص (۱۱۲). 
(۳) انظر: ما تقدم ص (۱۱۰). 


: ۱ تحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


التعلَقّة بیوم القيامة» وما يتبع ذلك من نعيم يم أهل الجنة وعذاب أهل الناره 


ونحو ذلك» ومن ذلك: 


قوله تعالى: لن مین ف جلت وی ما( فنکھین يماء الهم رھ وودر 
می ہصح ے شر صم۔ ورام روہ سح مگ سر ۶ - ہر ہے و هس 7 
ہم عدا بجی و (ئ) کو ا وات ریو اهنیا یما کت تعملوں )م کین عل سر مصفوفة 


سرص کے ہے 


ورَوَجَندهُم يحور عِین 4 [الطور: ۱۷ -۲۰]. 
وقوله تعالى: إا أْمَُرِمِيتَ فى عَذَاٍِ جه لو )لد يفار هروه فيه 
موت ع وا لمکم رکا هم یلیرت اا 
گر کے © کت خت لج رلك کک ی کرش ) دار رد 
.[VA- V€‏ 


وحديث ابن مسعود نة في قصة آخر من يدخل ابحنة وحديث 


عبد الله بن عمرو لته في فصه 4 صاحب البطاقة. 


وكذا النصوص التي جاءت في وصف ما سيكون من الفتن وأشراط 
الساعة؛ كخروج الدجال ونزول عيسى بن مریم ونحو ذلك””". 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجًا )17/5/١(‏ ح (۳۱۰). 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الایمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا الله 
(۳۷۹/6) ح (۲۹۳۹)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة )717١ /٥(‏ ح (4۲۹۹) كلاهما من طريق الليث بن سعد عن عامر بن يحجيى» عن 
أبي عبد الرحمن الب عن عبد الله بن عمرو مه وهذا إسناد صحیح؛ وص ححه 
الحاكم (۱/) وقال: «على شرط مسلم» والألباني في الصحيحة ح (۱۳۵). 

(۳) قال شيخ الإسلام رم جامع الرسائل /١(‏ ۱۸۳): «فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث 
قبل کونہا ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل كل ما أخبر الله به قبل كونه 


| القواعد الكلية في باب القدر في کرد متضح الاي سا 
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الرابع: شمول علم الله سُبْحَائَهُوتََاقَ لما لا يقع: ويدخل فيه الجائز الذي علم 
الله أنه لا يقع» والممتنع. 
فمن أدلة الأول: 


مرش دوساو 


قوله سُبَحَلَهويَاقَ عن أهل النار: 2۵ ولو ردوا لعادوا لما نموأ عنه ونم 
بو که لانعام:۲۸]. 

فأخير سُبْحَاَةوتدَاقَ عن علمه بہؤلاء الکفار بأنه لو ردهم إلى دار التكليف 
مرة آخری لیستدرکوا ما فاتهم من الإیمان نو أہم لايؤمنون» بل 
پرجعون إلى سالف عهدهم من الکفر والخالفة » مع أن رجوعهم إلى دار 
الدنیا آمر قد آخبر منک بأنه لا يقع» كا في قوله سْبْحَلوْتَعَكَ: مإيريدُوت 


موم 


أن حرجو أ یالتار وَمَا هم ضرجیرت مها وله عَذَابُ مق پچ [المائدة :۷۰ء 


وكذا قوله عن المشركين: وَلَوْعِلم مفو حا لمهم ومع 


َو هم مورک 4 [الأنفال: .]٢۴‏ 

آي: ولو علم الله في هؤلاء القائلین خيرًا لأسمعهم مواعظ القرآن 
وعتره» حتی یعقلوا عن الله کل حججه منه» ولکنه قد علم أنه لا خير فیهم 
وأنهم من کتب لهم الشقاء فلن يؤمنواء ثم آخبر سکول أنه لو آفهمهم 
للحق بعد العلم به“ 

فقد علمه قبل کونه». 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۲۵۰). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ 441۳ وانظر کذلك: شرح الطحاوية (۱/ ۱۳۲). 


٠. [‏ س القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومن أدلة الثاني: 

قوالدهويكَ: ظ لوَكاتَ فہعا فا 
فون 6 [الأنبياء: ۲۲]. 

أخبر جل وعلا عن علمه با ینتج عن هذا الأمر المستحيل في لو وقع؛ 
وهو فساد أهل السماوات والأرض" مع كونه سُبْحَلَهُوْتَاقَ قد أخبر عن 
استحالة وقوعه بإخباره سبحانه بتفرده بالامية وانتفاء الشريك معه؛ كما 
قال طْت: وبا من له إل لہ الود الا 6 [ص: .٥‏ 

وقول ه شبکاوتال: ۵ قل لو کان معه له شایفولون ادا تک زی الم 
سيلا 4 [الاسراه: 4۲]. 

أي: لو كان مع الله سا آلهة كا یزعمه الشرکون؛ -وهذا متنع 
غير واقع -إذن لابتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظیم. 
والتمست الزلفی إليه. 

الخامس: شمول علم الله سل للجُزئيّات”": ومعناه أن علم 
الله كك لا یقتصر على كليات الأمور؛ بل هو شامل للتفصيلات والدقائق 
أيضاء فما من آمر عظيم ولا حقبر» كبير ولا صغير؛ إلا والله یعلمه» ويعلم 
أدق تفصيلاته في ذاته وصفاته وآحواله» وجميع ما يتعلق به. 


(۱) انظر: تفسیر TEDE‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱6/ 1۰۳). 

ار ما یمنم نفس تصوره من وقوع الشركة كربت ارات الکُل وهمو: ما لا بع 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه کالانسان انظر: التعریغات للجرجاني (۷۹ و۱۹۵)؛ 
والعجم الفلسفي لجميل صلیبا (۱/ 4۰۰) و(۲۳۹/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منطبح السلف د 


العموم يقتضي علمه باخزئیات ومن ذلك: قوله تعال: 9#وما جرب عن ريك 


سم عر صرہہ 


سے س0 مک رم . م 6 رم ر مر ص سے و عن صر 
من مثقال ذروییالارض ولاق الما ولا اصغرمن ذلك ولا أ ۸ إلا كب 


ین 4 آیونس: 7۱]. 
٭ 2 خر سے بے و ادن ساح يو رصم 1> یں مر وور 
وقوله تعال: «ونده مَعَاؾخ لیب لايعلمها لا هو ویملژ ما فی ار 


1 مج کے 


خر وما سقط من ورقو لا يمَلمھا وَلاحبة ف ظلمت الارضِ ولا رطب ول 
اس الا کلب مین که [الأنعام: 04]. 

ویدل عليه کذلك: التصوص الواردة في كتابة القادیر؛ مثل قوله تعالى: 
۹ فی التپ من یر #[الأنعام: ۳۸]. 

. فإذا كان قد کتب لكل خلوق قدره الذي يخصه في كميته وکیفیته؛ كان 
ذلك أبلغ في العلم بالأمور اخّرئية المعيّنة» فتقدير الله يتتضمن العلم القديم 
والعلم بالجزئیات!''. 

وما يدل على علمه بالجزتيات: خلقه سُبْحَلَُوتَعَاقَ للأشیاء فان الخلق 
يستلزم علمه بتفاصيل المخلوق. 

قال وَبك: ال ییا لت ان اها رک مرو وهو یگل حل لین که [يس:4/]. 

فأتبع بل احتجاجه بالنشأة الأولى على قدرته على الاعادة 
بإخباره بشمول علمه لان ا خلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه 

وقوله: وهو يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # عقب ذلك فيه فائدة أخرى؛ وهي 


(۱) انظر: شرح الطحاوية (۳۵۹/۲). 


1 


o۲ 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


إخباره بعلمه بها تفرق من الأجزاء أو استحال " فبعلمه بتفاصيلها مع قدرته 
سُبْحَاَُوَتعَالَ يعيدها مرة أخرى. 

قال السعدي يََدآَنَه: «وفي ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي 
على" ثبوت علمه؛ وهو هذه الخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» 
والخلق الباهی فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وکمال حكمته»””. 

.]١4 ظا ألا بعلم من حَلَقَ وهو الأطيف ابر € [الملك:‎ * RS 

قال شيخ الإسلام وَمَدْمَة: «وهذه الآية تدل على كونه عا بالجزئيات من 
طرق: 

أحدها: من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق.. 

والثاني: من جهة كونه في نفسه لطیفا خبيرّاء وذلك يوجب علمه بدقيق 
الأشياء وخفيهاء ثم يقال: اللطيف الخبير علمه بنفسه آول من علمه بغيره. 
وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته -كى| تقدم - فقد تضمنت الآية هذه 
الطرق الثلائة». 

وما يدل على ذلك أيضًا أن الله سبحانه سمى ووصف نفسه با يدل على 
علمه بتفاصيل الأمور وخفاياها وخباياها. 


ومن ذلك: تسميته نفسه باسم الخبير واللطيف. ووصفه نفسه با 


.)۳۳ /۱( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) في المطبوع «إلى» وهو خطأ. 

(۳) تفسير السعدي (۱/ 4۹۷). 

)٤(‏ درء التعارض (۱۰/ ۱۱۷ وانظر: (۵/۱۰) منه. 


0 
4 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضج السا ا 


تضمناهما من العاني وهي اللطف واخبرة. 

وس ان 082 
َل بے۔ عبرا خَبيرا 46 [الفرقان: 006 

والخبير بمعنی العليم» لکن إذا أضيف العلم إلى الأمور الباطنة الخفية 
سمي خبرة» وسمي صاحبه ا 

وقد يقرن الله كك بینه وبين اسم «العليم»» کم في قوله یرال : ال 
ان یمحر 4 [التحريم: +]. فحینتذ يكون العنی: «الذي أحاط علمه 
بالظواهر والبواطن» والإسرار والاعلان وبالواجبات والمستحيلات 
والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي؛ وبالماضي والحاضر والستقیل» فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء»”". 

وأما اللطيف فله معنيان: 


" 


أحدهما: ما نحن بصدده؛ وهو الذي لا تخفى عليه خافية» بل أحاط 
علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة وهو 
الثاني: اللطیف بعباده المؤمنين» الذي يوصل إليهم مصالحهم بلطفه 
3 00 0 ۰ 3 ۰ ۰ ۶ ره )٤‏ 
وإحسانه» من طرق خفية عنهم لا يشعرون بهاء وهو بمعنى الرؤوف : 
(۱) شأن الدعاء (1۳). 
(۲) القصد الأسنی .)۷٦(‏ 
(۳) تفسير السعدي (۲۶/۱). 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق (۲۹/۱). 


إ١[‏ نچ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


قال العلامة ابن القيم رجا : 
وه واللطيف بعبده ولعیده واللطف في آوصافه نوعان 
إدراك آسرار الأمور بخيرة واللَطّف عند مواقع الاحسان 
فريك عرّته ودي له والعبد في العَفّلات عن ذا الشان 


ر 
سے ھھ 31 یں 


ویقرن الله سب بینه وبين ا خبیرہ کا في قوله تع ال ی: (١‏ آلایعلم‌من حَلَقَ 
وهوالطیف بير 4 [اللك: ۰۲۱5 ومعناه عندئذ: «الذي لطف علمه با في القلوب؛ 
الخبير بها تیسرہ وتضمره من الأمور» لا تخفى عليه من ذلك خافية”". 

ومن الادلة على علمه سب با لجزئيات: إخباره سُبْحَاَهوتَالَ في 
مواطن كثيرة من كتابه بتفاصیل الأمور المعيّنة» كإخباره عن قصص الأنبياء 
مع أقوامهم, وما آل إليه حاهم. 

ومن الأدلة أيضًا: أنه لولم يكن عالًا بها لكان جاهلاء والجهل نقص 
بترم الله عنه» فوجب أن يكون عالما پا" . 

ومن الأدلة أيضًا: أن نفي علم الله تنل بالجزئيات نفی لعلمه 
بالأشياء؛ لأن الكليات لا وجود لما خارج الذهن؛ وانما الوجود خارج 
الذهن: الجزئيات المعيّنة. 

قال شيخ الا سلام ان «فإن م یعلم العیتات لم یعلم امن 
الوجودات إذ الکلیات إنم| تکون کلیات في الأذهان لا نی الأعيان» فمن ۸ 
(۱) النونية (۱۷۹) رقم (۳۳۰۱۲-۳۳۰۰). 


(۲) فتح القدیر (9/ ۳4۸). 
(۳) بيان التلبیس (٥/۳۹)ء‏ وانظر هذا السلك في الاستدلال على صفات الکمال: التدمرية (۱۵۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السا زد | 


يعلم إلا الكليات لم يعلم شین من الموجودات»٠‏ 

ومن الأدلة أيضًا: آن من المخلوقات من يعلم بعض الجزئيات» والعلم 
ہا صفة کال؛ فوجب أن یکون اھ سبحانه غاا ها لأن کل نات 
ید ی و ی و لأمرين: 

الاول: أنه سل آکمل من الخلوق» فیمتنع أن يوصف الخلوق 
بک‌ال ویکون الرب كك عاريًا عنه؛ لأنه الأكمل. 

الثاني: لانه هو الذي آعطی الخلوق ذلك الكمال» فمعطي الكمال لخبره 
أولى وأحرى أن یکون هو موصوفا به" 

قال شيخ الإسلام يَمَهْلنَهُ: «بل مخلوقه له علم بالكلي والجزئيات» فالخالق 
0۰ 

وإذا ثبت علمه ببعض الجزئيات؟ ثبت علمه بها کلها؛ إذ لا فرق بین 
جزئية وآحری ولأنه لم يقل آحد من الناس أنه یعلم بعض الجحزئیات دون 
بعض؛ فهم اما مثبتون لعلمه بها كلهاء وإما نافون. والله أعلم. 

قال العلامة ابن القیم واه في بيان شمول علم الله تال : 
وهو العلیم با يُوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان 


)۱۱۳ /۵( جم وع الفتاوی (۱/۱۲٥۵۹)ء وانظر: (۱۱/ ۲۲۷) منه» ودرء التعارض‎ )١( 
.)۵۲۸/۲( وشفاء العلیل‎ ء)۱٦٦/١٠١(و‎ 

(۲) انظر: درء التعارض (۱/ ۰ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۵۷)» وشرح الأصبهانية 
(۳۹۷-۳۹۰). 

(۳) درء التعارض (۱۰/ ۱۷۳). 

(4) النونية (5 5) رقم (۵۲۹-۵۲). 


رسس( سیت اللي در اقم مم شوہ مني سل ) 
بل يستوي في علمه الدانی مع ال بقاصي وذو الاسرار والإعلانِ 
وهو العلیم با یکون غدًا وما قد کان والعلوم في ذا الا 
وبکل شيء لم يكن لو كان كي سف یکون موجودًا لدی الاعی ان 


والحاصل أن علم الله اهر شامل لکل شيء على وجه التفصیل» 
ولا يخرج عنه شيء والله أعلم. 


الوا الخ فی ری لق فی عو تمو سد )سوج 
الطلب انثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
إثبات العلم لله حول وشموله لكل شيء؛ شموله لا یتعلق به کک 
وشموله ما كان في الماضي» وشموله لما لا یقع» وشموله لما سيكون في 
المستقبل» وشموله للجزئیّات أمر لم يخالف فيه بالجملة أحد من المنتسبين 
للإسلام”'"» ونیا خالف في ذلك طائفتان: 
الأولى: القدرية الأوائل الذين أنكروا علمه بالمستقبل» ومن تبعهم 
كالرافضة الذين قالوا بالبداء'''. 
الثانية: الفلاسفة الذين أنكروا علمه با جزئیات. 
ولیس مع واحدة منھم| دليل صحيح» بل أوهام ظنوها حقائق وأدلة. 
ی ا سر سی بد 
شر » وقد قال الشافعي يَعَثللَہ: «ناظروا القدرية 
بالعلم؛ فإن آقروا به خصمواء وان أنکروا كفروا». 
وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أب راه -وسأله علي بن الجهم عمن 
قال بالقدر يكون كافرًا؟ ‏ قال: إذا جحد العلم؛ إذا قال إن الله كك لم يكن 
عالمًا حتی خلق علا فعلم؛ فجحد علم الله کاک فهو كافر». 
(۱) انظر: نہایة الإقدام (۲۱۵). 
(۲) سيأتي تعریفه ص 4٩(‏ ۲). 
(۳) انظر ما تقدم ص (۱۲). 


(6) انظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۵۶). 
)٥(‏ السنة لعبد الله (۲/ ۳۸۵) رقم (٥۸۳)ء‏ وانظر: السنة للخلال (۵۲۹/۳). 


ری “سس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومذهب هؤلاء واضح البطلان» جلي المخالفة لما علم بالدليل القاطع من 
الکتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

أما الكتاب والسنة؛ فالآيات والأحاديث الكثيرة التتابعة على إثبات علم 
الله سر کما سبق سياق بعضهاء وسبق أيضًا سياق الإجماع”". 

وأما العقل؛ فمن وجوه: 

الأول: أن العلم صفة کال ونقيضه الجهل صفة نقص والله سبحانه 
متصف بالكمال ومنّه عن التقص؛ فوجب أن يوصف بالعلم وينزه عن النقص. 

الثاني: آن العلم مقتضى الربوبية» ولا ربوبية بغير علم؛ إذ کل صفات 
الربوبية» وعلى رأسها الصفات التي هي خصائص الربوبية: الخلق والرزق 
والتدبير والملك ونحوهاء كلها مبناها على العلم» فنفي العلم نفي للربوبية من 
أصلهاء يوضحه: 

الثالث: أن نفي العلم يستلزم لوازم باطلة: 

أولها: نفي ال خلقء إذ الخلق مبني على العلم كا تقدم تقريره» ونفي ا خلق 
نفي لامر من أعظم المسلمات» وهو مكابرة لا تقع إلا من أحمق. 

ثانیها: نفي المشيئة عن الله سبحانه لأن المشيئة لا تكون إلا عن علم کما تقدم. 

الٹھا: إثبات شركاء لله سبحانه في ربوبيته» لآن العلم إذا عدم؛ تساوى 
الرب مع غيره في جهل الأشياء» بل يكون بعض المخلوقين أعلم ببعض 
الأشياء من الرب سُبْحَلَهوََقَ وهذا كفر صريح وشرك بین تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرًا. 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (۰)۱-۱۳ و(۱۱۰-۱۰۹). 


| القواعة الخلیۃ فی باب القدر فی شوه مناج اسف اا 

ولکون هذا الذهب في منتهی البطلان؛ فقد قل أوانقرض من ینکره 
الیوم وقیلء قال القرطبي یمن عنه: «وقد ترك الیوم» فلا يعرف من ینتسب 
إليه من المتأخرين من أهل البدع الشهورین» والقدرية الیوم مطبقون على أن 
الله تعالی عالم بأفعال العباد قبل وقوعها». 

وأما الفلاسفة فالخلاف واقع بين فلاسفة الإسلام جراء اختلافهم في 
فهم مذهب الفلاسفة الأولين كأرشطو” وأفلاطون”" ونحوهماء ويتمشل 
هذا الخلاف في رأيين: 

أوهما: رأي الغزالي وغيره من ذهب إلى أنهم ینکرون علم الله سبحانه 
بالجزئيات» وصرح بكفرهم لثلاثة آمور هذا أحدها”'» وجعل لهم في إنکار 


(۱) الفهم (۱/ ۱۳۳-۱۳۲ )۰ وانظر: الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى) (۱4۹/۳). 

(۲) هو: آرسطو بن نیقوماخس الفيثاغوري» یسمونه العلم الأول تلميذ آفلاطون التصدر 
بعده» ولد في مدينة أسطاغيرا اليونانيّة سنة (۳۸6ق.م) كان كشيخه آفلاطون یعلم 
الفلسفة ماشیّاء فسمي هو وأصحابه الشاژون انتهت إليه فلسفة الیونان» وکان مشرگا 
یعبد الأصنام» وهو آول من صرح بقدم الأفلاك من کتبه: «الکون والفساد» 
و«الأخلاق»» مات سنة ( ۳۲۲ ق.م). 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (۰)۲۱ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (85)) 
ومنهاج السنة (۱/ ۳۱۰ 

(۳) هو آفلاطون - ویقال فلاطن وأفلاطن بن أرسطون. من أهل مدينة أثينياء رومي فيلسوف 
يوناني طبي؛ كان أبواه من أشراف الیونانیین من كتبه: «السياسة الدنیة» و«احتجاج 
سقراط على أهل آئینیاءء مات سنة ۳۸٤(‏ ق. م) عن إحدى وثمانین سنة. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (۷۹). 

)٤(‏ انظر: تہافت الفلاسفة (۳۱۸-۳۰۷) وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ضمن 


إ٦‏ بیس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


علمه ار ئیات سوال مذهيين: 

الأول: إنكار العلم بالجزئيات مطلمًا. 

الثاني: الزعم بأنه يعلم الجزئيات علا كلب . 

ثانیھما: رأي ابن رسد" الذي ذهب إلى أن الفلاسفة لا ینکرون علمه 
بالجزئيات» وأن من حكى هذا عنهم؛ فقد غلط عليهم وم يفهم مذهبهم وأن 
صواب مذهبهم أنهم «يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير جانس لعلمنا بهاء 
وذلك لان علمنا بها معلول للمعلوم به» فهو حدث بحدوثه ومتغير بتغيره. 
وعلم الله بالوجود على مقابل هذاء فإنه علة للمعلوم الذي هو الوجود فمن 
شبه العلمين أحدهما بالآخر فقد جعل ذوات التقابلات وخواصها واحدذا 
وذلك غاية الجهل)”". 

فهم في نظرہ يرون أن علمه تعالى مختلف عن علمناء في كليات الأمور 
وجزئياتهاء لان الأمور كلياتها وجزئياتها معلولة عن علمه تعالى» وعلمه منزه 


مجموعة رسائل الغزالی) (5515). 

(۱) انظر: تهافت الفلاسفة (۲۰). 

(۲) هو آبو الولید. محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد 
ابن رشد القرطبي الفیلسوف ولد سنة (١57ه).؛‏ من كتبه: «بداية المجتهد وضاية 
القتصد» و«تهافت التهافت»» مات سنة (۵۹۵ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۲۱/ 6۳۰۷ وتاریخ قضاة الأندلس (۱66)» وشذرات الذهب 
(/۵۲۲). 

(۳) فصل القال (۳۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضج الاد ا 


عن أن يوصف بأنه کل أو جزئى 0" . 


وابن رشد في فهمه لمذهبهم على هذا النحو حالف لمن سبقه من أئمة 
الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا" وخالف كذلك لأبي البركات ابن ملک 
O‏ ۱۳ 

وهذا المسلك من ابن رشد نا كان لتعظيمه الشديد للفلاسفة الأولين» 
ومحاولته الجاهدة للتوفيق بین مقالاتهم وشرع الرب كك وبيان أن ما ذهبوا 
إليه هو من جنس ما ذهب إليه مبتدعة الإسلام» وليس كفراء وعلى ذلك بنى 


الام 
کے 
- 


.)4۰( انظر: الصدر السابق‎ )١( 
الاشارات والتنبیهات (۳/ ۲۹۵-٦۲۹)ء وابن سینا: هو آبو علي» الحسين بن عبد الله بن‎ )۲( 
الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الفیلسوف كان أبوه كاتبًا من دعاة‎ 
الإسماعیلیة وهو كذلك إساعيلي من إخوان الصفا ولد سنة (۳۷۰ه) من كتبه:‎ 
الشفاء»» و«أسرار ا حکمة المشرقية»» مات مذان سنة (/57ه).‎ 
.)۵۳۱ /۱۷( انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۱۵۷ سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) هو: آپو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البلدي الفيلسوف. من كتبه: «المعتبر»» و«رسالة 
في العقل وماهيته»» مات سنة نیف ومسین وخس مئة. 
انظر: إخبار العلماء بأخبار ال حکماء (٢٤٢۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲۰/ .)٦٦۹‏ 

.)۳۹۷ /۹( انظر: درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ کا في شرحه على الإشارات الطبوع معها (۲۹۷-۲۹۲) وهو: أبو جعفر حمد بن 
محمد بن الحسن الطوسي الفيلسوف الملحد الزندیق» الملقب بنصير الدين» وهو في 
حقيقة الأمر نصير الشرك والكفرء ولد بطوس قرب نيسابور سنة (041ه)» من 
مؤلفاته: «تلخيص الحصل» و«تجريد العقائد»» هلك ببغداد سنة (۲ ۱۷ ه). 
انظر: تاریخ الإسلام (۱۵/ ٢٥۲)ء‏ والأعلام للزركلي (۳۰/۷). 


١|‏ “س القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف 


کتابه: «فصل القال وتقریر ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» کےا یظهر 
من اسمه» وحمل على أبي حامد الغزالي لتصريحه بکفرهم حتی انه نقض کتابه 
«تهافت الفلاسفة» ب«تهافت التهافت» بین فيه وهم أبي حامد على الفلاسفة 
الأولين» وخطته في حكاية مذهبهم وإكفارهم. 

وليس الأمر كا قاله ابن رشد؛ بل مقالاتهم التي لم يذهب إليها أحد من 
طوائك المسلمين لاهن أهل البذعة ولا هن أهل اه 

قال شيخ الإسلام ماه في طريقة ابن رشد هذه: «وأما ما ذكره من 
أن الفلاسفة لا يقولون إنه لا يعلم الجزئيات» بل يرون أنه لا يعلمها 
بالعلم الحدث وإنكاره أن يكون المشاؤون من الفلاسفة ینکرون علمه 
بجزئيات العالم؛ فهذا يدل على فرط تعصبه لهؤلاء الفلاسفة بالباطل» 
وعدم معرفته بتحقيق مذهبهم؛ فإنه دائمًا يتعصب لأرسطو صاحب 
التعاليم النطقية والإهية». 

وما احتج به ابن رشد في انتصاره للفلاسفة من أنهم يرون أن الرؤيا 
الصادقة تتضمن الإنذارات بالجزئيات الحادثة في الزمان المستقبل» وأن ذلك 
العلم يحصل للإنسان في النوم من َل العلم الأزلي المدبر للکل والمستولي 
عليه يعني أن العلم عندهم سبب الإنذار بالجزتيات -؛ فباطل وذلك 
لأنهم يرون أن هذا العلم ا حاصل هم انا هو فيض فاض من العقل الفعال 
)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين (۵7۸). ودرء التعارض (۹/ ۳۹۷). 


(۲) درء التعارض (۹/ ۳۹۷). 
(۳) انظر: فصل القال .)٥٤(‏ 


کے 
€ 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في فو: منضج السلغ ا 


والنفس الفلكيةء فهي المنذر به“. 

فإذا تبين فساد ما ذهب إليه ابن رشد؛ فالأقوال في مذهب الفلاسفة هي 
ما حكاها الغزالي. 

وقد ذكرها أيضًا الشهرستاني في كتابه «نهاية الاقدام» حيث قال: 
«وذهبت قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط ثم من ضرورة علمه بذاته 
يلزم منه الوجودات وهي غير معلومة عنده أي لا صورة لها عنده على 
التفصيل والإجمال. 

وذهب قوم منهم إلى أنه يعلم الكليات دون الجزئيات» وذهب قوم إلى أنه 
يعلم الكلي والجزئي جميعًا على وجه لا يتطرق إلى علمه تعالی نقص وقصور»”". 

فالأول والثاني ما ما حكاهما الغزالي» والثالث شبيه بها ذكره ابن رشد(*. 


(۱) انظر: درء التعارض (۳۹۸/۹) و(۱۸۹/۱۰). 

(۲) نهاية الاقدام (٢۲۱)ء‏ وانظر: العتبر (۳/ 1۹) ولباب العقول للمكلاتي (4 ۲۳). 

(۳) انظر : درء التعارض (۹/ .)5٠٠‏ 

(4) هذا هو الشهور من کلام الفلاسفة ومذاهبهم» وقد حکی شيخ الاسلام وله شم قولًا 
رابعاء وهو القول بأن الله یعرف ذاته وسائر خلوقاته في سائر الأوقات على اختلاف 
الحالات ما هو كائن وما هو آت» كما ذكر ذلك أبو البركات في «المعتبر»» قال شيخ 
الإسلام: «وهذا القول ينزع إلى قولين: أحدهما القول الذي اختاره ابن رشد الذي قربه 
من التغير ولم يجب عنه. والثاني: التزام هذا اللازم وبيان أنه ليس بمحذور» وهذا قد 
اختاره أبو البركات كا يختاره طوائف من المتكلمين كأبي ا حسین والرازي وغيرهما وکا 
هو معنى ما دل عليه الكتاب والسنة وذكره أئمة السنة» درء التعارض (۹/ ۲-۰۱ .)5٠‏ 
ومقصوده رم أن الفلاسفة منهم من نحا منحى إنكار لوازم العلم بالجزئيات» كابن 


رشد ومنهم من التزم ذلك» وهو لازم حق دلت عليه الأدلة. 


:یتح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


فخلاصة مذهبهم آنهم یرون أن الله سبحانه لا یعلم الجزئيات النقسمة 
بانقسام الزمان إلى الکائن وما كان ویکون قولا واحذا. 


ثم منهم من ینکر علمه بالجزئيات مطلقّاء کما ذهب إليه آرسطو 
ومنهم من يقول یعلمها بعلم كلي» كا ذهب إليه ابن سيناء ومن ذلك قوله: 
«فالواجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئيات علا زمانيًا حتى يدخل فيه 
الآن والماضي والمستقبل» فيعرض لصفة ذاته أن تتغیر» بل يجب أن يكون 
علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالی عن الزمان والدهر»””". 

وبيان هذا المذهب أن يقال: إن الجزئيات المتغيرة يعلمها الله سبحانه» لکن 
علمه بها لا يدخل تحت زمان أو مکان, فالله عند هؤلاء عالم بذاته» وعلمه بذاته 
يقتضي أن يعلم أنه علة للموجودات كلهاء فإذا علم ذاته وعلم كونه علة 
للموجودات؛ علم أنه عالم بالقوانين والأسباب الكلية التي تحكم العالم» وعلم 
ارتباطها بمسبّباتهاء فإذا علم وقوع السبب؛ علم وقوع المسبب» لکن لا في 
زمان معين ولا مكان معين» وهذا معنى إطلاقهم أن الله عالم بكل شيء. 

مثال ذلك: الکسوف. فالله سبحانه يعلم أن كسوفا سيكون. بعلمه 
بأسبابه» لكنه لا يعلم الزمن الذي سيكون فيه الکسوف» في أي سنة أو شهر 


)١(‏ كا حكى الغزالي اتفاقهم على ذلك. انظر: تہافت الفلاسفة »23١5(‏ ونقل اتفاقهم 
كذلك: أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي في: «لباب العقول في الرد على الفلاسفة في 
علم الأصول» (۲۳۳). 

(۲) انظر: تفسير ما بعد الطبيعة (۳/ ۰۷ ۱۷). 

(۳) الإشارات والتنبيهات (۳/ ۲۹۵ .)۲۹٦-‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء منضح السلخ تحص ۱۱۰۰ 


أو يوم أو ساعة ولا یعلم المكان الذي سيكون فيه الکسوف فعلمه 
بالکسوف علم كلي تابع لعلمه بأسبابه الکلیق لأنه علم ثابت لا يتغير» وآما 
علمه بزمانه ومکانه فهو متغیر فلذلك لم يصح أن یوصف به. 

ثم هذه الجزئيات یعلمها الباري علا واحدذا متجانسًاء ولا یعلم کل 
جزئي منها على حدة» قال ابن سینا: «(شارة: الاشیاء الجزتية قد تعقل كما 
تعقل الکلیات من حيث تجب بأسباب منسوبة إلى مبدأ نوعه في شخصه 
متخصص به» کالکسوف الجزئي؛ فانه قد یعقل وقوعه بسبب توافي آسبابه 
الجزئية» وإحاطة العقل بہاء وتعقلها كا تعقل الکلیات وذلك غير الا دراك 
الجزئي الزماني الذي يحكم أنه وقع الان أو قبله أو یقع بعده». 

وهذا القول راجع في حقيقته إلى إنكار علمه بالجزتيات من أصله -كما 
هو القول الأول لأن العلم با لجزئيات جردا عن الزمان والکان ونحوهما 
غير معقول. إذ هذه الجزئيات حاصلة في زمان ومكان ومختلفة شخصا فنفيها 
عنها نفي للعلم بها من صله إذ جرد العلم بأسبابها وعللها دون العلم 
بحقيقتها علا محيطًا بها ليس علا بہاء وإنما العلم الحقيقي بها هو العلم بأسبابها 
وعللها وأوصافهاء ثم العلم بها بعد وقوعها على ما هي عليه. 

فالفلاسفة جعلوا جرد علم عللها وأسبابها علم بهاء وهذا باطل» لأن من 
علم بأن زرعا ينبت إذا سقي البذر لکن لا يعلم أي زرع هذا الذي ينبت» 
ولا نی أي أرض ولا نی أي موسم أو يوم؛ لا يعلم حقيقة هذا الزرع. 

وقد صرح ابن سينا بأن الله قد لا يعلم وقوع الجزئي فقال: «ثم ربا وقع 


.)۲۸۹-۲۸٦ /۳( الصدر السابق‎ )١( 


7 سل الوامہ الخلية في باب القدر في شوه نھچ الصا | 
ذلك الكسوف» ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع»“ 

فالجزئي انیا كان جزئيًا لأن تصوره مانع من وقوع الشركة فيه سوا 
وإذالم يمكن ذلك فليس بجزئي وانا هو كلي. 

قال شيخ الإسلام وَمَدُلَنَ: «ففي الجملة؛ ا لجزئي لا يكون جزتیّا إلا إذا 
انحصر شخصه ومنع تصوره من وقوع الشركة فيه ... فلا يعلم على وجهه 
إن لم يعلم وقته المعين» وحينئذ فيكون العلم به قبل وقته وإلا فإذا علم أنه متى 
حصل كذا على وجه كذا حصل الكسوف فهذا كلي وان علم أنه لا بد أن 
يحصل فإنه كلي من حیث الزمان فان تصوره لا يمنع اشتراك الأزمنة فيه فلم 
يعلم الا على وجه كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه»”") 

ولا كان الا کلف آنمال القولن وخ عل اتی 2 فساسرق 
شبههیا مساقا واحدّاء إذ الشبه الحاملة لهم على ذلك واحدة فقد استدلوا 
لقالتهم بشبه باطلة منها: 

آولا: أنه لو تعلق علم الله تعالى با جزئیات للزمه التغیر والتجدد بتغير العلوم 
وتجددہہ فيلزم من ذلك التغير الكثرة في ذات الله تعالی» وهو الواحد الأحد. 

قال ابن سينا: «فالواجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئتيات علمًا 
زمانيًا حتى يدخل فيه الآن والاضي والمستقبل» فيعرض لصفة ذاته أن تتغیر» بل 
يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر»” 
(١)المصدر‏ السابق (۳/ ۲۸۷). 


(۲) انظر: درء التعارض »)١77/١١(‏ وانظر: (۱۰/ )۱٦۹‏ منه. 
(۳) الاشارات والتنبيهات (۳/ .)۲۹٦-۲۹۰‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء منضح السلف سر | 


وقال: «لا يجوز أن يكون عاقلا هذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي 
متغيرة عقلا زمانيًا متشخصاء بل على نحو آخر نبینه» فإنه لا يجوز أن يكون 
تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة وتارة يعقل منها أنما معدومة غير 
موجودة» ولکل واحد من الأمرین صورة عقلية على حدة» ولا واحدة من 
الصورتين تبقی مع الثانية» فيكون واجب الوجود متغير الذات»”". 

ثانيًا: أن العلم بالجزئيات يحتاج إلى حواس تدرك بہاء ومعرفة مقدمات 
توصل إليهاء ىا يحتاج إلى تصور وتخيل» والرب منزه عن هذاء ففي هذا 
الوصف ما يتضمن افتقار الله إلى غبرہ'''. 

وقبل الرد علیه| تجدر الإشارة إلى أن مذهب الفلاسفة في هذا القام هو 
فرار من تشبيه الله بخلقه» فإنهم لا لم یعقلوا من هذا إلا ما یت للمخلوق؛ 
نفوه عن الرب سبحانه تنزيًا له. 

وللمتكلمين أجوبة على مذهب الفلاسفة هذا متنوعة بتنوع مشاربهم» 
إلا أنها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلاء وغذا نازعهم فيها ابن رشد وأفسدها 
عليهم» وان كان حاصل رده عليهم ليس له طائل» بل مال كلامه هو نفس ما 
يؤول إليه كلامهو””". 

وجواب هاتين الشبهتين مبني على مسألة مهمة» وهي التفريق بين علم 
الظهور وعلم الله السابق» مع بیان أن علم الظهور لا يناني العلم السابق» 
(۱) النجاة (۲/ ۱۰۳). 


(۲) انظر: الحدائق في الطالب العالية الفلسفية العويصة للبطليوسي (۳۵). 
(۳) انظر: درء التعارض (۹/ ۳۸۲). 


ا حح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وستأتي هذه المسألة تحت قاعدة: «علم الظهور لا يناي علم الله السابق». 

آما الشبهة الأولى؛ فهي مبنية عند الفلاسفة على أصل من آصوفم وهو 
منع قيام ا حوادث بالرب كك لأن ما لا خلو من الحوادث فهو حادث. وبناء 
على ذلك نفوا قیام الصفات به كك الذاتية منها والفعلية. 

قال شيخ الاسلام: «ومعلوم أنه انا دعاهم [أي الفلاسفة] إلى ذلك: 
القول بنفي الصفات والأحوال الا ختيارية التي تقوم بذات الله وظنهم أن ذلك 
مستلزم للكثرة التي يجب نفیها ومستلزم لتغیر الأحوال الذي يجب نفيه». 

وجوابها من وجوه: 

الأول: أن من يعلم الأشياء أكمل من لا يعلمهاء فأن يعلم الجزئيات 
أكمل من أن لا يعلمها ‏ وإن قدر لزوم التغیر ونحوه عليه . 

الثاني: أن الأدلة بأنواعها النقلیة والعقلية دلت على اتصاف الله سبحانه 
بالصفات الذاتية والفعلية فيجب إثباتها له» وما لزم على ذلك من لوازم فهو 
حق» لأن لازم ا حق حق. 

الثالث: أن هذا لزوم غير صحيح لثبوت الفرق بين العلم القديم وعلم 
الظهور على ما سيأتي» وملخص ذلك: العلم السابق هو علم الله بكون 
الشيء ووجوده وعلم الظهور هو علم بأنه سيكونء وعلم الله سکول 
ليس كعلم المخلوقين» فلا يلزم من كونه ك يخبر بحصول علم له سُبْحََهوتَالَ 
بشيء بعد وقوعه أن ذلك العلم كان مسبوقّا بجهل بل علمه سبحانه علم 
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(۱) درء التعارض (۱۰/ 87)» وانظر: الرد على المنطقيين (۵۰۸). 
(۲) درء التعارض (۹/ 4۱۲ -4۱۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضج الساد الو | 


تام کامل ۸ یسبق بجهل ولا یلحقه نسیان ولا تعتریه أي صورة من صور 
النقص؛ ومذهب آهل السنة في هذه المسألة مبني على أن العلم التابع لوقوع 
العلوم آمر ثبوتي» ولیس نسبة عدمية أو إضافية. 

الرابع: أن نفي العلم بالجزئيات ‏ مباشرة کقول أرسطوء أو مآلا کقول 
ابن سينا - أعظم نقصًا من إثبات هذه اللوازم -على فرض كونها نقصّا_ فلا 
يجوز التزام أعظم النقصين حذرًا من أدناهما””. 

الخامس: أن لفظ «التغير» و«الكثرة» ألفاظ مجملة» فان أريد بها أن علم 
الله السابق يتغير بحدوث هذه الجزئيات فهو باطل وان أريد بأن العلم التابع 
لوقوع العلوم هو قدر زائد عن العلم السابق”"» وأن حصوله مشروط 
بوقوع الجزئي فهذا حق دلت عليه الأدلة کما سيأتي. 

السادس: أنكم تقولون الخلق لزم عن ذاته» والعلم لزم عن ذاته» فان 
كان العلم یوجب التغیر والکثرة؛ فا خلق یوجب ذلك من باب أولى» وان ۸ 
يكن الخلق موجبّا لذلك؛ فألا يكون العلم موجبّا له من باب أولى» فان الذي 
یلزم في العلم؛ یلزم فی الخلق من باب أوی”ٴ وإذا لم يكن کون الاشیاء 
مفعولة له ما یوجب نقصًا له وکالا به؛ فأن لا یوجب کونہا معلومة له نقصّا 


.)۱۷۹( انظر ما ياي ص‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (۹/ 4۱۳). 

(۳) انظر: الصدر السابق (۱۰/ ۱۸۵). 

)٤(‏ انظر: العتبر لأبي البركات ابن ملكا (۳/ ٤‏ ۷)ء وقد استحسن شيخ الاسلام هذا الرد فقال: 
«وما ذکره أبو البرکات في العارضة بالفعل في غاية ا حسن: وزاده بسطًا وشرتاء درء 
التعارض /٩(‏ ۰4۱۵ وانظر: (۳۰-۲۹/۱۰) منه. 


سسس حص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


له وکالا به من باب أولى. 

السابع: أن العلم لازم له سبحانهء لا ينفك عنه بحال» وليس شيئًا 
متجددّاء فليس كاله بغيره» بل بعلمه الذي هو من لوازم ذاته» فكونه متعلقًا 
بغيره لا يقدح فيه کما لا يقدح بالقدرة تعلقها بالقدور من باب أولى» لان 
العلم متعلق به وبغيره» وأما القدرة فلا تكون إلا على غيره”". 

الثامن: أن هذه الجزئيات هي خلوقات الله سبحانه» وليس في الوجود إلا 
الله ومخلوقاته» وهذه المخلوقات لا وجود ها إلا به» فتعلق ذاته بهم أعظم من 
تعلق صفاته بہم؛ وإذا لم يكن في تعلق ذاته بهم نقص؛ فليس في تعلق صفاته 
بهم نقص؛ وصفاته من علم وقدرة وغيرها من لوازم ذاته» ووجود ذاته بدون 
لوازمها ممتنع باتفاق العقلاء”". 

الشبهة الثانية: أن العلم بالجزئيات يحتاج إلى حواس تدرك بهاء ومعرفة 
مقدمات توصل إليهاء كا يحتاج إلى تصور وتخيل» والرب منزه عن هذاء ففي 
هذا الوصف ما يتضمن افتقار الله إلى غيره. 

جوابها من وجوه: 

الأول: أن هذا القول مبني على تشبيه الخالق باخلوق» وهذا باطلء فعلم 
الله سبحانه ليس كعلمناء سواء العلم الأول» أو علم الظهور. 

الثاني: أن القول بأنه بحاجة لحواس أو تخیل» هذا في حق الخلوق وأما 
في حق الخالق سبحانه فتدرك الجزئيات با اتصف به من صفات العلم 


26 /۹( انظر: درء التعارض‎ )١( 
.)4۲۰/۹( انظر: الصدر السابق‎ )۲( 
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القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساد ار 


والسمع والبصر ونحوهاء یوضحها: 

الثالث: أن یقال: ماذا ترید باحواس؟ فان آردت بها أن یکون له سمع 
وبصر فهذا حق دلت عليه النصوص الشرعية وان آردت غير ذلك فبینه 
فنفي السمع والبصر بذريعة كونه| حواسًا باطل» مع التنبيه على أن إطلاق 
الحواس في حقه سبحانه غير جائز. 

الرابع: أن غير الجزئيات كالسموات والأرض - ونحوهما مما لا يتغير - 
هي محسوسة أيضًاء فيلزم نفي علمه بها لحاجته إلى حواس ليدركها بهاء 
وهذا باطل. 


المبحث الخامس 
«علم الظهور لا ينافي علم الله السایق؛ 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدةء وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


2 
«علم الظهور لا ينل علم الله السایق» 
لا یزال الحديث في هذه القاعدة موصولا بمرتبة العلم؛ من جهة علاقة 
العلماقدیم ری رت 
والقتصود بعلم الظهور هنا نا: «العلم الذي یتعلق بالعلوم بعد وجوده. 
وهو العلم الذي یترتب عليه الدح والذم الثواب والعقاب»"". 
المطلب الأول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 


وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقریر کونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
قال ابن قتيبة وَعَثللَ: «إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال: 


لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًاء 
وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدره فيهم يتم وإنما قاله ظانّاء 
فلا اتبعوه وأطاعوه صدَّق عليهم ما ظنه فيهم فقال تعالى: وما كان تسلیطنا 
إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكّين يعني نعلمهم موجودين ظاهرين» فيحق 
القول ویقع الجزاء»”". 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ 4۹7). 
(۲) انظر : إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹6). 


7 بح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وقال البغوي هاه في قوله تعالى: إلا لتعلم من من ارت مِمَنْ هو 
مهاف شلب سا: ۷۱]: «أراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلومًا عنده 
007 
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وقال القرطبي وله فی قوله تعال: نهد لمأ رسكت رب 
[الجن: 18]: «لیعلم الله ذلك علم مشاهدة كا علمه غيبًا»”". 

وقال السعدي رِمَدَْنَهُ: «القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه 
بالامور بعد وجودهاء کان ا مراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء ... وقد 
ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع وقدر كذا؛ ليعلم كذاء فوجه هذا: أن هذا 
العلم الذي يترتب عليه الجزاء» وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل 
أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء» لأنه نا يجازي على ما وجد من 
الأعمال» وعلى هذا الأصل نزل ما یرد عليك من الآيات)”". 

وقال ابن عثيمين یله في قوله تعالى: ا وليعلم الله منيصرة: ورس 
ألْعَيَبِ #[الحدید: ۰ «المراد علم لت الذي يترتب عليه الشواب أو 
العقاب»(. 


.)۳۹۷ /0( تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۲۱/ ۳۱۲). 

(۳) القواعد اسان لتفسير القرآن (۱۲۳). 
(6) تفسير القرآن؛ ا حجرات إلى امحدید .)٦٢٤(‏ 


€ 
> 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلغف سح 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل القرآن في مواطن كثيرة على إثبات علم الظهور» ومن ذلك: 


ا E‏ 
منکم وعم میرن 6 [آل عمران: ۱6۲]. 

وقوه تمسال: تلع ترجه ریک اشرت رز 
اج ركد [عمد: ۳۱- 

وقوله تعالی: فلوَمَاجَعَلت له ال یکت عا إلا نعم مَن ینم ارَسُولّمتن 
نب عل عَقَبَيَدِ 4 [البقرة: ۱4۲]. 

وقوله تعالى: :3 یا رن ءامنوا بتک الہ بکی, ين اليد تا ادیک 
ورماحک لیر عام الله من ياه پالغیب او ۹4 

وقوله تعا ی 00 یت سكف صدفوا یلم لکذ یی © [العنکبوت: ۳]. 


۲۷۸۲" لت القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

مقصود هذء القاعدة بیان العلاقة بین العلم السابق وعلم الور وآن 
ثبوت غلم الظهور هعرق لا نای علمه السابق. 

وقد تقدمت الأدلة من الکتاب والسنة والاجاع على إثبات علم الله 
کال السابق» وأنه متعلق بکل شيء کا تقدم كذلك تعریف علم 
اّ۸ 

والعلم بصفة عامة ینقسم إلى قسمين: 

- علم سابق على وقوع الشيء: وهو العلم بأنه سيكون» سواء کان 
أزليًا كعلم الله لتاق أو حادنًا كعلم الخلوق با علّمه ربه تبارك وتعا ی. 

- وعلم لاحق: وهو الذي يتعلق بالعلوم بعد وجوده'". 

والفرق بينهما أن العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا أي 
أثر من الآثار التي تقوم عليها الأحكام الشرعية؛ فلا يعاقب الله بل 
لفضله وعدله الانسان على خالفة علمها منه في الأزل مع أنها ستقع منه 
حت -» بل تتوقف المؤاخذة على وقوع مقتضيها في الشاهد» وكذا سائر الآثار 
المترتبة على المؤاخذة» كفراق الزوجة أو رد الشهادة ونحو ذلكء وكذا لا يثيبه 
إلا على ما وقع منه من ا حسنات: وما تبعها من آثار إن كانت متعدية» 
كالصدقة الجارية. 


وأما علم الظهور» فهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وجميع الآثار 


(۱) انظر ما تقدم ص (۱۷۵). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (8۹1/۸). 


یات یه و لق شی و تتو سا )سوج 
المترتبة علیها. 

وبیان عقيدة آهل السنة والجماعة في هذه القاعدة هو في مسألتین: 

الأول: ات علم الظهور وأئه غیر العلم السابق. 

الثانية: في أن علم الظّهور لا يقدح في العلم السابق. 

أما الأولى: فهي مسألة كبيرة دقیقة'' وهي مبنية على مسألة أخرى في 
باب الصفات» وهي: هل هذا العلم التابع لوقوع المعلوم آمر ثبوتي؟ أم أنه 
نسبة عدمية وإضافة فقط بين العلم السابق والمعلوم؟ 

والذي عليه عامة السلف وأئمة السنة وا حدیث أنه أمر ثبوتي كما دل 
عليه النص؛ وهذا كم في قوله تعالى: :ل وڈل اعم لوا سيرك ال لو رولت 
وَأَلْمُؤمبُونَ #[التوبة: ۱۰۵]» فقد آخبر بحصول الرؤية بعد وقوع المرئي””". 

ومعنى هذا الأمر الثبوتي هنا: علم الله بکون الشيء ووجوده -وقت 
گونه ‏ وهذا غير العلم بأنه سیکون -قبل کونه ”"» فإذا ثبت وجود آمر 
وي هو غي العلم القدیم؛ ل بعد هناك ما كل فى [ثبات علم الظهور. 

یوضحه: أن الله سل لم يخبر بعلمه له بعد وجوده فحسب؛ بل 
آخبر سبحانه في مواطن كثيرة بأنه يراه بعد وجوده؛ كما قال تعالی: ‏ ول 
لو سيرك هلح سوه منود 1#النوبة: ۸۲۱۰۵ وكذا آخبر بأنه یسمعه 
بعد وقوعه؛ كما قال تعالى: قد سیم اله قول الى رلک في روجها وشک 
)١(‏ انظر: درء التعارض (4/ ۳۹۵ و۳۹۷). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)8٩71/۸(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (//595). 


تسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


مے ہےر 


7 ہےر رو مس وگ ے مور ے۔ ومر 
ات ال والله یسم تحاور إن الله میم بر که [المجادلة: .١‏ 


قالت غائشة 7 «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد 
جاءت خولة إلى رمسول الله صعلَ و تشکو زوجهاء فكان يخفى على 


كلامهاء فأنزل الله : قد سیم له قول الى لک في رَوْجِهَا وت رکف 
وه مس اور > الایةم۳. 

ومعلوم قطعًا أن السمع والبصر إنما یتعلقان بالوجود بعد وجوده فإذا 
خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم ۳ واخباره 
تال عن رؤيته وسماعه إخبار عن العلم به كذلك» وغذا كان ابن عباس 
عتا يفسرها بالرؤية فیقول: لالم : إلا لنرى. 

قال شيخ الإسلام وَمَدَْنَه: «ففسر [أي ابن عباس] العلم المقرون 
بالوجود بالرؤية» فان العدوم لا يرى بخلاف الوجود وان كانت الرؤية 


تتضمر* غا آخر؟. 


وهذا کا لا يخفى تفسير باللازم» فرژية الشيء بعد وجوده وکذا سیاعه 
بعد وقوعه من لازمها العلم به» فیلزم من الرؤیة والسماع العلم بالمرئي 


(۱) رواه النسائي: کتاب الطلاق» باب الظهار /٦(‏ ۰( ۳ وابن ماجه: کتاب 
الطلاق» باب الظهار (۳/ ۷ ح (۳٦۲۰)ء‏ کلاهما من طريق الأعمش» عن تميم بن 


ge‏ سر 


سلمة عن عروة» عن عائشة نع وعلقه البخاري مجزومًا به عن الأعمش في: کتاب 
التوحيد» باب قوله تعالى: چون له سمِيعا بصِيرَا 4 (۹/ ۱۱۷ وا حدیث صححه ابن 
حجر في تغليق التعليق /٥(‏ ۳۳۹)ء والألباني في ظلال الجنة ح (1۲). 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين .)٦٦٤(‏ 

(۳) درء التعارض (۱۰/ .)١75‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضج الا مت 


والسموع ولا يلزم من العلم بالشيء رؤيته وسیاعه؛ لأن الرؤية والساع نا 
يتعلقان با موجودہ والعلم أعم منهیا؛ فإنه يتعلق بالمعدوم والوجود"؟ 

فالشاهد أنه سُبکا سبحاةوتعا آخبر بحصول الرؤية والساع بعد الوقوع؛ فیلزم 
منه حصول علم به بعد الوقوع هو غير العلم السابق. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن في تفسير: لالم # خسة أقوال”": 

الأول: إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي؛ على عادة العرب في اضافة ما 
فعلته أتباع الرئيس إلى الرئیس» وما فعل بهم إليه» وهو اختيار ابن جرير و 

الثاني: إلا لنميز أهل اليقين. 

الثالث: إلا لنرى. وهذا والذي قبله رويا عن ابن عباس وََإَعَنْهًا. 

الرابع: إلا لنبين لكم أنا نعلم. 

الخامس: إلا لتعلموا أنتم» إذ كنتم جهالَا به قبل أن يكون؛ فأضاف 
العلم إلى نفسه» على وجه الترفق بعباده» واستمالتھم إلى طاعته. 

والأقوال: الثاني والثالث والرابع متقاربة؛ إذ مرجعهم إلى إظهار العلم 
السابق بالشيء وكذا الأول والخامس مرجعهیا إلى تأويله بعلم العباد. 

فيتحصل من هذه الأقوال الخمسة قولان: 

- أن ا مراد بذلك علم الظهور والوقوع وهو اختیار ابن كثير وله . 


3 3 


(۱) انظر: تفسير ابن کثبر (۱۰/ 91 5)» وتفسیر الطبري (۲/ ٤‏ 16). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲/ 180-718۱ وزاد المسير (۱۵۵/۱). 
(۳) انظر: زاد المسير (۱۵۵/۱). 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱۰/ )4٩۳‏ و(۲۸۱/۱۱) و(۸۰/۱۳). 


حل القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


- أن المراد به علم العباد. 

ولا تنافي بینھم؛ إذ بوقوع العلوم يعلمه الله سبحانه موجوداء علا يترتب 
عليه الثواب والعقاب» ويعلمه العباد أيضًا بعد أن لم يكونوا عالین به» 
فیجتمع فيه الأمران» والله أعلم. 

وما يوضح هذا أيضًا: شمول علم الله سل للموجود والعدوم» 
مع إجماع العقلاء قاطبة على الفرق بينهماء فهذا الشيء المعيّن الذي كان 
معدومًا ثم وجد؛ لا شك أن تعلق علم الله سُبْتَلَهُوتََقَ به معدومًا غير تعلقه به 
موجوداء مع التنبيه على أن تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله سواء؛ فلا فرق بين 
ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع”". 

رر سے وت 

الأول: أن الله 8 هو الذي آخبر بثبوت علم الظهور مع إن ثباته سبحَانه وال 
للعلم السابق» فلو كان قادخا فيه لكان كلام الله متناقضاء والله سبحانه مزه 


عن ذلك. 

قال شيخ الا سلام ان «وقد ذکر الله علمه ہما سیکون بعد أن یکون 
في بضعة عشر موضعا في القرآن» مع |خباره في مواضع آکثر من ذلك أنه 
یعلم ما یکون قبل أن یکون» وقد آخبر في القرآن من الستقبلات التي لم تكن 
ا اه لل 


الشاني: أن علم الله كك ليس كعلم المخلوقين» فلا یلزم من کونه 


(۱) تفسير القرآن» سورة الكهف لابن عثيمين (5 ۲). 
(۲) الرد على المنطقيين .)٦٦٥٤(‏ 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف | ۱۸۲ 


ال خبر بحصول علم له بشيء بعد وقوعه أن ذلك العلم كان 
مسبوقًا بجهل بل علمه سبحانه علم تام کامل لم یسبق بجهل ولا يلحقه 
نسیان ولا تعتریه أي صورة من صور النقص» ومن كال علمه سبحانه: علمه 
بالشيء قبل وجوده وعلمه به بعد وجوده قال شيخ الاسلام وله «وقد 
آخبر بعلمه التقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائتا مع علمه الذي تقدم 
أنه سیکون؛ فهذا هو الكمال)”". 

الثالث: أن علم الله كك هو علم بالشيء على ما هو علیه فإذا علم الله 
لول وقوع شيء على صفة ما؛ كأن یعلم أن زيدًا یقتل عمرًا بسیف؛ فلا 
بد أن يقع معلومه بأن یَقتل زیڈ عمرّاء على الصفة نفسها وبالسیف نفسه 
ولا يمكن ألا يُقتل عمروء أو أن يُقتل بسكين مثلا. 

فالقتل -على هذه الصفة - برز من عالم الغیب إلى عالم الشهادة» بأن صار 
واقعًا بعد أن كان مقدرًا. 

وبعلمه سبحانه به بعد وقوعه؛ لم بحصل له علم لم يكن موجوداء وان هو 
العلم السابق» مع علم آخر هو علم بوقوع القتل في الوجود وخروجه إلى عام 
الشهادة بعد أن كان مقدّرّا؛ يوضحه: 

الرابع: أن متلق اللمین مختلف؛ فالعلم السابق يتعلق بالقدّر» وعلم 
الظهور يتعلق بالوجود فاختلاف متعلقهم| يدفع تنافیھما ویرده. 

فا حاصل أن علم الظهور لا ينافي علم الله السابق» والله أعلم. 


(۱) الصدر السابق (5560). 


rg 
الطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم.‎ 
خالف أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة طوائف من المخالفين":‎ 


الطائفة الأولى: وهم القدرية الغلاة والفلاسفة الذين ينفون علمه 
بالمحدثات إلا بعد حدوثهاء وقد سبقت حكاية مذهبهم والرد عليها فأغنى 
عن إعادته هنا. 

الطائفة الثانية: ما ذهب إليه الجهم بن صفوان» فقد ذهب إلى إثبات علوم 
حادثة لله سبحانه» وأن العلومات إذا تجددت أحدث الباري سبحانه علومًا 
متجددة لا في حل» بها يعلم العلوم ا حادثةء ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب 
العلومات في وقوعها متقدمة عليهاء وكلها لا في حل'' ووافق جهً) على هذا 
القول: هشام بن الحكم”". 

واستدل جهم على مقالته هذه بأن العلم بأن الشيء سيقع غير العلم بأنه 
وقع» فالله سبحانه لو علم الشيء قبل حدوثه بالعلم القدیم ثم وقع فإنه لا 
خلو: إما أن يبقى علمه بهذا الشىء على ما هو علیه أو لا يبقىء فان كان 
الأول فهو جهلء لثبوت الفرق بين العلم بالشيء واقعًا والعلم بأنه سیقع 


.)۱۷۹-۱۷۷/۱( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني (47). ونهاية الإقدام (٢۲۱)ء‏ وانظر كذلك: الفرق بین الفرق 
() والفصل (۰/ ۷۳)ء والتبصير في الدين (۱۰۸). 

(۳) هو: أبو حمد هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الکوفی الرافضي الشبه ولد بالكوفة» له 
کتب منها: «الامامة» ودالقدر» مات بالکوفة سنة (۱۹۰ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵4۳ ولسان الميزان (۸/ ۳۳). 


القواعد الكلية في باب القدر فی ضوء منضج انسلف ا ١ ١‏ | 


وإما أن لا يبقى فيلزم أنه تغیر وهو محال في حق الله سبحانہ''' 

وإذا ثبت أن علمه سبحانه حدث. فلا يخلو: إما أن يحدث في ذاته 
سبحانه» أو في حل» فان كان الثاني فيلزم أن يكون المحل هو المتصف به دون 
لله سبحانه وإن كان الأول: كان الباري ما للحوادث» ولزم حدوث التغير 
فيه» وكلاهما باطل» فتعين أنه لا في حل فهروبًا من هذا وذاك: أثبت علمًا 
حادثاء لكنه غير قائم به سبحانه» بل لا في محل ! 

واستدل هشام على قوله بأن الله انا يعلم الأشياء بعد أن لم يكن عالا بها 


الأولى: أنه لو كان لم يزل عالمًا لكانت العلومات لم تزل لأنه لا يصح عالم 

الثانية: أنه لو كان عالما با يفعله عباده لم يصح التكليف. 

هذا بالإضافة إلى ما استدل به الجهم من شبه إلا أنه عبر بالتجدد بدلا 
من ار 

وقد حكي هذا القول عن الزرارية أيضًا أتباع زرارة بن أعين الرافضي» 
حكاه عنهم الأشعري”' والبغدادي” '. 


.)۹۷ /۱( انظر: الملل والتحل‎ )١( 

() انظر: الملل والنحل (۹۸/۱). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۱۱۲)ء والفرق بين الفرق .)١۷-٦٦(‏ 
)٤(‏ انظر: نهاية الاقدام (۲۱۸-۲۱۷). 

.)۱۱۲ /۱( انظر: مقالات الاسلامیین‎ )٥( 

.)59( انظر: الفرق بین الفرق‎ )٦( 


([-۸ ۱ تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقول هذه الطائفة في غاية البطلان وهو خالف للأدلة القاطعة من الکتاب 
والسنة والإجماع على تقدم علم الله سبحانه» وقد سبق سياق شيء منها". 

الطائفة الثالثة: وهم الذين يقولون: إنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم 
لذاته ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة وإنما يتجدد جرد 
التعلق بين العلم والمعلوم. 

وهو قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأي حنيفة. 

قال الشهرستاني: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه على 
طريقته -: لا یتجدد لله تعالى حكم ولا يتعاقب عليه حال ولا تتجدد له صفة» 
بل هو تعالى متصف بعلم واحد قديم متعلق با لم يزل ولا يزال» وهو محيط 
بجميع المعلومات على تفاصيلها من غير تجدد وجه العلم أو تجدد تعلق أو 
تجدد حال له لقدمه» والقدم لا يتغير ولا يتجدد له حال)”". 

وقال الغزالی: «الأصل الشامن: أن علمه قديم؛ فلم يزل عالمً بذاته 
وصفاته وما يحدثه من خلوقاته» ومهما حدثت المخلوقات؛ لم حدث له علم 
بهاه بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي»”". 

وقال الامدی"*: «الباري تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته» قديم أزلي» 


(۱) انظر ما تقدم ص (۱8۱) وما بعدها. 
(۲) نهاية الاقدام (۲۱۸). 
(۳) إحياء علوم الدین (۱۰۹/۱) وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد 4٩(‏ ۱۵۱-۱). 


)٤(‏ هو: آبو ا حسن علي بن محمد بن سام التغلبي» سیف الدین الآمدي الأشعريء ولد في آمد 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السا ا۷ر 


متعلق بجميع المتعلقات» غير متناه بالنظر إلى ذاته ولا بالنظر إلى متعلقاته»” '. 
ومعنى التعلق عندهم: «اقتضاء الصفة مرا زائدًا على قيامها بالذات» 
كاقتضاء العلم معلومًا ینکشف به واقتضاء الارادة مرادًا يتتخصص ماه 
واقتضاء القدرة مقدورّاء وهکذا ...0 وهو على قسمین: 
- تعلق صلوحيء ومرادهم به: صلاحية تعلق الصفة بالشيء مند 
الأزل. 
- تعلق تنجيزي» وهو تعلق الصفة بالشيء بالفعلء فإذا كان في الأزل 
سمي تنجيزيًا قديًا» وإن كان بعد ذلك سمي حادثًا. 
وهذا التعلق آمر اعتباري عندهم على التحقيق» أي غير وجوديء قال 
البيجوري: «فهو [أي التعلق] أمر اعتباري. وقيل هو آمر وجوديء وقيل 
واسطة بين الموجود والمعدوم فيكون حالاء وقيل هو من مواقف العقول فلا 
يعلمه إلا الله تعالى» والتحقيق الأول)”". 
والصفات المتعلقة عندهم تنقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: 


آمد سنة (۵۵۵۱) من كتبه: «الإحكام في أصول الأحكام » و«أبكار الأفكار»» قال شيخ 
الإسلام: «والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار» مجموع الفتاوى 
(۵/ ۵7۱۲ مات سنة (١1لالكم).‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲۲/ ۰۳6 وطبقات الشافعية الکبری (۳۰/۸). 

(۱) أبكار الأفكار (۱/ ۳۲۲). 

(۲) شرح الخريدة البهية (۸۲)ء وانظر: تحفة الرید (۲ع۱). 

(۳) تحقيق ا مقام على كفاية العوام (۱۱۱). 

)٤(‏ انظر: تحفة المريد (۲ع۱). 


زر تتسد القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الأوّل: ما یتعلق بالمکنات وهو القدرة والارادة» ولکن القدرة تعلقها 
تعلق إيجاد واعدام والارادة تعلقها تعلق تخصيص. 

الثاني: ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم 
والکلام» لکن تعلق العلم تعلق انکشاف. وتعلق الكلام تعلق دلالة. 

الثالث: ما يتعلق با موجودات: وهو السمع والبصر 

الرابع: ما لا يتعلق بشيء وهو ا حياة . 

واختلفوا في العلمء هل له تعلقان صلوحي وتنجيزيء أم أنه ليس له إلا 
تعلق واحد تنجيزي قدیم» فممن ذهب إلى الأول: ابن عاشور”"» ووجهه أن 
تعلق الصفة: تحقق مقتضاها في الخارج لا في ذات موصوفها؛ فلا يفضي 
ذلك إلى اتصاف الله تعالى بوصف حادث. 


ون اختار النانی: الاشعري( وال نومی؟ والبیجوري(گ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۰/ ٢۲۰)ء‏ وابن عاشور هو: محمد الطاهر بن عاشور: رئيس الفتین 
ا مالکیین بتونس وشیخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» ولد بتونس وتوفي بهاء من کتبه: 
«التحریر والتنوير»» و«الوقف وآثاره في الاسلام» مات سنة (۱۳۹۳ه). 
انظر: الاعلام للزركلي (5/ ۶ ۱۷). 

(۲) انظر: نهاية الاقدام (۲۱۸). 

(۳) انظر: شرح السنوسية (۱ ۰۱5۲-۱۰ وهو: آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عمر بن 
شعیب السنوسي التلمساني الحسني الأشعري» من كتبه: «عقيدة آهل التوحید» و«شرح 
صغری الصغری». مات بتلمسان سنة (۸۹۰ھ). 
انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ۱۵۶ )۰ ومعجم ا مؤلفین (۷۸۱/۳). 

.)۱۲( انظر: تحفة الرید‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضج السلد بح[ ۱۸۰ 


والڈزدیر( ووجهه أن كل واجب؛ وکل مستحیل» وکل جائز فهو منکشف 
له تعال بعلمه لا سی علض ان قول القائل: علم اله سلح لکذاه 
ظاهر الفساد؛ إذ يقتضي أن شيئًا | ینکشف له -تعالى عن ذلك ے فتعلقه 
تنجيزي قديم لاغير. 

وأيّا كان فهم متفقون على نفي تجدد علم غير العلم السابق. 

وقال بهذا القول أيضًا: الماتريدية» فذهبوا ‏ کالاشاعرة إلى نفي تجدد 
شيء ثبوتي» وإنما جعلوا التجدد في التعلقات. قال السعد التفتازاني: «لا يلزم 
من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والقدورات لأہا صفات قديمة 
تحدث ما تعلقات باحوادث»؟. 

وقال أيضًا: «... كالعلم والقدرة وسائر الصفات ان کا سياه 
واحدة قديمة والتكثر والحدوث نا هو في التعلقات والاضافات. ما أن ذلك 
آلیق بکمال التو حید» ولأنه لا دلیل على تکثر كل منها في نفسها»؟. 

وقال الفرهاري: «وحاصل الدفع أن للعلم تعلقين بالمعلومات» أحدهما 
قديم شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به من الأزليات وا حادثات والممكنات 
والمحالات وهذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه سیوجد. ثانیها: تعلقات 


)١(‏ انظر: شرح ا حریدة البهية (۸۲))ء وهو: أبو البركات» أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير 
بالدردير» من فقهاء المالكية» ولد نی بني عدي بمصس من كتبه: «أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك» و«منظومة الخريدة البهية في التوحيد». مات بالقاهرة سنة (۱۲۰۱ه). 
انظر: الأعلام للزركلي (۱/ 55 ۲) ومعجم المؤلفين (۱/ ۲۲). 

(۲) شرح العقائد النسفية (4۱). 

(۳) المصدر السابق .)٤١-٤١(‏ 


[, :بلس القواعد الكلية في باب القدر في ضود منضح السلف 


فيا لا یزال مختصة بالمتجددات تحدث عند حدوثها... ولا يلزم من ذلك تخیر 
في الصفة الإلهية بل في متعلقاتها وهي أمور إضافية لا يوجب تغيرها تغيرًا في 
الصفة القدیمة»(؟. 

وهذا القول أيضًا هو قول طوائف من العتزلة لکن هؤلاء یقولون: یعلم 
الستقبلات ویتجدد التعلق بین العا م والعلوم لا بين العلم والعلوم. 

وقول هؤلاء باطل من وجوه: 

الأول: أن مآل کلامهم إلى نفي ما دل عليه القرآن صراحة من تجدد 
علم لله سبحانه بالشيء المتجدد غير العلم القدیم يوضحه: 

الثاني: أن هذا التعلق الذي آثبتوه إما أن یکون أمرًا وجوديًا أو أمرًّاعدميّاء 
فان كان الثاني فقد بطل قوهم من آصله وإن کان عدميًا فلم یتجدد لله شيء. إذ 
العدم لا شيء وهذا مناف ما أثبتته النصوص من حدوث تجدد'''. 

الثالث: أن حدوث التعلق الذي هو نسبة وإضافة فقط متنع» إذ وجود 
هذا التعلق مشروط بحدوث آمر وجودي يقتضي ذلك» فلا تكون نسبة 
وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية» کالابوة والبنوة والفوقية والتحتية فإنها لا بد 
آن تستلزم اموا توي ۱ 

الرابع: أن مجحرى هذا العلم في هذا جری باقي الصفات من سمع وبصر 
ونحوهاء فالسموع والبصر قبل وجودهما عدماء والعدم لا یتعلق به سمع 
() النبراس في شرح العقائد (۱۳۵). 


(۲) انظر: جامع الرسائل (۱۸/۲). 
(۳) انظر: جامع الرسائل (۲/ ۱۸). 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في فو: منضح السلد ‏ لو 


ولا بصرء ولکن إذا وجد الشيء شمع وأبصر فک ذلك العلم بالشيء 
موجوذا» لا یتعلق به إلا بعد أن یوجد. والله أعلم. 

ولا كان التعلق بهذا التعقيد؛ فقد اعترف أكابرهم بصعوبة إدراكه وكونه 
ما لا يجب على المكلف معرفته. 

قال البيجوري: «ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من 
غوامض علم الكلام؛ كا نقله الشیخ البرّاوي”'' عن سيدي محمد الصغیر 
وذكره الشيخ الشنواني»”". 


(۱) هو: عيسى بن أحمد بن عيسى بن محمد الزبيري البراوي الأزهري المصري الشافعي» من 
كتبه: «التيسير لحل ألفاظ الجامع الصغير»» و«حاشية على شرح جوهرة التوحيد»» مات 
بالقاهرة سنة (۱۱۸۲ه). 
انظر: سلك الدرر (۳/ ۰۲۷۳ الأعلام للزركلي (۵/ ۱۰۰). 

(۲) تحفة المريد (۱۲). 


المبحث السادس 


«من العلم ما هو سیب في وجود العلوم. ومنه ما لیس كذلك» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقرير کونها قاعدةً من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


علیهم. 


«من العلم ما هو سبب 2 وجود المعلوم» ومنه ما ٹیس كذلك» 

هذه القاعدة هي آخر القواعد التعلقة بمسألة العلم بصفة خاصة 
والبحث فیها هو في تأثير العلم في وجود العلوم. 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

ویکون في ثلاث مسال: 

المسألة الأولى: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام رَعَلله: «والتحقیق آن کلا من الیلمین علم الضالق 
وعلم المخلوق ينقسم إلى ما يكون له تأثير في وجود معلومه ول ما لا يكون 
کذلك. فیا لا يكون كذلك علم الله بنفسه سبحانه فان هذا العلم ليس سببًا 
لهذا الموجود, فلا يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سبب للوجود مطلقًا»“. 

وقال ابن القيم من «والصواب أن العلم قسیان: علم فعلي؛ وهو 
علم الفاعل الختار با يريد أن يفعله؛ فإنه موقوف على إرادته الوقوفة على 
تصوره المراد وعلمه به» فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فیه» وعلم 
انفعالی؛ وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه» كعلمنا بوجود 
الأنبیاء والأمم والملوك وسائر الموجودات فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم 


() درء التعارض (۹/ ۳۹۰). 
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ولا هو شرط فیه». 

وقال صدیق حسن خان یله في ذکر تقسیات العلم: «اخامس: إلى 
فعلي ویسمی کلیّا قبل الكثرة» وهو ما یکون سبّا لوجود العلوم في اطضارج» 
کما نتصور السریر مثلا ثم نوجده» وانفعالي ویسمی كليًا بعد الكثرة وهو ما 
یکون مسببًا عن وجود العام بأن یکون مستفادًا من الوجود الخارجي» كما 
نجد آمرّا في الخارج کالسیاء والأرض ثم نتصوره فالفعلي ثابت قبل الکشرة 
والانفعالی بعدها». 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱6 ۳۱6-۳). 
(۲) أبجد العلوم (۳۹/۱). 
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المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

تنقسم الأدلة على هذه القاعدة إلى قسمين: الأدلة على العلم السببي؛ 
والأدلة على العلم غير السببي. 

الادلة على العلم السببي: 

قوله تعالى: یرما الوت والذرض ویرم رود وم ون ند 
َلصِدُورٍ 6 [التغابن: ۹ 

وقوله تعا ی: لد اه يعَلَرما منعاورے 46 [النحل: ۹۱]. 

وكل آية مخبر الله سکن فيها بعلمه بأفعال عباده فالعلم فيها من 
العلم السببي» لأنه سبحانثوتعا خالق أفعال العباد. 

وكذا كل آية يخبر سُبْحَلَهوتَاقَ فيها بعلمه بخلقه هي کذلك» كم في قوله 
تعال: 3 ألا بعلم من حَلقَ وهو لطي ابی 4 [الملك: .٤‏ 

قال شيخ الاسلام يَمَدُلنَهُ: «وإن| یکون فعلیّا علمّه بخلقه؛ فان علمّه له 
تأثير في فعل خلقه ... ومذهب أهل السنة أن الله خالق کل شيء من آفعال 
العباد وغيرهاء فعلمه فع محمیع الخلوقات بهذا الاعتبار»۳. 

والعلم الفعلی كا سیأتی -هو العلم السببي. 

الأدلة على العلم غير السببي: 

قوله تعالی: یملع مَابَينَأيرٍ يهم وما مهم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال ابن عباس: ««إيَعَلممَابَينَأيد يهم : يعلم ما قدموا من آعماهم». 
(١)درء‏ التعارض (۱۰/ ۱۱۲). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم (4۸۹/۲). 
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قال محاهد: عم ما بین اید يهم ما مضی من الد 


يخ 


ص صر م 


وقال ابن جريج: «قوله: یلم ما اید یھم #: ما مضى آمامهم من 
ئ0 

وعلمه سبحانه با مضى من أعمال بني آدم علم غير سببي» إذ لا تأثير له 

فكل نص يتضمن علمه سبحانه با وجد من خلوقاته فهو من العلم غير 
سبحانه غير مخلوقة. 


.)4۸۹/۲( رواه ابن جرير (01"7/5)» وابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲) رواه ابن جرير (0175/5). 
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المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المراد من هذه القاعدة بيان انقسام العلم إلى ما هو سبب في وجود المعلوم 
وما هو غير سبب فیه» وقد ذكر بعض أهل العلم هذه المسألة معبرين عنها 
بتأثير العلم» فذكروا أن العلم ‏ باعتبار التأثير ‏ ينقسم إلى قسمين: 

الأول: العلم العملي؛ وهو ما كان شرطًا في حصول العلوم ووجود 
المعلوم بدونه ممتنع» وهو علم الفاعل المختار بم| يريد أن يفعله» وهو شرط في 
إرادة المعلوم» لآن الإرادة مشروطة بتصور المراده ويسمى كذلك: العلم 
الفعلي» وهذا العلم طلبي» ولا يكون إلا متقدمّا على الفعلء ولا یمکن أن 
يتأخر عنه» لأنه شرط فيه» وسبب له. 

والثاني: العلم الخبري النظري المحض؛ وهو ما كان المعلوم فيه غير مفتقر 
في وجودہ إلى العلم به» وهو العلم با لا يفعله العالم» وما ليس علمه به شرطًا 
في وجوده» ويسمى أيضًا: العلم الانفعالي» وهذا النوع قد يكون متقدمًا على 
المعلوم» وقد يكون متأخرًا عنه". 

وهذا التقسيم للعلم هو من حيث كونه علا أي سواء تعلق بالله تعالى أو 
بالخلوق. 

فمن علم الله سُبَحَاَهُوْتَاقَ ما هو موثر في وجود العلوم وشرط له کعلمه 
حول بمخلوقاته؛ فانه شرط في وجودهاء ومنه ما لیس مؤثرًا فيه کعلمه 
)١(‏ انظر: درء التعارض (۸۸/۱) و( ۹/ ۳۹۲-۳۹۰) و(۰)۱۱۲/۱۰ وجامع الرسائل 


(۱۷۲/۱) و(۲/ ۳۹۲-۳۹۵ ومجموع الفتاوی (۱۳۰-۱۲۹/۱۹) ومفتاح دار السعادة 
(۳۱۵-۳۱6/۱). 
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سبحانه بنفسه وما يجب له من صفات الکال. 

وكذا من علم المخلوق ما هو مؤثر في معلومه» كعلمه با يريد فعله من 
قيام أو صلاة أو كتابة ونحو ذلك. ومنه ما لا یوش كعلمه بوحدانية الله وأسرائه 
وصفاته وصدق رسله وبملائكته وكتبه وغير ذلك. فإن هذه العلومات ثابتة في 
نفسها سواء علمها أو لم يعلمهاء فهي مستغنية عن علمه با . 

قال شيخ الإسلام وه -بعد كلامه عن انقسام علمنا إلى مؤثر وغير 
مؤثر -: «وهذا التقسيم ثابت في علم الله تعالى؛ فإنه يعلم نفسه. ويعلم 
خلوقاته أيضًاء والأول علم بموجودہ والثاني علم بمقصوده"". 

وكل من هذين القسمين مستلزم للآخر؛ بمعنى أنه| جتمعان في كل علم. 

أما استلزام العلم الخبري النظري للعلم العملي؛ فلأن العلم لا بد أن 
يتبعه أثر ما وعمل ما على العالم» من حب أو بغض أو غيرهماء فیکون -مع 
كونه تابعًا للمعلوم -متبوعا مؤثرًا من هذه الجهة؛ لکن لا يجب أن يكون 
تأثيره في نفس العلوم» بل يكون في أحوال تتعلق بالعلوم من حب أو بغض 
أو إرادة ونحو ذلك. 

مثاله: العلم بالله وال هو علم خبري تابع للمعلوم» فمن آمن بالله 
فأحبه؛ كان علمه مؤثرًاء لکن تأثيره ليس في نفس العلوم» وانا في محبته 
وإرادته» وکذا العلم بالشيطان؛ هو علم خبري تابع غير مؤثر فيه لكنه مؤثر 
في بغضه وكراهيته لمن عرفه. 


(۱) انظر: درء التعارض (۸۸/۱). 
(۲) جامع الرسائل (۲/ ۳۹۹). 
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وأما استلزام العلم العملی للعلم الخبري النظري؛ فلأن العلم العملي لا 
يكون مؤثرًا في وجود المعلوم إلا إذا كان المعلوم متصّورًا في ذهن العالم قبل 
وجوده ني الخارج» فإن الفعل الاختياري يتبع الإرادة» والإرادة تتبع المراد؛ فلا بد 
أن يتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذي هو سبب إليه» فهو من هذه الحيثية 
علم نظري؛ فكل علم عملي فهو مسبوق بعلم نظري قائم في تفس العالمء فقد 
يكون ثبوت العلوم في ذهن العالم سابقًا لوجوده في الخارج» وقد يكون وجوده 
في الخارج سابقا لتصوره» أو بدون تصوره» وهذا هو مورد التقسيم. 

ومن هذا یتبین أن لكل علم ثرا في نفس العا مء وأن کل علم هو تابع 
مطابق للمعلوم» وإن كان بعضه سابقاء وبعضه تابعًا تبع التأخر والتأثر”". 

ولا ریب أن إثبات التأثير للعلم يقتضي كونه سببًا فيه» سواء عبر عن 
ذلك بلفظ السببية أو الشرطية أو نحو ذلك مايقتضي توقف حصول 
العلوم عليه ولذلك قال شيخ الإسلام وَمَدَُنَُ: «العلم أبدَا تابع للمعلوم 
مطابق له ثم قد يكون سببّا فی وجود العلوم ... وقد لا يكون سببّا»”". 

وقال وَمَدْآنَهُ: «وقد يجوز أن يقال: كله علم فهو تابع للمعلوم مطابق» 
سواء كان سببّا في وجود المعلوم أو لم يكن»”". 


وكل من القسمين صفة كمال وعدمه من أعظم النقص . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۰6۱۳۲-۱۳۰ وجامع الرسائل (۲/ ۳۹۲-۳۹۵). 
(۲) بیان تلبيس الجهمية /١(‏ ۵۱۰). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۳۰). 

.)۳۱۵/۱( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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ومن مسائل هذه القاعدة: إن إثبات سببية العلم لا يعني أنه مقتض 
للمعلوم موجب له بمجرده» بل هو شرط أو جزء سبب» فليس هو وحده 
موجبا لوجود العلوم بلا قدرة ولا إرادة وعمل» بل لا بد مع العلم به من 
إرادته والقدرة عليه وان كان العلم سابقًا عليه 

قال شيخ الإسلام يَعَثللَة: دومن المعلوم أن نفس العلم بالعلومات لا 
يغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه» فمن ادعى أن جرد العلم كاف في حصول 
العلومات كان مكابرًا مباهتًا»”". 

فالحاصل أن العلم قسمان: سبب في وجود المعلوم» وغير سبب» 
والله أعلم. 


(۱) انظر: جامع الرسائل (۱/ ۱۷۲ وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۵۱۲-۵۱۱). 
(۲) بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۵۱۲)» وانظر: درء التعارض (۱۰/ ۱۱۲). 


تم کر مب مس کے 

الطلب الثاني : المخالفون لال السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 

الخلاف في هذه القاعدة مع طائفتین: التکلمین والفلاسفة. 

آما التکلمون فذهبوا إلى أن العلم ليس سبّا لوجود المعلوم» بل هو تابع 
له على ما هو عليه ولا تأثير له فیه. 

صرح بذلك عدد من آتمتهم. فقال الغزالي: «العلم يتبع العلوم ویتعلق 
به على ما هو علیه» ولا يؤثر فيه ولا یغیره»"". 

وقال ال ريني : «وتعلق العلم بالعلوم لا يغيره ولا یوجبه؛ بل یتبعه في 
النفي والاثبات ولو كان العلم يؤثر في العلوم؛ لما تعلق العلم بالقدیم 
کات تال 

وقال الرازي: «العلم يتبع العلوم على ما هو عليه“ . 

وقال الزخشري: «العلم تابع للمعلوم لا یتعلق به إلا على ما هو عليه" ". 

بل قد حکی الشهرستاني اتفاق التکلمین على ذلك فقال: «ولذلك اتفق 
التکلمون بأسرهم على أن العلم یتبع العلوم فیتعلق به على ماهو به ولا 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد (۱۰۱» وانظر: الستصفی (۱/ ۲۹۰). 

(۲) هو: أبو العالي عبد اللك بن أبي محمد عبد الله بن یوسف بن عبد الله الجويني النيسابوري 
الأشعري العروف بإمام الحرمين» شيخ الشافعية» ولد سنة (4۱۹ه) من كتبه: «العقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية»» ودنہایة الطلب في دراية الذهب» مات سنة (۷۸٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰641۸ وطبقات الشافعية الكبرى (۵/ .)٦٦١‏ 

.)۱۰۵ /١( البرهان‎ )۳( 

.)۲۱٦/٢( مفاتيح الغيب (۷۵/۱۹)ء وانظر: المحصول‎ )٤( 

(۵) الكشاف (606/5). 
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یکسبه صفةً ولا یکتسب عنه صفةّم(؟. 

وذهب الفلاسفة إلى أن علم الله سبحانه سبب في وجود العلوم وآن هذا 
العلم بمجرده هو الوجب لوجود الخلوقات. ولیس للمشيثة والقدرة في 
ذلك مدخل. 

قال ابن سینا: «الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور 
قارع مثلا کا تستفید صورة السیاء من السیاء وقد جوز آن تسبق 
الصورة ولا إلى القوة العاقلة» ثم يصير ها وجود من خارج» مثل ما تعقل 
شکلا ثم تجعله موجودّا. ويجب أن يكون ما یعقله واجب الوجود من الكل 
على الوجه الثاني»7") 

ا 
قال الطوسي في شرحه: (ۂ فقسم المفعولات إلى ما تكون عللا لوجود 
الأعيان الخارجية التي هي صورهاء كتعقل الإنسان عملا غريبًا | يسبقه أحد 
لیه» وإیجاد ما يعقله بعد ذلك» ويسمى عل فعليّاه وإلى ما تكون معلولات 
الأعيان الخارجية كتعقل الانسان شيئًا شاهد صورته» ویسمی علا انفعاليًا. 
ونفى المصنف الثاني عن الأول تعالى» لامتناع انفعاله عن غیرہ؛'”'' 

وقال الشهرستاني: «ومن مذهبهم [أي الفلاسفة] أنه ليس علم الباري 
تعالى علا انفعاليًا ‏ أي تابعًا للمعلوم - بل علمه علم فعلي فهو من حيث هو 
(۱) نهاية الإقدام في علم الكلام (۷۰). 
(۲) الإشارات والتنبيهات (۳/ ۲-۲۷۰ ۲۷). 
(۳) شرح الطوسي بہامش الاشارات والتنبیهات (۳/ .)۲۷٦‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منص الاد ا 


فاعل عام وعلمه هو الذي أوجب الفعل»”". 

والرد على هاتين ا مقالتین من وجوه: 

الأول: أن تقسيم العلم إلى سيبي وغير سببي أمر معلوم ببداهة العقل» 
فكل أحد يدرك أن العلم ببعض الأشياء كأخبار من سلف من الأمم ليس 
سببّا في وجود هذا العلوم بضرورة العقل» إذ هو سابق في وجوده» ويدرك 
كذلك أن من العلم ما هو شرط في حصول العلوم كبناء دار؛ فلا يمكن 
لأحد أن يبني بیّا وهو جاهل بصناعة البناء. 

الثاني: أن الفلاسفة في نفيهم للعلم غير السببي» وكذا المتكلمون في نفيهم 
للعلم السببي كلاهما معترف ضمتا بالقسمة وإن عبر بنفيهاء وان أنكروها 
فهي لازمة طم. 

فمن يقر من الفلاسفة بأن الله سبحانه يعلم نفسه وهم أكثر الفلاسفة( - 
يلزمه أن يقر بأن علمه سبحانه بها لیس سببًا فيهاء لأن ذاته سبحانه غير خلوقة. 

وأما المتكلمون فإنهم يقرون بأن العلم بالشيء الذي سيفعله الفاعل 
شرط في حصول ذلك الشيء وإذا كان شرطًا في حصوله فهو سبب مؤثر 
فيه» ولذلك فإنهم يستدلون على ثبوت العلم للرب سبحانه بدليل الإحكام 
والاتقان " فلو لم يكونوا مقرین بوجود هذا القسم لا صم لهم الاستدلال 


(۱) الملل والنحل (۸۲/۱)۔ 

(۲) انظر: تلبیس إبليس (۱/ ۳۲۵). 

(۳) انظر مثلا: شرح الأصول الخمسة (١٥۱)ء‏ وشرح العقائد النسفية »)۳١(‏ وشرح 
السنوسية (۹۳)ء و تحفة الرید (۱۲۷). 


تس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


کم لا خفی. 

ولذلك وجد من علماء الکلام من نص على القسمین» كا فعل الإيجي”" 
في «المواقف»» فقد قال: «العلم ما فعلي کے نتصور أمرًا ثم نوجده وإما 
انفعالي کیا يوجد آمر ثم نتصورہہ فالفعلي قبل الکثرة» والانفعالي بعدها». 

وأقرہ على ذلك الشارح الجرجاني. والسیّالکوي " وحسّن جلبي" في 
حاشيتهم| عليه“ ولذلك قال شيخ الإسلام: «وما أظن العقلاء من الفريقين 
إلا يقصدون معنى صحيحًا؛ وهو أن يشيروا إلى ما تصوروه؛ فينظر مؤلاء في 
أن العلم تابع لمعلومه مطابق له ويشير هؤلاء إلى ما في حسن العلم في الجملة 
من أنه قد يؤثر في المعلوم وغيره ويكون سببًا له وأن وجود الکاتتات كان 


(۱) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن آهد. عضد الدين الإيجي الشيرازي 
الشافعي الاشعري» من كتبه: «المواقف في علم الكلام»» و«شرح مختصر ابن 
الحاجب»» مات سنة (5هلاه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)55/١٠١(‏ والدرر الكامنة (۳/ ۳۲۷). 

.)١50( الواقف‎ )۲( 

(۳) هو: عبد الحكيم بن شمس الدین ال هندي السيالكوتي البنجابي» من کتبه: «عقائد 
السيالكوتي»» و«زبدة الأفكار»» مات سنة (۷٦۱۰ھ).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (۳/ ۲۸۳ ومعجم المؤلفين (۲/ ۱۰). 

(8) هو: حسن جلبي بن محمد شاه بن حمزة» بدر الدین الرومي ا حنفي؛ ویعرف بالفناري» من 
تصانیفه: «حاشية على شرح صدر الشريعة»» و«حاشية على شرح الشريف الجرجاني 
مواقف الایجي» مات سنة (٦۸۸ھ)۔‏ 
انظر: الضوء اللامع (۳/ ۰۱۲۷ الفوائد البهية (55). 

.)57 /5( شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والجلبي‎ )٥( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السا تمس 
بعلم له 


إلا أن إطلاق التکلمین أحسن وأصوب من إطلاق الفلاسفة؟. 

الثالث: أن كلا العلمين السببى وغير السہبی متلازمان. ويجتمعان في 
العلم غالبًا أو دات کما تقدمء وهذه القسمة الحاصلة إنم| كانت نتيجة لکون 
ثبوت المعلوم في نفس العام وتصوره قد يكون سابقا لوجوده في الخارج؛ 
كتصور أحدنا لأقواله وأفعاله» وقد يكون وجوده الخارجى هو السابق» فلا 
یتأتی لأحد ‏ وال حال هذه إنكار أحدهماء بل یلزم الإقرار بهما معًا. 

وأما زعم الفلاسفة بأن العلم موجب لوجود المعلوم بدون القدرة 
والمشيئة فباطلء إذ يلزم عليه قدم الخلوقات لأن علمه سبحانه أزلي» فإذا 
كان وجود الخلوقات غير مشروط بالقدرة والإرادة» والعلم أزلي؛ 
فالمخلوقات أزلية» وهذا باطل بالضرورة» ثم إن تأثير القدرة والمشيئة في 
وجود المراد أظهر من تأثير العلم " فلا يصح نفي سببیتھماء وهذا معلوم 
لكل أحد. والله أعلم. 


.)17١ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۳۰ /۱۹( انظر: درء التعارض (۹/ ۰۳۹۲ ومجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۹۱ /9( انظر: درء التعارض‎ )۳( 


البحث السایع 
«ما کتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتفير, وما كتب في صحف 
الملائكة يقع فيه الحو والإثبات» 


وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 

مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد 

عليهم. 


«ما کتب ف اللوح الحفوظ ثابت لا يتغير؛ وما کتب 3 صحف 
الملائكن یقع فيه الحو والإثبات» 

تتضمن هذه القاعدة مسألة مهمة تتعلق بمرتبتي العلم والكتابة -وهي 
لصق بمرتبة الکتابةے وهي مسألة الحو والإثبات في المقادير”") 

الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة: 

ویکون في ثلاث کت 

المسألة الأولی: تقریر كونها قاعدة من كلام أهل الملم. 

قال شيخ الاسلام يَمَدلَئَة: «والجواب الحقق: أن الله یکتب للعبد آجلا 
في صحف الملائكة؛ فإذا وصل رحمه زاد في ذلك الکتوب. وان عمل ما 
يوجب النقص نقص من ذلك الکتوب» 

وقال ابن العربي رح سس ل 
للنسخ والمحو والاثبات بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغي ° 

وقال البيهقي وَمَدْآمَة: «الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب عبدًا من عباده 


)١(‏ في هذا الوضوع بحث مفرد هو: «المحو والإثبات في المقادير» للدكتور عيسى السعدي» 
وقد استفدت منه في مواضع من هذا المبحث. 

)1۹۱- ٩۰ /١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ٥۸٥)۔‏ 


|۱۷ هم القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


من البلاء وا حرمان والموت وغير ذلك» وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في 
صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء» ورزقه كثيرًا وعمره طويلاء وکتب 
وس سرپ جس وت ی سوت ال احد 
الکتابین کما آشار إليه ابن عباس ” » والله آعلم». 

وقال الذهبي َعَثللَہ: «فإن الدعاء بطول البقاء قد صح؛ دعا الرسول 
َلوسر لخادمه آنس بطول العمر! ”مراف يتحو ها رشاء وت فقن 
یکون طول العمر فی علم الله مشروطًا بدعاء جاب كا أن طبران العمر قد 
یکون بأسباب جعلها من جور وعسف. و(لا يرد القضاء إلا الدعاء)(ک 
والکتاب الأول فلا یتغر(* 

وقال الشوکاني وَمَدَْنَهُ: «تطویل العمر وتقصبره هما بقضاء الله وقدره؛ 
لاسباب تقتضي التطویل وأسباب تقتضي التقصيرء فمن آسباب التطویل: 
ما ورد في صلة الرّحم عن النبي مور ونحو ذلك» ومن أسباب 
التقصير الاستکثار من معاصي الله کت فإذا كان العمر الضصروب للرجل 
مثلا سبعين سنة؛ فقد يزيد الله له علیها إذا فعل آسباب الزيادة» وقد ینقصه 
منها إذا فعل آسباب النقصان والکل في کتاب مبین»(. 
(۱) انظر مايأتي ص (۲۱). 
(۲) القضاء والقدر (۱/ 4۸۵). 
(۳) سيأتي تخريجه ص(۲۳۹). 
(4) سيأت تخريجه ص( ۱۷ ۲). 


.)۲۲۰-۲۱۹/۸( سير اعلام النبلاء‎ )٥( 
.)٥٥٤/٤( فتح القدیر‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضج السلك ‏ اتتا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


تضمنت هذه القاعدة مسألتین: 

الأولى: أن ما في اللوح الحفوظ لا یقبل الحو والاثبات. 

الثانية: وقوع ذلك في صحف الملائكة. 

فأدلة الأولى: هي كل دليل دل على الفراغ من المقادير» مشل قوله 
سور لأبي هريرة تة (يا أبا هريرة» جف القلم با أنت لاق» 
فاختص على ذلك أو دُر) ''. 

ومثل قوله لوس لابن عباس تَوَلكمَتها: (با غلام! إني أعلمك 
کلیات: احفظ الله حفظك. احفظ الله تجذه تجاهمك. إذا سألت فا سأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ ۸ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ ۸ 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجمّت الصحف)”". 

وحديث جابر لته قال: جاء شراقة بن مالك بن جُعشم؛ قال: یا 
رسول الله! ین لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ آفیا جفت به 
الأقلام وجَرّت به المقادير» أم فیما نستقبل؟ قال: (لا؛ بل فیما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ قال: زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء ۸ 
أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر)”". 
(۱) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل وا لخصاء (۷/ 4) ح (2001/5). 


(۲) تقدم تخريجه ص (۰)۱۰4 وهو صحيح. 
(۳) تقدم تخريجه ص (1 ))٠١‏ وهو صحيح. 


۷۱ مت القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وأما أدلة الثانية؛ فیمکن تقسیمها إلى قسمین: 
أدلة على ذات المحو والإثبات؛ وتتضمن إثبات المحو والإثبات: 


کے و ہو و ہہ ۲ 4 1 


کے في قوله تعال: يتخا الله ماما ریت وَعِندَهُ ملكتب 4 
[الرعد: ۰۲۳۹ فجمع سبحانه في هذه الآية بین وقوع الحو والائبات فیا دون 
اللوح الحفوظ وبين عدمه فیه كا قال ابن عباس نع وعکرمة وله 
«کتابان: کتاب یمحو منه ما يشاء ویثبت» وعنده أمّ الکتاب». 

قال ابن أبي العز رنه «وقیل الزيادة والنقصان في الصحف التي في 
آيدي الملاتكة» وحمل قوله تعالى: لكلا جل تاب )یمو هم 
وشت ووندة:أ لکتب 46 [الرعد: ۳۸ -۳۹] على أن الحو والإثبات من 
الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: رند اُڑالکتَپ #: اللوح 
الحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: لكل أجل صاب 
4 ثم قال: ڈیمحوآ الله مایشاء ویشبت سس الکتاب #وعنده: 
أمٌ تب 4 آي: اصله وهو اللوح الحفوظ؛'"' 

وقوله تعالی: ##وَمَابِعَمَرٌ ِن‌تعمر نمض من مرو لاف كتين ذلك عا لہ 
شیر 4 فاطر: ۱۱] على الراجح في تفسيرهاء فیکون مرجع الضمير في قوله: #من 
عَمروه إلى العمر نفسه» أي وما ینقص من عمره على الحقيقة» فا مراد بالنقص: 
النقص من العمر الکتوب» كا يراد بالزيادة: الزيادة في العمر ست 

قال الشوكاني مَمَدُلَنَُ: «والأولى أن يقال: ظاهر النظم القرآني أن تطویل 


(۱) رواهما ابن جرير (۱۳/ 077). 
(۲) شرح الطحاوية (۱۳۲-۱۳۱/۱). 


سوچ ی 
العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره؛ لأسباب تقتضي التطویل وأسباب 
فمن أسباب التطویل: ما ورد في صلة ال حم عن النبيّ عم ونحو 
ذلك. ومن آسباب التقصير الاستکثار من معاصي الله كك فإذا كان العمر 
الضروب للرجل مثلا سبعين سنة؛ فقد يزيد الله له علیها إذا فعل آسباب 
الزيادة» وقد ينقصه منها إذا فعل آسباب النقصانء والکل في کتاب مبین»۳. 
أدلة على آسباب الحو والإثبات: 
كتقوى الله وطاعته» وصلة الرحم» وحسن الخلق» وحسن ا جوا 


وتا وال 
مج € مو 4 ج 7 
کاق قوله تعال: 3 آناعبد واه وأتَقوه وطیعون یغفرا من دوک 
سے ب سر کی کم و 


فجعل سبحانه عبادته وطاعته سببا لزيادة العمر» والمعنى: «يؤخر موتكم 
إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لکم بشرط الایمان والطاعةء فوق ما قدره 
لكم على تقدير بقائكم على الکفر والعصیان»(*. 

وقال القرطبي وَعَثلَلَه: «قال ابن عباس: أي ینسی في آعمارکم» ومعناه أن 
الله تعالى کان قضى قبل خلقهم آنهم إن آمنوا بارك نی آعارهم وان لم يؤمنوا 
(۱) فتح القدیر »)50١/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۹۰٦)ء‏ وقد شنع الشوكاني في قطر 

الولي (۵۰۷-۵۰) على من فسره بغير ذلك بعبارات شديدة لا يوافق عليهاء ولكلتا 


هاتين الآيتين أقوال أخرى في تفسيرها؛ ستأتي مع مناقشتها. 
(۲) فتح القدير (۵/ ۳۹۶). 


إ۷ سک 


عوجلوا بالعذاب»۲ 

وقال شيخ الاسلام رَن: «والعمر يطول والرزق يبسط بالتوبة 
والاستغفار والعمل الصالح» كما أن الملاك والاغراق استحقه قوم نوح 
بالکفر والتکذیب»() 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلط 


وحديث أنس بن مالك لکن قال سمعت رسو ل الله صََلدَةَلَِهوَسَرٌ 
يقول: (من أحب أن يُبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فلیصل رَحنّه)”". 

وحديث عائشة وَوَليَدعَتهَا أن النبي صاة يوسا قال: (صلة الرحم 
وحسن ا خلق وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان نی الأعمار)”". 

قال شيخ الاسلام وَمَدَآمَه: «فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاء وقال: 
إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لکن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر»” ”. 

وقال أيضًا: «والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد آجلا في صحف 
اللانکة؛ فإذا وصل رحمه زاد في ذلك الکتوب وان عمل ما يوجب النقص 


(۱) تفسير القرطبي (۲۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) ختصر الفتاوی الصرية للبعلي (۲4۹). 

(۳) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (۸/ ۵) ح 
(۵۹۸۲)ء ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب صلة الرحم وتحريم قطیعتها 
/٤‏ ۲ح (۲۵۵۷)» ورواه البخاري في الباب السابق (۸/ )١‏ ح (۵۹۸۵) من 
حديث أبي هريرة عن 

(4) رواه أحمد /٤۲(‏ ۱۵۳) ح (۹ ۰6۲۰۲۰ وصححه الألباني الصحيحة ح (۵۱۹). 

(۵) مجموع الفتاوی (۸/ ۵۱۷). 


۲۱۷ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السا متسه 

نقص من ذلك الکتوب». 

وحديث ثوبان یلع أن رسول الله مر قال: (لایرد القدر 
إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر)”". 

قال البيهقى رَِدُآنَهُ ‏ بعد أن ساق جملة من الأحاديث في هذا المعنى -: 
«والعنی في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب عبدًا من عباده من البلاء 
والحرمان والموت وغير ذلك. وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم 
وغيرها لم يصبه ذلك البلاء» ورزقه كثيرًا وعمره طويلاء وكتب في أم الکتاب 
ما هو كائن من الأمرین فالحو والإثبات يرجع إلى أحد الکتابین كما أشار 
إليه ابن عباسء والله أعلم)”". 


وغیر ذلك من الأدلة» وسيأتي شيء منها في غضون الشرح بإذن الله. 


)4٩۱-4٩۰ /۱٤١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) رواه أحمد (1۸/۳۷) ح (۲۲۳۸۲). والترمذي: أبواب القد باب ما جاء لا يرد القدر إلا 
الدعاء )۱۸/٤(‏ ح (۲۱۳۹) وابن ماجه: المقدمة» باب في القدر (۱/ 70۱۱۱ (۹۰)؛ 
وصححه الالباني في الصحيحة ح (۱۵4). 

(۳) القضاء والقدر (۱/ 4۸۵). 


[[ ۲۱ ههه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

البحث في هذه القاعدة هو في مسألة المحو والإثبات في المقادير» وأن 
ذلك واقع في صحف الملائكة دون اللوح الحفوظ ويتضمن البحث كذلك 

ويحسّن قبل ال خوض في شرح هذه القاعدة بیان المراد با لمحو والإثبات. 

فالمحو: إزالة الشيء والذهاب به» والمحو لكل شىء يذهب آثره(. 

والإثبات: ضده وهو إقامة الشيء وادامته» وعدم إزالته". 

وكل من المحو والإثبات من أفعال الله سُبَعَالهُوَلكَلَء كما في قوله تعالى: 
يمحا له ماما وت ونآ راڪب ب 6 [الرعد: ۳۹]. 

سر سرے 0 ِل مر ہے جر م چم سد ۳۳ م 

وکذا قوله: چ وسم هط و ای كلمو نه هيدان اَلصُدور 4 
[الشوری: ‏ ۲ ]. 

وقوله E‏ وحعلناءایةالتہار مبصرة 46 [الإسراء: ۳ 

و هم من الصفات الفعلية اللائقة رعذ بعظمته و جلاله سبحانهوتعالا 

ومذهب أهل السنة والحےاعة آن الحو والائبات واقعان 5 القادیر» 
والخلاف بينهم في مسألتين: 

الأولى: حل المحو والإثبات. 

الثانية: متعلق المحو والإثبات. 


() انظر: تہذیب اللغة (۵/ ۲۷۷ ولسان العرب (۲۰/ ۰۱۳۹ مادة: (محو). 
() انظر: تہذیب اللغة (۱۶/ ۲۷ ۰)۲ والمفردات (۱ ۰۱۷ مادة: (ثبت). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السا و 


آما المسألة الأولى: ‏ وهي المسألة الأساسية في القاعدة - فهم فيها على قولین: 

القول الأول: أن المحو والإثبات واقع في صحائف اللاتکة فحسب؛ 
وأما اللوح المحفوظ فلا حو فيه ولا إثبات. 

القول الثاني: أن المحو والإثبات واقع في کلیها. 

فاتفق الفريقان على وقوعه في الصحف واختلفا في وقوعه في اللوح. 

والراد بالصحف: صحف التقدير العمري» وصحف التقدیر ا حولي في 
ليلة القدر. 

مع التنبيه على أن أهل السنة مجمعون على أن علم الله سبحانه لا حو فيه 
ولا إثبات. 

أما وقوعه في صحف اللائکة؛ فيدل عليه ما تقدم من أدلة على وقوع 
المحو والإثبات. 

وأما منع وقوعه في اللوح المحفوظ ‏ وهو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول ؛ فيدل عليه: 

آولا: قوله تعالى: ویو اماتا یتبث ویعندهأم لصکتب 4 
[الرعد: ۳۹]. 

عن ابن عباس یت أنه قال في هذه الآية: «کتابان: کتاب یمحو منه ما 
يشاء ویثبت» وعنده أم الکتاب» ومثله عن عكرمة". 


و ہوم 


وقال الربيع: «#9وهنده: أمالحكتب : أي: أصل الکتاب. وهو 


(۱) تقدم تخريجهما ص .)7١5(‏ 


[,۲۲ سس هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


اللوح المحفوظ الذي لا یبدل ولا يغير». 

وقال ابن زد : «إوَعِندة: أَمْلْحكِتبٍ پچ: لا يُغير ولا يُبدل»2". 

وقال السّدي: ««وَعندةأم لت 4: يقول: عنده الذي لاییدل». 

قال ا حافظ راد «فالذي في علم الله لا يتقدم ولا یتآخر» والذي في 
علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص واليه الاشارة بقوله تعالى: :3 
يمحوأ الله ماما روشك وَعِنْدَه امآ ڪب 46 [الرعد: 4]» فالمحو والإثبات 
بالنسبة لما في علم املك وما في أم الکتاب هو الذي في علم الله تعالى؛ فلا حو 
ال 

وقال السعدي له ال يمحوأ الا یما : من الأقدار وت : 
ما یشاء منهاء وهذا الحو والتغییر في غير ما سبق به علمه وکتبه قلمه؛ فان 
هذا لا یقع فيه تبديل ولا تغيير» لان ذلك حال على الف أن يقع في علمه تقض 
أو خلل ولهذا قال: «وعندة: ملكتب * أي : اللوح المحفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. فالتغيير 


)١(‏ هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري» كان عالم أهل البصرة 
في زمانه» يعد مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس» ولد سنة (۲۱ھ) 
قال عمرو بن دینار: ما رأیت أحدًا أعلم من أبي الشعثاء»» وقال عزرة الكوفي: «قلت 
ابر بن زید: إن الإباضية يزعمون أنك منهم قال : أبرأ إلى الله منهم»» مات سنة (۹۳ھ). 
انظر: الطبقات الكبرى (۰)۱۷۹/۹ والتاريخ الكبير (۲/ ۰۲۰4 وسير أعلام النبلاء 
(4/ 1۸۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۵70۷). 

(۳) فتح الباري (4۱۰/۱۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضج السا مت ۲۲۱ 


والتبدیل یقع في الفروع والشعب كأعمال الیوم والليلة التي تکتبها الملائتكة. 
ویجعل الله لشبوتها أسبابًا ولحوها أسبابًاء لا تتعدی تلك الاسباب ما سم في 
اللوح المحفوظ»”". 

وهذا الاستدلال مستقیع سواء قيل إن ام تب هو اللوح 
الحفوظ کم هو الراجح وهو المأثور عن ابن عباس وعكرمة ‏ أو قيل انه 
علم الله سبحانه يوضحه: 

ثانيًا: أنه قد وقع الإجماع على أن علم الله سل لا حو فيه ولا 
إثبات» والذي في اللوح المحفوظ هو من علم الله هل وعليه فلا محو 
فيه ولا إثبات أيضًا. 

دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسو ا الله 
َو يقول: (إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره؛ فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضل). فلذلك أقول جف القلم على 


علم اللہ . 


سبحانه ود 


(۱) تفسیر السعدي (۸۳۱/۲). 

(۲) رواه أحمد (۲۱۹/۱۱) ح (1166). والترمذي: آبواب الایمان باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة )۲٦٢٢( ۷۲ /٤(‏ وص ححه الألب ان في ظلال الحنةح (۲۱) وبوب 
البخاري: «باب جف القلم على علم الله» آورد تحته حديث عمران بن حصین قال: قال 
رجل: يا رسول اش أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: (نعم)ء قال: فلم يعمل 
العاملون؟ قال: (كل يعمل لما خلق له أو لا یسر له) (۸/ ۱۲۲) ح (5095). 


إ۲ س القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف 


النًا: أن النبي یر قد أخبر بجفاف القلم وأن الأمر قد فرغ من 
وإذا جف قلم اللوح فلا حو في اللوح ولا إثبات. 

كما في حديث أب هريرة وه وفيه: (يا آبا هريرة» جففّ القلم با أنت 
لاقء فاختص على ذلك أو دُر). 

وحديث ابن عباس عتا وفيه: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ك. ولو اجتمعوا على أن 
بضروك بشيء؛ لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وت الصحف». 
ین لنا دیننا كأنا خلقنا الآن» فيمَ العمل اليوم؟ آفی| جفت به الأقلام وجَرّت 
به المقادير» آم فیم| نستقبل؟ قال: (لا؛ بل فا جفت به الأقلام وجرت به 
القادیر). وقد تقدمت قري" ... إلى غير ذلك من الأحاديث. 


کک و 57 2 
وحديث سراقة بن مالك بن جعشم للع حين قال: يا رسول الله! 


قال ابن رجب رها في حديث ابن عباس ت'َكعَها: «هو كنايةٌ عن تقدّم 
كتابة القادیر كلّهاء والفراغ منها من أمدٍ بعيدء فن الکتاب [ذا فُرعٌ من كتابته 
ورفعت الأقلامٌ عنه وطال عهده؛ فقد رُفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام 
التي كتب بها مِنْ مدادهاء وجفت الصّحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به 
فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها»”". 

رابعًا: أن النبي میور قد أخبر في أحاديث عدة أن القلم جری 


.)۲ ۱۰( انظر ص‎ )١( 
)۳۰۲-۳۲۲( جامع العلوم وا حکم‎ )٢( 


التقواعد الكلية في باب القدر في طوء منضج السا .مت ۲۲۲ 


بکل ما هو کائن إلى يوم القيامة» كا في حديث عبادة بن الصامت ينه 
وفیه (إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اکتب مقادیر كل شيء حتی تقوم الساعة). 

وني لفظ: (اکتب القدر؛ ما كان وما هو کائن إلى البد)» وفی لفظ: 
(فجرى ہما هو کائن إلى الأبد)””. 

وهذا الحو والإثبات الواقعين في القدر لا يخلو إما أن يكونا ما شطر في 
اللوح الحفوظ أولا یکوناء والثاني باطل قطعًا لمخالفته للعموم الوارد في 
الأحاديث السابقة» فيلزم أنه موجود فيه. 

وإذا تقرر وجوده فيه فأي شيء سیمحی أو يثبت فيه؟ فالموجود في 
اللوح المحفوظ: القدر الشروط والقدر النهائي» وهو ما يعبر عنه بالقدر المعلق 
أو المقيد» والقدر ات أو المطلق أو المبرم کم سيأتي بيانه. 

خامسًا: قوله سبحانه: یلوج َو 46 [البروج: 77]» على قراءة من قرأ 
موه بالخفض على أنه صفة للوح*» فوصف اللوح بالحفظء وهذا يعم 
الحفظ من التغيير والتبديل والمحو والإثبات. 

قال ابن جرير وَحَلَه: «في لوح حفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما 


٥ 89 ۶‏ 
أثبته الله فیه». 


.)۳۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() رواه الترمذي )۲۹/٤(‏ ح (۲۱۵۵)» وانظر: صحيح الترمذي ح (۲۱۵۵) 

(۳) رواه كذلك الترمذي )۳٣۸/٥(‏ ح (۳۳۲۰) وانظر: صحيح الترمذي ح (۳۳۱۹). 
(5) وهم الجميع سوى نافع» انظر: الحجة في القراءات السبع (۳۰۸). 

(۵) تفسير الطبري (5 ۲۸۲/۲). 


[: "سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلط 


وقال ابن كثير رَمَاله: «أي هو في الملا الأعلى؛ محفوظ من الزيادة 
والنقص والتحريف والتبديل»”". 

سادسًا: أنه یلزم على القول بوقوع المحو والإثبات في اللوح الحفوظ 
لازم باطل» وهو نسبة البداء إلى الله کل" إذ المكتوب في اللوح علمه 
سبحانه ‏ کا تقدم ‏ فإذا جاز التغيير في علمه سُبْحَاَهوتَاقَ فهذا هو عين البداء. 

وقد اعترض القائلون بوقوع المحو والإثبات نی اللوح - وهوماذهب 
إليه أصحاب القول الثاني على هذه الأدلة بثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الاول: أن المكتتوب في صحف اللاتکة هو مان اللوح 
الحفوظ. فصحف التقدير السنوي تنسخها الملائكة من اللوح المحفوظء 
وصحف التقدیر العمري تعرض على اللوح الحفوظ فتکون مطابقة لا فیه. 

قال ابن عباس نی قوله تعالی: 9 بیرق مر کم [الدخان: 
موت أو حياة أو مطر حتی یکتب الحاج يحج فلان ويحج فلان»!". 

وتقدم أن هذه القادیر تفصیل ما في اللوح الحفوظ * كا هي دلالة تسميته 
بأم الکتاب لان آم کل شيء: آصله وعاده» ومنه قوطم لکة: آم القری(*. 


.)۳۱/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سيأتي تعریف البداء ص (۲۹). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۷). 
)٤(‏ انظر ما تقدم ص (۱۱۹). 

.)۷۵ /4( القاموس المحيط‎ )٥( 


القواعد الكلية في باب القدر في کود منضج السلد س م۲۲ 


فإذا قلنا أن بوقوع الحو والائبات فيها؛ لزمنا القول بوقوعهیا فيه حتّا. 

والجواب علیه: أنه لا شك أن ما في صحف اللاتکة موجود في اللوح 
المحفوظء لأن اللوح المحفوظ کتب فيه كل شيء على التفصیل» سواء ما 
يتعلق ببني آدم أو بغیرهم بل قد كتب فيه ما يتعلق با يقوله الرب سبعَ 9 
وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب فيه أيضًا مقتضی أسمائه وصفاته 
وآثارها کیا تقدم. 

لکن محل النزاع هنا: هل الذي في اللوح المحفوظ هو فقط ما نی هذه 
الصحف. أم أن فيه زيادة عليها؟ 

هذه المسألة تتضح ببيان مسألة أخرى: وهي انقسام المكتوب في اللوح إلى 
قدر معلق» وقدر مبرم» فالقدر قدران: 

الأول: القدر الثبت. أو الطلق, أو البرم: وهو مافي اللوح الحفوظ دون 
غيره من الصحف. وهو ما علمه الله أنه يقع» وهو مستقر الأمر الذي يعلمه الله 
سْبَحَانَُوْتَعَالَ ولا تعلمه الملائكة. وهذا القدر ثابت لا يتغير؛ فلا محو فيه ولا إثبات. 

الثاني: القدر المعلق, أو المقيد: وهو العلق بالأسباب التي هي من جملة ما 
قدره الله وكتبه» وهو ما يوجد في صحف الملائكة ‏ مع وجوده في اللوح -. 

كأن يقال للملّك: إن عمر فلان مائة سنة إن وصل رحمه وستون إن قطعهاء 
وقد سبق في علم الله أنه يصل أو یقطعء وهذا هو الذي يدخله الحو والإثبات". 
(۱) انظر ما تقدم ص (۱۱۰). 


(۲) انظر: جموع الفتاوی 4٩۹۲-4۸۸ /١5(‏ وفتح الباري (۰)4۱0/۱۰ وشرح صحیح 
مسلم (15/ ۱-۳۳۰ ۳۳). 


مس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


فثبت بهذا أن ما في الصحف مطابق لا في اللوح. إلا أنه مقيد بأسبابه» 
وما نی اللوح شامل لهذا ولا يستقر عليه الامر فلا إشكال حینئذ. 

الاعتراض الثاني: أن القول بوقوع المحو والإثبات في اللوح قد روي عن 
بعض السلف. 

كما روى ابن أبي شيبة”'' والبيهقي في القضاء والقدر"" عن ابن مسعود 
وَوَلَتدعنهُ: «ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته: يا ذا 
الن فلا یمن عليك يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الطول لا إله إلا آنت» ظهر 
اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين» إن كنت كتبتني عندك في أم 
اللا وات عي ہو بے وس كنت صني 
في أم الکتاب مقثٌاعلٌ رزقي؛ فامح حرماني وتقتير رزقي» وأثبتني عندك 
ENE N‏ فإنك تقول في كتابك: :9 يمحوأ ما وت 
وندهأم التب ب 4 [الرعد: ۳۹]). 

وا جواب عليه من وجوه: 

الأول: ضعف سنده؛ فهو من رواية عبد الرهن بن اسحاق» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن جده عبد الله بن مسعود وفع وفیه علتان: 

)١‏ عبد الرهن بن اسحاق؛ سپ ا اک 

الواسطي الأنصاري ویقال الكوني» متفق على ضعفه””. 

.)۳۰۱۵( ح)۱٢٤٤‎ /۱٥( الصنف‎ )١( 


.)۱۸۸( ح‎ )۸۷( )٢( 
.)٤۸۷- ۸7 /۲( انظر: التهذیب‎ )۳( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الا ]تا 


٢‏ الانقطاع بين القاسم وابن مسعود. 

وعلیه فهذا الأثر لا یصح. 

الثاني: على فرض ثبوته فهو معارّض بالتصوص التي دلت على أن اللوح 
المحفوظ لا حو فيه ولا إثبات» وقد سبقت. 

الثالث: أنه خالف لجمهور الصحابة» فان هذا القول لم يؤثر عن أحد منهم. 


وبهذا يتبين أن هذا الاعتراض غير متوجه» والله أعلم. 

الاعتراض الثالث: أن ما نی اللوح خرج عن الغیب لإحاطة بعض 
الملائكة به» فيحتمل التبدیل . 

والجواب عليه: أن لم يثبت في شيء من النصوص أن أحدًا من الخلق يطلع 
على اللوح الحفوظ لا الملائكة ولا غيرهم» بل قد ثبت خلاف ذلك من وجوه: 

- منها وصفه سبحانه له با حفظ. 

- وکون الکتوب فيه علم الله الذي ليس لأحد الاطلاع علیه. 

- وصفه بأنه عنده» وقد تقدمت با آغنی عن اعادتها هنا" . 

كا أنه يلزم عليه نفي اختصاص الله سل بالغیب وهذا باطل 
بالضرورة. 

وأما استدلال من جوز اطلاع الملائكة عليه بقوله تعالى: اسان کم 
2 فی کپ کون 0 لَايسَسهةإِلَالْمَطهَرونَ 46 [الواقعة: ۰]۷۹-۷ على أن 
)١(‏ انظر: جامع التحصیل (۲۵۲) رقم (4 ۰1۲ والمصدر السابق. 


(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۲/ ۹4 وقد نقله عن العَزْنَوي. 
(۳) انظر ما تقدم ص (۲۱۹) وما بعدها. 


سا القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الكتاب المكنون هو اللوح الحفوظ والضمير في يمَسُدُه # راجع الیه» 
والمطهّرون هم الملائكة. 

فالجواب: أنه لا يسلم لهم صحة الاستدلال إلا بالبرهان على هذه 
المسائل الثلاث: 

- أن المراد بالكتاب الکنون: اللوح المحفوظ. 

- أن مرجع الضمير إليه. 

- أن المراد بالمطهّرين: الملائكة. 

ولا سبيل لهم إلى ذلكء ففي کل منها خلاف كبير. 

فقد اختلف في الراد بالكتاب الکنون. فقيل: کتاب في السماء» قاله 
ابن عباس. 

وقيل: عند الله في صحف مطهرة. قاله ابن عباس ومالك. 

وقيل هو اللوح الحفوظ قال به جابر بن زيد وابن عباس. 

وقيل: التوراة والإنجيل؛ فیه| ذكر القرآن ومن ينزل علیه قاله عكرمة. 

وقیل: الزرہ قاله السدي. 

وقیل: هو الصحف الذي في أيديناء قاله جاهد وقتادة. 

واختلف أيضًا في مرجع الضمير في قوله تعال: يمس فقيل یرجع 
إلى القرآن» والمراد: الصحف. ثم من هؤلاء من فسر الس بالس العنوي 
فقال: لا جد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون: أي المؤمنون بالقرآن قاله 
الفراء وهو اختيار البخاريء أو لايوفق للعمل به أو لا یمس ثوابه إلا 


.)۲۲۰/۲۰( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج ااسند سا۲۹٢‏ 


المؤمنون به» وان كان أكثر المفسرين -كما قال الواحدي _-على أن الضمير 
عائد إلى الكتاب المكنون0" . 

فان کان الأول هو الصواب فلا حجة لمم» وان كان الثاني رجعنا إلى 
الخلاف في المراد بالكتاب المكنون. 

واختلف كذلك فی الراد بالطهرین» فقيل: الملائكة» قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وأبو العالية وغيرهم. 

وقيل: الذين طهروا من الذنوب كالملائكة والرسلء قاله ابن زيد وأبو 
العالية. 

وقيل: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. 

وقيل: حملة التوراة والانجیل قاله عكرمة. 

وقيل: كل من كان مطهرًا من الذنوب» رجحه ابن جریر“'. 

فان کان غير الأول هو الصواب فلا حجة شم وإلا لزمهم القول بأن 
غير الملائكة تسه کذلك» وهو باطل؛ وهم لا يقولون به» وان كان الأول هو 
الصواب رجعنا إلى الخلاف في المراد بالكتاب المكنون أيضًا. 

والقول بأن المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ بعيد, لأنه خالف 
للأدلة التي نصت على حفظ اللوح كا تقدم قريبًاء ولأن الأدلة على خلافه كا 
في بر عال: شف مگ 9 تشر ادىت ¢ 


.]١5- ۱۳ [عبس:‎ 


.)۳۹۰ /۱۳( انظر: فتح القدير (٥/۲۱۳))ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۲۳-۲۲۰/۱6( انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ٣٦۷-۳٦۳)ء والدر المنثور‎ )۲( 


[ ده القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


قال مالك يَعَللَۂ: «أحسن ما سمعت في هذه الآية: ظ ايمس إلا 
َو أنها بمنزلة الاية التي في عبس: طف صحف مكرَمَةَ € إلى قوله: کرام 
هه ١‏ 

قال ابن العربي يَمَُلَنَُ: «آما قول من قال: إن المراد بالکتاب: اللوح 
الحفوظ فهو باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» فلو 
كان الراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه حل» وأما من قال: أنه الذي بأيدي 
الملائكة من الصحف فإنه قول حتمل» وهو الذي اختاره مالك». 

وقد ذكر الألوسي في تفسيره أنه وقف على نسخة مؤلفة في هذه المسألة 
لبعض الأفاضل - كانت عنده وفقدت في حادثة بغدادے قرر فيها أنه ما من 
شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله حتی القضاء الأزلي'"» فيفهم من كلامه أنه 
يقول بوقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. 

واختار الشوكاني كذلك هذا القول في كتابه «قطر الولی». 

واستدل كل منهم| بأدلة ترجع -عند التأمل إلى إثبات وقوع المحو 
والإثبات» وهذا القذر لا شك فيه لکن النزاع في حله» هل هو مقصور على 
الصحفء أم أنه شامل كذلك للوح. 

وبعضها يرجع إلى عموم متعلق المحو والإثبات» وستأتي مناقشة هذه 
الأدلة إن شاء الله. 
(۱) انظر: الدر المنثور /۱٤١(‏ ۲۲۳). 
(۲) أحكام القرآن /٤(‏ ۵ ۱۷). 


.)5 انظر: (595-/1ا9‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضج .مت 


وأما المسألة الثانية: متعلق المحو والإثبات. 

فالمراد بمتعلق المحو والإثبات: أي ما الذي يمحى؟ 

اختلف أهل السنة في هذه المسألة على سبعة أقوال» وحمل هذه الأقوال: 

)١‏ يمحى کل شيء إلا الموت والحياة» والشقاء والسعادة؛ فإ قد فرغ 
منهماء وهو قول ابن عباس ومجاهد. 

٢‏ يمحى كل شيء إلا السعادة والشقاوة» وهو قول لابن عباس 
ومجاهد أيضًا. 

۳ يمحى كل شيء بدون استثناء» وهو قول عمرء وابن مسعود؛ 
وكعب الأحبارء والضحاك وأبي وائل شقيق بن سلمة. 

4) أن الذي يمحى ما لیس فيه ثواب ولا عقاب والذي يثبت ما فيه 
ثواب وعقاب. وهو قول الضحاك وأبي صالح. 

٥‏ أن الذي يمحى ويثبت هو الأجل؛ يمحو من قد حان أجله. ويثبت 
من لم جی أجله إلى أجله. وهو قول الحسن. 

٦‏ أن الذي يمحى ويثبت هي الذنوب؛ يمحوها بالمغفرة» ويثبتها 
بعدمهاء وهو قول سعيد بن جبير. 

۷ أن الذي يمحى ويثبت هو الناسخ والمنسوخ فيمحو المنسوخ ويثبت 
الناسخ» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وابن جریج؛ 
وقتادة» والقرظيء وابن زيد”". 


() انظر: تفسير الطبري (۱۳/ 9۱۹-۵۵۹ وتفسير ابن كثير (۸/ ٣٦١‏ ۔۸٦۱))ء‏ وزاد المسير 
٤(‏ / ۳۳۸۳۳۷). 


عط القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


والأقوال الخامس والسادس والسابع: حقيقتها نفي المحو والإثبات على 
العنی المراد في هذا البحث» وسيأتي التطرق ها في مناقشة مانعي المحو والإثبات. 

وآما الأقوال الأحر فترجع إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: العموم بدون استثناء. 

الثاني: العموم مع استثناء شيء محدد. إما السعادة والشقاوق أوهما مع 
الاجال. 

الثالث: أن الحو والاثبات لشيء خاص وهو ما لیس فيه ثواب ولا 
عقاب. 

آما القول الأول» فممن ذهب إليه: الشوکاني. 

وعند تأمل ما ورد من نصوص وآثار في ذلك -وسبق شيء منها - 
يلحظ آنها نصت على الحو والاثبات في ثلاثة آشیاء: 

- السعادة والشقاوة. 

- الاجال. 

- الأرزاق. 

وما عداها فهو مفهومٌ عموماتء لا منطوق صريحٌ» کالعموم في قوله 
سبعارکال: يحو الما یسام وت 4 [الرعد: ۳۹]» وفي قوله لوسر 
(لا يرد القدر إلا الدعاء). 

والذي یظهر قصر الحو والإثبات على هذه الکلیات الثلاث لوجوه: 

أوها: النص علیها دون غيرها - كا تقدم آنقا -. 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۷ 6۲. 


ثانيها: أن هذه الكلمات هي التي تتعلق بالعین من الأشخاص دون 
غيرهاء يدل على ذلك أنها هي التي يكتبها الملّك في التقدير العمري في الرحم 
وهو التقدير ا خاص بالعینین من بني آدم» فلذلك يثبت فيها المحو والإثبات 
في حق ا معین عند إتيانه بأسباہہماء يوضحه: 

ثالثها: أنه لم يثبت المحو والإثبات في حق عموم الناس» وإنما ثبت في حق 
معينين» وكل ما بخص المعين انا يدور على هذه الكلمات الثلاث. 

ولا بعگر على هذا التقرير ثبوته في حق قوم نوح كما في قوله تا : و أن 
بو هروه اون O‏ یر لک هن دک وو رکم أجل شس 
[نوح: 4-۳ لأن العموم نا هو في الخطاب؛ ماما كقول النبي صعَه و 
(من سره أن تیسط له في رزقه أو ينسأً له في آثره فلیصل رهه) فانه 
خطاب عام لكل الامت وأما الحو والاثبات فهو في حق العین الذي آتی 
بالسبب. ولا يتوقف حصوفا في حق من أتى بسببههما على إتيان جميع 
جو ید جه لذلك حتت هذافی حق قوم نوح» فمن آمن زید في عمره 
وا ومن م یمن عوجل بالعقوبة وأهلك. 

رابعها: آن تعميم متعلق الحو والاثبات ليشمل كل شيء يلزم عليه 
لازم باطل: وهو عدم الوثوق بشيء من الأخبار الغيبية كالحشر والنشره 
وكذا لا يبقى وثوق بالإخبار بأنه یر حاتم النبيين» لجواز أن يكون 
الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر ثم تعلق علمه بخلافه'”. 


.)۲۱۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وهذا يترتب عليه هدم الدين ومحو الشريعة کم لا يخفى. 

وقد أورد القائلون بالعموم بدون استثناء على هذا القول عدة 
اعتراضات: 

الاعتراض الأول: استعاذته صَدَلنََتَهوَسَلَرَ من سوء القضاء وطلب ا حفظ 
منه» ولو لم يمكن تغييره ما صح طلب الحفظ منه. 

الاعتراض الثاني: أنه موسر شرع لأمته الدعاء ولولا (مکان 
التغيير لألغاه. 

وهذان الاعتراضان من باب واحد» وإنما یصلحان أدلةً على من ینکر 
الحو والإثبات» وليس فيه أن المحو والإثبات يقعان في کل شيء إلا أن 
يراد أن كلا من (القضاء) و(الدعاء) هنا عام في كل شےيءء وهذا لا یصح؛ 
لان القضاء وصف هنا بالسوی فالمستعاذ منه هو القضاء السى-ء لا مطلق 
القضاء والقضاء إنما يكون سيئًا في حق من وقع عليه من المعينين» ولا يخرج 
فيهم هذا عن الکلمات الثلاث کم تقدم. 

الاعتراض الثالث: اعتذاره مر عن الخروج لصلاة التراويح 
بخشيته أن تفرض علیهم ولا معنى هذه الخشية ‏ بعد سبق القضاء أنها 
ستكون خمسًا ‏ لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير. 

والجواب عليه: أن هذا خارج محل النزاع أصلاء لأن محل النزاع هو القدر 
لا الشرع. فان المحو والإثبات في الشرائ كع المعبر عنه بالنسخ واقع بلا 
إشكال ما دام الوحي ينزل على النبي یم 

الاعتراض الرابع: أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد الناس خوفًا من 


النار حتى أن منهم من كان يقول: ليت أمي لم تلدني. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا ]| ۱۲۳۵ 


والجواب عليه: أن خوفهم هذا راجع إلى المحو والإثبات في السعادة 
والشقاوة» وهذا لا إشكال في وقوع المحو والإثبات فيه”". 

الاعتراض الخامس: أن العموم المستفاد من قوله تعالى: 9 يَمَحُوأ له 
موش وونده: اتب 4 [الرعد: ۳۹]ء امل لکل شيء؛ فما من 
شيء من ا مقادیر الا وهو قابل للمشووالاثبات: 

واحواب علیه: أن هذا عام خصوص بالکلیات الثلاث. ووجه اختصاصه 
ما تقدم قريبًا في وجوه قصر الحو والإثبات على الکلیات الثلاث. 

لکن لا يمنع هذا شموله للمحو والإثبات في الشرائم» ولا شموله 
اکا لمحن ما لیس فیه ثواب ولا قات 

وہہذا يظهر الجواب عن القول الثالث» وهو أن المحو والإثبات لشيء 
خاص وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب. 

وزيادة في تحريره يقال: في قول الله تعالى: فا يمحا أله ماما وشت 4 
[الرعد: ۴۹]ء المثبت عند أصحاب هذا القول: ما فيه ثواب وعقاب والممحو: 
ما ليس فيه ثواب وعقاب. فكأن الله سبحانه قال: أمحوما ليس فيه ثواب 
وعقاب» وأثبت ما فيه ثواب وعقاب. 

وهذا لا یصح لأن حو ما لیس فيه ثواب ولا عقاب حتمٌ - تفضلا 
من الله سُبْعَالهوَكَلَ - والله سبحانه علقه بالمشيئة؛ والشيء إذا كان حم لا 
(۱) انظر هذه الاعتراضات الأربعة في روح المعاني (۱۷۲-۱۷۱/۱۳))ء وانظر: قطر الولي 


(005-510) للاعتراضين الأول والثاني منهما. 
(۲) انظر: قطر الولي (0۰۳-؟ ۵۰). 


۲۳۰ ححا القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


يعلق بالمشيئة”") 


فا خروج من هذا الالزام یکون بالقول بإمكان کل من الحو والاثبات 
فیا فيه ثواب وعقاب. وما لیس فيه ثواب وعقاب محو على كل حال تفضلا 
من الله سْبَحََهوَتعَالَ . 

فتفسیر من فسر الآية بهذا من السلف هو تفسير بالشال» والا فهو من 
جملة ما يمحى لا کله والله أعلم. 

وأما القائلون بالعموم مع استثناء شيء محدد؛ إما السعادة والشقاوة» 
أوهما مع الآجالء فيرد على تعميمهم با تقدم في الرد على القول الأول. 

وأما استشناژهم الآجال فیستدل له بأدلة: 

الأول: قول» تعال: مإ داج هم لال سا ولمس قرت 4 


[الأعراف: ۳۶]. 


سے ہے کے سر سے 


الثاني: وقوله تعالى: $ ون بۇ خر له تسا دا جام أجلها 4 [النافقون: ۱۱]. 


الثالث: حديث عبد الله بن مسعود روَا قال: قالت آم حبيبة زوج 


النبي صَؤْنءَيَِوسََ اللهم أمتعني بزوجي رس ول اللہ صَإْلتَهعلَوِوسَلَ وبأبي؛ أبي 
سفيان» وبأخى معاوية» قال: فقال النبى صعَو: (قد سألت الله لآجال 


(۱) قال شيخ الاسلام ماه في قوله تعالی: هون یه یم عل ليك وسح هکل ون 
يَكَلِسَيو4 [الشورى: ۲4]: «فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس ما علق بالمشيئة بل لا بد 
منه. بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة حو الباطل 
كتعليق الختم على قلبه» بل يقذف بالق على الباطل فيدمغه» الجواب الصحيح 
(۱/ 1۷ ). 


| القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضرح السلف ‏ اس 
مضروبة وأيام معدودات وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر 
شيئًا عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في 
القبر كان خيرًا وأفضل)0". 

ویؤیدہ''' حديث ثوبان یلته أن رسو ل الله لیر قال: (لا 
يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر) فحصر زيادة العمر بالبر 
دون غيرها. 

والجواب عن الاستدلال بالآيتين: أ | لا تعارضان وقوع الحو 
والاثبات في الآجال. لأنہما خاصتان بمن حضر آجله بالنص» بخلاف من م 
يحضر آجله فالحو والإثبات في الأجل واقع مالم يحضر الاجل, فإذا 


ره 


قال الزهري رنه في قول الله سبحانه : دج مهم م لامک خرون سَاعَةٌ 


ولاستفَرمو * [الأعراف: ۳۶]: «نرى أنه إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة و لا 
یقدم وما 1 يحضر أجله فإن الله يۇ خر ما شاء» ویقدم ما E‏ 


وقال الشوکاني رح «إذا حضر الأجل فإنه لا یتقدم ولا یتآخره وقبل 
حضوره يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير» ويجوز أن 


(۱) رواه مسلم: كتاب القدر باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عا 
سبق به القدر /٤(‏ ۲۰۵۰) ح (۲۱۲۳). 

(۲) انظر شرح الطحاوية (۱۲۹/۱). 

(۳) تقدم تخريجه ص .)۲٦٦(‏ 


.)۲۱۱/۱۶( رواه ابن جریر‎ )٤( 


[[ ٢٣-ےج‏ 9 ک ط۶ القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما آمر الله به أن یوصل وانتهك محارم الله سبحانه»”") 
e‏ :ڑا 

ادوا راتفر وان يعفر لکرین د ویک ووخ رک أجل تی إن أجل 

ال إذاجاء لح رکش تاه تعلموت 146نوح ۳ - ]. 
وقد ثبت في السنة أن الله 2 سول يزيد في الأجل وینقص منه» كا في 

حدیث آپي هريرة و جََلَنْعَتَهُ قال: قال رسول الله صَلعَهوس: (لما خلق الله آدم 

مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة 
وجعل بین عيني کل إنسان منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي 
رب من هولاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فرآی رجلامنهم فأعجبه وبیص ما بين 
عينيه فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال 
له داود فقال: رب کم جعلت عمره؟ قال ستين سنة قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنةء فلما قضی عمر آدم جاءه ملك الوت فقال: أو ۸ يبق من 
عمري آربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت 

ذريته» ونسي آدم فنسیت ذریته وخطی آدم فخطئت ذریته). 
ومثله ما تقدم من کون صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار””. 
فتبين بهذا أن هاتين الآيتين لا تعارضان دخول المحو والإثبات في الآجال. 

(۱) قطر الولي (۵۰۸). 

(۲) رواه الترمذي: آبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف (۵/ ۱۵۹) ح ( ۳۰۷ 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» وصححه الالباني في صحیح الترمذي ح )۰77( 
وظلال الجنة ح (۲۰). 

(۲) انظر ما تقدم ص (۲۱۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضح الاد سک۲ 


پا مس 


وأما حدیث آم حبيبة لکنا فالجواب عليه من وجهین: 

الأول: أن الحديث ليس فيه أن الآجال لا تتغير مطلقا» وإنما الذي فيه آنها 
لا تزيد بالدعاء خاصة» قال شيخ الاسلام رَعَثلَه: «ففیه أن العمر لا يطول 
بهذا السبب الذي هو الدعاء فقط». 

وقال أيضًا: «وأما حديث أم حبيبة؛ ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعًا 
في بعض الأشياء دون بعض» وكذلك هو وضذا لا يحب الله العتدین في 
الدعاء؛ فالأعمار المقدرة لم یشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب 
الآخرة فان الدعاء مشروع له نافع فيه»”". 

وعليه» فلا يكون دليلًا لنع المحو والإثبات في الآجال مطلقَاء سيا وقد 
ثبتا فيها في أحاديث أخر وبأسباب أخر. 

على أن منع تأثير الدعاء لا يُسلم؛ فقد ثبت أن النبي مر دعا 
لأنس فقال: (اللهم أكثر ماله وولده» وأطل حیاته» واغفر له)”". 


وقد استجاب الله سُبْحَلَهوَتََالَ لنبیه» فعمر أنس وکثر ماله وولده فقد قال 


(۱) ختصر الفتاوى المصرية للبعلي .)۲٦٢(‏ 

(۲) الاستقامة (۱۳۱). 

(۳) رواه أبو یعلی (۷/ 5 77) ح (٤٤٢٥)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد: باب من دعا بطول 
العمر (۱/ ۳۲) ح (1۵۳) من طريق سنان بن ربيعة عن أنس تن وأصله في 
الصحیحین بدون ذکر طول العمر وبوب له البخاري رَعَثللَه بقوله: «باب دعوة النبي 
ور خادمه بطول العمر وبكثرة ماله»» وهذا منه إشارة لطریق سنان هذه التي 
فیها ذکر طول العمر كما ذکر احافظ انظر: فتح الباري (۱۱/ ۰۱4۵-۱26 


[,: ۲ تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


عقب هذا احدیث: «فدعا لي بثلاث؛ فدفنت مائة وثلاثة» ون ثمرتي لتطعم 
في السنة مرتین» وطالت حياتي حتی استحبیت من الناس وآرجو الخفرة»» 
فثبت بهذا جواز الدعاء بزيادة الآجال» وأنه موثر فیها. 

وكذلك یردہ ما فی حديث أبي هريرة ربعن التقدم في قصة آدم 
وداود ااا . 

الثاني: أن بي النبي مور هنا من باب الارشاد إلى ما هو أنفع 
وأولى» خصوصًا أن مجرد طول العمر ليس محمودًا إلا مع الصلاحء ودعاؤها 
لها كان في| يظهر ‏ مجر دا عن الفائدة الأخروية. 

لذلك شرع الدعاء بتغيير الآجال لما تضمن نفعًا آخرویّا» کیا في حديث 
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أنس التقدم» وکا في حديث عمار بن ياسر نة وفيه أن النبي 
اووس قال: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما 
علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ...)". 

وأما حديث ثوبان نة فلا دلالة فيه على منع المحو والإثبات في 
الاجال» ونیا فيه حصر لسببهماء والجواب عليه من وجهين: 

الأول: ما تقدم من ثبوت الدعاء بطول العمر. 

الثاني: أن الدعاء من البرء لأن البر إذا أطلق تناول جميع ما آمر الله به" 
والدعاء ما أمر اللہ به. 


(۱) رواه أجد (۳۰/ 5ح (۱۸۳۲۵)» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر 
(۲) جموع الفتاوی (۷/ ١٦٦)۔‏ 


القواعد الكلية في باب القدر فی کود منطبح السا ا 


وأما استثناء السعادة والشقاوة فستدل له بأدلة: 


الأول: حديث علي بن أبي طالب نة قال: كنا نی جنازة في بقيع 
الغرقد. فأتانا رسول الله هرسار فقعد وقعدنا حول ومعه خصرة» 
فنكّس فجعل ینت بمخصرته ثم قال: (ما منکم من أحد وما من نفس 
منفوسة إلا وكتب الله مکانہا من ا حنة والنار والا قد كتبت شقية أو سعیدة)؛ 
قال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من 
أهل السعادة فسيصير إلى آهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: (أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل الشقاء)ء ثم قرأ: طإ مان 
OS‏ ایرث ANO‏ واستنی (2) ودب 
e O‏ ۱ 


الثانی: حديث ابن مسعود وََلَيَةَعَتَهُ قال: حدثنا رسول الله لس 


وهو الصادق الصدوق قال: (إن أحدكم تجمع له في بطن أمه أربعين 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير» سورة: انی  »)‏ بل 4 )۱۷۱/٦(‏ 
ح »)٤۹٤۸(‏ ومسلم: کتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه ... (۲۰۳۹/4) 
ح (۷٦۲))ء‏ ومن حديث عمران بن حصين وَيَهَعَنكُ رواه: البخاري: کتاب التوحید» باب 
قول الله تعالى: « وقد يسرت لالز 4 (۹/ 6۱9۹ (۷۵۵۱) ومسلم في الوضع 
السابق (۲۰6۱/6)ح (۹ ۰۲۱6 ومن حدیث سراقة بن مالك بن جُعشم ون رواه 
مسلم في الوضع السابق کذلك (4/ ۶۰ ۲۰) ح (۸٢٦۲)ء‏ وقد تقدم ص (۱۰4). 
وروي في غير الصحيحين من حدیث عدد من الصحابة: أي بكر» وعمرء وأبي هید 
الساعدي» وذي اللحية الكلابي تة 


۱ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


يومّاء ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضغة مثل ذلك. ثم یبعث الله ملگا؛ 
فیؤمر بأربع کلیات. ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأَجّله وشقي أو سعید. ثم 
ينفخ فيه الروح» فان الرجل منکم لیعمل حتی ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة)”". 

الثالسث: حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله 
صلعسر وني يده كتابان» فقال: (أتدرون ما هذان الكتابان)؟ قال قلنا: لا 
الا أن تخبرنا یا رسول الله قال للذي في يده اليمنى: (هذا كتاب من رب 
العالین تبارك وتعالى بأسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا)» ثم قال للذي في يساره: (هذا 
كتاب أهل النار بأسمائھم وأساء آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم لايزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أبدًا)» فقال أصحاب رسول الله هر فلأي 
شيء إذن نعمل إن كان هذا آمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله عم 
(سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة يتم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي 
عمل. وإن صاحب النار ليختم له بعمل آهل النار وان عمل أي عمل)ء ثم 
قال بيده فقبضهاء ثم قال: (فرغ ربكم کبک من العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها 
فقال: (فريق في الجنة)» ونبذ بالیسری فقال: (فريق في السعیر)۲. 


.)٠١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
رواء امد (۱۱/ ۱ء (1077), والترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابًا‎ )۲( 
.)۸6۸( وصححه الألباني في الصحيحة ح‎ )۲۱٢١٢١( ح‎ )١9 /5( لأهل الجنة وأهل النار‎ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ ا 


فدلت هذه الأحاديث على أن السعادة والشقاوة قد فرغ منهما فلا حو ولا 
إثبات. 

واخواب علیها من وجوه: 

الأول: أن يقال: ما لا شك فيه أن إثبات الأسباب لا ينافي سبق القدره 
لأن هذه الأسباب من جملة القدر. 

والدعاء وصلة الرحم وغيرهما ما ثبت تأثيره في المحو والإثبات ‏ نما 
هي أسباب من جملة ما قدره الله بل من الأسباب» وحينشذ فإثباتها لا 
ينافي سبق القدر بمسبباتها. 

فسبّق القدر بالسعادة والشقاوة لا ينافي الإتيان بأسبابهماء بل الإتيان 
پأسبابهی) من جملة القدور الذي يبسر به المرء لعمل آهلها( کما بين ذلك 
النبي عم في الأحاديث المتقدمة. 

فالأسباب التي تؤثر في السعادة والشقاوة محوًا وإثباتا هي من جملة 
السعادة والشقاوة. 

الثاني: أن هذه النصوص وآمثاها حمولة على القضاء المبرم لا المعلق - 
وهذا واضح جدًا ‏ والقضاء البرم لا حو فيه ولا إثبات» وإنما ذلك في المعلق 
الذي بأيدي الملائكة كما تقدم بيانه””. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8/ ۲۷۲) وما بعدها. 

(۲) وتجدر الإشارة إلى أنه قد روي في استثناء السعادة والشقاوة والآجال حديث مرفوع رواه الطبراني 
في العجم الأوسط (۱۷۹/۹)ح (۹۷۲) من حديث ابن عمر ریم بلفظ: (یمحو الله ما 
یشاء؛ إلا الشقاوة والسعادة» والحياة والموت)» ولا يصح؛ انظر: الضعيفة ح (558 0). 


[[2 2ع "سح هد القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


الثالث: أن الدعاء بمحو الشقاوة وإثبات السعادة فعله أكابر السلف. 
كعمر وابن مسعود یه وأبي وائل شقيق بن سلمة وله 

فعن أي عثمان النّهديء أن عمر بن ال خطاب وه قال وهو يطوف 
بالبيت ويبكي -: «اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبّا فاحه» فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت» وعندك أم الکتاب؛ فاجعله سعادة ومغفرة». 
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و عن أب قلابة» عن ابن مسعود ريمن أنه كان يقول: «اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل الشقاء فاحني وأثبتني في أهل السعادة». 

وعن الأعمشء عن أبي وائل» قال: كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات: «اللهم إن کنت کتبتنا أشقياء فاحنا واکتبنا سعداء وان کشت کتبتنا 
سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الکتاب»(. 

ومما ينبغي التنبیه عليه أن في حديث عبد الله بن عمرو اثبات هذین 
الكتابين» كتاب السعادة وكتاب الشقاوة» وأنهما مشاركان للوح الحفوظ 
بكونهما ما لا حو فيه ولا إثبات» كا لا حو ولا إثبات في اللوح الحفوظ. 

ومهذا یتبین أن الحو والإثبات واقعان في المقادير؛ فیما يتعلق بالکلمات 
الثلاث خاصة دون غيرهاء وآن ذلك المحو والإثبات نما يكون في صحف 
الملائكة» دون اللوح المحفوظ فإنه مصون عن التغيير والتبديل والمحو 
والاثبات: والله أعلم. 


.)055-6517 /۱۳( روى هذه الآثار ابن جرير‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف اس 


المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

خالفو أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة على ضربين: 

الأول: من خالفته غير خارجة عن مجمل الأقوال التي حكيت عن أهل 
السنة. 


الثاني: من الفته خارجة عن الأقوال التي حکیت عن آهل السنة. 

آما الصنف الأولء؛ فهم العتزلة والأشاعرة والاتريدية. 

آما المعتزلة؛ فعباراتهم في تفسير الحو والاثبات تدل على إثباتہم له ومن 
ذلك قول القاضي عبد الجبار في تفسير لاخ لاه یتبث وعندهةأم 
اتب 6 [الرعد: ۹ «الراد بذلك أنه جل جلاله یمحو عن الومن 
الصغائر لانها مغفورة» ويحتمل أنه الناسخ وال منسوخ» وحتمل أنه یمحو ما لا 
مدخل له في الثواب والعقاب. ویثبت ما له مدخل في ذلك» ویجتمل أنه یمحو 
ما کتب من آجال وآرزاق من مضی ویثبت ذلك فیمن یبقی ویحدث»". 

وبنحوه قول الزخشری: « يحوأ نما #: ینسخ مایستصوب 
نسخه» ویثبت بدله ما یری الصلحة في إثباته أو يتركه غير منسوخ» وقیل: 
یمحو من دیوان الحفظة ما لیس بحسنة ولا سيئة؛ لأنهم مآمورون بكتبة کل 
قول وفعل فإوَبنِّت پچ غيره» وقیل یمحو کفر التائبين ومعاصیهم بالتوبة 
ويثبت إيانهم وطاعتهم» وقیل: یمحو بعض الخلائق ويثبت بعضا من 
الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها وأحوالهاء والکلام في 


ےہ ہو ۶26 


نحو هذا واسع المجال» «وعددة: أ مالكب 4 أصل کل کتاب وھو 


.)۲۰ 5( تنزيه القرآن‎ )١( 


ا[ ہم کک کو القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


اللوح الحفوظ لأن كل کائن مکتوب فيه»”". 

ويظهر من هذين النقلين أن العتزلة يقرون بالحو والإثبات في المقادير في 
الجملة. 

وأما الأشاعرة؛ فإنهم يثبتون الحو والإثبات كذلك» ومن ذلك قول 
البيجوري في حديث زيادة العمر بصلة الرحم -: «فالزيادة ‏ بحسب 
الظاهر على ما في صحف الملائكة» وإلا فلا بد من تحقق ما في علمه تعالل؛ 
کا يشير له قوله تعالى: یمحر ناوت وعند :أو ألڪ کب [الرعد: 
۹ء أي أصل اللوح المحفوظ وهو علمه تعالى الذي لا حو فيه ولا إثبات» 
وأما اللوح المحفوظ؛ فالحق قبول ما فيه للمحو والإثبات کصحف اللائکة 
وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح المحفوظ لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب 
فيه والراجح الاول». 

ومن ذلك أيضًا ما فعله الرازي» فقد ذكر أن في المحو والإثبات في الآية 
قولين: العموم في كل شيء» والتخصيص ببعض الأشقياء دون بعض» ثم 
ورد اعتراض سبق المقادير وجفاف القلم» وأجاب عليه بأن ذلك المحو 
والإثبات أيضًا ما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه”". فتقريره هذا صريح في إثبات ذلك. 

وأما الماتريدية؛ فیثبتون المحو والإثبات في المقادير کذلك ومن ذلك 
(۱) الکشاف (۳۵۷-۳۵۲/۳). 


(۲) تحفة المريد (۲۳ 14-۲ ۲). 
(۲) انظر: مفاتیح الغیب (۱۹/ .)٦1۷-٦٦‏ 


انقواعد الكلية في باب القدر في ضود منضج السلف لت ۱۲:۱۳ 


صنیع إمامهم أبي منصور الماتريدي في تفسيره عند آية الرعد؛ فإنه ذکر أن من 
العاني التي يحتملها الحو والإثبات: حو ما لا جزاء له ولا ثواب وإبقاء ماله 
جزاء وثواب مما يكتبه الحفظة من الأعمال والافعال» أو حو ما فی صحف 
الحفظة ما كتبوه من أعمال العباد من الزيادة على مافي اللوح المحفوظ عند 
معارضتها به» وإثبات ما فيه من الزيادة عليها فیھا''. 

فهؤلاء جیعا لا ينكرون ثبوت المحو والإثبات في المقادير» وجملة مقالتهم 
من جنس أقوال أهل السنة. 

وأما الصنف الثاني؛ فهم على قسمين: 

الأول: من ینکر المحو والإثبات من أصله» ويؤول ما جاء في التصوص 
من أدلة عليه. 

الثاني: من يثبت المحو والإثبات في علم الله سبحانه. 

أما الصنف الأول؛ فهو مایفهم من مذهب الصوفية أصحاب 
الکشف والذوقء فقد آنکروا وقوع المحو والإثبات في المقاديرء وأولوا ما 
ورد من أدلة عليه. 

قال القَشّيري”": «الحو: رفع أوصاف العادة» والإثبات: إقامة أحكام 
العبادة. 


(۱) انظر: تأويلات أهل السنة (7/ ۳۵۳-۳۵۲). 

(۲) هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة القشيري النيسابوري 
الشافعي الصوفي» ولد سنة (٥۳۷ھ)‏ من كتبه: «التفسير الكبير»» و«الرسالة القشيرية» 
مات سنة (٥٦٦ھ).‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰6۲۲۷ وطبقات الشافعية الكبرى (0/ ۱۵۳). 


0 تحت القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف 


فمن نفى عن أحواله ا خصال الذميمة» وأتى بدها بالأفعال والأحوال 
ا لحميدة» فهو صاحب محو وإثبات ... 

وأما حقیقة المحو والائبات؛ فصادران عن القدرة» فالمحو: ما ستره احق 
اه والإثبات ما أظهره الحق وآبدای والمحو والإثبات مقصوران على 
المشيئة» قال الله تعالی: #إيمحوا ناه یت # الرعد: ۳۹ء قیل: یمحو عن 
قلوب العارفین ذکر غير الله تعالى» ویثبت على ألسنة ا مریدین ذکر الله. 

ومحو الحق لكل آحد وإثباتة على ما يليق بحاله ومن محاه الحق سبحانه 
على مشاهدة آثبته بحق حقه» ومن محاه الحق عن إثباته به رده إلى شهود 
الأغیاں وأتيته 5 أودية التفرقة)”". 

وقال ابن عطاء الأدمي”: ۳ نما که عن رسوم الشواهد 
والأعراض وكلا يورد على سره من عظمته وحرمته وهيبته ولو غاب آنواره» 
فمن أثبته فقد أحضره ومن محاه فقن وا م سر لا رہ 
ويمحوهم عن شواهدهم ويثبتهم في شاهد الحق» ويمحو رسوم نفوسهم 
() كذافي الطبوع» ولعل الصواب «ونفاه». 
(۲) الرسالة القشبرية (۱۵۷-۱۵). 
(۳) هو آبو العباس» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي البخدادي الصوفي العابد راج 

انظر: طبقات الصوفية (4 ۰۲۰ وصفة الصفوة (۲/ 64 4)» وسير أعلام النبلاء 

(۲۵۵/۱۶). 
)٤(‏ تفسير السلمي (۳۳/۱). 


الوا ی فی با اشرت کو متم اس سس 
عن نفوسهم ویثبتهم پرسمه(؟ 

فهذه الأقوال منهم تبون إنكارهم للمحو والاثبات وتأویلهم له إلى ما 
ذُكر» وهذا القول باطل» وبطلانه من وجهین: 

الأول: أنه عار عن دلیل صحیح من کتاب أو سنة. 

الثانی: أن انکار ا لحو والاثبات لم یژثر عن أحد من سلف الامة بل 
المأثور عنهم إثباته» وإن وقع في عباراتهم احتلاف في محل الحو والإثبات وما 
الذي يمحى ويثبت على ما سبق بيانه - 

وأما الصنف الثاني؛ فهم الرافضة قاتلهم الله والذين ذهبوا إلى القول 
بالبداء وتغير علم الله سبحانه. 


والبّداء في اللغة: من البدق يقال: بدا يبدو بدوًا وبداءً» وهو الظهور بعد 
خفاء ومنه قوله تعالى: ا ِنید وشیا آو فو فان ال کاب یکل شی ولا * 
[الأحزاب: .]٥٤‏ 

ومنه تغير الرأي عما کان علیه؛ تقول: ٣پ‏ ہہ 
تعا ی: «( تر بدا کم من بعد مارو الاب بل لیسج كه سی جين 4 [یوسف: (۲۳٣‏ 

والبداء لا یجوز نسبته إلى الرب سبحانه» لأنه يستلزم سبق الجهل 
وحدوث العلم وکلا ما باطل ينزه الله سبحانه عنه. 


وأصل القول بالبداء إنما كان عبد الله بن سب وتلقفه عنه الختار 


(۲) انظر: تہذیب اللغة /١5(‏ ۰۲۰۲ ومقاییس اللغة (۱/ ۰۲۱۲ مادة: (یدو). 
(۳) انظر: التنبیه والرد (۱۷). 


| .هپت تعص‌ص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الثقفی الکذاب وسری في آتباعه الگیسانیة(. 


وللقول بالبداء منزلة عظيمة عند الرافضة قبحهم اللہ وهو من أعظم 
العبادات عندهم. 


وقد آفرد الكُليني”" للبداء بابًا في کتاب التوحید من «أصول الكافي» 
ذكر فيه ستة عشر حديثًا عن الأئمة في تقرير هذه العقيدة الخبيثة» منها: 
عن زرارة عن أحدهما أنه قال: «ما عبد الله بشىء مثل البداء»؟. 


وعن آي عبد الله أنه قال: «ما عظم الله بمثل البداء»“. 


(۱) انظر: التبصیر في الدين (۳۰) والفرق بين الفرق (47 و ۵4-0۳ والكيسانية هم: فرقة 
من الروافض. أتباع الختار بن أبي عبيد الثقفي» کیسان الذي كان قام يطلب ثأر 
ا سین بن علي بن أبي طالب وکان يقتل من يظفر به من كان قاتله بكربلاء» وهم فرق 
يجمعهم القول بنوعين من البدعة: تجويز البداء على الله تعالى عن قوغم علوًا كبيرًاء 
وقوهم بإمامة محمد بن الحنفية» ثم اختلفوا في سبب إمامته. واختلفوا كذلك في موته» 
فقالت الكربية منهم: لم یمت. وإنه في جبل رضوى وعنده عين من الماء وعين من العسل 
وأسد ونمر يحفظانه» وإنه المهدي المنتظرء وذهب الباقون من الكيسانية الى الإقرار بموته 
واختلفوا في الإمام بعده» ومن فرقهم كذلك: البيانية والحربية وهما من الغلاة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ .)٩۲‏ والفرق بين الفرق (57). والفصل /٥(‏ ۳۰). 
والتبصير في الدين (۳۰) والملل والتحل (۱۷۰/۱). 

(۲) هو: أبو جعفر» محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرافنضي من أهل كلين بالري» من 
كتبه: «الكافي»» و«الرد على القرامطة»» مات سنة (۳۲۸ه). 

سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۸۰)ء ولسان الميزان (۷/ 095). 

(۳) أصول الکاني: كتاب التوحید» باب البداء (۱/ ۱۹6). 

.)۱۹۷ /۱( الصدر السابق‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء منضج الاد ا 


وعن الرضا أنه قال: «ما بعث الله نیا قط إلا بتحریم الخمرء وأن يقر لله 
ERT‏ 

وعن أبي جعفر قال: «العلم علمانء فعلم عند الله محزون لم يطلع عليه 
أحدًا من خلقه» وعلم علمه ملائکته ورسله فا علمه ملائکته ورسله فإنه 
سیکون؛ لا یکذب نفسه ولا ملاتکته ولا رسله» وعلم عنده خزون يقدم منه 
ما یشاء ویژخر منه ما یشاء ویثبت ما یشاء». 

وعن أب عبد الله قال: «إن لله علمین: علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هوء 
من ذلك یکون البداء وعلم علمه ملائکته ورسله وآنبیاءہ فنحن نعلمہ؛'''. 

فهذه روایات صريحة في وقوع التغيير في علم الله سبحانه. 

وقد أجمع الرافضة على القول بالبداء» كا نقل إجماعهم على ذلك الفید في 
«أوائل القالات». 

وهذه العقيدة أقل شأنًا من أن يُشتغل بالرد عليهاء ويكفيها بطلائا 
خالفتها لإجماع أهل القبلة على أن علم الله لا يلحقه النقص ولا التغير» إضافة 
ما اشتملت عليه من لوازم باطلة. 

ووجه إيراد مخالفة هو لاء هنا أمران: 

الأول: أنہم استدلوا بأدلة المحو والإثبات في المقادير على مذهبهم. 
(۱) المصدر السابق (۱۹۹/۱). 
(۲) الصدر السابق (۱۹۸/۱). 


(۳) الصدر السابق (۱۹۸/۱). 
(٤)ص‏ (55) 


حص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


الشاني: أہم يقولون -على هذا -بوقوع المحو والإثبات في اللوح 
الحفوظ. إذ الذي في اللوح المحفوظ علم الرب سبحانه والله أعلم. 


البحث الثامن 
رما جازآن تتعلق به القدرة جازأن تتعلق به المشيئة , وكذلك 
العکس, وما لا ٹلا 


وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: تفصيل القول فی هذه القاعدةء وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


«ما جاز ان تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئزه وكذلك 
العکس, وما لا فلا 

البحث في هذه القاعدة هو في العلاقة بين قدرة الله سبحانه وتا الشاملة 
ومشیئته النافذة» وآن الله على كل شيء قدير» وأن ما شاء الله کان» وما م يشاً 
زگ 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل الملم. 

قال شيخ الا سلام رَحَاللَّه: «فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة؛ فان 
ماشاء الله كان ولا یکون شيء إلا بقدرته» وما تعلقت به القدرة من 
الموجودات تعلقت به المشيئة؛ فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشیئته» وما جاز 
أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة وكذلك بالعکس وما لا فلام!''. 

وقال ماه RLS‏ 
لم يشأه ... فالله تعالى قادر على ذلك فلو شاءه لفعله بقدرته» وهو لاپشاژه( 


.)۳۸۳-۳۸۲ /۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٦۸۹-۸۸/۱۱( الصدر السابق‎ )۲( 


.هه القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلف 


وقال يَمَدْكَنَهُ: «وطذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجهور طوائف أهل 
الکلام على أن الله قادر على ما علم وآخبر أنه لا یکون؛ وعلى مایمتنع 
صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته علیه»۱. 

وقال وحَن: «قدرة الرب لا یفعل بها إلا مع وجود مشيئته» فانه ما شاء 
كان وما لم يشاً م یکن» ولیس کل ما كان قادرًا عليه فعله . نت 
لفعله دل على أنه قادر عليه» فانه لا یمکن فعل غير المقدور)"") 

وقال َعَۂلَہ: «فإنه آخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل آشیاء وهو م 
يفعلهاء فلو لم يكن قادرًا علیها لكان إذا شاء‌ها لم يمكن فعلها»"". 

وقال ابن القيم رح «وقد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل مالم يفعله 
في غير موضع من کتابه» کقوله واه رک لام تق الکن هم 
یکا # [يونس:144]» وقوله : لے ولا یا کی نفیں مد دا 4 [السجدة ۱۳ 
ونظائره» وهذا ما لا خفاء فيه بين أهل السنةه. 


(۱) الصدر السابق (۸/ ۲۹۲). 

(۲) منهاج السنة (۲۷۱-۲۷۰/۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/۸). 

(6) التبیان في آیمان القرآن (5 5 4۵-۲ ۲). 
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2 نس 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الكتاب العزيز» ويمكن تقسيم أدلته إلى قسمين: 
الأول: إخباره سُبَحََُوتدَاقَ بقدرته على ما علم أنه لا يفعله: 
قوله سُبَحَلهوَتعكَ: +3 قل هو الاو رڪ نییعت عم عَذَابَاين وک آو ین تب 


کے خر ۳ چ + ےم گ ہم سوم نش رم سڈ < 
ارک أو بلیسکم شیعا ویذبق بعضح باس بعض 46 [الأنعام: .]٦٦‏ 


عن جابر بن عبد الله هتن قال: ما نزل على رسول الله سل 


ورد > 


فل هو قاور نيمك عَلِك بان وک : قال: (أعوذ بوجهك)» اد 
ین تحت ریک *: قال: (آعوذ بوجهك) فلما نزلت: رسک شیعا وزی 
بمصو بس بَعَضٍ 4: قال: (هاتان آهون) أو (آیسر)(. 

فبین النبي صتعَِه مر آن الله سبحانه عاف الامة من أن يرسل علیهم عذابًا 
من فوقهم أو من تحت أرجلهم» مع |خبار الله سُبِحََُوتَاقَ أنه قادر على ذلك'''. 

وقوله ستکارتال: ( وتا مساو ماه يقد رفاک ف الارض و اع دهان 
او رو که [الومنون: ۸ آي لقادرون أن نذهب به فتهلکوا عطشاء وقغرب 
آرضوکم. وتهلك مواشیکم. یقول: فمن نعمتي علیکم تركي ذلك لكم في 
الأرض جاريًا”"» ومعلوم أنه لم يذهب به“ . 


(۱) رواهالبخاري: کتساب الاعتصام» باب في قول الله تعالى: «أَوْيليِسَكُم شيعا ۹(4/ ۱۰۱) 
ح (۷۳۱۳). 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۸/ ۱۰ و4۹۹ منهاج السنة (۲۷۱/۳). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۷). 

(4) انظر: جموع الفتاوی (۸/ ۱۰). 


ہ٠‏ تسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


الثاني: إخباره سبحَله رل أنه لو شاء أن یفعل أمورًا لم تكن لفَعَلّهاء ومن 


4 2 رزاجم ہے سد سو سطس‎ IS 
]۱۳ قوله باق : بل ولوشتتا لا یتاک نف هد ها 46 [السجدة:‎ 
وقوله ستکلوتال: د ولوس ا الله ما أَفْتَمَلَ امن بعیهم من بَحَدِمَا‎ 


وچ سے بو ماس 


جاء ته م لبنت وک اختلنوافینهم من ءامن ومتهم من كفر ولوشاء الما 
حاکن اله یفعل مایا © [البقرة: ۲۵۳]. 

وقوله سْبِحَلهوَتَل : ولو سا ريك سل الئاس ده [هود: .]1١‏ 

ول وَلوْسَاءاَهُ َجَمَعَهُمْ عَلَالْهدَئ 6 [الأنعام: ۳۵]. 

قال شيخ الاسلام رَآه: «وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما لا 
یکون أنه لو شاء لفعله ... وأمثال هذه الایات تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورًا 
لم تكن لفعلهاء وهذا يدل على أنه قادر على ماعلم أنه لا يكون. فإنه لولا 
قدرته عليه لكان إذا شاء لا یفعله فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة علیه فلا 
أخبر - وهو الصادق في خبره ‏ أنه لو شاء لفعله؛ علم أنه قادر عليه وإن عَلم 
سبحانه أنه لا يكون» وغلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورًا»"". 


.)۵۰۰/۸( المصدر السابق‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر فر کود منضح السلف ‏ ححا[ ۱۲۰۰ 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة تعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب القدر» والمقصود منها شمول 
قدرة الرب سُبْحَاَهوَتََاقَ لما كان ولا لم یکن وشمول مشيئته لما كان وجوازها 
فی لم يكن. 

وکل من القدرة والمشيئة ‏ فيها ظهر لي من کلام أهل العلم -تتعلق بها 
عدة مسائل. 

أما القدرة: فتتعلق بها سبع مسائل: 

الأولى: ثبوت صفة القدرة لله سْبَحََدوتَعَالَ . 

الثانية: دوام قدرة الله َو في الأزل والأبد. 

الثالثة: أن القدرة تتناول الفعل القائم بالفاعل» ومقدوره المباين. 

الرابعة: أن القدرة تتناول الفعل اللازم والمتعدي. 

الخامسة: قدرة الله اوتا شاملة لكل شيء. 

السادسة: ثبوت القدرة للعبد على فعله بإقدار الله سبْحَلَهُوَتعَالَ له. 

السابعة: أن القدرة تنقسم إلى سابقة ومقارنة. 

والمسألة السابعة حلھا مبحث الاستطاعة» وكذا السادسة محلها مبحث 
أفعال العباد» وستأتيان في موضعھ| إن شاء الله. 

والمسألة الخامسة هي محل البحث وما عداها فهي مقدمات أساسية تبينها 
وتشرحها. 

وأما المشيئة: فتتعلق بها أربع مسائل: 


. 0 مه بل ص و کت 
الاولی: المشيئة صفة ثابتة لله سبحانه وتعال . 


سس[ یاب نی شم ام فی شو مته انسلف ) 
الثانية: الشيثة هي الارادة الکونية. 
الثالثة: شمول مشيئة الله سبحاتوتعال لكل ما کان. 
الرابعة: جواز تعلق مشيئة الرب بكل ما جاز أن تتعلق به قدرته. 
والمسألتان الثالثة والرابعة هما محل البحث. والأولى والثانية هما مقدمتان 


وسيكون البدء بمقدمات كل منهیا» ثم بالمسألة الأساسية فیهما. 

أما مقدمات القدرة: 

المسألة الأولى: ثبوت صفة القدرة لله سْبْحَانَهُوتعَالَ . 

القدرة من الصفات الذاتية الثابتة لله سُبَعَالهوَل على ما يليق بجلاله 
وعظمته» ومن أسمائه تعالى: (القادر) و(القدير) و(المقتدر). 

وقد دل على اتصاف الله سبحانه مها الكتاب والسنة. 

أما الکتاب؛ فمن أدلته: 

قوله تعالی: ولاک ألَهعَلَ كلش وی 6 [البقرة: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: «< وكات أنه لک شیو مُم در 6 [الكهف: 4۵]. 

وقولے تعالی: ‏ ای جت وتر ) ف دصق عند ملي متیر ٩‏ 
[القمر: 5ه - ۵۵]. 

و أما السنة: 

حديث جابر نة في الاستخارة وفيه:(اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا آقدن 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السل تسس 


وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغیوب)(. 

حدیث أبي مسعود الانصاري نع قال: كنت آضرب غلامًا لي؛ 
فسمعت من خلفي صونًا: (اعلم آبا مسعود. لله آقدر عليك منك علیه)؛ 
فالتفت فاذا هو رسول الله صلَصَ۱. 

وحدیث عثمان بن أبي العاص الثقفي تفه أنه شکا إلى رسول الله 
اوور وجعامجده في جسده منذ اسلم فقال له رسو الله 
صََ: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاناه وقل 


سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شرما أجد وأحاذز)(. 


المسألة الثانية: دوام قدرة الله سر في الأزل والابد. فإنه قادر ولا 
یزال قادرًا على ما یشاژه بمشینته(*. 

والقدرة في هذا كسائر صفات الكمالء لم يزل الله ولا يزال متصمًا بها. 

قال شيخ الإسلام وَمَدأَنَُ: «ویقولون [أي السلف] إنه لم يزل ولا یزال 
موصوفا بصفات الكمالء لم يزل متکلعا إذا شاء بمشيئته وقدرته» ول يزل عالم 
ول یزل قادرًا ولم يزل حيّا سميعًا بصيراء وم يزل مريدّاء فكل كمال لا نقص 
فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفًا بصفات الكمال 


.)١57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: کتاب الأيهان» باب صحبة ال ماليك وكفارة من لطم عبده (۳/ ۱۲۸۰) 
ح (11509). 

(۳) رواه مسلم: کتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الم مع الدعاء 
(۱۷۲۸/۵)ح (۲۲۰۲). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۳۰-۲۹ الصفدية (۱/ ۱۳۰). 


| "تا القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


منعونًا بنعوت الجلال والاکرام سُبْحَلَهُ وال ) 


وقوله تعال: و ناه عل لاک درا 6 [النساء: [YY‏ 
ا ون هلک شیو مرا 4 [الكهف: 4۵ ]. 

وقوله تعالى: وكات نع کل سَىَ هديرا 4 [الأحزاب: ۲۷]. 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس یلع قال: آتاه رجل فقال: 
سمعت الله تعالى يقول: 2 وكات الہ كأنه شيء كان؟ قال: «أما قوله: * 
وکات 6 فانه لم يزل ولا يزال» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» بكل 
و علي 

المسألة الثالثة: أن القدرة تتناول الفعل القائم بالفاعل» ومقدوره المباين. 

ل وفي قدرة العبد. 

أما في قدرة الله سبحانذرتعا فمن الأدلة عليها: 

وله تعلل: چ ات مر E‏ 
بک هل لیم © [يس: 1۸۱ 

فأخبر أنه قادر على نفس فعله القائم به» وهو أن يخلق» فنفس الخلق فعل 
له وهو قادر عليه. 


(۱) الجواب الصحيح (۲/ ۱۱6). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم (4/ ۱۱۱۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلف ‏ کال ٢‏ 


وقوله تعلی: ینوت وال وی ملع 
3 
ہم ہم ہے مک ےو 7ص و 


بد رعا أن بح ی الموق بو عل شی مدير # [الأحقاف: ۰۲۳۳ 

قوله تعالى: $ لس لك قد ر علع أن عن وق 4 [القيامة: ۰ 

فإحياء الوتی نفس فعله» وحياتهم مفعوله الباین له وكلاهما آخبر 
سبَعَنَوالَ أنه مقدور له. 

5 5 تسام م هه 2 ری مس 

وقوله تعال: 2 بل قاد رین عل أن شموی‌بنانه. 4 [القيامة: .]٤‏ 

فتسوية البنان فعله واستواها مفعوله وقد آخمر سول بقدرته على 
کا 0 

وأما قدرته سُبَحَللەُوَتَدَلَ على القدور المباين» فمن آدلتها: 


8 ہے ےی سر کے ر صو مر ری ا 2 ص وم ۳ 
قوله تعالى: +9 أو نريت ك یوعد هم ام مروت [الزخرف: .]٠٢‏ 


۳ 
چ ا لح ررر 


وقوله تعا ی: طاسب ن لن یر ره حد 4 [البلد: ۵]. 

فهذه الآيات نص في قدرته حول على الأعيان الفعولة. 

وأما شموها لأفعال العباد بخاصة»ء فيدل عليها ما ورد من كونه 
سْبْحَاتَهُوَيعَاقَ خالق آفعال العبادء لأن كونه خالق أفعال العباد يستلزم أنه قادر 
عليهاء وستأتي هذه الادلة في موضعها إن شاء الله. 

وأما قدرة العبد على فعله القائم به. فمن أدلتها: 

قوله تعالی: :3 فاتقوانته ما م 4 [التغابن: .]١٦‏ 


۰ 5 8 سم کے و 4 سر کو ہے کے مر کے مسب مس رر 4 


.)۱۱ /۸( انظر: شفاء العليل (۲/ ٤٥٥)ء وانظر كذلك: جموع الفتاوى‎ )١( 


4 
گے 
حم 


سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


مَسَتَع فاعم ینکن یا [الجادلة: 1 

وقول النبي مر لعمران بن حصین کتللَنه: (صل قاتباء فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فان م تستطع فعلى جنب)". 

وأما قدرة العبد على القدور المباين» فمن آدلتها: 

قوله تعالی: ۳ لالب تامام ین رام 46 [المائدة: 6 ۳]. 

فأخبر سبحانهوتعال بقدرتهم على المحاربين» وهذه قدرة على الأعيان 


النفصلة. 


ہے ص موس ساح کر 20 ہے و 


وقوله تعال: :3 ضربالله دمم یز عل شىء ومن رمه 
ِنَارِرقاحستافھو یق منه یر وجرا & [النحل: ه/]. 

فأخبر أن العبد الملوك لا یقدر على شيء وال خر بخلافه قادر على ما 
لم یقدر عليه هذا. 


ک2 مرو 


وقوله تعالى م مکل اليرت 0 ربھم دو امس او كران أ شتد دت ري ف بو 


4 


0 
21 عا ت م مے ل سے خر هم 


عاصف لا يقر وت متا حك سوأ عل خی دلت خاک 6 [إبراهيم: ۱۸]. 

أ خر وتال أهم في هذه ا حال لا يقدرون على شيء ما كسبواء فدل 
e‏ 
يقدر على ما کسب. 

ومن هذا الباب ما جاء من الأدلة على أن الفعولات الخارجة مصنوعة 


(۱) رواه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلی على جنب (4۸/۲) 
ح (۱۱۱۷). 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضود منضج السلد م 


هم» لأن الصنوع هم مقدور لهم بالضرورة کقوله تعال: وَدَمَرناماکات 
سر ها ور کے وھ 


رم ۳ شر رو ۲ 
يصع فرعو ت و قوم وماڪ انوا عرشو 4 [الأعراف: ۱۳۷]. 


ےک رص رر 


5 ۲ رر و ص 1 ےر 2 ع ور 
وقوله تعالى: $ وضع الملل وحكلما مر عليه ملا من فوه د سَجْرَوامنَهُ # 
[هود: ۳۸]. 


یں سر مر ر سکس ور 


وقوله تعال: «( لكوم شرب وما عملت آیدیهم پچ لیس: ه۳ . 

المسألة الرابعة: أن القدرة تتناول الفعل اللازم والتعدي. 

فالفعل اللازم: هو الذي لزم فاعله وم یتعد أثره إلى غيره» أي لم یتصدً إلى 
مفعول» وهو في حق الله سْبَحَلَهوْتَاَ کالاستواء والاتیان والنزول والجيء. 

والفعل التعدي: بخلافه» وهو مالم یلزم فاعله» بل تعدی آثره إلى غيره» 
وهو فی حق الله سبَحَاَهُوَََاقَ كالخلق والرزق والاحیاء والاماتة وامدی 
والاضلال. ۱ 

والفعل التعدي مستلزم للفعل اللازم لأن الفعل لا بد له من فاعل» 
سواء كان متعديًا إلى مفعول أو لم يكنء والفاعل لا بد له من فعل سواء كان 
فعله مقتصرا عليه أو متعديًا إلى غيره» والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى 
حتى يقوم بفاعله إذ كان لا بد له من الفاعل”". 

وقد اجتمع النوعان في قوله 58: لاہ و ال ی لق لسوت والارض فی ند 
یم آستوی مرش 46 دید: 4]» فالاستواء فعل لازم» والخلق فعل متعد. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷-۱۵). 


(۲) انظر لتعریف الفعل اللازم والتعدي والفرق بینهما: الفتاوی (۸/ ۱۹-۱۸ ودرء 
التعارض (۲/ 4-۳)» وبدائع الفوائد (۲/ 4۷۰). 


| ی بح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


ومذهب آهل السنة أن كلا من الفعلین اللازم والتعدي ثابت لله 
بَحَاوال» وأنه سبحانه قادر على كلا الفعلین(*. 

آما القدرة على الفعل اللازم» فما يدل علیها: 

قوله تعالی: رمع الم رش آستویٰ 4 [ط: ۰]. 
إذ یمتنع الفعل بدون قدرة. 

5 رسس ےر رط سے > ۲سي 

وقوله تعال: :9 وجاء ربك وَالْمَكَ صفاصفاً 4 النجر: ۱5 

وهذا [خبار بأنه سیفعل ذلك وهذا أيضًا متضمن لقدرته على ذلك. 

ومثل هذین حدیث أبي هريرة یلته أن رسول الله یم قال: 
(ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى السیاء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل ال خر 
يقول: من بدعون فأستجیب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟). 

وأما القدرة على الفعل التعدی. فمبا يدل علیها: 

۳ کا م ۶1 ص ر ر رهم سس ص سے کے مرگرس مک و ۲ 

قولهكك: ڑآ اس آلزی خق لسوت والار ضبق ررعل ان لق نهر 
ب وهو نالیم 1#يس:١ه].‏ 

وقوله كي : «١‏ ینس وک برع أن یی الف 46 [القيامة: ۰ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰-۱۸/۸). 
(۲) رواه البخاري: کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (۵۳/۲) ح (۰)۱۱۵ 

ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل 

والاجابة فيه (۱/ ١1ح‏ (۷۸). 


القواعد الكلية في باب القدر شي ضوء منضج اس تا 


رو ے ع مر رصم 


وقوله ڳك: فان اللہ یل من ام وهی من شاه [فاطر: ۸]. 

فآخبر سْبَحََوتَاقَ بقدرته على ا خلق وإحياء الوتی صر ا وبقدرته على 
المداية والاضلال ضمتاء والله علم. 

وأما مقدمات المشيئة: 

المسألة الأولى: ثبوت صفة المشيئة لله سْبَحَاُوتِعَاقَ . 

المشيئة من الصفات الثابتة لله سبحانثرتعال على ما يليق بجلاله وعظمته» وقد 


تقدمت أدلة على ثبوت المشيئة مرتبة من مراتب القدرء فأغنى عن إعادتها هنا. 
وقد دل على مشيئة الله كك إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم» وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول والعیان*. 
المسألة الثانية: المشيئة هي الإرادة الكونية. 
وذلك أن الارادة تنقسم إلى قسمين”©: 
إرادة كونية: وهي ا مشیئة الشاملة لجميع الحوادث؛ كقول المسلمين: ما 
شاء الله كان وما م يشألم يكن» وهي المستلزمة لوقوع الراد» وهي إرادة ما 
يريد أن يفعله هو سُبَحَلَهُوَتَلَ؛ فهي مقتضى الربوبية. 
إرادة شرعية: وهي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله 
شرعا وديتاء وهي ملازمة للأمر الشرعي ولا تستلزم وقوع الراد» وهي 
إرادته من العبد فعل ما أمره به”. 
(۱) انظر: شفاء العليل (۱/ ۱ ۱۷). 
(۲) سيأتي الکلام على الارادة في مبحث مستقل إن شاء الله. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۱ و۱۸۸) و(۱۱/ ٦٦۲)ء‏ ومنهاج السنة (۱۵۱/۳)) وشفاء 
العلیل (۱۹۰-۱۸۹/۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


فلا تكون المشيئة بمعنی المحبة أبدّاء وحیشا وردت في كلام الشارع فالمراد 
مها الارادة الكونية. 

قال ابن القيم يَمَدَآمَةُ: «لفظ الشيتة كوني» ولفظ الحبة ديني شرعي؛۱ 

وقال رال فی حمل ا مشیئة على الأمر -: ٦‏ و 
في القرآن لم تستعمل في ذلكء وانما استعملت في مشيئة التكوين»”") 

وأما المسألة الأساسية فيهماء فيمكن ترتيبها في ثلاث مسائل: 

الأولى: شمول قدرة الله سل لکل شيء. 

الثانية: شمول مشيئة الله سول لکل شيء وجوبا فيا وقع؛ 
وجوارًا فيا لم بقع 

الثالثة: جواز تعلق قدرة الرب سُبْحَلَهُوََقَ بكل ما جاز أن تتعلق به 
مشيئته والعکس» وجودًا وعدمًا. 

أما المسألة الأو لى: شمول قدرة الله سُعَلرتََ لكل شيء. 

فالمراد بها أنه ما من شيء إلا والله 5 قادر عليه فلا يعزب عن 

وقد دل على هذه المسألة: 

قوله تعالى: قوله تعالی: إك الله عل کی ود 14البقرۃ: ۲۰]. 


وقد وصف الله سبَحانهوت تا نفسه بأنه على کل شيء قدير في خسة 
وثلاثين موضحًا في القرآن. 
(۱) شفاء العليل (۱۸۹/۱). 
(۲) التبيان في آیمان القرآن (۲۰۵). 


وقوله تعالی: وان هل َو 4[الکهف: 40]. 
ف(کل شيء) في كلا الآیتین على عمومه نفیدخل فيه كل ما صح أن 
يكون شیاه ما جد فعلّاء ومالم يوجد ما يتصوره الذهن موجودًا إن تُصوّر 


وجوده في الخارج» لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء. 

وأما ما صح أن يتصوره الذهن لکن لا یمکن وجوده في الخارج فهذا 
لیس بشيء أصلاء فلا يكون داخلا فے) سبق . 

قال شيخ الاسلام وَمَدَآَنَُ: «وآما أهل السنة فعندهم أن الله تعالى على كل 
شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في هذاء وأما المحال لذاته مثل کون 
الشيء الواحد موجودًا معدومّا؛ فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا 
يسمى شيئًا باتفاق العقلاء»*. 

68پ" 
واضح ولا إشكال فیه. ۱ 

وله آربع مراتب: 

- الوجود العيني: وهو الوجود في الخارج. 

- الوجود الذهني: وهو الوجود في العلم. 

- الوجود اللفظي: وهو الوجود في النطق واللسان. 

- الوجود الرسميء وهو الوجود في الخط والکتابة. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰-۸/۸) و(۳۳۱/۱۲). 


(۲) منهاج السنة (۲/ ۲۹۳). 
(۳) انظر: معیار العلم (4۲-6۱). 


لح القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


قال السيوطي: 
مراتسب الوجود أربعٌ فقسط عقر بير الح تفا 


فوجود الموجود في اخارج هو الوجود العيني والعلم به الذي في 
القلوب هو الوجود الذهني العلمي والعبارة عن ذلك هو الوجود اللفظي 
اللساني» وكتابة ذلك هو الوجود الرسمي البنانی. 

وقد جمع الله ملق هذه الراتب الأربعة في قوله: آفرا ریک الى 
َلقَ دح لاضن منْعلقٍ رت را ور الہ )الى رن ایاعر انس ما 
رپ [العلق: ١‏ - 0]. 

فمرتبة الوجود العيني في قوله: #إخلق ۹ء ومرتبة الوجود الذهني في 
قوله: «عَلر لسن ماري ه ومرتبة الوجود الرسمي في قوله : لىع 
ار وأما مرتبة الوجود اللفظي فمن لوازم التعليم بالقلمء فإن الكتابة فرع 
النطق» والنطق فرع التصور”". 

وأما العدوم؛ فهو على قسمين: 

الأول: المعدوم الممكن» وهو ما آمکن وجوده في ا خارج؛ وان لم يكن 
موجودًا فيه فعلاء وهو على قسمين: 

- ما قدر أنه سيقع» كأشراط الساعة الکبری من خروج الدجال 
)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ 577-477) و(4/ ۱ ومجموع الفتاوى 

.)۲۳۹/۱۲( 


(۲) انظر: جمسوع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۲) و(۱۲/ ۲۹۵-۲۹6 ومفتاح دار السعادة 
(۱/ ۳ ۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السل ما ۲۷۱ 


ہے مرسمه 


- ما قدر أنه لا يقع» مع إمكان الوقوع. کم في قوله تعالی: $ ولآ 
یکوت اناس اه ده لجعلا من مر اليم متهم سما ين ضّةٍ 


راع کیا زره رطئری آتا مکزا کا کرک تا 


ے کر ورگ 


وَرخرفا 4 [الزخرف: ۳۳ - .]۳٣‏ 

فعلق عدم وجودها على عدم مشیئته» فدل على إمکانہاء وقد یسمی هذا 
القسم ممتنع لغيره» أي لعدم مشيئته تييرًا له عن المتنع لذاته. 

ومن هذا الباب إمكان إدخال المؤمنين النار» وتعذيب من لا ذنب له هو 
ممكن له سبح لکن لا يفعله فضلا منه سبحانه وحكمةء وسيأتي لبيان 

والممكن بقسميه يصح أن يسمى شيئًا باعتبار وجوده في العلم أو فيه 
مع اللفظ والكتاب مع إمكان وجوده في الخارج فيكون داخلا في عموم 
(كل شيء). 

الثانی: العدوم الممتنع» وهو ما لا يمكن وجوده في الخارج» مثل کون 
يتصوره الذهن على وجه التمثیل» ثم یحکم بامتناع وجوده في الخارج» فهذا لا 
حقيقة له ولا یتصور وجوده ولا یسمی شيئًا باتفاق العقلاء. 

فله وجود في العلم, لکنه متنع الوقوع في اخارج» فخرج بهذا عن کونه 
شیتاء فلا یکون داخلا في عموم (کل شيء). 

والعدوم بقسمیه على هذا التقریر لیس شيئًا في الخارج. 


کک القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


وهذا موضع إجماع أهل السنة والجاعة» وعامة عقلاء بني آدم من جميع 
الأصناف!'' 

وأما المسألة الثانية: شمول مشیئة الله ال لکل شيء» وجوبًا فم| 
وقع» وجوازا فيا لم يقع. 

فالراد منها أن مشيئة الرب كلك نافذةٌ» فليس في الوجود موجب تام إلا 
مشيئة الله وحده فلا یکون شيء إلا بمشیئته» ولا خرج عن مشيئته شيء. 

وتقدم عند الكلام على المشيئة ‏ بصفتها من مراتب القدر - الاشارة إلى 

0 


أدلة شموهاء وأنها متضمنة لأمرين 


الأول: أن ما وقع من الاشیاء نیا وقع بمشيئته سُبَْاله و َء فهي الم وجب 


التام. 
الثاني: أن مالم يقع فهو لعدم مشنته سبحا وتعاك» فتعليقه عدم الوقوع على 
عدم | لمشيئة دليل على جواز نفوذها. 
ومن هذه الادلة: قوله تعال: ل كما ان فا نی ارم نپا کف 
ہےر ۔ ص۶ کچھ کے ےب رھ سے کہ ہے ہے 8ھ 
سَهِيقٌ (0) ختلدب فہا ما دامتالمنوت والارض الاما شاء ربك إن ربك مَمال 
کے ھ 


ےت ال سدوا ھی ار لر فہا مادامت الشموت وار زلاما 
شا ریک 6 [مود: ۰۲۱۰۸-۱۰۹ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۱۰-۹ و ۱۸۵-۱۸۲ ومنهاج السنة (۲/ ۲۹۳-۲۸۹ 


وجامع السائل /٤(‏ ۰۲ -4۰۳). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۱۰-۱۰۵و ۱۲۲-۱۲۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج السلف ا س ۱۲۱۷/۲ 


ات إل أنه يفعلمايساءُ 4 [الحج: ۱۸]» فرد حصول الفعل إلى 

فکل ما صح أن يُسمى شيئًا کما سبق بیانه يصح أن یشاءه الله کّن. 

وأما المسألة الثالثة: جواز تعلق قدرة الرب سُبْحَلَهوَتَمَقَ بکل ما جاز أن 
تتعلق به مشيئته والعکس وجودا وعدمّا. 

فهذه المسألة هي في ا حقیقة لب هذه القاعدة» وقد بان من جموع ما سبق 
ا مراد منها» وزيادة في البیان یقال: 

القدرة نیا تصح على ما يصح أن يشاءء لأن ما لا يصح أن يشاء لیس 
بشيء؛ فلا يصح تعلق القدرة به» وكذلك ا مشیئة إنما تکون على المقدورء والله 
على كل شيء قدیرہ وما لا یصح أن يكون مقدورًا ‏ لكونه ليس شيئًا ‏ لا 
يصح توجه ا مشیئة إليه. 

فشمول كل منهیا دليل على شمول الأخرى. 

قال شيخ الإسلام له «قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته. 
فإنه ما شاء كان وما م يشألم یکن» ولیس كل ما كان قادرًا عليه فعله ... وإذا 
كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر علیه فإنه لا يمكن فعل غير القدور»۲ 

فجواز القدرة دليل على جواز المشيئة» وجواز المشيئة دليل على جواز القدرة. 

قال شيخ الاسلام وَمَدُلنَهُ: «قوله: ومع یو #[المائدة: ۱۲۰] دخل 
في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراء وذلك يتناول كل ما كانت ذاته نممكنة 
الوجود. وقد يقال: دخل في ذلك كل ما يسمى شيئًا بمعنى مشيئًا ... فكل ما 


(۱) منهاج السنة (۳/ ۱-۰ ۲۷). 


ا[: |٠‏ تمس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


یصلح أن يشاء فهو عليه قدیر وان شئت قلت: قدير على كل ما یصلح أن 
يقدر علیه والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء»۱. 

والأصل الجامع في هذا الباب: قوله نَا : ارک الع کل شی و 
دين #لالبقرة: »]7١‏ وذلك أن (شےء) في الأصل مصدر شاء يشاء شیاه ثم 
وضعوا المصدر موضع المفعول فسمّوا الشيء شيئاء فيكون المعنى: على كل 
مشيء قدیر سواء كان شيئًا في الخارج أو في العلم فقط -أي: على كل ما يشاء 
قدير» فآثبت قدرته على كل ما یشای وجواز مشيئته لكل ما هو قادر عليه. 

قال شيخ الإسلام وَمَدُلَمَه: «والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شیاه 
کتّال ينال نيلاء ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شین ... 
فقوله: ماعل کی وق 4 أي على كل ما يشاء؛ فمنه ما قد شيء فوّجدء ومنه 
مالم يُشأ لکنه شيء في العلم بمعنی أنه قابل لأن يشاء وقوله: ئگ کی و 4 
يتناول ما کان شيئًا في الخارج والعلم أو ما كان شيئًا في العلم فقطء بخلاف ما 
لا يجوز آن تتناوله المشيئة وهو ا حق تعالى وصفاته أو الممتنع لنفسه فانه غير 
داخل في العموم وطذا اتفق الناس على أن المتنع لنفسه ليس بشيء. 

وا حاصل أن قدرة الله سبحَانةوتعال شاملة لكل شيء وأن مشيئته كذلك 
شاملة لكل شيء؛ وجوبًا فیما وقعء وجوارًا فيال يقع» وآن جواز شمول کل 
منھما دليل على جواز شمول الأخرى. والل أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۱/۱۲). 
(۲) الصدر السابق (۸/ ۳۸۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الا یتح[ ١١‏ | 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القفاعدة؛ والرد علیهم. 

خالف أهل السنة في هذه القاعدة المعتزلة» وكلام المعتزلة في القدرة كثير 
ومتشعب» والذي بهمنا هنا كلامهم في هذه المسألة» وهي شمول القدرة وشمول 
المشيئة» وجواز تعلق القدرة بكل ما يجوز أن تتعلق به المشيئة والعكس. 

ومذهبهم في هذه المسألة أن كلا من القدرة والمشيئة غير شامل لكل شيء؛ 
بل من الأشياء ما لا يقدر عليه الرب سبحانه ولا يشاؤه» فمخالفتهم في أمور: 

الأمر الأول: جعلهم المعدوم شیثا نی الخارج. 

الأمر الثاني: إخراجهم القدرة عن عمومهاء وجعلهم بعض الموجودات 
خارجة عن قدرة الرب ومشيئته. 

الأمر الثالث: تجويزهم تعلق المشيئة بها هو خارج عن القدرة. 

أما الأمر الأول: فاشتهر في أول أمره عن معتزلة بغداد. وقال به آبو 
الحسين اباط والشّحاه”"» ثم من بعدهما"» وقد حكى الاسفراييني 
اتفاق العتزلة على ذلك خلا الصالحي» وحكى عنهم أنہم يقولون إن الجوهر 
(۱) هو: آبو ا حسین, عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» شيخ المعتزلة ببغداد تنسب إليه فرقة 

منهم تدعى: «الخياطية»» له كتب منها: «الانتصار» و«الاستدلال» مات سنة (۳۰۰ه). 

انظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ۰۳۷۳ وسير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۲۰)» الأعلام (۳/ 417 ۳). 
(۲) هو: أبو يعقوب يوسف بن عبيد الله الشحام البصري» صاحب أبي امذیل العلاف» وشيخ 

أي علي الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة في وقته» من كتبه: «الاستطاعة على 

المجبرة»» وله كتاب في «تفسير القرآن» مات نحو سنة (۲۸۰ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۵۲ ولسان الیزان (۸/ ۰ ) والاعلام للزركلي (۲۳۹/۸). 
(۳) انظر: الوجود والعدم بين العتزلة والاشاعرة (۳). 


5ه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


قبل وجوده جوهر والعرض عرض. وأن هذه الأمور متحققة قبل الوجود. 
والوجود لم يزدها شیتا''. 

وممن حكى عنهم ذلك أيضًا: البغدادي إلا أنه جعل القول بأن الجوهر 
قبل وجوده جوهر: قول البصريين منھم''' وحكاه الأشعري قولا 
للبخدادیین منهم إلا في العرض” "'» وجعل ابن حزم هذا قول سائر المعتزلة 
عدا هشام بن عمرو الفوطي". 

واحتجوا على هذه ا مقالة بها جاء في النصوص من الإخبار عن بعض 
العدومات بآباشيء كما في قوله تعالى: إت رل لاع شی * 
عَظِيعٌ 4 [الحج: ۱]. 

واحتجوا كذلك بكون المعدوم يبر عنه ويُوصَّف ویتمنی» ومن المحال 
أن یکون ما هذه صفته ليس شيئًا”". 

وهذه ا مقالة بنوها على التفريق بين الوجود والماهية» وأن الوجود قدر 
زائد على الماهية» فياهية الشيء - أي عينه ‏ عندهم ثابتة قبل وجوده” . 


(۱) انظر: التبصير في الدين (57). 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق (۱۰). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۱ ۲). 

(5) الفصل (5/ ۱۵۰ وانظر حكاية قول الفوطي والصا حي في مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۳۸- 
۹) والفوطي هو: آبو محمد هشام بن عمرو الفوطي الكوفي المعتزلي» موی بني شیبان. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ 4۵6۷ ولسان الیزان (۸/ ۳۳۷). 

.)۱۵۵ /۰( انظر: الفصل:‎ )٥( 

.)۱۵۲/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر شي ضوء منضج الا تحت 


وجغْل العتزلة العدوم شيئًا في ا خارج أمرٌ مردود من وجوه: 

الأول: عدم الدلیل الصحیح على ذلكء آثرّا كان أو نظرّاء وما استدلوا 
به من نصوص لا يُسلم شم والصواب في ذلك أن للشيء وجودًا ذهنيًاء 
ووجودًا لفظیّا ووجودًا رسميًا خطياء ووجودًا خارجيًا کما تقدم ‏ فا 
ورد من نصوص في إطلاق الشيء على ما هو معدوم؛ فمحمول على غير 
الوجود الخارجي» إما اللفظي أو الذهني العلمي» أو الرسميء لکن 
العتزلة لما م یہتدوا غذا التقسيم أو لما لم يقروا به توهموا آن الوجود 
مقصور على الوجود الخارجي» فظنوا أن إطلاق الشيء على المعدوم 
يقتضي كونه موجودا. 

الثاني: أن التفریق بين الوجود والاهية باطلء فوجود الشيء عين 
ماهيته» وماهیته عين وجوده» سواء قصد بالوجود الذهني أو اللفظي أو 
الخطي أو الخارجي العيني» ومن جعل الوجود زائذا على الماهية؛ لزمه آن 
يجعل الماهية قابلة للوجود. والوجود صفة لها فيجعل الوجود الواجب صفة 
لغبره» وهذا باطل يوضحه: 

الثالث: أن هذا يلزم عليه کون المو جود الثابت في الخارج صفة لماهية 
ثابتة في ا خارجء وهذا باطل» إذ ليس في ا خارج إلا عين الشيء ص20 

فخلاصة الأمر أن الماهية والوجود شيء واحد لا فرق بينهماء وان کان 
إطلاق الماهية ني الاصطلاح ‏ أكثر على الوجود الذهني» وإطلاق الوجود 


(۱) انظر: درء التعارض (4/ 57-151١‏ ۲). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۵/ ۱۰۳). 


وأما الأمر الثانی: وهو |خراجهم القدرة عن عمومهاء وجعلهم بعض 
الوجودات خارجة عن قدرة الرب ومشيئته. 

وهذا أصل متفق عليه عند كل المعتزلة» فقد اتفقوا على إخراج أفعال 
العباد عن قدرة الرب سبحانه ومشيئته» وجعلوا العباد هم المحدثين لها 
بقدرتهم وإرادتهم» وليس للقدرة والمشيئة الإلحية في ذلك مدخل. 

قال القاضي عبد الجبار: «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من 
تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله كك أقدرهم على 
ذلك. ولا فاعل لها ولا حدث سواهم» وآن من قال أن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها؛ فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدوث فعل من فاعلین؛'''. 

وقال في بیان أن الله لم يشأ ما وقع من العباد من الصاصي: «فصل في أنه 
تعالی يريد جميع ما آمر به ورب فيه من العبادات» ولا يريد شيئًا من القبائح 
بل یکرهها» وذلك أن إرادة القبائح قبيحةء والله منزه عن القبیح؛ فوجب 
اا 

وحکی البغدادي اتفاق العتزلة على أن الله سبحانه لم يشأمالم يأمربه» 
وما م ينه عنه من آفعال العباد۱؟. 
(۱) الرد على المنطقيين (۱۰۷). 
(۲) الغنی في أبواب التوحيد والعدل (۳/۸). 
20 
)٤(‏ الصدر السابق /٦(‏ ٢٢۲)۔.‏ 
() انظر: الفرق بین الفرق (۱۰۵). 


| انقواعد الكليه فی با لق فی شود مناج اساد ا 

والعتزلة تطلق القول بعموم القدرة فيقولون: الرب قادر على كل 
القدورات. أو على سائر أجناس المقدورات» كا في قول القاضي عبد الجبار: 
«وأنه [أي الرب سبحانه] قادر على جميع أجناس المقدورات» ومن كل جنس 
على ما لا يتناهى» وأنه لا ينحصر مقدوره لا في الجنس ولا في العدد)”©. 

ولیس مرادهم من ذلك عموم قدرة الرب على كل شي» بل مرادهم 
قدرته على كل مقدور له» ومن الأشياء ما لا یدخل تحت مقدروره» فقد ذهب 
المعتزلة _عدا الشحام إلى أن الله سبحانه لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه 
عباده» ونیا النزاع بينهم في قدرته على جنس ما أقدر عليه العباد على قولین» 
وتنازعوا كذلك في قدرته على الظلم» وأكثرهم على إثبات ذلك» وبعضهم يطلق 
القول بقدرته على الظلم لا على أن یظلےم'' وذهبوا كذلك_عدا ضرار بن 
عمرو وبشر بن المعتمر إلى أن الله سبحانه لا یقدر على لطف يلطف به الكافر 
حتى يؤمن» وأنه لیس في قوة الرب سبحانه أحسن مما فعل بنا(" 

بل قد ذهب آبو اّْیل " منهم إلى أن مقدورات الرب تفنى حتى لا 
يكون بعد فناء مقدوراته قادرًا على شيء ومن هنا قال بفناء حركات أهل 


(۱) شرح الأصول الخمسة (۱۵۵). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۷-۲۷/۱). والفصل .)۵٩۹/۵(‏ 

(۳) انظر : الفصل (۵/ ۵۷). وانظر (0/ 04) منه. 

)٤(‏ هو آبو امذیل» محمد بن محمد بن امذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي العلاف» مولى عبد 
القيس» من أئمة ا معتزلة ولد في البصرة سنة (70١ه)»‏ كان خبيث القول» فارق إجماع 
السلمین هلك في سنة (۲۲۷ه) وقيل (۲۳۵ه). 
انظر: تاريخ بغداد /٤(‏ ۵۸۲ وسير أعلام النبلاء (۱۰/ 1۲ ۵). 


١ .[‏ تس القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ال واا 

وذهب النظام منهم إلى ان الله سبحانه لا يقدر على فعل ما علم أن غيره 
آصلح ات 

وذهب احاحظ ‏ إلى أن الله سبحانه لا يقدر على إفناء الأجسام بالكلية 
وإنما يرققها ويفرق أجزاءها فقط ". 

وذهب هشام بن عمرو الفوطي منهم إلى أن الله سبحانه إذا خلق شيئًا فإنه 
لا یقدر على أن يخلق مثل ذلك الشيء أبدًاء لکن يقدر على أن يخلق غيره ". 

وذهب عبّاد بن سلیمان' ' منهم إلى أن الله سبحانه لا يقدر على أن يخلق 
غير ما خلق " وهو قول الأسوارية منهم أتباع علي الأسواري””. 

والمقصود بيان ضلال المعتزلة في إخراجهم قدرة الله سبحانه عن عمومها 


.)۵۸ /۵( انظر: الفرق بین الفرق (۰)۱۱۱ والفصل‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق بین الفرق (۱ ۱۲). 

(۳) هو: آبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب البصري العتزلي احاحظ أخذ عن النظام» كان ماجنا 
قلیل الدين» له نوادر من کتبه: «الرد على النصاری» و«البيان والتبیین»» مات سنة (۲۵۵ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۱6/ ۱۲ وسير أعلام النبلاء (۵۲/۱۱). 

.)1۲ /۵( انظر: الفصل‎ )٤( 

(۵) انظر : الصدر السابق /٥(‏ ۲۲). 

(1) هو: عباد بن سلیمان الصيمري» من كبار المعتزلة» أخذ عن هشام بن عَمْرو. 
انظر: لسان الميزان (/۳۸۹). 

(۷) انظر: الصدر السابق (57/0). 

(۸) انظر: الفرق بین الفرق (۱۳۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في کود منضح السا رر 


1 کم 


وتحريفهم معنى قوله وك وله علگل‌تی وق در [البقرة: 184] بقوطهم: إنه 
قادر على كل ما هو مقدور له» وكذلك بیان ضلاهم في إخراجهم المشيئة عن 
بعض مخلوقاته سبحانه. 

ومذهبهم هذا مردود باطلء إذ أنه یتضمن أن يكون في ملك الله ما لا 
يريده وما لا يقدر عليه» وهذا الأصل هو الایان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا 
یؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء» ولا يؤمن 
بتمام ربوبيته وك الها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير» وأنه فعال لا یرید" » 
وسيأتي مزيد تفصيل في الرد عليهم في مبحث أفعال العباد. 

وأما الأمر الثالث: وهو تجویزهم تعلق المشيئة با هو حارج عن القدرة؛ فقد 
صرح به القاضي عبد الحبار فقال: «ونحن إذا قلنا إنه تعالى مريد فلا نعني به 
كونه قادرًا ولا عالمء لأنه قد يريد ما لا يقدر علیه» وقد يقدر على ما لا یریده. 

وهذا أيضًا واضح البطلان» من وجوه: 

الأول: ما تقدم من أدلة على عموم قدرة الرب على كل شيءء فليس نم 
شيء خارج عن القدرة أصلا. 

الثاني: أن لفظ المشيئة -کما تقدم _كونيء فلا بد إذا شاء الوب شتا أن 
يكونء ولا يمكن أن يتخلف آصلاء والمعتزلة مع سائر المخالفين إنما ضلوا 
في هذا الباب بعدم تفريقهم بين المشيئة والحبة والمراد الكوني والمراد 
الشرعي» وسيأتي الرد عليهم في هذا في موضعه إن شاء الله. 


(۱) انظر: شرح الطحاوية (۱/ ۱۱۷). 
(۲) شرح الأصول الخمسة .)٤١٤(‏ 


ا مبحث التاسع 


« الفطرة لا تنافي تقدیر الشقاوة والضلال » 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» ونحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الفطرة لا تنلك تقدیر الشقاوة والضلال» 

هذه القاعدة هي آخر قواعد هذا الباب. والکلام فيها عن الفطرة 

المطلب الأول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

قال ابن القيم وه في كتابه شفاء العليل”'©: «الباب الموفي ثلاثين: في 
ذكر الفطرة الأولى ومعناهاء واختلاف الناس في المراد اء وأنها لا تنافي 
القضاء والقدر بالشقاوة والضلال». 

وقال شيخ الإسلام يَمَدُلََهُ ‏ بعد أن حكى تفسير الإمام أحمد للفطرة 
بالإسلام -: «وقوله في موضع آخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة 
لا ينافي ذلك؛ فان الله تعا ی قدر الشقاوة والسعادة وكتبها وقدر أنہا تکون 
بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين» فتهويد الأبوين وتنصيرهما 
(۱) (۲/ ۰۷۷۵ وقد قال یمه في تعداده أبواب الكتاب في المقدمة /١(‏ ۵۳): «الباب الموفي 


ثلائین: في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليهاء وبيان آنها لا تنافي القضاء والقدر بل 


توافقه وتجامعه». 


 ,-‏ بسح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وتمشجیسھم| هو ما قدره الله تعالی» والولود ولد على الفطرة سلیعا وولد على أن 
هذه الفطرة السليمة یغیرها الأبوان کما قدر الله تعالی ذلك وکتبه كا مثل النبي 
ور ذلك بقوله: (کم تنج البهيمة بہیمة جمعاء هل تحسون فیها من 
جدعاء) ‏ فبین أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك بقضاء الله 
وقدره» فكذلك الولود يولد على الفطرة سليًا ثم يفسده آبواه وذلك آیضا 


۰ و ود ۲ 
بقضاء الله راہ 5 


(۱) يأتي تخريجه ص (۲۸۷). 
(۲) درء التعارض (۸/ ۲۱۲-۳۲۱۱ ۳). 


' الوا اڈ ب اھر شی شوہ م د نت 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل عل هذه القاعدة الکتاب مع السنف ومن ذلك: 


قوله تعالى: «( ره لفط رت لفط رالاس لبیل 


مر مي مج سم ور 


لته دنک اريت اقم ولا کرک کنر تکاسلایعلمون [الروم: ۲۳۰. 

وحدیث أبي هريرة نع قال: قال رسول الله صلعَوسَ: ين 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بپودانه وینصرانه أو یمحسانه» کم د ننتج 
البهيمة بہیمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟) ثم يقول 0 هريرة 
کڈ ل فطرت ان َه الى فط رالناس علیہ لا بط لح ال دا لاک الف 
يہ 6 [الروم: ۳۰]() 

وني روایة: قالوا یا رسول اللہ أفرأيت من يموت وهو صغبر؟ قال: (اللہ 
أعلم بها کانوا عاملین)'. 

وحدیث ابن عباس وأبي هريرة تة أن النبي مر سٹل عن 
آولاد الشرکین فقال: (الله أعلم بها کانوا عاملین))“. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام (۲/ 45) ح (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحكم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمين (۸/ 57) ح (1۹۲). 

(۲) رواها البخاري: کتاب القدرء باب الله أعلم با كانوا عاملین (۸/ ۱۲۳) ح (۹٥٣)ء‏ 
ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين (5/ ۲۰۷) ح .)۲٦٥۸۸(‏ 

(۳) روا ما البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (۲/ )٠٠١‏ ح (۱۳۸۳ 
و۱۳۸6 ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 


مقصود هذه القاعدة بیان أن سبق القادیر لا ينافي کون الانسان ولد 
على الفطرة» وينبغي قبل الخوض في هذا الوضوع تقریر معنی الفطرة في 
اللغة والشرع. 

الفطرة في اللغة: من فَطَرَ الشيء يفطّره قطرّاه والفطّرة الحالة منه 
كال جلسة والركبة. 

والفاء والطاء والراء: أصل صحيح» يدل على فتح شيء وإبرازه» وقد 
فسرت الفطرة في اللغة بمعان كلها ترجع إلى هذا الأصل: 

فقیل: الشق» ومنه قوله تعالى: «إدًاالسماءأنمَطَرت © [الانفطار: »]١‏ أي: 
طك۳ 

وحديث عائشة وَدَليَدعَنْهَا: أن نبي الله عم كان يقوم من اللیل 
حتی تتفطر اه آي تتشقی 

ووجه مناسبته للأصل ظاهر فان الشيء [ذا انشق فقد فتح وأبرز ما فيه. 

وقیل: الابتداء والاختراع» ومنه قوله تعال: بإ قاط سوت و رش 4 
[الأنعام: ۱۶]» أي: مبتدعهی| ومبتدئهم|(؟. 


وقول آحد الاعرابیین اللذین اختصی إلى ابن عباس کته في بتر: «آنا 


آطفال الکفار وأطفال السلمین (۲۰4۹/4) ح ۲٦٦٢(‏ و 1۵۹۷). 
(۱) انظر: تفسير الطبري (4 ۲/ 4 ۱۷). 
(۲) رواه البخاري: کتاب التفسیر» سورة الفتح (5/ ۱۳9 (4۸۳۷). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۱۷۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منهج السلغ ۲۹| 
فطرتها» أي: أنا بتدأعها”". 
5 ع 72 و 
ووجه مناسبتها للأصل أن ما اخترع وابتدئ فقد آبرز إلى الوجود» وشق 


وقیل: الخلقة» والفطر: الخلق» وبه فسر قتادة والشدي'' قولّه تعا ی: 
ق فاطر لسوت والرض #6 [الأنعام: ۱4 آي: خالق السموات والأرض 

وهذا العنی قريب من العنی الثاني. 

وقيل: ما قرب عهده» فكل ما أعجل عن إدراكه فهو قطبر ومنه قوم: 
حيس فطير» أي: طري قريب حديث العمل. 

وقوهم لبن فطير: للذي محلب ساعتئذ» وخبز فطير: للذي اختبز من 
ساعته وم ختمرہ ورأي فطير: للذي استعجل به قبل أن یستحکم وجلد 
فطير: للذي ۸ پر من دباغ”) 


و تو 


والصواب الذي عليه جمهور السلف. أن مراد 5 ی 


(۱) رواه ابن جرير (۹/ ۱۷۵). 

(۲) رواهما ابن جریر (۹/ ۲-۱۷۵ ۱۷). 

(۳) انظر: تہذیب اللغة (۱۳/ ۰.۳۲ ومقاییس اللغة (5/ ۵۱۰ ولسان العرب (/۰)۳۲۱ 
مادة: (فطر). 

-۷۸۱ انظر: التمهید(۱۸/ ۰6۷۷-۷۲ ودرء التعارض (۸/ ۳۷۷-۳۲۷ و۰۶۱۰ وشفاء العلیل(۲/‎ )٤( 
۷۸۵ 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضح السلف 


ومن الادلة علیه: 


a 
5 


0 5 5 ہے ساح سا کہ 310 7 مر جوم م ردي مس | ددس 
آولا: قوله تعا ی: # فاقم وجهّك لین حنیفا فطرت الہ الق فطر 
م دس ۳ جا م ہے ر 24 ہے ماس مرا رص 
الناس علا لا دیل لخلق الله ذلك الت اقيم ولک کش 


فالفطرة هنا الإسلام بإجماع السلف. 

قال ابن عبد الير رَيِمَدُآنَهُ: «وقال آخرون: الفطرة ههنا الإسلام قالوا: وهو 
المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل؛ قد أجمعوا في قول الک 
فطرت ال ال فط رالاس عا 4 على أن قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام». 

وما نقل عنهم في ذلك: آبو هريرة فقد كان يقول عقب رواية احدیث: 
«واقرؤوا إن شتتم: فظرت لو ای فط رالاس عا لبیل لح 704" . 

ومن ذلك أيضًا: تفسير الزهري مه ىما روی البخاري عنه”" أنه قال: 
«يصل على كل مولود متوفى» وإن كان لعي » من أجل أنه ولد على فطرة 
الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة ‏ وإن كانت أمه على غير 
الإسلام ‏ إذا استهل صارخا يصلى عليه» ولا يصلى على من لا يستهل من 


(۱) التمهيد (۱۸/ ۷۲). 

(۲) انظر: صحیح البخاري (۲/ پا وصحیح مسلم ٤۷ /٤(‏ °(« وتقدم ص (۲۸۷). 

(۳) کتاب الجنائز» باب إذا آسلم الصبي فیات هل يصلى عليه وهل یعرض على الصبي الإسلام 
(7/۷ 246 (۱۳۹۸). 

)٤(‏ قال الحافظ رنه في الفتح (۳/ ۲۲۱): «بکسر اللام والمعجمة وتشدید التحتانیة آي: 
من زناء ومراده أنه يصلى على ولد الزناء ولا یمنع ذلك من الصلاة عليه لانه حکوم 
باسلامه تبعًا لأمه. وکذلك من كان آبوه مسلّا دون آمه». 


القواعد الكلية في باب القدر في فود منضح السلك اد سح 


۶ ع 7 5 8 0 ١‏ 
اجل أنه سقط ۰ لم استدل بحدیث بي هريرة 2ئ 5 


ومن ذلك آیضا: تفسبر عطاء وعمرو بن دینار یمه كما روی 
عبد الرزاق "" عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ولد الزنا حين يولد بعد ما 
استهل أيصل عليه؟ قال: «نعم»» قلت: كيف وهو كذلك؟ قال: «من أجل أنه 
ولد على الفطرة» فطرة الإسلام». قال ابن جريج: «وسألت عمرو بن دينار 
فقال مثل قول عطاء». 

ومن ذلك آیضا: تفسیر ابن زيد ومجاهد وعکرمتة» كما رواه عنهم 
الطبري””. 

ثانيًا: حديث عیاض بن مار المجاشعي لته أن رسول الله 
سر قال ذات يوم في خطبته: (ألا إن ري أمرني أن آعلمکم ما جھلتم 
ما علّمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدًا حلالء وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» وإنهم آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت شم وأمرتهم أن يشركوابي ما م أنزل به سلطانا6 وفي لفظ: 
(حنفاء مسلمین) . 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۲۱۲ ۳). 

(۵۳4/۳()۲) رقم (5515). 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۱۸/ 4٩۳‏ -4۹4). 

)٤(‏ رواه مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا آهل 
الجنة وأهل النار (4/ ۲۱۹۷) ح (۲۸۲۵). 

)٥(‏ رواه الطبراني (۱۷/ 20۳۳ (۰)۱4۸۳ وابن أبي خيثمة في تارخه (4۰4/۱)» وابن 


عساکر (75/ 5١‏ ) من طرق عن محمد بن اسحاق» عن ثور بن یزید» عن يحيى بن جابر» 


“سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ثالنًا: حديث الفطرة التقدم» وني بعض ألفاظه التصريح بأن المراد 
بالفطرة: ملة الإسلام» ومنها: (ما من مولود يولد إلا وهو على اللة) و(إلا 
على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه). 

وكذلك جاء التصريح بکونہا فطرة الإسلام في حديث الأسود بن 
ضریع نع وفيه قوله یر (ما من مولود يولد إلا على فطرة 
الإسلام حتى یعرب: فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو یمجسانہ)'''. 

رابعًا: أن الصحابة سألوا النبي نوس عقيب ذلك عن أطفال 
المشركين» وهذا يدل على آنهم فهموا أن المراد بالفطرة الإسلام”". 

خامسًا: أن النبي ییوس قال هذا الحديث عقيب إنكاره عليهم قتل 
أولاد الملشركين كما في حديث الأسود بن سريع يكن أن رسول الله 
هر بعث سرية يوم حنین فقاتلوا اللشركين» فأفضى بهم القتل 
إلى الذرية» فلا جاؤوا قال رسول الله صعََی: (ما حملكم على قتل 
الذرية؟) قالوا: يا رسول اش انا کانوا أولاد المشركين! قال: (أوَهل خياركم 
إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة 


عن عبد الرجن بن عائذء الأزدي عن عياض بن حار نع به. 

(۱) رواهما مسلم: كتاب القدر» باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الکفار وأطفال المسلمين (4/ ۲۰۷) ح (۲۵۸). 

(۲) رواه بهذا اللفظ: الطبراني (۱/ ۲۸۳) ح (۸۳۱)ء وابن حبان (۱/ ٣٤٣٤۳)ح‏ (۱۳۲) من 
طريق ا حسن عن الأسود نة به. 

(۳) انظر: درء التعارض (۸/ ۳۷۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح الساے اس 


حتى يعرب عنها لسانها)” . 

قال شيخ الإسلام ول «فخطبته لهم بهذا ا حدیث عقب نميه لهم عن 
قتل أولاد المشركين» وقوله هم: (َرّلیس خياركم أولاد الشسرکین) يبين أنه 
أراد أنہم ولدوا غير كفار ثم الكفر طرأ بعد ذلك؛'''. 

سادسًا: أن النبي میم شبه تہوید أبوين وتنصيرهما ومجیسها 
للمولود بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فیه» ثم تجدع بعد ذلك» 
فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد علیها يوضحه: 

سابعًا: أن النبي روما لم یذکر لوجب الفطرة شرطاه وإنما ذكر ما 
بك و 

اممًا: أنه جاء في أحاديث أكر إطلاق الفطرة على الاسلام» كا في 
أحاديث سنن الفطرة» ومنها: حديث أبي هريرة وله عن النبي 
صَأَلَةعَلَِوَسَلَ قال: (الفطرة خمس» أو مس من الفطرة: ا لختان والاستحداد 
ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب)””. 


2 


وحديث عائشة رها قالت: قال رسول الله صالعَر: (عشر من 


)١(‏ رواه أحمد (4 0۳۵4/۲ (۱۵۵۸۸) و(٤‏ 2۳۵7/۲ (۸۹٥٥۱)ء‏ وص ححه الألباني في 
الصحيحة ح (8۰۲). 

(۲) درء التعارض (۳۱۶/۸). 

(۳) انظر: الصدر السابق (۳۷۲/۸). 

(6) انظر: الصدر السابق (۸/ .)٥٥٤‏ 

(۵) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب )۷/ ۰ج 6۸/۸/۸ ومسلم: کتاب 
الطهارة» باب خحصال الفطرة (۲۲۱/۱) ح (۲۵۷). 


Cg 

الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك ...)۱ وغبر ما من الأحاديث. 
والمراد بسئن الفطرة: سنن الاسلام» لحديث أبي هريرة نة أن رسول 

الله وس قال: (إن فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ 

الشارب وإعفاء اللحی. فإن الجوس تعفي شوارہہا وتحفي لحاها نخالفوهم 

دوا شواربكم وأعفوا لِحاكُم)”". 
وكا في حديث عبد ال رحمن بن أبزى نة عن النبي مسر أنه 

قال: (أصبحنا على فطرة الاسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا حمد 

يدوس وعلى ملة أبينا إبراهيم» حنیفا مسلا وما كان من المشركين)””. 
وکا فی حدیث البراء بن عازب ینت قال: قال رسو اللہ 

ی: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاق ثم اضطجع 

على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري 

إليك» وألجأت ظهري إليك. رهبة ورغبة اليك. لا ملجأ ولا منجی منك 

إلا إليك. آمنت بكتابك الذي آنزلت. وبنبيك الذي آرسلت. فان مست؛ 

مت على الفطرة)*. 

(۱) رواه مسلم: كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (۱/ ۲۲۳) ح (۲۱۱). 

(۲) رواه ابن حبان (4/ ۲۳) ح (۱۲۲۱)» وصححه الألباني في الصحيحة ح (۳۱۲۳). 

(۳) رواه أحمد (۲6/ ۷۷)ح (۱۵۳۳) والنسائي في الكبرى (۵/۹)ح »)٩۷۳(‏ وص ححه 
الالباني في الصحيحة ح (۲۹۸۹). 

)٤(‏ رواه البخاري: کتاب الدعوات باب إذا بات طاهرًا (۸/ 1۸) ح (1۳۱۱) ومسلم: 
کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما یقول عند النوم وأخذ الضجع 
(٤/۲۰۸۱)ح‏ (۲۷۱۰). 


القواعد الكلية في باب القدر شي ضوه منطح الال ج 


وخالف الراجح من ذهب إلى هذا القول فريقان: 

- فريق قال بنفي العموم في قوله موا (كل مولود يولد على 
الفطرة)ء فعندهم أن من الأطفال من يولد على الفطرة» ومنهم من ليس 
كذلك. ومعنى الحديث: أن المولود على الفطرة من الأبوين الكافرين یکفرانہ 
أي يحكم له بذلك تبعًا ياء وكذلك من ۸ يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين 
حكم له بحکمهیا وذلك حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنث فيكون له حكم 
نفسه حينئذ لا حكم أبويه. 

واستدلوا بدليلين: 

الأول: حديث أبي بن کعب وينه قال: قال رسول الله مر 
(إن الغلام الذي قتله الخضر طبع کافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا)”". 

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري یه أن النبي صَعوَتر قال: (ألا 
إن بني آدم خُلقوا على طبقات شتی؛ فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيى مؤمنًا 
ويموت مؤمتاء ومنهم من یولد كافرًا ویجیی كافرًا ويموت کافرّ؛ ومنهم من 
یولد مومنا ويحبى مؤمتا ويموت کافڑاء ومنهم من یولد كافرًا ويحيى كافرًا 
ویموت و 
(۱) رواه مسلم: کتاب القدرء باب معنی کل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال 

الکفار وأطفال السلمین (5/ ۲۰۵۰) ح .)۲٦٦٦(‏ 
(۲) رواه آ هد (۱۷/ ۲۲۷)ح (۱۱۱۳)» والترمذي: آبواب الفشتن؛ باب ماجاء ماأخبر 

النبي لوسر أصحابه ہما هو کائن إلى یوم القيامة (4/ ۵۳) ح (۲۱۹۱)ء وفي إسناده 

علي بن زيد بن جُدعان وهو ضعیف. انظر: الضعيفة ح (۲۹۲۷). 


4 
حل 
گم 


س القواعد الكلية في باب القدر في خوء هنضح السلف 


قالوا: ففي هذا الحديث ومع حديث غلام الخضر ما يدل على أن قوله 
صََللدعكِوَکَتر: (كل مولود) ليس على العموم. 

فعندهم أن النبي يوسا أخبر أن الله خلق هذا الغلام كافرًاء وإذا 
كان كذلك استحال أن يكون ولد على الفطرة لأن قول النبي اهيوسا 
فيه ذلك هو إخبار وحي» لا حكم دنيوي. 

وكذلك الحديث الآخر أخير فيه صَدَّلدَمءَلتِوَسََ أن من الأطفال من يولد 
مؤمنًا فهو على الفطرة» ومنهم من يولد كافرا فليس هو على الفطرة. 

ووجُھوا العموم في قوله میت (کل مولود) بأن ا خصوص جانز 
دخوله على هذا اللفظ في لسان العرب» کا في قول الله 5: ٭ تُدَمَرَكلََىء بأَمْرِ 
یبا [الأحقاف: ۲۰]» وهي لم تدمر السموات والأرض”. 

والصواب أن الحديث على عمومه. لأنه جاء بألفاظ تدل دلالة قطعية 
على إرادة العموم؛ منها: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة)”'"» و(كل بني آدم 
يولد على الفطرة)”". 

وأما ما استدلوا به من أحاديث فسيأتي الكلام عليه“ . 


(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ 77-04)» وقد حكى ابن عبد ار رم هذا القول طائفة من أهل 
العلم دون تسمية. 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۸۷). 

(۳) رواه الفريابي في القدر (۱۲۲) ح (۱۲۰). 

)٤(‏ انظر ما يأتي ص (۳۱۰ و۳۱۲ و۳۱۷). 

)٥(‏ جعل ابن عبد البر یمه هذا القول مع ضده في مسألة مستقلة؛ فجعل الخلاف في الفطرة 
خلافین: خلاف في العموم وعدمه. وخلاف في الحقيقة والماهية. انظر: التمهید 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضج السا ]| ۱۲۹۷ 


- وذهب محمد بن الحسن رجفا إلى أن هذا القول من النبي 
صعَِ سر كان في آول الاسلام قبل نزول الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد. 

قال آبو عبید: «سألت محمد بن الحسن عن تفسبر هذا الحديث فقال: كان هذا 
في أول الإسلام» قبل أن تنزل الفرائض» وقبل أن يؤمر المسلمون با لجھاد''' 

ويرده حديث الأسود بن سريع نع التقدم» فهو نص في المسألة» 
لأنه كان عقب غزوة حنين» ولذلك قال ابن عبد البر ماه «فأظن محمد بن 


الحسن حاد عن الجواب فيه ما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهية الخوض 
في ذلك. وأما قوله فيه: إن ذلك القول كان من النبي بالك قبل أن يؤمر 
الناس بالجهاد؛ فليس كما قالء لأن في حديث الأسود بن مریم ما یبین أن 
ذلك كان بعد الأمر ۵03ء3 


ولعل منشأ الإشكال عنده یمان أنه رأى استقرار الشريعة على تبعية 


(۹/۸-٦٦)ء‏ والذي يظهر من قول هؤلاء آنهم يريدون بالفطرة: الإسلام؛ فان قوطم 
لا يطّرد إلا بہذاء وعليه فالأنسب أن يكون محل قوغم هناء وقد ذكر أبو عبيد أن هذا هو 
المفهوم من کلام محمد بن الحسن: والله أعلم. ۱ 

(۱) هو: أبو عبد الله حمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان الفقيه الأصولي القاضي 
الكوفي» صاحب أبي حنيفة» من كتبه: «الآثار»» و«البسوط» قال الشافعي: «لو أشاء أن 
أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن ا حسن: لقلت لفصاحته» مات بالري سنة (۱۸۹ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ۱۳ والجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳/ ۱۲۲). 

(۲) غریب الحديث (۲/ ٢٦۲)ء‏ وانظر: التمهيد (۱۸/ )٦۷-٦٦‏ ودرء التعارض (۸/ ۳۸۰- 
۹4ء وشفاء العلیل (۲/ ۷۸۹-۷۸۷). 

(۳) التمهید (۱۸/ 1۷). 


ههه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


آولاد الشرکین لآبائهم نی الدنياء فظن أن قول النبي صََ: (کل 
مولود يولد على الفطرة) يقتضي أن يحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنين فقال: 
هذا منسوخ(. 
وقبل حكاية الأقوال الأخرى المخالفة لهذا القول بحسن بیان مسألتين» 
توضحان القول الراجح؛ وتتضمنان ردًا جملا على ما خالفه من أقوال. 
المسألة الأولى: المعنى ا مراد بکون المولود على الفطرة: 
ليس المراد من کون المولود ولد على الفطرة» أو على ملة الإسلام؛ أو على 
الاسلام أو خلق حنيمًا: أنه ولد عانًا بهذا الدين ومريدًا له فان الله 
تال یق ول: وله کم من طون اهن الو سيا 4[النحل: 
۸ ولکن المراد أن فطرته مقتضيةٌ موجبة لدين الاسلام لعرفته ومحبتہء إذا 
سلمت عن المعارض. 
قال شيخ الإسلام مه في معنى الفطرة: «وهي السلامة من 
الاعتقادات الباطلةء والقبول للعقائد الصحيحة)”". 
فكل مولود یولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبيته وافیته» فلو محل 
وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. 
وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد جرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غیره» بل 
المراد أن نفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له ثم 
موجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا بعد شيء بحسب کال الفطرة إذا 
(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۳۸۳-۳۸۲). 
(۲) جموع الفتاوی (/ ٥۵ء‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضود منضح السلف د 


سلمت عن المعارض» وقد يعرض ها ما يفسدهاء وهذا ىا أن الولود يولد 
على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» وبغض خلافه» ثم هذا ا جب 
والبغض يحصل فيه شيئًا فشيئًا بحسب حاجته» وقد يعرض له ما يفسده عليه 
سب ما لا پلائمه یھی ما بلائمه". 

المسألة الثانية: بيان منشأ الغلط نی هذه المسألة» وسبب الخلاف: 

منشأ الغلط في هذه المسألة هو اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن بعض أهل السنة لما رأوا أن أحكام الكفر تجري على 
أولاد الكفار في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم 
لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم 
واسترقاقهم إذا كان آباؤهم حاربین؛ ظنوا أنهم كفار في نفس الأمر كالذي 
تكلم بالكفر وعمل به. 

والصواب أن حكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنياء فقد یکون 
الرجل في أرض الكفار وهو مؤمن كاتم لایمانه» فيغزوهم المسلمون فيقتلونه 
- وهم لا يعلمون حاله ‏ فیعامل معاملة قتلى الکفار فلا يغسل ولا يصلى 
عليه» ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين آهل الجنة» کم أن 
المنافقين تجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار. 

وكون أطفال المشركين يتبعون لآبائهم في حكم الدنيا أمر قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول میم 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۰۳۸-۳۸۳ وشفاء العليل (۲/ ۷۹۰-۷۸۹). 


سفن اہ ینعی و مهو اسلف 

فاذا رف أن کونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن یکونوا تبعًا لآبائهم في 
أحكام الدنيا زالت الشبهة. 

والنبي مر م يرد بقوله: (كل مولودیولد على الفطرة) 
الإخبار بأحكام الدنيا وحال أطفال الكفارء وإنما أراد بیان الحقيقة التي 
ا ای 

وسبب الخلاف: أن القدرية كانوا حتجون هذا الحديث على أن الكفر 
والمعاصي ليس بقدر الله بل مما فعله الناس» فكل مولود خلقه الله على 
الفطرة» وكفره إنم) حصل بعد ذلك من الناس. 

فأراد الأئمة منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر فصاروا 
يتأولونه بتأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه فكان مقصودهم صحيحًاء لکن 
سلكوا في حصوله طرقًا بعضها صحیح؛ وبعضها ضعيف”". 

وأما الأقوال الأخرى في معنى الفطرة فهي خسة: 

القول الأول: أن المراد بالفطرة فی الحديث: الخلقة التي خلق عليها المولود 
من العرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة» يريد: خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة 
ذلك. قالوا: والفاطر الخالق وأنكروا أن يكون الولود يفطر على كفر أو إيمان 
أو معرفة أو إنکارہ قالوا: وإنما يولد الولود على السلامة في الأغلب خلقة 
وطبعًا وبنية ليس معها إیمان ولا کفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقد الكفر أو 
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.) 577-5177 /۸( انظر: درء التعارض‎ )١( 
.)۶۱۷ انظر: درء التعارض (۸/ ۳۲۲ و۳۷۷ و۳۸۲ و‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلف ات 


الایمان بعد البلوغ إذا میز”'' 

وقد حكى ابن عبد البر يَعَللَّ هذا القول عن طائفة من أهل الفقه 
والنظر دون تسمية» ورجحه على غبره من الأقوال» واختاره كذلك: 
الطحاوي”» والقرطبي”. 

ومن الأدلة عليه: 

آولا: قوله صََلدَكدوَکر: (کم تنج البهيمة بہیمة جمعاء؛ هل تحسون فيها 
من جدعاء؟)) قالوا: شبّه قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق 
ليس فيها نقصان ثم يطرأ عليها النقص بعد بقطع آذانها وأنوفها. 

ويدل على ذلك المعنى اللخوي» فالفطرة السلامة والاستقامة» واحنیف 
في كلام العرب المستقيم السالم. 

ثانيًا: أنه لو كان الأطفال قد فطروا على شيء على الكفر أو الإيمان في 
ابتداء أمرهم ما انتقلوا عنه أبدّاء والمشاهد بخلاف ذلك. 


ثالا: أن الله سبحانثوتعال قد أخبر بأن الطفل يولد ولا معرفة له بشيء كما 
قال تعالى: و وه لمکم من بطون أَمَهنِعِكُم مورک شا [النحل: ۷۸]» ومن 
كان کذلك استحال منه کفر أو یمان أو معرفة او إذكار: 

رابعًا: أن الله سبْحَاتَهوتعَاقَ قد أخبر أن الانسان انا جزی بعمله كما قال: 


(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ ۰۷۱-۸ ودرء التعارض (۸/ ٤١‏ 17-5 5)» وشفاء العليل (۲/ .)۸٠١‏ 
(۲) انظر: شرح مشکل الآثار /٤(‏ ۱۹-۱۷). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۷ -۲۸). 

(4) تقدم تخريجه ص (۲۸۷). 


نُک القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلط 


۳11 اما روت ما تم تعْمَلُونَ 4 [الطور: 17]» وقال :لیس یما کس بت هه 6 [المدثر: 
۵۸ وإنما یکون ذلك إذا بلغ» لذا فقد أجمعوا على دفع القود والقتصاص 
والحدود والائام عنهم في دار الدنیاء وإذا تعلق الأمر بالبلوغ امتنع أن یکون 
الکفر والایمان حاصل قبله. 

خامسًا: أن الاسلام والایان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» فهذا یدفع کون الراد بالفطرة: الاسلام". 

سادسّا: لو كانت الفطرة هنا الاسلام لوجب أن يحكم للطفل إذا ولد من 
بين آبوین کافرین بحکم الاسلام ما دام طفلاء فلا یرٹھما ولا یرثانەء ولوجب 
ألا يصح استرقاقه ونحو ذلك”©. 

والجواب عن هذا القول أن یقال: القول بأن: «کل مولود يولد على خلقة 
يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة» أي خلقة مخالفة خلقة البهائم التي لا تصل 


بخلقتها إلى معرفة ذلك». 
2 
إن اريد بالفطرة فيه جرد التمكن من العرفة والقدرة عليها من غير إرادة 
ها فهذا ضعيف من وجهين: 


الأول: أن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون حنیفاء ولا أن يكون 
على الملة» ولا يحتاج أن يذكر تغیبر أبويه لفطرته حين يُسأل عمن مات صغيرًا. 

الثاني: أن النبي مر علل النهي عن قتل آولاد المشركين بكونهم 
على الفطرة» فإذا كانت الفطرة هي جرد القدرة» والقدرة في الكبير أكمل منها في 


(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ ۷۷). 
(۲) انظر: درء التعارض (۳۲۰-۳۵۹/۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف ا 


الصغير» فوجب أن تعصم دماء المشركين البالغين من باب أولى» وهذا باطل. 

وإن أريد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها أيضَاءٍ فالقدرة الكاملة 
مع الارادة التامة تستلزم وجود ال مراد القدون فدل على آنبم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيهان”". 

وأما القول: «وانا يولد الولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعًا 
وبنیڈ ليس معها إیمان ولا كفر ولا إنکار ولا معرفة» ثم يعتقدون الکفر أو 
الایمان بعد البلوغ إذا ميّزوا». 

فجوابه أن يقال: إن أريد بهذا آنهم خلقوا خالین من العرفة والانکار من 
غير أن تکون الفطرة تقتضي واحدا منھماء بل یکون القلب کاللوح الذي 
یقبل کتابة الایمان وكتابة الکفر ولیس هو لأحدهما آقبل منه للآخر؛ فهذا 
فاسد لو جهین: 

الأول: أنه لا فرق حینشذ بالنسبة إلى الفطرة بين العرفة والانکار؛ 
والتهويد والتنصير والاسلام وإنم| ذلك بحسب الأسباب» فعليه كان ينبغي 
أن يذكر الإسلام كذلك. 

الثاني: أن الفطرة على قوهم قابلة للمدح والذم على السواء وماكان 
كذلك لم يستحق مدحًا ولا ذمًا لذاته» والفطرة مدوحة لذاتها في الشرع لان 
النبي صََلنَعَلهوَساَءَ شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق» وشبه النقص ا حاصل ها 
با دع ولأن الله معا أمر بلزومها کا قال تعالى: ¥ مرک لِلیْتِ 


سے ی سر 


هافر أن ی قط رالاس ما لا بر لاه © [الروم: ۰ وهذا هو 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ «(Ao‏ وشفاء العلیل (۲/ ۱ء 


[ء . ۲ بح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الذي يشعر به ظاهر الکلام. 

وان أريد به آنہم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صحتها 
لاختارت المعرفة على الإنكار والایمان على الكفر با فيها من قبول واستعداد» 
ولكن با عرض من الفساد خرجت عن هذه الفطرة» فيقال ضم: هذا القبول 
والاستعداد» هل هو كاف في حصول المعرفة» أم أن حصوها يتوقف على مؤثر 
خارجي؛ فان كان الأول فقولهم صحیح. وان كان الثاني فهو باطل لوجهين: 

الأول: أن هذا الور یمکن آن یوجد تارة وينعدم أخرى. وإذا انعدم 
انعدمت المعرفة» وهذا لا يصح. لآن النبي ور عمم الفطرة في جميع 
بني آدم» ولأنه لم يذكر لوجب العرفة شرطاء بل ذکر موانعه. 

الثاني: أن هذا المؤثر الخارجي يمتنع أن يكون مؤثرًا بذاته» وإنما هو سبب» 
فعندئذ إن وجب حصول العرفة فإن) وجبت بالسبب وان فقدت فلعدمه. 
وهذا فاسد؛ لأن في الفطرة قبول الكفر والانکار إذا وجد من يعلمها ذلك فلا 
فرق حينئذ بين الایمان والكفر والعرفة والإنكار» لأن في الفطرة قوة قابلة لكم 
منھما وحصول أحدهما متوقف على السبب الخارجي» وهذا باطل”". 

وأما جواب ما استدلوا به من أدلة: 

الدلیل الأول: جوابه أن يقال: هذا دليل على أن الفطرة هي الاسلام 
لأنه شبه التهويد والتنصير بتغیبر ا خلقة فدل على أن ضدهما ‏ وهو الإسلام - 
)١(‏ انظر: درء التعارض (۸/ 5 5 55-5 5)» وشفاء العليل (۲/ ۲-۸۱۳ ۸۲). 


وقد جعل شيخ الاسلام وله صل كل من هذه الجزئيتين قو لا مستقلا. انظر (۸/ ۳۸6- 
(ETA‏ وتابعه على ذلك ابن القیم وَمَدأَنَُ. انظر: شفاء العلیل (۲/ ۷۹۱ و۸۱۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ تحص[ ۱۳.۰ 


هو الخلقة الأولى» يوضحه أن النبي رم يذكر لوجب الفطرة 
شرطا بل اقتصر على ذكر ما يمنعها دون ذكر شرط لما؟ 

الدليل الثاني إلى السادس: جوابه ما تقدم في الرد المجمل في المعنى المراد 
بکون المولود على الفطرة. 

القول الثاني: أن المراد بالفطرة في الحديث: الب التي ابتدأهم عليها؛ فالله 
سکع قد ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة وغير ذلك ما 
يصيرون إليه عند البلوغ من قبوهم عن آبائهم واعتقادهم . 

وهذا القول رواية عن أحمد تركها”"» وهو قول ابن المبارك )وهو 
الفهوم من صنيع مالك في الموطاً“. 

ومن الادلة عليه: 

أولا: أن الفطرة في كلام العرب البق والفاطر: المبدئ والمبتدئ» ومنه 
أثر ابن عباس عتا دم أكن أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتى 
أعرابيان يختصمان في بئر» قال أحدهما: أنا فطرتہاء أي: ابتدأتها»”". 

فوجب أن يكون الراد مها هنا: ما ابتدأه الله عليه من السعادة والشقاوة 
وغير ذلك ما يصير إليه. 
(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ ۰۸۰-۷۸ ودرء التعارض (7417-1787/8), وشفاء العليل 

.)۷۹۲-۷۹۱ /۲( 


(۲) انظر: التمهید (۱۸/ ۷۹ ودرء التعارض ۱۸ ۳۸۳۹ 
(۳) انظر: غریب الحديث لأبي عبید (۲/ ۲۲ -۲۱۷). 


(؟) انظر: التمهید (۷۹/۱۸). 
)٥(‏ تقدم تخریجه ص (۲۸۹). 


.سے تس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


انيّا: قول ه 58: وکا داح ودود © فزیقاهدط وريا حى عم 
لک که [الاعراف: ۹- ۳۰]. 

عن ابن عباس تیه في قوله: کا بدا ودود (69) فریقاهدک وفریقا 
حَنَّ لیم لس که قال: «إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مومنا وکافزا؛ كما 
قا لجل ثناؤه : «هْوَالرى لقي كاز" کمن 4 [التغابن: ۰ ثم 
يعيدهم يوم القيامة کما بدأ خلقهم» مؤمنًا وکافرا». 

وعن أبي العالية راه قال: «عادوا إلى علم الله فيهم)”) 

وعن محمد بن كعب یمه قال: «من ابتدأ الله خلقه على الشقوة صار إلى 
ما ابتدأ الله خلقه عليه؛ وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل 
بأعمال هل السعادة ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» ومن ابتدئ خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه؛ وان عمل بأعمال أهل الشقاء؛ كما أن 
السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئ عليه خلقهم)””". 

ثالثا: قول علي نة «جبار القلوب على فطراتهاء شقيها وسعیدها»!*. 

والجواب عن هذا القول أن يقال: حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه 
يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه» وهو ضعيف لوجوه: 

الأول: أنه يلزم عليه أن كل مخلوق من إنس وجن وشجر وحجر فهو 


ہے 
سم ع 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۵/ ۱8۲ وابن جرير (۱۰/ ۱2۲). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۵/ ۱87۲۳ وابن جریر (۱۰/ ۱8۳). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۵/ ۱87۲۳ وابن جریر (۱۰/ ۱6۳). 

)۳۰۰۱۲( 21۱۰۷ /۱۰( رواه الطبراني في الأوسط (۹/ 4۳) ح (۹۰۸۹)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)1۵44( ولا یصح انظر: الضعيفة‎ 
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خلوق على الفطرة» لأا كلها صائرة إلى ما سبق في علم الله لهاء وهذا باطل 
لأن النبي وسار خصصه ببني آدم. 

الثاني: أن النبي موسر ذكر تغیبر الأبوين للفطرة» ولو كان المراد بها 
ما سبق في علم الله للمولود لم يكن لذكر التغيير معنى» لأن الأبوين حینشذِ م 
یغیرا الفطرة» بل فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء والنبي مر مثل 
ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت. فيبين أن أبويه غیّرا ما ولد عليه. 

الثالث: أنه لو كان المراد بالفطرة ما سبق في علم الله للمولود؛ لم يكن ثم 
فرق بين التهويد والتنصیرہ وبين تلقين الإسلام وتعليمه وبين تعليم سائر 
الصنائع فإن ذلك كله داخل في) سبق به العلم. 

الرابع: أن النبي مر خص الفطرة في حال الولادة» ولو كان المراد 
بالفطرة ما سبق في علم الله للمولود؛ لم يكن ثم فرق بين حال الولادة وسائر 
أحوال الإنسان فإنه من حين كان جنينا إلى ما لا نباية له من أحواله على ما سبق 
في علم الله تتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير خغصص. 

الخامس: أنه جاء عن النبي له ما يدل أن المراد بالفطرة 
الاسلام ى) تقدم» وهذا يرد کون الفطرة هي القدر السابق". 

وأما جواب ما استدلوا به من أدلة: 

الدلیل الأول: جوابه أن يقال: کون الفطرة نی اللغة البداءة لا ينافي أن 
يولد الولود على فطرة الاسلام» فيكون الراد: أن المولود يبتدئ أمره أن يكون 
على الفطرةء ثم التغيير قد يطرأ عليها فیما بعد. 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۰۳۸۸-۳۸۷ وشفاء العليل (۲/ ۹۳-۷۹۱ ۷). 
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وتفسير البداءة في الحديث بالبداءة بالسعادة والشقاوة لا یلم مع 
الاتفاق على سبق السعادة والشقاوة. 


الدليل الثاني: جوابه أن يقال: هذه الآية في إثبات علم الله ما1 
والقدر السابق لا في الفطرة. 

وما نقل عن ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية ومایتضمنه من 
إثبات القدر فهذا حق» لکن لیس ما ذهبوا إليه هو المراد بها . 

الدليل الثالث: جوابه أنه ضعيف لا يثبت عن علي یت . 

القول الثالث: أن الراد بالفطرة في الحديث: أن الله بل فطرهم على 
الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والایمان فأخذ من ذرية آدم الیثاق حين خلقهم 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا جميعًا: بل فأما أهل السعادة فقالوا بل على معرفة 
له طوعًا من قلوبهم» وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرما لا طوعًا””. 

وهو قول إسحاق بن راهويه كما يأتي النقل عنه» والأزهري“ 

ومن الأدلة عليه: 

أولا: قوله تعالی: ولد أَحْدَ 


گج 7 
ود وی ر واد 


حَدَ ریک من بن ادم من ظلّه رهم ذریئهم وا آشهدم ع 

.)5117-511١/8( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) فهو من طريق سلامة الكندي عنه ورواية سلامة عنه مرسلة كها نص عليه أبو حاتم 
والعلائي واهيئمي. انظر: الجرح والتعديل (5/ ۳۰۰) رقم (۱۳۰۸))ء وجامع التحصيل 
(۳) رقم (4 ۰)۲۷ ومجمع الزوائد ٤ /١ ١(‏ رقم (۱۷۳۰۲). 

(۳) انظر: التمهید (۱۸/ ۸۸-۸۳ ودرء التعارض (۸/ ۰66۱۷-6۱۳ وشفاء العليل 
(۸۰۱۲-۸۰۱/۲). 

.)۳۲۹/۱۳( انظر: تہذیب اللغة‎ )٤( 


م الست ريك را کہ تا ات رت 
کول 0تت بت 
[الاعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳]. 

قال إسحاق بن راهويه: «أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. 
استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال: انظرواء 
ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا !نا أشرك آباؤنا من قبل وکنا 


١ 2‏ 
دریه من بعدهم! 4 


وروی السدي''' عن أبي مالك وعن أي صالح عن ابن عباس وعن مَرة 
اممداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى: ود لخد ريك من 
بن ءَادَمْ من ظُهورهر ری 4 قالوا: «لا أخرج الله آدم من الجنة قبل أن بہبطه 
من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 
كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح صفحة ظهره الیسری 
فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذَّر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» فذلك قوله 
أصحاب اليمين والشال» ثم أخذ منهم الیثاق فقال: آلست بربكم قالوا: بلىء 
فأعطاه طائفة طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقية» فقال هو والملائكة: 


لته دتا ات توا وم المد إا حكُنًا عَنْ هَدَا عَفِلِينَ (۳) أو تفولوا مآ اش 


- 


ےس و ۶ 


ءاباونا ین قبل قالوا فلیس أحد من ولد آدم الا وهو یعرف الله أنه ربه». 


انیا: قوله تعال: وه الم من فی أَلسَمَوات وَالْارَض طوعا 


(۱) التمهید (۱۸/ ۸۶). 
(۲) ساقه ابن عبد البر بإسناده إلى السدي» انظر: التمهید (۱۸/ ۸۲-۸۵). 
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وگرها 6 [آل عمران: 87]. 

الثا: قوله تعال:کنا بدا کر ودوت () وریا هدک وریا حقَّ یم 
الله 4 [الأعراف: ۲۹ -۳۰]. 

رابعًا: حدیث أبي بن کعب نع قال: قال رمسول اللہ صََلتدَلََهََِة: (إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع کافرّاء ولو عاش لأرهق آبویه طغيانًا وكفرًا). 

قال (سحاق ا وو کات الظاهر ما فال موسی: اقلت نفمّا زاکیة(؟؟؟ 
فاعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليهاء لانه كان قد 
طبع يوم طبع کافزا ۳ 

وقال يَمَدْلمَ: «فلو ترك النبي السام الناس ول يبين لهم حكم الأطفال 
لم يعرفوا المؤمنين منهم من الکافرین؛ لأنهم لا یدرون ما بل كل واحد منهم 
عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبين لهم النبي صََمر حكم الطفل في 
الدنيا فقال: (أبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه) يقول: أنتم لا تعرفون ما 
طبع عليه في الفطرة الأولى» ولكن حکم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا 
ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن کان 
صغيرًا بین أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وأما إیمان ذلك وکفرہ -مما يصير 
إليه - فعلم ذلك إلى الله ویعلم ذلك فضل الخضر موسى”' إذ أطلعه الله 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۹۵). 
(۲) کذا بالالف وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: حجة القراءات (5 47). 
(۳) التمهید (۸۱/۱۸). 


(6) كذا في الطبوع» ولعل الصواب: «ویعلم بذلك فضل اضر على موسی». 
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عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك العلم»”". 


خامسًا: حديث عائشة وَوَليَةعَنهَا قالت: دعى رسول الله لوسر إلى 
جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول اللہ طوبى هذاء عصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل السوء وم يدركه! قال: (أو غير ذلك يا عائشة إن الله 
خلق للجنة أهلًّا خلقهم ها وهم نی أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلّا خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم)”". 

والجواب عن هذا القول أن يقال: إن أريد بكونه مفطورًا على الإنكار 
والعرفة» وعلى الكفر والإيمان: أن الله قد سبق في علمه أنهم ینکرون 
ویعرفون» ويكفرون ویومنون فهذا حق» لکن لیس هو المراد با حدیث. 

وان أريد أن الإنكار والمعرفة» والكفر والاییان كانت موجودة حين أخذ 
الميثاق» كا هو ظاهر قول إسحاق فان كان هذا حقّا فهو مؤكد لکونہم وُلدوا 
على المعرفة والإنكارء وهذا مؤكد كذلك لکونہم ولدوا حنفاء أو على الملة. 

وأما القول بأنهم انقسموا إلى طائع وكاره فهذا مشكل لأن الآثار في هذا 
الباب تدل على التسوية بين الناس في الإقرار. 

وان ثبت فلا يقدح في کون المولود مفطورًا على المعرفة بربه لأن فيه أن 
العرفة عامة» لکن منهم من آقر بها كارمّاء وكرهه لا يقدح في صحة معرفته» 
بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره لکن لا يقر به إلا کارها. 
)١(‏ التمهيد (۱۸/ ۸۷). 


(۲) رواه مسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين (۲۰۵۰/4)ح .)۲٦٦٢(‏ 
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على أن هذا لا یسلم لأن الله بل جعل هذا الاقرار حجة علیهم کےا 
في قوله تعالى: وات فلوم تمه ڪتا عن هد ارين )أو نولو ھا اشر 
یواست بل رخا ت سر هه ا ا ما 6 [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳]» 
ولو كان فیهم کاره لاحتج بأنه قال ذلك كرمّاء فلا تقوم عليه الحجة'". 


وأما جواب ما استدلوا به من أدلة: 

الدليل الأول: جوابه ما تقدم آنمًا. 

الدليل الثاني: جوابه هذه الآية ليست في الفطرة بل هي في الإسلام 
الوجود بعد خلقهم لدليل ما تقدم من أن الله سمل احتج بالإقرار 
الأول عليهم. 

الدليل الثالث: تقدم الکلام عليه وأن الآية هي في إثبات علم الله 
سْبِحَاَهويَاقَ والقدر السابقء لا في الفطرة. 

الدليل الرابع: فالمراد به كتب وختم» وهذا من طبع الكتاب وهومن 
التقدير» وأما الإقرار الوارد في الآية فليس طبعاء لأنه ليس بتقدير. 

وسبب إشكال هذا اللفظ عليهم أن كثيرًا من الناس يستعمل الطبع في 
الطبيعة التي بمعنی الحبلة والخلقة”"©. 

وفي توجيه هذا الحديث أربعة مسالك: 

الأول: أن هذا الغلام بالغ» ويدل عليه قراءة ابن عباس یت للآية: 


(۱) انظر: درء التعارض (۱/۸ ۲ -575). 
(۲) انظر: درء التعارض (۸/ ۲۷-۲ -۳۸۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في کود منضح السلف مت[ ۱۳۱۲ 


«وأما الغلام فکان کافرا» وكان أبواه 020ئ0 


وهو مدفوع بأنه ورد في بعض ألفاظ قصة موسى مع اخضر قوله 
ر: (ولو آدرك)» وهذا دليل على أنه لم يدرك بعد» وكذا 
قوله صَرَنَعَيوَسَر: (فمر بصبي يلعب مع الصبيان)” ". 

الثاني: أن يقال لعل التكليف في تلك الشريعة يكون قبل الاحتلام عند 
قوة عقل الصبي وکمال تمييزه» إما عمومّا أو في التوحيد ومعرفة الله سُبَحَالهوََه1 
كما قاله طواتف من آهل الكلام والفقه. 

الثالث: أنه قتل لثلا يفتن أبويه عن دينهماء فيكون من باب قتل الصائل. 

الرابع: أن كفر الصبي كان ظاهرًا وليس من باب الغیب. وعليه فلا 
إ[شکالء ولا يرد ما قاله إسحاق رجا . 

الدليل الخامس: جوابه: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن المولود يفطر 
على الإنكار والمعرفة» وعلى الکفر والایمان ونیا فيه أنه لا يشهد لكل معيّن 
من أطفال المؤمنين بالجنة» وان أطلق أن أطفال المؤمنين في الجملة في الجنة» كا 
يشهد للمؤمنين مطلقا نهم في الجنة ولا يشهد لمعيّن بذلك إلا من شهد له 
النبي میت 
(۱) رواها ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۸۰) رقم .)۱۲۹۲١(‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الفضائل باب من فضائل اخضر عم /٤(‏ 71۱۸1۷ (۲۳۸۰). 
(۳) رواه البخاري: کتاب الأنبياء» حدیث الخضر مع موسی 825 /٤(‏ ۱06) ح (۳۶۰۱). 


)٤(‏ انظر: التمهید (۱۸/ ۹۰-۸۹))ء ودرء التعارض (۸/ ۲۷ -۰)۲۸ شفاء العلیل 
(۲/ ۸۰۹-۸۰۷). 


(۵) انظر: طريق ا هجرتين (۲/ .)۸٦٤‏ 
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القول الرابع: أن الراد بالفطرة في الحديث: الاقرار بمعرفة الله تعالی» 
وهي العهد الذي أخذه علیهم نی أصلاب آبائهم حين مسح ظهر آدم فأخرج 
من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربکم؟ 
قالوا: بل فلیس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرًا وان ساه بغير اسمه 
فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول. 

قالوا: ولیست تلك المعرفة بایان ولا ذلك الإقرار بایان ولكنه إقرار 
من الطبيعة للرب» فطرة ألزمها قلوبهم, ثم أرسل إليهم الرسل فدعوهم إلى 
الاعتراف له بالربوبية واخضوع تصديقًا بها جاءت به الرسل» فمنهم من أنكر 
وجحد بعد المعرفة وهو به عارف( 

بیز كفب ری رز یہ 
7۳ص۰ ص وابن بطة؟. 

ومن الأدلة عليه: 

آولا: قوله تعالی وی س هم تن لے یه رم ۵ 


ثانيًا: 9 تعال: و دبک من ءام ِن ظا مورهر ریم واشہدھ 

نفسهم الست لت ریک كلو ل هنن آت ور کم سنا عن ها مدا 

۳ 2 200 اباو من عل ودره مر کر انلف ما 
فال طن [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳]. 


(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ ۹۳-۹۰ درء التعارض (۸/ ۳٥۹‏ و۳۷٤-۳۸٤)»‏ وشفاء العليل 
079 ۷۹۱ ۸۱۵). 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث .)۱٥۹(‏ 

(۳) انظر : الابانة (۲/ ۷). 


القواعد الكلية فير باب القدر في ضوء منضح السلغ سح ۳۱۰ 


عن ابي بن كعب ر هَت قال: «جمعهم جميعًا فجعلهم أزواجًا ثم صورهم 
ثم استنطقهم فقال: آلست بربكم؟ قالوا: بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة: لم 
نعلم بهذاء قالوا: نشهد أنك ربنا وإهناء لا رب لنا غيرك ولا له لنا غيرك» قال: 
فإني سأرسل إليكم رسلي» وأنزل عليكم كتبي» فلا تكذبوا برسلي وصدقوا 
بوعديء فإني سأنتقم من أشرك بي وم يؤمن بي. قال فأخذ عهدهم ومیشاقھم 
.. قال: وهو قوله فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهو قوله: 
لاوما و جک اڪ رهم من عَه ون ودا َك رهم لفْسِقِينَ € [الأعراف: O‏ 

عن حجاج بن المنهال قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث: (كل 
مولود يولد على الفطرة) قال: «هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في 
أصلاب آبائھمء حيث قال: آلست بربكم؟ قالوا: بلل؛''. 

والجواب عن هذا القول أن يقال: هذا القول موافق للقول الراجح الذي 
عليه جمهور السلف» وليس بینھم| تنافيء الا أنه اشتمل على زيادة عليه» وهي 
أن ذلك كان قبل الولادة حين استخرجوا من صلب آدم. 

وفوطم «وليست تلك العرفة بإیمانء ولا ذلك الا قرار بإيان»: صحیحء 
لأن الایمان الشرعي هو الذي يترتب عليه الشواب والعقاب وآما العرفة 
(۱) رواه الحاكم (۲/ ۰۳۲۶ وعبد الله (زوائد السند) (۳۵/ )۱٥١‏ ح (۲۱۲۳۲)ء والفريابي )٩۰(‏ 

ح(۵۲) و(1۲) ح »)٥۳(‏ وابن جرير (۱۰/ 0۷ وابن بطة (۱/ 70۳۱4 (۱۳۳۷) من 

طرق عن الربیع بن آنس» عن أب العالية» عن أبي بن كعب یت وهذا اسناد حسن, وقد 

صحح الحديث: ا لحاکم وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة ح (۱۲۲). 
(۲) رواه أبو داود: كتاب السنة» باب في ذراري الشرکین /٥(‏ ٦٥)ح‏ (۱7 4۷)» وهو 

صحیح: انظر: صحيح أبي داود ح .)٦۷۱٤١(‏ 
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وال قرار ا حاصلان بالفطرة فلا يترتب علیهیا واب ولا عقاب» بل یتوقف 
ذلك على إرسال الرسل» فمن سلمت فطرته عن العارض فآمن فله الشواب» 
ومن لا فکفر فعلیه العقاب. 

القول الخامس: أن ا مراد بالفطرة في الحديث: ما قضاه الله وقدره لعباده 
من أول أحواهم إلى آخرهاء سواء كانت حالا واحدة لا تنتقل» أو حالا بعد 
حال» أي ما يقلب الله قلوب الخلق إليه ما يريد ویشاء؛ فقد یکفر العبد شم 
يؤمن فیموت مژمناه وقد یمن ثم یکفر فیموت کافرّا وقد یکفر ثم لا یزال 
على کفره حتی يموت علیه» وقد یکون مؤمئًا حتی يموت على الایان» وذلك 
كله تقدیر الله وفطرته شم . 

ومن الأدلة علیه: 

آولا: قوله تعالى: رین طبه عن طبق 46 [الانشقاق: ۹. 

آي: حالا بعد حال» على ما سبق لهم في علم الله. 

عن مجاهد قال: قال ابن عباس: دطإلَرَکینَ طَبَهًا عن طبقِ # حالا بعد حال» 
قال هذا نبیکم مه . 

ثانیّا: حدیث أبي سعید الخدري نة أن النبي مور قال: (آلا 
إن بني آدم خلقوا على طبقات شتی؛ فمنهم من يولد مؤمنًا ویجیی مؤمنًا 
ويموت مؤمئاء ومنهم من یولد کافزا ويحبى كافرًا ويموت کافرّا: ومنهم من 
یولد مؤمتا ويحبى مومنا ويموت كافراء ومنهم من یولد كافرًا ویجیی كافرًا 
(۱) انظر: التمهيد (۱۸/ 45-97). 
(۲) رواه البخاري: کتاب التفسیر ذا اس نت4 )٦٦۸ /٦(‏ ح (4۹40). 
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ویموت مومتا)*. 
والجواب عن هذا القول أن یقال: حقيقة هذا القول آنبم ولدواعی ما 
سبق في علم الله آنهم یصیروا الیه» وهو راجع إلى القول الثاني وتقدم الرد علیه. 
وما استدلوا به من أدلة انا يدل على هذا القدر» على أن حدیث أبي سعید 
لا يصح تفرد به علي بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف كا تقدم'' 
قال ابن عبد البر رَحآة: «وهذا القول وان كان صحيحًا في الأصل فانه 
أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة والله أعلم»” 0 
هذه هي أقوال أهل السنة في معنى الفطرة" والله أعلم. 
فإذا علم أن كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه» وآن الصواب في معنی الفطرة أنها الا سلام؛ فالناس معها على صنفين: 
الأول: من عاش حتی بلغ» وهم قسیان: 
- من اختار الإسلام على الکفر. 
- من اختار الکفر على الاسلام. 
الثاني: من مات قبل البلوغ وهم قسیان کذلك: 
- من كان من آبوین مسلمین» وهم: أطفال السلمین. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۲۹۵). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۲۹۵). 
(۳) التمهید (۱۸/ ۹6). 
)٤(‏ قال ابن عبد البر رجاه عقب سياقه طذه الأقوال: «فهذا ما انتهی إلينا عن العلماء آهل الفقه 
والأثر ‏ وهم الجماعة في تأويل حديث رسول الله صََوَر: (كل مولود يولد على 
الفطرة)» التمهيد (۸/ .)۹٤١‏ 
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- من كان من آبوین کافرین» وهم: آطفال الشرکین. 

فالصنف الأول لا إشكال فيه من جهة معارضة الفطرة لب بلغا 
الاختیار ثم الفطرة سلمت عن العارض في الأول فوقع موجبها؛ ولم تسلم 
في الثاني فانتفی موجبها. 

وأما الصنف الثاني؛ فالقسم الأول لاحق بالقسم الأول من الصنف 
الأول وحكي الإجماع عليه“. 

وأما القسم الثاني: فهو محل الإشكال. 

وصورة هذا الإشكال: أن أولاد الشرکین ولدوا على الفطرة» فهم عليها 
حتى تعرب عنهم ألسنتهم, فإذا ماتوا كان القیاس آنهم من السعداء لكونهم 
على الاسلام. فإذا لم يكونوا كذلك؛ فكيف يقدر الله سبِحَاَهوتََقَ الشقاء على 
من لم يعرب عنه لسانه مع كونه على فطرة الإسلام؟ 

وقد وجدت نصوص يفهم منها أنهم آشقیاء مثل حديث أي بن كعب 


س ہے کو سرح و مه 5 7 کی ہے 2 و 
َدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صلهعَِیوسر: (إن الغلام الذي قتله ا خضر طبع 
كافرًاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا)”". 

والجواب الجامع على هذا الإشكال هو قول النبي صَأَلتاليوِوََر: (الله 


أعلم ہما كانوا عاملين)» وني لفظ: (الله أعلم با كانوا عاملین إذ خلقهم)””. 


.)۵۳۵ /۵( والفتاوى الكبرى‎ )٦٢٤ /۱١( وشرح مسلم للنووي‎ ۰۳۸ /٦( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۹۵). 

(۳) رواه مسلم: کتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال 
الکفار وأطفال السلمین (۲۰۹/4)ح (۲۲۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 5 سح ۳۱۰ 


فالله كك الذي خلقهم هو آعلم مهم ویعلم ما کانوا سیکونون عليه لو 
بلغوا» وغذا فالصواب في مسألة آطفال المشر كين أن يجاب فیها بجواب 
رسول الله صعَت: (الله آعلم ہما کانوا عاملین)ء فلا يحكم لمعين منهم 
بجنة ولا نار بل هم ینقسمون بحسب ما یظهر من العلم فیهم إذا کلفوا یوم 
القيامة في العرصات. 

وهذا قول جميع آهل السنة والحديث حکاه الأشعري عنهم في كتابي الابانة 
واللقالات'' وحکاه محمد بن نصر الروزي في کتابه في الرد على ابن قتیبة ". 

وقد جاءت بذلك الأحادیث: ومن ذلك: 

حدیث الاسود بن سريع ملع أن نبي الله صعَر قال: (أربعة 
يوم القيامة؛ رجل أصم لا يسمع شیتّاء ورجل أحمق. ورجل هرم» ورجل مات 
في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعی وأما ارم فيقول: ربي 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما انان 
لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعْنّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال: 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا)”". 

وحديث أبي هريرة ديعن قال: قال رسول الله صَآَللَءَيوَسَ: (أربعة 


(۱) انظر: الابانة (؟١)»‏ والقالات (۳۹/۱). 

(۲) نقله عنه ابن القیم في أحكام آهل الذمة (۱۱۳۹/۲). 

(۳) رواه أحمد (۲۲۸/۲۲) ح (۱ ١۰‏ وابن حبان (۳97/۱7) 2 (۷۳۰۷) من طریق 
معاذ بن هشام قال حدثني أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قیس» عن الاسود بن سریع 
نة به» وصححه الألباني في الصحيحة ح .)١575(‏ 


|۲۲ تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة» ورجل أدركه 
الإسلام هرمًاء ورجل أصم أبكم» ورجل معتوه. فيبعث الله إليهم ملكا رسولا 
فيقول: اتبعوه» فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا شم يقول: اقتحموها. فمن 
اقتحمها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لا؛ حقت عليه كلمة العذاب)0". 

وروي نحو هذا أيضًا من حديث آنس وأبي سعيد الخدري ومعاذبن 
جبل مت . 

فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن أطفال الشرکین یمتحنون 
یوم القيامة لیظهر علم الله سبحان وتال فیهم. 

وني أطفال الشرکین مذاهب آخر لیس هذا محل بسطها ومناقش تھا( 
إلا آن هذا القول هو الذي تعضده الآدلة الصحيحة» وهو آجود ما قیل في 
أطفال المشر كين وعلیه تتنزل جميع الأحاديث» وهو الذي تدل عليه الأصول 
العلومة بالکتاب والسنة. 

وہہذا الجواب یزول الاشکال» ویظهر أنه لا تنافي بين تقدیر الشقاء على 
بعض آولاد المشركين وبين کونہم على الفطرة» والله آعلم. 


(۱) رواه أحمد (۲۳۰/۲۲) ح (17707)» وابن أبي عاصم (۲۲۸/۱) ح (۱۳ 6 وإسحاق 
ابن راهويه (۱/ 55 5) ح ٥٥١)ء‏ وصححه الالباني في ظلال الجنة ح .)٥٤٤(‏ 

(۲) انظر: الصحيحة ح (۲7۸). 

(۳) انظر هذه الأقوال في أحكام أهل الذمة (۱۱6۸-۱۰۸۲/۲). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (4/ ۲۷)» ودرء التصارض (۸/ 4۳۷ وأحكام أهل الذمة 
(۱۱۷-۱۱۳۷/۲). 


1-5 ز ز عو د )سوچ 

المطلب الثاني : المخالفون لال السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

م يخالف في ثبوت الفطرة» وكون الرب سبحانه خلق عباده عليها أحد 
من المنتسبين للاسلام» وإنما اختلفوا في تفسير هذه الفطرة» وبعض الخلاف 
واقع في تفسيرها بين أهل السنة - کما تقدم -. 

فذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالفطرة أن الله سبحانه يخلق العبد قائلا 
للأمرين» من غير أن يكون فيه ميل لأحدهماء وأنه هو الذي يختار الکضر أو 
الإيهان فيضل أو هتدي وآن الله لا يضله ولا هدیه. 

فهم متفقون على أنه لا يولد أحد على الاسلام ولاعلى ضده» بل المسلم 
أحدث لنفسه الاسلام والکافر أحدث لنفسه الكفرء ولكن الله دعاهما إلى 
الإسلامء وآزاح علله| وأقدرہما قدرة تصلح للضدین ول بختص المؤمن 
بسبب يقتضي حصول الاییان ۱ 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قیل: آلیس قد روي عن النبي صل الله 
عليه: (كل مولود يولد عل الفطرة وإنما أبواه يهودانه وینصرانه 
ويمجسانه)؟ قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم 
بهذا الخبرء ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة» ومن مذهبكم أن بعض 
المولودين يولدون على الفطرة والبعض الآخر يولدون على الکفر فكيف 
يصح قولكم ذلك؟ وفيه أيضًا أن أبويه بهودانه وينصرانه ويمجسانه» ومن 
مذهبكم أنه تعالى المتولي كل ذلك» وأنه على الحقيقة بهوده ويمجسه 
وينصره. ثم نقول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية 
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والتمجس لا أنه يصير ذلك»؟. 

ومذهبه هذا ومذهب أسلافه كان سببًا لتفسير بعض السلف لحديث الفطرة 
بالقدر السابق» قال شيخ الإسلام رح «وإنما قال الأئمة ولد على ما فطر عليه 
من شقاء وسعادة؛ لأن القدرية كانوا حتجون ہذا الحديث على أن الكفر 
والعاصي ليست بقدر الله بل ما فعله الناس» لأن کل مولود يولد خلقه الله على 
الفطرة» وكفره بعد ذلك من الناس ... فبین الأئمة أنه لا حجة فيه للقدریق(؟ 

وقول المعتزلة باطل من وجوه ثلاثة: 

أوهما: أن القرآن قد دل على أن المراد بها الدين» کم في قوله تعالى: ظ كََقَمَ 
وجهک للزین حَنِيمًا ک0 سح ہت اليك 
ا 08400 لاط لا سلون دن 


۸001 ل ےط ص ر رص سے سس 


0+00۴ «وافرووا ا و Ey‏ 


الثاني: أن النبی صعَ یر بین أن ا مراد الفطر 8 نو كا في حديث 
فطرة الاسلام) *. 


(۱) شرح الأصول الخمسة (4۸۳-۸۲). 
(۲) درء التعارض (۸/ 55"). 
(۳) تقدم تخريجه ص (۲۹۰). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (۲۹۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ‏ س ٣‏ 


وکا في بعض روايات حدیث أبي هريرة وََزَيَهعَنُْ: (ما من مولود يولد الا 
وهو على الملة)» و(إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه)” . 

وقد أوّل القاضي عبد الجبار الراد بالفطرة في الآية إلى «أنه خلق جميع 
العباد للطاعة والقيام بالدين» على خلاف ما تقوله المجبرة» وذلك أن فطرة الله 
هي دينه لأنه خلقهم لأجلها وفطرهم لماء فلا فطر الخلق لذلك وصف نفس 
الدين بأنه فطرة»" وتأويله هذا مردود بتصریح النبي َو بکون 
الفطرة الاسلام وبإجماع السلف -ومنهم الصحايي أبو هريرة نة 
صاحب الحديث على أن الراد بها في الاية: الاسلام""» وقد تقدمت الأدلة 
على ترجیح کون الراد بالفطرة الإسلام“. 

الثالث: أن مبناه على إنكارهم أن الله سبحانه هدي ويضل» وإنكارهم أن 
يكون للرب سبحانه على العبد المطيع نعمة خاصة آعانه بموجبها على الطاعة 
وهذان المذهبان باطلان كما سيأتي في موضعه فا بني عليها فهو باطل. 

وإنكار العتزلة کون العبد مفطورًا على الاسلام؛ وتأويلهم لأحاديث 
الفطرة جرهم إلى القول بأن معرفة الله سبحانه ليست فطرية» بل هي حاصلة 
بالنظر ولذلك آوجبوا النظر» وجعلوه أول الواجبات. ۱ 

قال القاضي عبد الجبار: «إن سأل سائل فقال: ما آول ما آوجب الله 


(۱) تقدم تخريجهما ص (۲۹۲). 

(۲) متشابه القرآن (005). 

(۳) انظر ما تقدم ص (۲۹۰). 

)٤(‏ انظر ما تقدم ص (۲۹۰) وما بعدها. 


ا[: ۲۲ تحص القواعد الكلية في باب القدر في شوء منضح السلف ! 


عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» لانه تعالى لا یعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر»"". 

وهذا الوجوب عنده عيني» حيث يقول: «الغرض بقولنا إن النظر أول 
الواجبات: آنه آول واجب لا ينفك أحد من الکلفین عنه». 


وقد تابع العتزلة على هذا الأصل: الأشاعرة؛ إلا آنهم اختلفوا فیما بينهم 
في: هل أول واجب هو النظرء أو القصد إلى النظرء أو أول النظرء أو المعرفة”". 

وكل من النظر والقصد إليه حكيا عن الأشعري””. 

وهذا ا خلاف بينهم لفظي كا بيه التفتازاني: «اختلفوا نی آول الواجبات» 
فقيل معرفة الله تعالی لأنها الأصل» وقيل النظر فيها أو القصد إليه لتوقفها عليه. 
والحق أنه إن قيد الواجب ب يكون مقصودًا في نفسه فالأولء وإلا فالثاني»” ". 

ومن قرر ذلك أيضًا الرازي””' والبيجوري " واشتط بعضهم فزعم 
أن أول واجب على العبد الشك. كما ذهب إليه الغزالی وأبو هاشم 


(۱) شرح الأصول الخمسة (۳۹)ء وانظر: (۷۵) منه» والمحيط بالتكليف (۱/ ۱۷). 

(۲) المحيط بالتكليف (۱۹/۱). 

(۳) انظر مثلا: الشامل (۱۱۵) والإرشاد (۳) كلاهما للجويني والإنصاف (۲۱) للباقلاني» 
وتحفة المريد (۸۲)ء والمقاصد مع شرحه (۲۷۱/۱). 

.)۸۲( انظر: تحفة المريد‎ )٤( 

.)۲۷۱/۱( المقاصد مع شرحه‎ )٥( 

(5) انظر: الحصل ص (8۷). 

(۷) تحفة المريد (۸۳)ء وانظر: درء التعارض (۷/ ۳۵۳). 

(۸) انظر: ميزان العمل .)5٠9(‏ 


| لو ای سے رتم تی تتم تسد 7 
الجبائي من العتزلة. 

وقد أنكر مقالة الأشاعرة هذه بعض أئمتهم» یقول الشهرستاني: «فإن 
الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتہا وبديهة فكرجها_على 
صانع حكيم عالم قدیں EN:‏ َك هط ر لسوت ول 46 [إبراهيم: 
۰ 3 وین سألتهم من هم ون اه 4 [الز حسرف: ۸۷ 2 وكين ساهو 
حى اموت والارض کون عم مر لیم #[الزخرف: 4] وان هم 
غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم یلوذون إليه في حال 
الضراء: ل دعوالة لصون لبن (یسونس: ۰0۲۲ مإ ولد م الط لحر 
صَلَّ من دول # [الإسراء: ۰0۷ ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود 
الصانع؛ وإنم| ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك»”"» فهو يرى أن 
معرفة الله فطرية لا تحتاج إلى نظر واستدلال. 

ومن أنكر هذه المقالة أأيضًا: أبو جعفر السَمْتَا نی" قال الحافظ 
ابن حجر وَمَدَُنَُ: «وقد نقل القدوة آبو محمد بن أبي جمُرة” عن أبي الوليد 
(۱) انظر: المواقف للإيجي (۰)۳۲ وشرح المقاصد (۱/ ۲۷۲ ودرء التعارض (۷/ 519). 
(۲) نهاية الإقدام (۱۲). 
(۳) هو: أبو جعفر» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي الأشعري» قاضي 

الموصلء مات بالموصل سنة ٤(‏ 5 5ه). 

انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۰۲۱۷ وسير أعلام النبلاء .)٠١١/۱۷(‏ 
(5) هو: أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسيء من العلماء 

بالحديث» مالكي» أصله من الأندلس» من كتبه: «جمع النهاية»» و«بيجة النفوس» وله 

مختصر على البخاري» مات بمصر سنة (590ه). 


۲ سح ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الباجي عن أبي جعفر السمناني - وهو من کبار الأشاعرة - آنه سمعه یقول: إن 
هذه المسألة من مسائل العتزلة بقیت في الذهب» 

وإنما قال ذلك لکون هذا القول لا یتوافق مع أصول الأشعرية القاضية 
بأنه لا واجب إلا بالشرع'''. 

والقول بإيجاب النظر وأن معرفة الله غير فطرية باطل من وجوه: 

الأول: أن النصوص الشرعية دلت على فطرية المعرفة وأنها لا تتوقف 
على النظر ومن ذلك ما تقدم نی أدلة الفطرة. 

الثاني: أن الدعوة إلى عبادة الرب سبحانه كانت أول ما يدعو الرسل 
إليهم آقوامهم. كا أخبر بذلك الله عنهم في كتابه» ومن ذلك: 

قوله تعالى: ٭لَمَد سل واگ وید فَقال َعَم عدوا الله ما کین رک 
عبرو 6 [الأعراف: ]٥۹‏ 

وقوله تعللى: تا و عا اهر وکا يمو روا له ما لَك من لو ير 46 


0 


[الأعراف: ۱۵] و[هود: ۵۰]. 


وقوله تعال: ولل مود آ اهم يجا ا مور عدوأ الَمالَکم 
من عير 4 [الأعراف: ۷۳] و[هود: .]٦٦‏ 
وقولے تعللى: وال مذیرے ت ااه شا قَالَ نموم أَعَبدُوأ ما 


لحكم من له غيره. 4 [الأعراف: 6 و[هود: ۸4] ونحوها من الآيات. 
انظر: طبقات الأولياء (۹ك٦)ء‏ والأعلام للزركلي .)۸۹/٤(‏ 

)١(‏ فتح الباري (۱/ ۱ء وانظر: (۳۹/۱۳) منه. 

(۲) انظر: درء التعارض (۸/ ۱۳-۱۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء سنضح السلف ‏ کا 
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وقوله تع ال ی: فل َقد کل ميسولا أب اعبد و لمجت نوا 
نموت 4 [النحل: .٦‏ 

وقوله تعال: « وم این ملک من رسو ل الا یی له لا 
فََصِدُون 46 [الأنبياء: ۲۰]. 

الثالث: أن النبي كان يأمر رسله الدعاة بالبداءة بالتوحید» مشل ما فی 
حديث معاذ في بعث النبي له إلى اليمن» فعن ابن عباس ,كما أن النبي 
ناحيوس لما بعث معاذا نحو اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك؛ 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا؛ 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم» فإذا أقروا بذلك؛ فخذ منهم وتَوَقّ كرائم أموال الناس)(. 

الرابع: أن إنكار فطرية المعرفة لم يؤثر عن أحد من أهل العلم من سلف 
الأمة وأئمتها. 

فتحصل أن هذا القول محدّث لا أصل له في النصوص وكلام السلف؛ 
بل قد اتفق السلف على خلافه. 

قال شيخ الإسلام مات عنه: «ليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا 
آئمتها ولا قاله أحد من الأنبياء وا مرسلین ولاهو قول كل المتكلمين ولا 
(۱) رواه البخاري: كتاب التوحیده باب ما جاء في دعاء النبي ةيسار أمته إلى توحيد الله 


تبارك وتعال (9/ ۱۶ گے «(VTVY)‏ ومسلم: کتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الاسلام (۱/ 266۰ (۱۹). 


آآر س القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف 


غالبهم بل هذا قول حدث في الاسلام ابتدعه متکلمو العتزلة ونحوهم من 
التکلمین الذین اتفق سلف الامة وأئمتها على ذمهم» وقد نازعهم في ذلك 
طوائف من التکلمین من المرجئة والشيعة وغيرهم» وقالوا بل الإقرار 
بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن یتوقف على النظر والاستدلال؛ 
بل قد یقولون یمتنع أن حصل بالقیاس والنظر وهذا قول جماهير الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والعامة وغيرهم» بل قد اتفق سلف الامة وأئمتها 
على أن معرفة الله والاقرار به لا تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة 
النظر بل بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم العرفة». 


(۱) بیان تلبیس ا حھمیة (5/ ۰۵۷۱-۵۷۰ وانظر: الحجة في بیان الحجة (۲/ ۱۱۹-۱۱۷). 


0 ۸ 4+ 
القواعذ المتعلقة بأفعال الله 26 
وتحته خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اللہ سبحانه جبل العباد على ما شاء». 
المبحث الثاني : «کل میسر ٹا خلق له». 


المبحث الثالث: :اللہ سبحانه منزه عن الظلم, مع فدرته 
علیه؛. 
البحث الرابع: «قدرالله -الذي‌هوفعله - لا شرفیه 
بوجه من الوجوه؛. 
البحث الضامس : «أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لاجلها 
فعل». 


البحث الأول 


:الله سبحانه جبل العباد على ما شاء» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الاول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الله سبحانه جَبّل العباد على ما شاء» 


هذه أولى القواعد التعلقة بأفعال الله سبحانةوتعال» وتتضمن بیان خلق 
الله ك لارادات عباده» وجعلهم راضین بها حتارین ها. 


المطلب الاول : تفصیل انقول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر كونها قاعدة من كلام اهل العلم. 

قال الزَّبِيدِي رهآ : «أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجير أو 
يعضل» ولكن يقضي ويقدر ويخلق» ويجبل عبده على ما أحبه»”". 

وقال الأوزاعي يَمَدَآئَهُ: هما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنق 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل)”". 


(۱) هو: آبو امذیل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي القاضيء الامام الحافظ 
الحجةء ولد في خلافة عبد الملك» كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث وكان ثقة مات 
سنة (59١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: تہذیب التهذيب (۳/ ۷۲۳ سير أعلام النبلاء (5/ ۲۸۱). 

(۲) رواہ الخلال في السنة (۳/ )٥٥٥‏ رقم (۹۳۲). واللالكائي /٤(‏ ۷۷۰) رقم (۱۳۰۰). 

(۳) المصدرين السابقين. 


ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقال سفیان الثورى تَِمَللَہ: «الله كك جبل العباد»(؟. 


(۱) رواه الخلال في السنة (۳/ ۵۵۳) رقم (۹۲۹)۔ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلة ‏ ا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
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دل عل هذه القاعدة الکتاب والستة. 

فمن الکتاب: قوله تعالى: »نان خلق صلوعا )دا مه الشرجروعا 
)ولد مه یر ما #[المعارج: ۹-۔ ٤۲ء‏ فأخير كك أنه خلق الانسان على 
هذه الصفة. 

وقوله تعالى: رت آجعآنی مَقِي م اَلصَّلْوْةَ ومن ریق 46 [إبراهيم: .]4٠‏ 


سم 


7 مر ر و مر 1 ری او ر 7 د رم رج کے 
وقوله تا ی: ‏ رہن واجعتا مسلمینلک ومن دَرِيَينا امه مُسَلِمَةَ لك © 


[البقرة: ۱۲۸]. 

ومن السنة: حدیث أم آبان بنت الوازع بن زارعء عن جدها زارع -وکان 
فى وفد عبد القیس - قال: لا قدمنا الدينة فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل ید 
النبي میور ورجله قال: وانتظر النذر الأشج حتی أتى عَيْبتّه'' فلیس 
ثوبیه» ثم أتى النبي صَیَر فقال له: (إن فيك خلتين بحبھ) الله: ا حلم 
والأناة)» قال: يا رسول اللہ أنا أتخلّق بء أم الله جَبَلني عليه)؟ قال: (بل الله 
جلك علیهیا» قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله'". 


(۱) العيّبّة: وعاء من أدم» يضع الرجل فيها خير ثيابه وخير متاعه وأنفسه عنده. انظر: غريب 
الحديث لأبي عبيد (۳/ ۷٥۱))ء‏ ولسان العرب (۲/ ۱۲۵ مادة: (عيّب). 

(۲) رواه بہذہ السياقة آبو داود: کتاب الأدب» باب قبلة الرّجْل )۲٤۸ /٥(‏ ح (۵ ۵۲۲ 
وحسنه الالباني في صحیح أبي داود ح (۵۲۲) دون ذکر تقبیل الرجل. 
ورواه من حديث الأشج یه أحد (۲۹/ 20۳7۱ (۸۲۸ ۰۱۷ وابن أبي شيبة 
(۸/ 20۳۸۰ (۲۵۷۳۰) عن [سیاعیل بن علية» عن يونس بن عبید» عن عبد ال رمن بن 
أبي بكرة عن الأشج به» وصححه الألباني في ظلال الجنة ح (۱۹۰) على شرط الشيخين. 


|۰۲۲۰ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

ا لجل في اللغة مأخوذ من مادة (جَبّل)» يقال: جَبّل الله الخلق يجبّلهم 
جَبْلاء أي: خلقهم» وجُبل الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه وجبلَّة 
الشيء: طبيعته وأصله وما بُني عليه”". 


وهذا العنی اللغوي هو ا مراد في لسان الشرع» فمعنى جبّل الله سْبِحَلَهُوَتََالَ 
للعباد: خَلّقَهِم؛ ذواتهم وأفعاهم وما أودعه في نفوسهم من طبائع وصفات. 

لکن المقصود ني هذه القاعدة شيء خاص من هذا العموم» وهو خلق 
الله كب لإرادات عباده من إیمان وكفرء وطاعة ومعصية. 

وأما خلق الأفعال فسيأتي الكلام عليه مفصّلًا في قاعدةٍ مستقلة. 

وسبب الكلام في هذه المسألة عند الأئمة وَمَهَُنَهُ هو أن القدرية ۔الذین 
آنکروا أن الله يضل من يشاء ومدي من یشاء وأنه رل هو خالق 
أفعال العباد ‏ ألزموا خالفیهم بالقول بأن الله سول جبر العباد على 
أفعالهم» فالتزم بعض من ناظرهم من أهل السنة إطلاق ابر في حق الله كك 
ونفاه بعضهم وأطلقوا أن الله توا لا يحبر العباد على أفعالهم. فأنكر 
الأئمة - كا سيأتي ‏ ذلك على الطائفتین'''. 


وأصل الجواب في هذه المسألة هو أن لفظ (الجبر) لفظ مجمل» يراد به 


ورواه بدون لفظ الشاهد: مسلم من حديث ابن عباس له ح »)۲١(‏ ومن حديث 
أبي سعید الخدري ڪن ح (۲). 

(۱) انظر: تہذیب اللغة /١١(‏ ۹5 لسان العرب (۵/ ۱۰۲ مادة: (جَبّل). 

(۲) انظر: درء التعارض (۲۵۶/۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الساخ . یتح ۱۲۳۱ 


معنىّ صحیخا ومعنی باطلا» ولا سبیل إلى تقرير العنی ا حق ورد العنی 
یقال: الله سُبَعالدوْتَالَ جبر العباد» ولا یقال: لم جبرهم» وإنما یقال: جَبّل العباد. 

وبیان ذلك: أن لفظ الجر الذي هو بمعنی الاکراه والقهر”' يراد به 
معنیان مختلفان(: 

الأول: إلزام الانسان بخلاف رضاه ما باکراهه على فعل ما لا يريد 
أو بمنعه ما يريده» ثم قد يكون هذا الالزام بحق» وقد یکون بباطل. 

ومثال هذا القسم: إجبار الولي المرأةً ‏ التي تحت ولايته على النکاح بغير 
رضاهاء أو عضلها ومنعها عن الكفء. 

الثاني: خلق الإرادة في قلب العبد وجعله مريدًا لذلك مختارًا محبّاله 
راضيًا به» وخلقه متصمًا ذه الصفات. 


(۱) وللجبر معنيان آخران سوى هذا المعنى: آحدهما يرجع إلى الإصلاح. يقال جَبر العظم» 
لازمًا ومتعدیٔاء ومنه قول العجاج: 
قدجَبرالدِينَلإلةُفجَبيَر وعوّرالرحمنمنولَالعَوَّر 
والثاني: يرجع إلى العز والامتناع» ومنه الجبّار من النخل» وهو ما طال وفات الأيدي قال 
الأعشى: 
طريقٌ وجب ار روا أصوله 2 عليه أبابيلُ من الطیر تب 
انظر: تہذیب اللغة /١١(‏ /ا0)» ولسان العرب (۵/ ۱۸۲ مادة: (جم). 
(۲) انظر : درء التعارض (1۹-1۵/۱). ومجموع الفتاوی (۸/ ۲ -471۵)» وشفاء العلیل 
(۱/ ۳۸۷-۳۸۵). 


٠٠ [[‏ سے سح القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضج السلف 


ومن ذلك قول قتادة وَمَدآََُ: «احبار: جير خلقه على مایشاء 
وقول محمد بن کعب القرظي وَمَدُلنَةُ: دإنم| یسمی اببار لأنه يجبر الخلق على 
ما آراد». 

والجبر بهذا المعنى تصح إضافته إلى الله َو بل لا يقدر عليه 
غيره» فهو كبك المتفرد بالخلق وتدبير العباد وقلوب العباد بین إصبعين من 
آصابعه کقلب واحد. يقلبها كيف شاء فمعنى هذا الحر: القهر والقدرق 
وأنه سْبْحََهوتدنَ ما شاء كان وما ل يشألم یکن ومن قهره وقدرته سکول 
أنه يجعل العبد حبًا مريدًا فاعلا لما يشاؤه منه. إما مع محبته واختياره» وإما مع 
بغضه وكرهه. 

وا لحبر من الله سَبْحََُوَتََاقَ ‏ على هذا المعنى ‏ مختص به - کما تقدم ے وهو 
مبني على عدله سل وصادر عن علمه الشامل وحكمته البالغة) 
وأما على المعنى الأول فلا يصح أن يوصف به الله رل لأن الذي یکره 
غيره على خلاف ما يريد؛ هو عاجز في الحقيقة عن جعله مريدًا للفعل محبّا له 
راضيًا به» والله سُبْعَالەقَال على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء. 

فلأجل هذا الاشتباه في معنى الجبر منع الأئمة من إطلاق القول بالنفي 
أو الإثبات فيه» وعدلوا عنه إلى اللفظ الشرعي الصحيح وهو: الجبّل. 


.)۵۵/۲۲( رواه ابن جرير‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في السنة (۳/ /001) رقم (۹۳۵ و1 )٩۳‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۸۹/۱) رقم (4۸). 

(۳) انظر للفروق بين الجبر بهذا المعنى وبين جبر الخلوق: مجموع الفتاوی (۸/ 46۵ وشفاء 
العلیل (۱/ ۳۸۹-۳۸۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في خطوء منضح السا تم تحت[ ۳۳۹ 


کم روی الخلال عن بقية ره قال: سألت الزبيدي والاوزاعي عن 
الجبر» فقال الزبيدي: «آمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو یعضل» 
ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه». 
وقال الأوزاعي: «ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة» فأهاب أن 
أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله يرسآ انا وصفت هذا مخافة أن یرتاب رجل 
من أهل ا حماعة والتصدیق(». 
فالزبیدی نفى الجبر بناء على المشهور من معناه وهو الإكراه» وأما الأوزاعي 
فلم يثبته وم ينفه» بل منع من إطلاقه وعدل عنه إلى ما دک وضذا كان جواب 
89 1 0 ع 24 (Da‏ 
الاوزاعي آقوم من جواب الزبيدي» مع کون جوابیها من احسن الاجوبة . 
وروی الخلال كذلك”'' عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأي عبد الله: 
رجل يقول: إن الله جر العباد؟ فقال: «هکذا لا تقول» وأنكر هذاء وقال: 
«يضل من يشاء ومهدي من يشاء). 
وروی ایضاعته ‏ قال: «سمعت بعض المشنيخة تقتول: سمعت 
(۱) العبارة في کتاب السنة: «وانا وضعت کلاهما مذكورة هذا خافة أن یرتاب رجل من الجماعة 
والتصدیق»! وتصویبها من شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجاعة. 
(۲) السنة (۵۵0/۳) رقم (۲ ٩۳‏ ورواه أيضًا: اللالكاتي (5/ ۷۷۵) رقم (۱۳۰۰). 
(۳) انظر: درء التعارض (۰)1۹/۱ ومنهاج السنة (۳/ 41 ۲). 
(4) السنة (۳/ ۵۵۰) رقم (۹۲۰). 
)٥(‏ الصدر السابق (۳/ ۵۵۳) رقم (۹۲۹)ء وقد بوب الخلال هذه الاثار وغيرها: «الرد على 
القدرية وقوهم إن الله جبر العباد على العاصی». 


[. :س القواعد الكلية في باب القدر في ضو: منضح السلف 


عبد الرهن بن مهدي يقول: أنكره سفيان الشوري: جبرء وقال: الله کت 
جبل العباد» قال أبو بكر الروذي: «أظنه آراد قول النبي ص وس لأشج 
ار 

وعدول الأئمة إلى لفظ (الجبل) له ثلائة آسباب: 

الأول: شرعيته» فالجبل لفظ جاء به النص» كما في حدیث أشجٌ عبد 

الثاني: سلامته من الاشتباه والإجمال. فالعاني التى يدور عليها هذا اللفظ 
كلها يصح إضافتها إلى الله کال . 

الثالث: شموله للمعنى الدال على المراد» وهو أن الله كك خلق إرادات عبادہ 
للخير والشرء ويطبعهم على ذلك» ويجعلهم فاعلین مريدين ما يشاؤه منهم. 

وهذا الباب له ارتباط وثيق بباب اللمدى والإضلال» فالله سبحانة وتال 
يخلق الهدى في قلب عبده المؤمن وییسره للیسری؛ ويخلق الضلال في قلب 
الفاجر» وپیسرہ للعسری. 

ولهذا عدل الامام أحمد ملک تقدم -عن لفظ ابر إلى قوله تعالى: 
بل من ياء وهی منیا 4 [النحل: .]٩۳‏ 

وقال زید بن سلم وله في قوله تعالى: ظط وماخلفت اکن والاضس لا 
یعون 46 [الذاريات: 7 ما جبلوا عليه من شفوة تما 
(۱) تقدم تخريجه ص (۳۳۵). 
(۲) رواه الفريايي في القدر (4۰) رقم (۱۰۵) وابن جریر (۲۱/ ۵04 وابن بطة (۲/ ۲۲۲) 

رقم (۱۸۰۲). 


انقواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف اس 


فجميع ما يقوم به العبد من أفعال الخیر؛ فإن| قام بها هداية الله سل 
له إليهاء وجميع ما یقوم به من خلاف ذلك فهو لإضلال الله سبحَاله وا ۱ 


یس 
اس 


وعدم توفيقه للخير. 

فالحاصل أن الله سول خلق عباده وطبعهم على ما شاء وجعل في 
قلومهم إرادة ما يشاؤه منهم وذلك لکال عزته وقهره ونفوذ مشيئته» مع ما 
اتصف به من علم شامل وحكمة بالغة» والله أعلم. 


[ ۲ س القواعه الكلية فم باب القدرفي ود منضج اسف | 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

لما كانت هذه القاعدة مرتبطة ارتباطًا وثیقا ببابي خلق الأفعال والهدى 
والإضلال؛ فان الخالف فیها حالف فيها على وجه الاجال إلا أن هذه 
القاعدة مختصة ببيان أن الرب سبحانه يخلق الاختيار والمشيئة في قلب العبد 
ويجعله شائيًا مختارًا محبًا. 

وهذا القدر خالف فيه عموم المخالفين لأهل السنة» فلم يقروا به» بل هم 
إزاء ذلك فريقان: 

-من ینکر آن یک ون اش اا لارادة العبد آو بس رکا العبد هو 
الختار الشائي بمعزل عن مشیئة الرب وقدرته» وهم القدرية العتزلة من شایعهم. 

- من يزعم أن الله سبحانه قد آجبر العبد على فعله وآنه لا مشيئة له ولا 
اختیار؛ بل هو كالريشة في مهب الریح وهؤلاء الجبرية الخلص وهم الجهمية. 

ويلحق بهم من زعم أن العبد كاسب لفعله» وهؤلاء الجبرية المتوسطة 
وهم الأشاعرة» والأولون يقولون بالجبر على المعنى المنفي عن الرب سبحانه 
وهو الذي بمعنى الإلزام با لا يرضاه الآخرء كإجبار الرجل على ترك طعام 
أو فعل قبيح لا يرضى بفعله. 

فالخالفون دائرون بین هذين الأمرين: الجبر النفي عن الرب سبحانه» 
وضده من نفي مشيئة الرب وقدرته وأما إثبات مشيئة للعبد واختيار 
خلوق لله سبحانه في قلب العبد يحمله به على فعل ما يريد هو سبحانه؛ فلم 
يثبته غير هل السنة» وسيأتي بإذن الله في مبحثي أفعال العباد تفصيل أقوال 
هؤلاء المخالفين وردها. 


القواعد الكلية فير باب القدر في خود منضج الاد سكل 


وفي هذه القاعدة مسألة آخری سبق الکلام علیها البحث الثاني من 
الفصل الأول» وهي مسألة توقیف الکلام في القدر على النصوص الشرعیة 
ومنه الالتزام بالالفاظ الشرعية وعدم العدول عنها إلى ألفاظ مجملة محتملة 
لحق وباطل» ویخالف فیها آهل البدع من ا متکلمین على ما تقدم. 


البحث الثاني 


«کل میسر شا خلق لد» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدةء وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«كل ميسر لما خلق له 


هذه القاعدة أصل جامع في باب القدر تنتظم مسائل القدر والشرع 
والب وات 

المطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

هذه القاعدة هي نص حديث للنبي سر - کا سيأتي ے وقد تتابع 

أهل العلم على تقريرها. 


[ :لح ححح القواعد الكلية في باب القدر في خود منضح السلف 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: :ل فامامن می ولق ((ه) وصت ای © 

ره سر EKO PHILO‏ ای ا تہ سره 
[اللیل: ۵ - ۰۲۱۰ 

9 5 ہے >> ےم سج سه سر جح سو کی ا عط 

وقوله تعالى: فمن يرد أله أن بهر یه یشرح صد ره لاسو ومن یردان 

و سے ٭ و .ک4 

يض له عل صدره,صیفا 


ا ا ا 


جا کا ما تق الما 6 [الأنعام: ۱۲۵]. 


5 ےہ ہے کے سے کے شر ہے یوم 

وقوله تعالى: 38 وس وَمَاسوٹھا ل ) فا مہا خورهاوتمونها © [الشمس: ۸-۷]. 

ومن السنة: حدیث علي نة قال: كان النبي تور في جنازة» 
فأخذ شیثا فجعل ینکت به الأرضء فقال: (ما منکم من آحد إلا وقد کتب 
مقعده من النار» ومقعده من الحنة). قالوا: یا رسول الله آفلا نتکل عل 
کتابنا وندع العمل؟ قال: (اعملوا فكل میسر لا خلق له. آما من كان من 
أهل السعادة؛ فییسر لعمل آهل السعادة وآما من كان من أهل الشقاء؛ 
۰ 1 ها مم = ہح ]. سک ہم 1 0 ار 2 ۶ ۲ ون 
فييسر لعمل أهل الشقاوة) ثم قراً: و امامن أعطن وان )ودی سی © 
39۶۰۰۲ 


» رواہ بهذا اللفظ: البخاري: كتاب التفسيرء سورة: ولل إدايقكى 4 فير لسرن‎ )١( 
7ح (0 » وقد تقدم تخريجه ص (۲۱) بدونه.‎ 


| نواس هنتف عو تو سس[ 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة هي نص حدیث النبي یم وها تعلق مباشر بعدد من 
آبواب القدر» من آهمها: باب الأسباب» وباب الحكمةء وباب امدی والضلال. 

وهي على وجه العموم قد انتظمت الشرع والقدر والسبب والمسبب"". 

كما أن ها تعلقّا متينًا بالقاعدة السابقة: «الله باه جبل العباد على ما 
شاء» وذلك أن جبل الله سکن للعباد -کما تقدم - خلق ذواتهم وأفعالهم» 
ومن ذلك خلق اراداتهم من إیمان وک وطاعة ومعصية» وهذا مشتمل على 
التيسير للیسری» والتیسیر للعسری» فتکون هذه القاعدة أخص منها. 

وهذا وضع بعض أهل العلم لفظ (التیسیر) مکان لفظ (الجبل)» بدیلا 
للفظ (الجبر) البتدع؛ كما صنع الامام ابن القیم رثا . 

وأما ارتباطها بباب الهدى والضلال فلأن التیسیر للیسری فی الحقيقة 
-هو ال ٰدی؛ والتيسير للعسری هو الضلال. 

وأما ارتباطها بباب الحكمة» فلأن الله مُبْعَالْرَقَلَ یعلم الحل الذي 
يصلح لفضله وکرامته وعطائه من الحل الذي لا بصلح لذلك» وحکمته 
ال تأبى وضع الشيء إلا في الکان الذي يصلح له. فالله سبحانةوتعال 
علم من بعض خلقه صلاحيتهم لفضله فيسرهم لأسباب السعادة» وعلم 
من بعضهم عدم ذلك فيسرهم لخلافها. 

وأما ارتباطها بباب الأسباب» فلأن الله كلك يعلم الأمور على ما هي علیه؛ 
)١(‏ انظر: التبيان في آیمان القرآن »2٠١١(‏ وانظر (۸۸) منه. 
(۲) التبيان في آیمان القرآن (۹۹). 


|[ :۲ حح ححص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


فهو یعلم أن السعید یسعد بأسباب السعادة التي هي الأعمال الصالحة 
والشقي یشقی بأسباب الشقاء وهي الأعمال السيئة» فمن كان سعیدا يشر 
للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقیّا يسر للأعمال السيكة 
التي تقتضي الشقاوة» وكلاهما میسر لا خلق له”". 

وقول النبي صَِنَعلوسَر: (کل ميسر لا خلق له أجاب به في عدة 
مواطن على سؤال تكرر من عدد من الصحابة رعش ومضمون هذا 
السؤال: هو أنه إذا كان قد سبق القدر بالسعادة والشقاوة» ف| فائدة العمل؟ 
فمن كتبه الله من أهل السعادة فسيصير لماء ومن كتبه من أهل الشقاوة 
فكذلك سیصیر لما. 

فأجاب النبي مور بهذا الأصل الكلي التضمن لأصول أربعة: 

الأول: [ثبات الأسسباب: ببيان أن كلا من السعادة والشقاوة انا تنال بأسياتها. 

الثانی: إثبات القدر السابق» وأنه لا تنافي بينه وبين کون الإنسان له قدرة 
على فعله وله اختيار. 

الثالث: أن هذا عام في كل غلوقء بدلالة لفظ: (کل). 

الرابع: أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاء فلم 
يخلقوا كلهم للسعادة ثم منهم من اختار الشقاء. 

وقد ورد حديث أبي حميد الساعدي نة بلفظ: (آملوا نی طلب 
الدنياء فان كلا میس لما کتب له مٹھا)”''. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ 5-11 7). 
(۲) رواه ابن ماجه: كتاب التجارات: باب الاقتصاد في المعيشة (۳/ 017) ح »)۲۱٤۲(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السا اسا ۳۰۱ 


فعليه يكون هذا الحديث عامًا في آمور الدنيا والآخرة» ويكون التيسير 
من اق کال للعبد شاملا لتسيرة لأسباب آخرته وماله» ولتیسبره 
لأسباب دنیاه ومعاشه. 


د کر 


ومعنى تيسير الله سا للعبد: أي تبيتته وصرفه وتسهیله أي 
أن الله ك يُلهم عبده العمل الذي قدره له ويهيئ له أسبابه””. 

وهذا التیسیر نوعان_كا في الحديث -: 

- تيسير للیسری» کا في قوله تعالى: « منوا( وق سی 

تر 4 الليل: ه - ۷ وأصل الیسری: اة والحالة السهلة 
النافعة المهيأة للعبد وهي العمل با يرضاه الله منه في الدنياء ليوجب له به في 
لت ردنا تعن ال لس راہ ضر فا اط لات 
منقادة لا تسه ۲ و 

وقد ذکر سُبِحََهوتَلَ للتیسیر للیسری ثلاثة آسباب: 

الأول: إعطاء العبد ما آمره الله كلك به وهذا متضمن فعل العبد لجميع ما 
آمر الله باتعا به» من اعتقاد وقول وعمل» ویدل على العموم حذفه 
للمفعولء فلم يعين مفعولا بعينه بل أطلق. 


واحاکم (۲/ ۳)ء من طريق ربيعة بن أبي عبد الرهن» عن عبد اللك بن سعيد 
الأنصاريء عن أبي حمید الساعدي یهت به» وصححه الألباني في الصحيحة ح (۸۹۸). 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۸/۸). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (4 6711/۲ الهداية إلى بلوغ النهاية (۱۲/ ۰۸۳۱۲ التبیان نی أيمان 
القرآن (٥۹۵-٦۹)۔‏ 


سل القواعد الكلية في باب القع فی شود متشي اش | 

الثاني: التقوى» وهي فعل المأمور وترك المحظور. 

الثالث: التصديق بالحسنىء وهو التصديق بالایمان وجزائه» وعلى هذا 
تدور تفاسیر السلف للحسنی( 

وعند التأمل یلاحظ عود هذه الأسباب الثلائة إلى سبب واحد وهو 
التقوى» فالعمل بالمأمور من قول أو عمل أو اعتقاد مع اجتناب ضده هو 
حقيقة التقوى» ويدخل في ذلك التصديق بخ الله سُبَعَالسََلَ ومن ذلك 
التصدیق ہما وعد الله من ثواب دنيوي جزئي» أو أخروي كامل. 

لذلك فقد علق الله كنك التیسیر عليها وحدها في مثل قوله تعالى: 
بلق له جحل من موسر 46 [الطلاق: :]» والله أعلم. 

والتیسیر للیسری مختلف قوة وضعمًا بحسب تحقیق العبد هذه الأسباب. 

- تيسير للعسرىء کم| في قوله تعالى: فل ومان بخ واستغی (ه) ورب 
سق )تیر لس ری # [الليل: م - ۰ العسری: هي الل واخالة 
العسری؛ وذلك بالعمل بالمعاصيء وهذا يتضمن التيسير للشر وأسبابه. 

وقد ذكر سُبَحَلَوَتعَالَ في مقابل ما ذكره من أسباب التيسير للیسری - 
ثلاثة أسباب للتيسير للعسرى: 

الأول: البخل وعدم إعطاء ما أمر به العبد. 


(۱) للسلف في تفسير (الحسنى) أقوال» أوصلها بعضهم إلى ستة» وحصرها ابن القيم في ثلاثة: لا إله 
إلا اللهء والجنة» وا خَلّفء وکل ما ذکر في تفسيرها يرجع إلى الایمان وجزائه» فمن فسرها 
بلا له إلا الله؛ فقد فسرها بالایمان والدين» ومن فسرها بالجنة أو با خلّف؛ فقد فسرها 
بجزاء الایمان؛ الجزاء الأعلى في الأول» ونوعًا من الجزاء في الشاني. انظر: تفسير القرطبي 
(۲۷ زاد المسير (4/ ٤٢۱)ء‏ التبيان في أيمان القرآن (۹۳-۹۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف س mm‏ 


الثاني: الاستغناء وترك التقوى. 

الثالث: التكذيب بالحسنى. 

والتيسير للعسری ‏ كذلك ‏ يختنلف قوةً وضعمًا بحسب قيام العبد 
بأسبابه» حتى يصل إلى التعسير الطلق الذي تتسد معه کل أبواب الخير» 
وتفتح كل آبواب الشرء عياذًا بالله سُبِحَلَوتعَالَ. 

وكل من (الیسری) و(العسری) فُسّرتا بالجزاء وأسبابه» ففسرت 
الیسری بالجنة وبالخير» وفسرت العسرى بالنار والشر”". 

لذاء فان للتيسير في كل منهما يكون للجزاء وسببه» مع دفع معارضه 
بحسب وجود أسباب کل منهما. 

والمراد بقول النبي صََم في الحديث: لما خلق له) أي لا قدره الله 
سُبْحََهُوتَاقَ وكتبه أن يصير إليه من سعادة وشقاوة» وجنة ونار» فمن خلقه 
للسعادة يسره لها ولأسبابها فضلا منه سُبِحَاَهُوَاقَ» ومن خلقه للأخرى يسره 
لها ولأسبابها عدلا منه سُبَعَالهوككاكء وهو الحكيم في كل ما يقوله ويفعله. 

والمقصود أن الله سبحانه پیسر عباده لما شاء من يسر أو عسر بإهامه 
هذا وهذاء وتهيئة أسباب هذا وهذاء هدى منه وإضلالاء بناء على ما اقتضته 
حكمته جل وعلاء والله أعلم. 


(۱) انظر: زاد المسير .)١50-١59/9(‏ 


آ7 اسل القواعه الكلية في باب القدر فی شود متشي اسف 

المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

يخالف أهلّ السنة في هذه القاعدة من يخالفهم في باب الأسباب» وباب 
ا حکمة وباب الهدى والضلال؛ لما تقدم من العلاقة بينها وبين هذه القاعدة» 
إذ هذه القاعدة من القواعد الجامعة في باب القدر. 

فهذا المعنى الذي تضمنته القاعدة وهو کون الرب سبحانه ييسر عباده لما 
شاء من یسر أو عسر بإطامه هذا وهذاء وتهيئة أسباب هذا وهذاء هدى منه 
وإضلالاء بناء على ما اقتضته حكمته جل وعلا؛ انا آقر به أهل السنة فقط. 

والمخالفة البارزة خالفة القدرية المعتزلة؛ فإنهم لما كانوا يرون أن الله 
سبحانه لا يضل أحدًا ولا یہدیە؛ فإنهم يجعلون التيسير هو البيان من اللہ 
وإزالة الموانع» والتمكين من الأمرين» لکن التيسير للیسری يكون بألطاف 
من الله مع ذلك - تحمل على الطاعة» والتيسير للعسرى يكون با حرمان من 
تلك الألطاف. 

قال القاضي عبد الجبار: «المراد بقوله تعالى: :3 مها 4 أعلمها وبين لها 
الفجور لتجتنب ذلك. والتقوى لدم علیها». 

وقال في قوله تعالى: 2۵ امام طن وائ ای وصدق یا مسق )سییر 
صر )ومام جحل واستغق اه 2 [الليل: ۸ - 
۰ «المراد بالیسری: الشواب العاجل والاجلء وبالعسری: العقاب 
العاجل والآجل ... ويحتمل أن يكون المراد فيمن صدق بالحسنى: تيسيره 
للألطاف التي لأجلها يثبت على الایمان وفيمن كذب الحسنى تيسيره لأمور 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن .)٦٤(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الان مت سس 


لأجلها یفضل الثبات على ما هو علیه»؟. 

وقال الزخشري في قوله تعالى: ل ماو رما جورهاوتمُونها #[الشمس: 1 
«ومعنی |ام الفجور والتقوی: إفهامه| وإعقالماء وآن أحدهما حسن والاخر 
قبيح» وتمکینە من اختیار ما شاء منھم|؛'''. 


ہی AO)‏ 2و مس ی 


وقالفي قوله تعال: تن مت و( زی وصدق پا سین الن)افسٹیسرہ, 
لیس 4[الليل: ه - ۷]: «فسنهیژه ها من يسّر الفرس للركوب [ذا أسرجها 
وألجمهاء ومنه قوله عََعاكَک: (كل میسر ما خلق له) والعنی فسنلطف به 
ونوفقه حتی تکون الطاعة آیسر الأمور عليه وأهونها». 

وقال في قوله تعالى: 9 وآمام لواسفی() ورب لس )شير 
لس 4 [الليل: ۸ - ۱۰]: «فسنخذله ونمنعه الالطاف حتی تکون الطاعة آعسر 
شيء عليه وآشده»". 

وما ذهبوا إليه باطلء إذ أن الأدلة من الکتاب والسنة دلت على ثبوت 
هداية الله لخلقه وإضلالهم» وسيأتي ذكر شبه العتزلة والرد عليها في مبحث 
الهدى والضلال كما سيأتي في مبحث النعمة الخاصة ذكر مرادهم باللطف 
والتوفيق والرد عليه بإذن الله. 


.)5560( المصدر السابق‎ ١( 
.)۳۸۲ /٦( الكشاف‎ )۲( 
.)۳۸۲/۲( الصدر السابق‎ )۳( 


البحث الثالث 
«الله سبحانه منزه عن الظلم, مع فدرته علیه» 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتمته ثلاث 


مسائل: 
السألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الله سبحانه منزه عن الظلم» مع قدرته علیه؛ 
هذه القاعدة من القواعد الهمة في باب القدرء بس بی 
2 حقیقة الظلم الذي ينزه الله كك عنه وأنه داخل تحت قدرته سبح 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة: 
وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
قال ابن قتيبة رصن «وعدل القول في القدر: أن تعلم أن الله عدل لا 


۵ 


مجو ره( 
وقال ابن عبد الير مان «وحسب الومن من القدر أن یعلم أن الله لا 
يظلم مثقال ذرة». 
وقال شيخ الإسلام اند «فعلم أن الله قادر على ما نره نفسه عنه من 
الظلم وأنه لا یفعله ... فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو آمر مقدور عليه لکنه 
لا یفعله؛ لأنه حرمه على نفسه. وهو سبحانه منرّه عن فعله مقدس عنهم؟. 
وقال أيضًا: «ومعلوم أن الله سبحانه حَكَمٌ ذل لا یضے الأشياء إلا 
(۱) الاختلاف في اللفظ (۳۵). 
(۲) التمهيد (۱۳۹/۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱86). 


| ل “هكد القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


مواضعهاء ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو مکن لكنه لا 
يفعله لأنه لا يريده» بل يكرهه ويبغضه؛ إذ قد حرّمه على نفسه». 

وقال أيضًا: «فهذا الظلم الذي حرّمه على نفسه هو ظلم بلا ریب وهو 
أمر مکن مقدور عليه» وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره 
لأنه عادل ليس بظالم»”". 


(۱) الصدر السابق (۱۸/ .)١56‏ 
(۲) الصدر السابق (۱۸/ ١٥۱)ء‏ وانظر: جامع الرسائل (۱۲۹/۱). 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السا .تا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة. 
أما أدلة الکتاب: فهي آنواع: 
الأول: نفيه سُبََُوَكءَ الظلم عن نفسه» كقوله تعالى: وأ ک الله لس 
وميد > في مواضع من كتاب الله سْبَحَلةُوَ1!"". 
وكقوله تعالى: فا ولايِظلمرَيّكَ آحدا [الكهف: .]4٩‏ 
وقوله تعا ی: وماظلمنتھم وی کائوا آنفسمم يَظَلِمُونَ 6 [النحل: ۱۱۸]. 
وقوله تعالى: :9 دنه لالم الگاس سیا وَلكنَا لئاس اَنفْسہُمَ لمو 4 
[یونس: 6 6 ]۰ 
وقوله تعال: ده ای یال دَرَرَوَإن تلف حَصَكَةٌ یه مها وب 
من لآ عظیما #[الساء: 4۰]. 


مرگ و سس 5 


وقوله تعالی: ‡ ولانظلمون فییلا 4[الاء: ۷۷]. 


النوع الثاني: نفیه مات إرادته له: کقوله تعالى: :3 وما اه بريد طلما 
عور ہے 1۷ 5 یر ںہ كوه مہ 
للعدامين چو [آل عمران: »]٠١4‏ وقوله تعالى: 3 وما اله برد ظَامَا للعباد 4 [غافر: ۳۱ 


النوع الثالث: تأمينه رال العباد منه. كقوله تعالى: تا ومن‌یعمل‌من 
للحت وهو مرت لیاف ظاماولاهضعا طہ: ۱۱۷ 
النوع الرابع: إخباره بر عن نفسه باتصافه بخلافه وهو العدل 


تارة بالاخبار بالقيام به کا في قوله تعالى: # سهد اَل آَتَهُ 


(۱) آل عمران: (۱۸۲)» والأنفال: (٥۵)ء‏ والحج: (۱۰). 


٦۲|‏ س القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


مد ے سے ر گر وود < ہرم مد و 
والملتيكة واؤلوا الما قایما الط 4 [آل عمران: ۱۸]ء وتارة بالاخبار با حکم به کما 


8 و و و . چ روم ۳۹ ۳ ۲ سس سم ور 
في قوله سبحاتەوتغال: # وف بیتهم بالط 46 [يونس: ٥٥]ء‏ وقوله: #۶ ونضع 
ماسم سے ۹ کی لح نی ھک 4 و 4 عار و 2 ا ےد 
لموزین القسط لوم الیمة فلا نظام نفس شا ون کات يقال حي ین 


میم 


خردل تابه اوگ بت حلسییت 4 [الأنبياء: 4۷]» وغیر ذلك. 

النوع ا خامس: نفيه سُبْحَائَهُوْتعَالَ التسوية بين الطائعين والعاصين» كقوله 
تع‌ال: املال ءامو رایع كَالْمُْسِِيَ فى ال ال 
لْمتَّقِنَ لجار [ص: ۸.ء 

وقوله تعال:۵ ام یسب جوا لیا أن ییانوا 
يلوأ لصحت سوه یاهع وَسَمَامم سا ما ی کور 44 [الجائية: 1۷۱ 

وأما أدلة السنة: فحديث أب ذر وین عن النبي مور في 
روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسيء 
وجعلته بينكم محرّمَا فلا تظالموا ...)'''. 

وفي هذا الحديث نوع آخر من الأدلة على نفي الظلم غير ما تقدم في أنواع 
أدلة القرآن» وهو: تحريمه سبحانه الظلم على نفسه. 


وحديث عبد الله بن عمرو هة يقول: قال رسول الله لوسر 
(إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القیامة فينشر عليه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5/ ۱۹۹۶)ح (۲۵۷۷) من 
طريق سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر به. 
وفيه عقب الحديث: قال سعيد [يعني ابن عبد العزيز]: «كان أبو إدريس الخولاني إذا 
حدث بہذا الحديث جا على ركبتيه». 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السا س 


تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصر ثم یقول: أتدكر من هذا 
شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا با رب فیقول: آفلك عذر؟ 
فیقول: لا يا رب. فیقول: بلى إن لك عندنا حسنة فانه لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة؛ 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء). 

وحديث أب هريرة نة قال: قال النبي صََلنََوْسَة: (تحاجّت الجنة 
والنارء فقالت النار: آوثرت بالمتكبرين والتجبرین» وقالت الجنة: مالي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: نما أنت عذابٌ أعذب بك من 
أشاء من عبادي ولكل واحدة منهم| ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتی يضع 
رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ویزوی بعضها إلى بعض» 
ولا يظلم الله كك من خلقه أحدّاء وأما الجنة فان الله كلك ینشی ها خلقًا)7 . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص (۱۸) وهو صحيح. 

(۲) رواه البخاري: كتاب التفسیر» سورة هق 4 (۱۳۸/7) ح (۸۸۰]) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء 
)۲۱۸٦/٤(‏ ح (۲۸67). وني هذا الحديث دلالة آخری على القصود؛ وهي وضعه 
َو الشيء في موضعه الذي یناسبه وهذه حقيقة العدل. 
وقد آورد البخاري يَمَدَُئَهَ هذا الحديث في کتاب التوحید ح )۷١۹(‏ بلفظ: (ولکل 
واحدة منکما ملؤها؛ قال: فأما الجنة فإن الله لا بظلم من خلقه أحدّاء وانه ينشئ للنار من 


لكي ححح القواعد الكلية شي باب القدر في ضوء منضح السلف ٩‏ 


وحديث انس بن مالك نة قال: قال رسول الله يوسا : (إن 
الله لا يظلم مؤمئًا حسنة؛ يُعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما الکافر 
فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنیاء حتی إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة جزی ها . 

وحديث زيد بن ثابت نة قال: سمعت رسو ل الله اووس 
وی 
ولو رهم لکانت رحمته خيرًا هم من آعماهم». 


يشاء فیلقون فیها فتقول هل من مزید ثلانًا حتی یضع فیها قدمه فتمتلی . ۰ وهذا 
اللفظ مشکل» » لأن العروف الذي اتفق قى عليه الشیخان أن الانشاء یکون للجنة لا للنار. 
قال ابن القیم يِمَدآمَهُ: «وآما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة 
وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد؛ فغلط من بعض الرواة؛ انقلب 
عليه لفظه» والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده؛ فان الله سبحانه أخبر أنه يملا جهنم 
من إبليس وآتباعه» وأنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله». حادي 
الأرواح (۸۰۱/۲)ء وانظر (۲/ 0705 منه» وأنكر هذا اللفظ أيضًا: البلقيني انظر: فتح 
الباري (۱۳/ 1۳۷ وانظر كلامًا مفصّلا نفیسّا حول هذا الحديث لابن الوزير في إيشار 
الحق (۲۲۱-۲۱). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا /٤(‏ 155١5؟)‏ ح (۲۸۰۸). 

(۲) تقدم تخريجه ص (۳۸)ء وهو صحيح. 


| القواعد الكلية في باب القدر في شود عنضح السلف أحت 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 


لك لافنا لل سا ی يال ی 
الا سلام رالد «وهذا الأصل وهو عدل الرب ‏ يتعلق بجميع أنواع العلم 
والدین؛ فان جميع أفعال الرب وخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك آقواله 
وشرائعه کتبه النزلة وما يدخل في ذلك)”". 

ولادة (ظَلَّمَ) في اللغة أصلان صحيحان: 

الأول: : من الم وهي خلاف النور» وجمعه ظم وظلمات» والظلام 
اسم طاء یقال: 7 0 وو ظا ۱ 

الثاني: من الكل وعو وضع اس ء في غير موضعه يقال: سكم 
ظلّاء ومنه الثل السائر: من أشبة آباه فما ظَلَم'''۔ 


قال الأصْمّعي ا 


: «ما ظلم» أي: ما وضع الشبه في غير موضعه 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه». 

وقد ذُكر للظلم معان أخرى ترجع إلى هذا الأصل: 

فقيل: الیل عن القصد, ومنه قولهم: الزم هذا الصوب ولا تظلم منه 


.)۱۲۵/۱( جامع الرسائل‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع الأمثال للميداني (۲/ ۳۰۰). 

(۳) هو: أبو سعيد عبد ا للك بن قريب بن عبد اللك بن علي بن آصمع البصريء اللغوي 
الإخباري» حجة الأدب» ولسان العرب» ولد سنة بضع وعشرين ومئة» من تصانيفه: 
«الإبل» و«خلق الانسان» و«الشاء» أثنى عليه الإمام أحمد في السنة مات سنة (٦۲۱ھ).‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ ۷٥۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء ٠(‏ ۸۸۱۱ء 


هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


شيئاء أي لا جر عنه. 

وقيل: النقصان» كما في قوله تعالى: و وَمَاظَلَمُوناوَلكنَكَانوَا آنشتَهم 
يَظْلِمُونَ 1#البقرة: ۷٦٥]ء‏ أي: ما نقصونا شيئًا بها فعلواء ولکن نقصوا 
لهي 

وأما الظلم فی الشرع فيرجع إلى الأصل اللغوي الثاني» وهو وضع 
الشيء في غير موضعه وهو نوعان: 

أولهما: الظلم في حق الخلوق» وهو قسمان: 

القسم الأول: ظلم النفس» وهو على حالتین: ۱ 

الأولى: ظلمها بتحمیلها ما لا تطيق» بمشروع کصلاة ونحوهاء أو 
بمباح کلهو ونحوه. 

الثانية: ظلمها بالذنوب والعاصي وهذا على ضربين: 

- ظلم أكبر» بالشرك الأكبر. 

- ظلم أصغرء بالذنوب التي دون الشرك. 

القسم الثاني: ظلم الغیر بالاعتداء على دمه أو ماله أو عرضه. ونحو ذلك. 

ثانیھما: الظلم فی حق الخالق» والكلام عليه من خلال مسائل ثلاث: 

الأولى: معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه. 

الثانية: تنزه الله سْبِحَاَهوَتَاقَ عن الظلم. 

الثالثة: قدرة الله سُبْحَاَهويدَقَ على الظلم. 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۵۰۵/۱۰). 
(۲) انظر: تهذیب اللغة /١5(‏ ۳۸۲ ومقاييس اللغة (۳/ 40۸ مادة: (ظلّم). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلد ‏ ۲ 
المسألة الأولى: معنی الظلم الذي حرمه الله على نفسه. 
تفسير آهل السنة واماعة للظلم موافق للسان العربي الذي نزل به 
القرآن العزیز فیقولون: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ویفسرون 
الظلم النفي عن الله سل بها يرجع إلى هذا العنی» وهم في تفسیره 
أقوال» وهذه الأقوال هي في ا حقیقة صور الظلم الممكن وقوعهاء وهي: 


الأول: أن ينقص من حسنات العاملء أو يزاد عليه من سيئات غيره. 


وقد جاء نفي هذا الظلم في قوله تعال: ومن عملم لمحت وهو 
موی فلا اف ظاما و اها 4 [طه: ۲ لا خاف ظلًا: بأن حمل من سيئات 
غيره» ولا هضمً): بأن يبخس شيئًا من حسناته. 

قال ابن عباس وَِعَلِلَِعَنْها: «لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد 
عليه في سيئاته» ولا يظلم فيهضم في حسناته»" وجاء هذا التفسير عن عدد 
من السلف: مجاهد وقتادة والحسن رحمهم الله تعالى'". 

الثانی: عقوبة من لم يذنب. 

وقد جاء نفي هذا الظلم في قوله تعالی: ۶ وکال الَف ءَامَىَ کمَو ا ناف 
یکم نل بوم لاب (2) یف دآ وھ نج وتا ومو ریت ین برجم الط 
لا # [غافر: ۰1۳۱-۳۰ يبين لهم هذا المؤمن أن هذا العقاب لم يكن ظلم| منه 
سْبِحَلَةوَيَاقَ هم بغير جرم اجترموه بينهم وبينه» لأنه لا يريد ظلم عباده» ولكنه 
(۱) رواه ابن جرير .)١7/5/1١5(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)۱۷۷-۱۷٦ /۱٦(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


1 ۰ .لو fF‏ ۱) 
أهلكهم با جرامهم و کفرهم به» وخلافهم آمره ۰ 
از مہم e‏ 
وقوله تعالی: ولا زر وازره زر آخری 4 [الأنعام: 174]» بالخبر في مواضع من 
م رک موم 


كتاب الله وكا '"» وبالإنشاء في قوله تعالى: 32 لائر زره وزد لمر 4 [النجم: ۳۸]. 


الثالث: أن ينقص ثواب العمل. 

وجاء نفي هذا الظلم في قوله تعالى: 9 وَاَلَدنَءمنوأوأعنهم ریم ياين 
موم 5 2ے سر سس کے < رم ۳ 2ج و ۳ ر کس سے س ر 
ا نا ہم دریتیم وما آلْتهم من عملھ نشین أنري َاكسب رهين 46 [الطور: ۳ 

يخبر كك أنه يلحق بالمؤمن ذريته الذين اتبعوہ على الاییان فيرفعهم إلى 
درجته وإن لم يعملوا مثل عمله لتقر بهم عينه» ثم آخبر منوا أنه لا 
يظلمه فلا ينقص لأجل ذلك من عمله شيئًا. 

قال سعيد بن جبسیر واه في قوله كك: :9 وما هم 4: «وما 


ص 


e‏ ۳ 5 پیج یں کت سس وط ا 
ظلمناهم»" " ومثله عن قتادة والضحاك وابن زید جه . 


سس 


المسألة الثانية: تنزه الله سُبکَرََ عن الظلم. 

تنزيه الله عن الظلم هو مما اتفق عليه السلمون وسائر أهل اللل» 
والخلاف انا هو في حقيقة هذا الظلم ومعناه' '» وقد تقدم تفسير الظلم 
ومعناه عند أهل السنة والحاعة. 


.)۱44 /۱۸( انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۳۱۲-۳۱۵ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷( : فاطر: (۰)۱۸ الزمر‎ »)٠١( الانعام: (١٦۱)ء الاسراء:‎ )۲( 

(۳) رواه ابن جریر (۵۸۲/۲۱). ۱ 

(6) انظر: الصدر السابق. 

.)۵۰۵ /۸( انظر: جامع الرسائل (۱۲۱/۱ وه ۰)۱۲ ومجموع الفتاوی‎ )٥( 


ات نیقی تو مفو اس سس[ 
. وقد دل على تنزه الله تال عن الظلم -مع الإجماع ‏ الکتاب 

والسنة والعقل. 

وقد تقدمت دلالة الكتاب والسنة على ذلك» وأما دلالة العقل» فمن 
وجو 

الأول: أن الظلم نقص وعيب بإجماع العقلاء من جميع الامم» والله 
سُبْعَاتهوتعَال منزه عن النقص» فو جب أن یکون الله سُبَحََوَََاقَ منزها عن الظلم. 

الثاني: أن العدل ‏ وهو نقیض الظلم - صفة كمال ومدح» فوجب أن 
يكون الله ك متصفا بهاء لأنه أحق وأولى بكل کمال(. 

الثالث: أن الظلم شر بالإجماع والشر ليس إليه بل كما أخبر 
النبي َو بذلك”". 

الرابع: أن الله لتاق سمى ووصف نفسه با يدل على تترّهه عن الظلم. 

ومن ذلك: تسميته نفسه با حکم والحاكم والحكيم» ووصف نفسه 
بالحكمة. 

وأصل الحكم: النع» وأوّل ذلك الحكم ب بمعنی الحم من الي ومن هنا 
قيل للحاكم بين الناس حاكم: لآنه يمنع الظالم من الظلم. والحكومة: رد 
الرجل عن الظله””. 
(۱) انظر ما تقدم ص (۱۵۵). 
(۲) انظر: جامع الرسائل )۱۲٦/١(‏ وا حدیث المشار إليه رواه مسلم: کتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱/  )۱۳4‏ (۷۷۱) من حديث علي نع 
(۳) انظر: تہذیب اللغة /٤(‏ ۰۱۱۰ ومقاييس اللغة (۲/ ٩۱‏ مادة: (حکم). 


هه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


قال تعالى: با ليس مهبم تکمین #التين: ۸]ء قال ابن كثير رنه 
«أي: آما هو أحكم ا حاکمین الذي لا يَجُور ولا يَظلم أحدًا؟)”". 
من ظا ۳ 

ومنه تسمیته سُبْحَلَهوتََنَ نفسه با مؤمن» ومن معانیه: الذي أمّن خلقه من 
أن یظلمهم ". 

ومنه تسمیته سبحانه‌وتعال نفسه با لمتکہ » ومن معانیه: الذي تکتر عن ظلم 
عباده(. 

قال ابن القیم وَعَثللَّة: «فأساؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء 
والظلم إليه؛”'. 

ومعنى تحريم الظلم الوارد في حديث آي ذر رَعَإِيََعَنه: المنع» آي ملعت 
نفسي من الظلم» وهذا المنع هو حق أوجبه الله سک على نفسه تفضلا 
وتكرمًا بحکم وعده» وبا کتبه على نفسه من تحريم الظلم» وبموجب أسمائه 
وصفاته لا أنه يجب عليه كا يجب على المخلوق” . 


(۱) تفسير ابن كثير .)۳۹٦/۱٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۵۵۱ وشأن الدعاء (١٤)ء‏ وتفسير القرطبي (۲۰/ ۳۹۰). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۵۲). 

.)۲۲۷ /۸( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

(۵) شفاء العلیل (۲/ ۵۱۲). 

.)۳۱۰ /۲( انظر: منهاج السنة‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر شي ضوء منطبح السا م 


المسألة الثالثة: قدرة الله َو على الظلم. 

تقدم في المبحث الثامن من الفصل الماضي بيان شمول قدرة الرب 
سبحانثوتعاك لكل شيء» وأنه يدخل في ذلك ما علم أنه كلك لا یفعله وتقدم 
كذلك بیان کون الممتنع ليس بشيء أصلا بإجماع أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بني آدم» فأغنى عن إعادته هنا . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الظلم مکن مقدور لله سُبْعَالُوََعَال 
وليس هو بممتنع» وقد دل على ذلك 

آولا: قدحه رال بتركه وعدم إرادته» ولو لم يكن مقدورًا له ما 


كان لذلك التمدح معنی لأن الأمر الذي لا يُقدر عليه لا يصح أن یمدح 
المدوح بتركه أو عدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان 
الممدوح قادرًا عليها”". 

بل لم يكتف الله كلك بالاخبار بنفي الظلم وأنه حرمه على نفسه ول يرد 
حتى نوع الآدلة على ذلك ما بين تأمين العباد من ونفيه سبحانةوتعال لى التسوية 
بين الطائع والعاصي؛ وهذا كله يدل على أن الظلم مقدور له. 

ثانيًا: أن الله سْبْحَتهويَاقَ أخبر أنه حرّم الظلم على نفسه وهذا لا يجوز أن 
يكون فیا هو ممتنع لذاته؛ فلا يصح أن يقال: حرمت على نفسي خلق مثلی» 
ونحو ذلك من الحالات. لأن المعنى حینئذ: أخبرت عن نفسي بأن ما لا 
يكون مقدورًا لي لا أفعله. 
() انظر ما تقدم ص (۲۷۲-۲۷۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ ۰4۱66 وشفاء العلیل (۲/ 6۱۲). 


سل القواعد ای في باب القدر فم ضوہ منضح اسلف 

وهذا المعنى باطل» فهو مع خلوه من معنی يستفيده السامع؛ لیس فيه 
مدح ولا ثناء» وخطاب اللہ ورسوله ينزه عن إرادة مثل هذا المعنى”". 

ثالثًا: أن القدرة على الظلم صفة كمال وضدها نقص والله تکار 
متصف بالکال ومنزه عن النقص؛ فوجب أن يكون قادرًا عليه. 

رابعًا: أن الله سبحاتوتعال آثبت لنفسه الملك والحمد؛ الملك بکونه على كل 
شيء قدیرہ ومد بأنه عادل لا يظلم» فمن نفى قدرته على الظلم فقد نفى 
ملکه وكذب با أخبر به عن ذلك. كما أن من نفى عدله وآثبست قدرته فقد 
أثبت له حمدًا بلا ملك7". 

وما يجب أن يُعلم أن أهل العلم قد نبّهوا على مسألة مهمة» وهي أن 
الظلم النفي عن الله سْبَحَلَُوتدَاقَ لیس هو الظلم النفي عن اناو 

وحل البحث فیم| ظهر لي هو الصورة الثالثة من صور تفسير الظلم. لأن 
الظلم النفي عن الله سُبْحَلهوتَه3َ هو -کما تقدم تفسيره - ثلاث صور: 

الأولى: أن ینقص من حسنات العامل أو يزيد عليه من سيئات غيره. 


الثانية: أن يعاقب من لم يذنب. 

الثالثة: أن ينقص ثواب العمل. 

وذلك أن المعنى المنفي في الصورتين الأولى والثانية واحد سواء أضيف إلى 
الخالق أو إلى المخلوق» لکن للخالق من ذلك ما يليق به» وللمخلوق ما يليق به. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ .)١54‏ 


(1) انظر: جامع الرسائل )177/١1(‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۰6۳۰ وشفاء العليل (۱/ 5-558 ۳۵). 
(۳) منهاج السنة (۲/ ۳۱۱-۳۱۰). 


وأما الصورة الثالثة فالعنی ختلف. لأن الخلوق انا یکون ظاكًا للعامل 
إذا استوفی منه النفعة ثم هضمه أجره. فالأمر بينهما معاوضة؛ عمل مقابل 
الأجرة» وأما بالنسبة لله كلك فالأمر ختل_ف. لان إثابة الطیع فضسل 
منه سُبَعَالدوَقَال ولحسان ولیس هو من قبیل العاوضة لأن الله سبْحَاَهوتعَالَ 
غني عن العباد وأعماهم فلو أطاعوه كلهم أو عصوه كلهم لم ینقص ذلك من 

ملكه شیثا ول يزد. 
وقد أخبر النبي یور بأن الأعمال ليست عوضا لدخول الجنة» كما 

في حديث أبي هريرة نة أنه لیر قال: (لن ينجي أحد منكم 

عمله)ء قال رجل: ولا إياك يا رسول اش قال: (ولا إيايء إلا أن بتغمدني الله 

منه برحمة» ولكن سددوا). 
وأيضًا فالله سُبْتَاَهوتَاقَ هو الذي أقدر العامل عل العمل ووفقه له ودفع 

عنه موانعه» ثم مَنَّ عليه بعد ذلك بأن حفظ له العمل من احبوط. فالفضل له 

باق آولا وآخرا. 
والحاصل أن الله كلك يقدر على الظلم. إلا أنه سبْحَلَُوَتََقَ لكمال عدله 

وإحسانه لا یفعله والله أعلم. 

))5551( رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (98/8) ح‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله‎ 
.)۲۸۱( ح)۲۱٦۹/٤( تعالى‎ 
ورواه كذلك البخاري في الوضع السابق (۹۸/۸)ح (1814). ومسلم في الوضع‎ 
السابق کذلك (۲۱۷۱/4) ح (۲۸۱۸) من حديث عائشة فلع‎ 


ورواه مسلم أيضًا في الوضع السابق (4/ ۲۱۷۰ ح (۲۸۱۷)ء من حدیث جابر تن 


ڪڪ القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

تقدم أن تنزيه الله عن الظلم ما اتفق عليه المسلمون وسائر آهل اللل» 
وا خلاف إن) هو في حقيقة هذا الظلم ومعناه. 

فذهبت الجبرية من جهمية وأشاعرة إلى أن الظلم ليس بممكن الوجود 
بل هو الممتنع مثل الجمع بین الضدین» ومثل کون الشيء موجودًا معدومّاء 
وكل ممكن إذا قدر وجوده من الرب سبحانه فإنه عدل. فالعدل هو الممكن. 

قال البّاقلاني *: «الظلم والكذب والجور ليس من حيث الصورة 
والفعل» وإن) يكون كذبًا إذا خالف الأمرء وكذلك الجور والظلم وهذا كله 
يصح الوصف به لمن فوقه آمر آمره» وناه نہاہء وهم ا خلق. وأما الخالق فليس 
فوقه آمر ولا ناه فلا يصح وصفه بشيء من ھذا؛'''. 

وقال الغزالي: «الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض كما تسلب الغفلة 
عن الجدار والعبث عن الريح» فان الظلم نا یتصور من يمكن أن يصادف 
فعله ملك غيره» ولا یتصور ذلك في حق الله تعالى» أو يمكن أن يكون عليه 
آمر فيخالف فعله أمر غيره» فلا یتصور من الانسان أن يكون ظالما في ملك 
نفسه بكل ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع. فيكون ظالما بهذا المعنى» فمن 


(۱) هو: أبو بکر؛ محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البخدادي» 
العروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني الأشعريء من كتبه: «الانصاف» و«التقريب 
والإرشاد»» مات سنة (۰۳ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۳/ ۰۳۱6 وسير اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰). 

(؟) الانصاف (۱۵۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء متضح السلف ل ۱۳۷۰ 


لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غیره» ولا یتصور منه أن یکون تحت أمر 
غيره؛ كان الظلم مسلوبًا عنه لفقد شرطه الصحح له لا لفقده في نفسه 
فلتفهم هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم» فان فسر الظلم بمعنى سوى ذلك؛ فهو 
غير مفهوم ولا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات)”". 

وقال الآمدي: «الظلم وكل صفة منقصة مسلوبةٌ عنه لامتناع اتصافه بہاء 
وذلك على نحو سلب الظلم والعبث عن ا حیوانات والجمادات وغير ذلك من 
النباتات؛ إذ الظلم یتصور من يصادف تصرفه ملك غيره من غير علمه» أو خالفة 
من هو داخل تحت تصرفه وحکمه وذلك كله منفي عن الباري تعالى»”". 

وقال ابن النتر"*: «ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» والعباد ملك الله تعالى» فكيف يتصور حقيقة الظلم منه». 

وقال الإيجي: «وتصرفه تعالی فيي| هو ملكه كيف كان لا يكون ظلً)» ". 

واحتج الأشاعرة لما ذهبوا إليه بأن الظلم إما التصرف في ملك الخيرء 
وإما خالفة الآمر الذي تجب طاعته وكلاهما منتف عن الرب سبحانه؛ إذ كل 


(۱) الاقتصاد نی الاعتقاد .)۱۸٣-۱۸۳(‏ 

(۲) غاية الرام في علم الكلام (۲۱-۲۱۳). 

(۳) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الإسكندري المالكيء 
العروف بابن المنيّر. الأشعريء ولد سنة (١57ه)»‏ من كتبه: «البحر الحیط»» 
و«الانتصاف من صاحب الکشاف» مات سنة (۱۸۳ه). 
انظر: تاریخ الاسلام (۱6/ ۹۱ 4)» وبغية الوعاة (۱/ ۳۸۶). 

)٤(‏ الانتصاف (بحاشية الکشاف) (۵/ ۳۱۲ وانظر: (۱/ )۱٦٦‏ منه. 

.)۳۲۲( الواقف‎ )٥( 


۲۷۰۱ بت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ما سوی الله سبحانه ملك له» ولیس فوق الله تعا ی آمر تجب عليه طاعته. 

وما ذهبوا إليه باطل من وجوه: 

الأول: أن الصواب في تعریف الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه 
- كما تقدم بیانه لا ما ذکرواء وحصرهم للظلم في التصرف في ملك الغير 
أو خالفة الامر الواجب طاعته لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة ولا لغة بل 
قولحم مردود بالکتاب والسنة واللغة. 

الثاني: أن دعوی امتناع الظلم منه سبحانه غير صحيحة» بل الظلم مکن 
إلا أن الله تئژه عنهء وقد تقدم بیان ذلك". 

الثالث: أن مذهب الاشاعرة في هذه المسألة مبني على مذهبهم الباطل في 
التحسین والتقبیح» وآن الحسن ما حسنه الشرع والقبیح ما قبحه الشرع ولا 
مدخل للعقل في ذلك. فعندهم لو آمر الشارع بالزنا والکفر محسن ذلك. ولو 
نہی عن التوحید والعفة لحسن ذلك لأمر الله سبحانوتعال» وعلى مذهبهم 
الباطل في نفي الحكمة والتعليل» وسيآتي بیان ضلاغم في هذين البابين» وما 
بني على باطل فهو باطل. 

الرابع: أن التصرف في ملك الغير وكذا خالفة الآمر الذي تجب طاعته 
ليس بظلم داثّاء بل قد يكون هو العدل» وهذا بین» ويدل للأول: ما جاء في 
الشرع من ا حجر على مال السفيه؛ فإنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
وليس ظلً) باتفاق العقلاء بل عدل ومنفعة. 


ویدل للثانی: حدیث على تفع قال: بعث رسول الله ص انيرا لوسر 


(۱) انظر ما تقدم ص (۱ ۲-۳۷ ۳۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في کود منضح السا سح[ ۳۷۷ 


سرية واستعمل علیهم رجلا من الأنصارء وآمرهم أن یسمعوا له ويطيعواء 
فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبًا فجمعوا له ثم قال آوقدوا نارًا 
فأوقدواء ثم قال ألم يأمركم رسول الله مر أن تسمعوا لي 
وتطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: انا 
فررنا إلى رسول الله صَأَلَلتَلَه اَل من النار» فكانوا كذلك وسكن غضبه 
وطفئت النار» فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي صَل ور فقال: (لو 
دخلوها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة ني العروف)" فقد بين النبي 
هرمز وجوب ا خروج عن الطاعة إذا كانت في غير العروف. 

ولا جال للأشعرية بأن ينازعوا بأن هذه الأحكام ثبتت في الشرع. لان 
الأول مدوح عقلا قبل ورود الشرع لتضمنه حفظ مال السفیه» والثاني كان 
فعل الصحابة فيه صائبًا قبل ورود الشرع بدليل استدلالهم بالعقل» ثم جاء 
إقرار النبي مر لهم . 

فهذان دليلان ومثالان على أن التصرف في ملك الغير وتخالفة الآمر قد 
یکونان عدلا لا ظلّ. 

وذهبت القدرية العتزلة إلى أن الظلم مقدور لله تعالى» إلا آنبم جعلوا 
الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض,» إذ 
هم مشبهة في الافعال. 
)١(‏ رواه البخاري: کتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية (۹/ 0۳ ح 


(١٢۷۱))ء‏ ومسلم: کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحریمها في 
العصية (۳/ ۱81۹) ح (۱۸6۰). 


٠‏ سح القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


وانا كان الله سبحانه مرها عن الظلم عندهم لأن الظلم غير مراد له 
سبحانه» فهو عندهم -لم يرد وجود شيء من الذنوب لا الکفر ولا الفسوق 
ولا العصیان ولا خلقه بل العباد أحدثوا ذلك بغير مشيئته» فلا أحدثوا هذه 
العاصي استحقوا العقوبة عليهاء فعقوبتهم عندئذ ليست ظلً). 

فالر حداث لیس فعله والعقوبة عليه عدل» ليست بظلم. 

وفرّعوا على هذا أيضًا إنكار هداية الرب سبحانه لخلقه وإضلاهم. لأنه 
عندهم إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الاعانة كان ظالت 
له وكذلك إذا اختص بعض عباده بالاعانة دون بعض كان ظالا. 

قال القاضي عبد ابلبار:«اعلم أن الظلم کل ضرر لا نفع فيه ولا دفع 
ضرر ولا استحقاق ولا الظن» للوجهین التقدمین ولا یکون في الحكم كأنه 

ِا ۰4 اد و )0 
من جهة المضرور به» ولا يكون في الحكم من جهة غير فاعل الضرر) 5 

فشروط الظلم عندهم: 

۱) أن يكون ضررًا لا نفع فيه ولا دفع ضرر؛ إذ لا يكون ظالما من 
كلف أجيرًا بعمل مضر به في مقابل أجرة يحصل له بها نفع معلوم. 

ولا يكون ظالمًا من أضر بأحد مضرة لدفع مضرة أكبر منهاء کیا يقطع 
الطبيب اليد المتآكلة إبقاء لحياة المريض. 

۲) أن يكون ضررًا غير مستحقء إذ لا يكون ظالمًا من أضر بعقوبة من 
يستحق هذه العقوبة» كذم الفاسق والکاذب. فإنہما مستحقان للذم. 

۳) أن يكون الضرر ليس من جهة الضرور به إذ لیس بظالم من دفع 


.)۳٣٣( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الساد ‏ م کت 


صائلا بضربه والاضرار به لأنه ضرر من جهة الضرور به. 

وهذ الشرط یمکن دخوله فيا تقدم» إذ الدفوع مست مستحق لأن یدفع ضره. 

)٤‏ أن یکون الضرر من جهة غير فاعل الضرر فلو أن الله سبحانه 
أمات صبيًا ألقي به في النار لا يكون ظالًا له لأن هذه الاماتة كأنها في هذا 
الحكم من غير جهة الله سبحانه. 

وعرقه القاضي عبد ا لحار أيضًا مقابلا له بضده: «وقد عُلم أن الظلم 
هو ما يفعله بغيره من الضار القبيحة» فيجب أن يكون العدل ما يفعله الفاعل 
بكار هق المضان اة وسا ری و راتا“ 

ولا فرق في هذا بين أن يكون النفع ودفع الضر ظنيًا أو معلومًا. 

وهذا العنی هو القصود في حق الله عندهم فالقاضي يعرف العدل في 
حق الله فيقول: «ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم؛ فالمراد به أنه لا 
يفعل القبیح ولا يختاره» ولا خل بها هو واجب عليه؛ وأن آفعاله كلها حسنة»"". 

وقال أيضًا : «وآما في الاصطلاح» فإذا قیل إنه تعال عدل؛ 7 
ا الا یفعل ا ولا د هو واجب علیه٩)‏ 

وقولهم ما یفعله الفاعل بغيره مبني على قوم في الحكمة وآنها راجعة إلى 
الخلوق ولا یعود لله منها وصف. إذ ما یفعله الفاعل بنفسه لا یوصف بکونه 


(۱) المغني للقاضي عبد الجبار (5/ ۵۰). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (55 ۲-۳ ۳). 
(۳) المصدر السابق (۳۰۱). 

)٤(‏ المصدر السابق (۱۳۲)ء وانظر: (۱۳۳) منه. 


.سه القواعد الكلية في باب القدر فی ضوء منضح السلف 


عدلا ولاظلًاء قال القاضي عبد الجبار: «فصل في بيان وصف الفعل بأنه 
عدل وحكمة وما يتصل بذلك. 

اعلم أن الذي يختص بہذہ الصفة من الأفعال كل فعل فعله لينتفع 
الفعول به على وجه يحسن أو يضر به» وأما ما يفعله الفاعل منا بنفسه لمنفعة 
أو دفع مضرة فإنه لا یوصف بذلك)". 

فمیا تقدم يظهر أن المعتزلة أحسنوا في إثبات قدرة الرب على الظلمء 
ولكنهم أخطؤوا في مسألتين: 

الأولى: في حقيقة الظلم؛ فإنهم عرفوه بنا على تشبيه أفعال الله بأفعال 
ا خلقء وأنه بحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم. 

الثانية: جعلهم هذا دلیلا وحاملا على إنكار خلق الله سبحانه لأفعال 
العبادہ لأنه ‏ بزعمهم إذا كان خالقًا ها ثم عذہم على القبيح منها فهو ظال 
وفي ذلك يقول القاضي: «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقًا 
لأفعال العباد: هو أن ني أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى 
خالقا ما لوجب أن يكون ظالًا جائرًاء تعالى الله عن ذلك علرّا کبرا:۱. 

ولا شك في بطلان ما ذهبوا إليه في المسألتين» أما الثانية؛ فلأنه لا يلزم من 
کون الله خالقًا لأفعال العباد أن یکونوا غير فاعلين هاء أو أن يكونوا مجبورين 
عليهاء بل للعبد قدرة ومشيئة على فعله والله خالقه وخالق قدرته ومشيئته 
وفعله» وسیأتی في مبحثي خلق الأفعال الرد عليهم في هذا. 


.)4۸ /7( الغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)۳۵( شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساد السرم 


وما یرد علیهم به: أن الاجماع منعقد على أن الله قد خلق شم الاستطاعة 
التي وقع بها منهم الظلم والکذب والجور مع علمه آنهم یظلمون بهاء فیلزم 
على مذهبکم هذا أن یسمی بذلك ظالمًا ومعيئًا على الظلم". 

وما یرد به عليهم أيضًا: أنه إن كان بخلقه الظلم یسمی ظالم فينبغي أن 
يكون بخلقه حركة الاضطرار يسمى متحركاء وبخلقه السقم سقیّاء وهکذا". 

وأما المسألة الأولى» فمن وجوه: 

الأول: أن الله سبحانه کا أنه ليس كمثله شيء في ذاته؛ فليس له مثل في 
أفعاله» فتشبيه أفعاله بأفعال خلقه باطل. 

الثاني: أن الله سبحانه :3 لا یملعم یفعل وهم كلو 46 [الأنبياء: .]٢۳‏ 

الثالث: أن تنزہ الرب سبحانه عن الظلم من كاله سبحانه» ومن تفضله 
على خلقه لا أن أحدًا يوجب عليه ذلك. 

الرابع: أن الله سبحانه موصوف بالحكمة» والحكيم والحكم من أسمائه 
وكل أفعاله منوطة با حکمة وما يقع في الوجود من شرور فقد تضمنت من 
الحكم ما يجعل وجودها خيرًا من عدمها. 

ولذلك فإن المعتزلة - كا سيأتي ل كانوا یرون أنه لا يعود من أفعال الله 
تعالى إليه وصف وإنما إلى الخلق فقط. فإنہم أوجبوا على الله سبحانه العوض 
على الآلام التي لا تتضمن حكمة تعود على المتألم كإيلام الأطفال؛ هروبًا من 
(۱) انظر: الانتصار نی الرد على العتزلة القدرية الأشرار (۱/ ۱۸۷). 
(۲) انظر : الصدر السابق. 


ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


الظلم» وقالوا: العوض عليها يخرجها عن أن تكون ظلً) بالنسبة هم“ . 

وقد تقدم في المطلب الأول أن الظلم المنفي عن الله سول لیس هو 
الظلم المنفي عن ا خلقء وآن إثابة المطيع فضل منه سبحانه ولیس هو من قبيل 
العاوضة. لأن أعمال بني آدم ليست عوضًا لثواب الله سبحانه. 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (4۹4) والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(۲/ 1۸۷). 


البحث الرابع 


«قدرالله ‏ الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«قدر الله الذي هو فعله - لا شر فيه بوجه من الوجوه» 

الطلب الأول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام رََدُنَهُ: «فإن الرب لا یفعل سيئة قط. بل فعله كله 
حسن وحسنات» وفعله كله خير ... فإنه لا خلق شرا محضاء بل كل ما يخلقه 
ففيه حكمة هو باعتبارها خیر ولکن قد یکون فيه شر لبعض الناس وهو 
شر جزئي إضافيء فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ فالرب منزه عنه» وهذا هو 
اق الذي ليش اله 

وقال ابن القيم وا ۵ 0+029 
لا شر فيها بوجه من الوجوه» 

وقال رَآلة: «وانما يقع الشر في مفعولاته وخلوقاته لا في فعله 
۰ 1 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٦٦ /١٤(‏ 
(۲) شفاء العليل (۷۳۰۱/۲). 
(۳) جلاء الأفهام 4٩(‏ ۲). 


[[ سه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقال وَمَدُلنَهُ: «الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه؛ لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ... بل الشر في مفعولاته وخلوقاته». 

وقال ابن الوزير: «وهي [أي الحكمة] شاهدة لقول أهل العقولات أنه 
لا يكون في خلوقات الله تعالى ما هو شر حض من جميع الوجوه. لأن ما كان 
كذلك لم يمكن تجويز أنه خير ولا أن فيه خيرًا»”". 


(۱) حادي الأرواح (۲/ ۰6۷۷۰ وانظر: شفاء العليل (۲/ ۷۳۷). 
(۲) إيثار الحق (۲۱۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السل سحا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة. 


أما الكتاب؛ قوله تعالى: ول ما أصابك من جرال وما صابك ین سين 


تس 6 [النساء: ۷۹]. 

"7 نيان -: ار وأسبابه» والس الشسر وأسبابه فأضاف 
الخير إليه سُبحَانرتعالء وأضاف الشر إلى نفس الانسان. 

وكذلك ما جاء من نفي بعض آفراد الشس كالظلم وإرادة العسر 
بالعباد ونحو ذلك کم في قوله تعالى: ماوَأت ألَهَلَيسَ بِظَل ليد » وقوله 
تعال: ولا رید کم لهس که [البقرة: ۸۰ 

وأما السنة؛ ففیها التصریح بنفي الشر عنه جملةء كما في حدیث علي 
رنه في دعاء الاستفتاح» وفیه قوله صعَیَسر: (لبيك وسعديك. والخير 
كله في بديك. والشر لیس إليك). 

ومثله حديث حذيفة بن اليان یلع قال: «تجمع الناس في صعید 
واحد» ینقذهم البصر ویسمعهم الداعي» فينادي منادٍ: يا محمد -على رژوس 
الأولين والآخرين -فیقول صََعَیَر: (لبيك وسعديك والخير بيديك» 
والشر لیس إليك. والهدي من هدیت. تبارکت ربنا وتعالیت). قال حذيفة: 
فذلك القام الحمود». 


(1) رواه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه 
( )2 (۷۷۱). 
(۲) رواه النسائي في الک بری (۱۰/ 20۱0۳ (۱۱۲۳۰) وابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۷۳) 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


رال لأن (سبحان الله): كلمة ينره الله پا عن السوء كا جاء عن ابن 


سے ر یو ےہ ۰ ٠.‏ ع سوک ١‏ 
عباس وووَليَدَعنها» ومیمون بن مهران مها 7 1 


ح (۸۰۷٥۳)ء‏ والحاكم (۲/ ۰6۳۲۳ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفر 
عن حذيفة نة به» وفيه علتان: عنعنة أبي إسحاق واختلاطه وكلتاهما مدفوعتان 
برواية النسائي» فقد صرح أبو إسحاق فيها بالسماع فأمن تدليسه» وهي عنده من رواية 
شعبة عنه» فأمن اختلاطه لأن شعبة سمع منه قبل الاختلاط» فا حديث صحیح» 
وصححه الحاكم» والحافظ في الفتح (۳۹۹/۸)ء والالباني في ظلال الجنة ح (۷۸۹). 

(۱) روا ما ابن أبي حاتم (۸۱/۱). 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة من القواعد العظيمة في باب القد وها ارتباط بکل مسائل 
الاعتقاد. 

وقبل الشروع في بیانها بحسن البدء بمقدمة مشتملة على هس مسائل: 

الأولى: اتصاف الله سْبْحَاَهويدَاقَ بصفات الکال» وتنزهه عن کل نقص. 

الثانية: الصفة إذا قامت بمحل عاد حکمها على ذلك الحل دون غيره. 

الثالثة: عموم خلق الله سبَحَاتَهوَتَاقَ لكل شيء. 

الرابعة: أن هناك فرقا بين الفعل والمفعول. 

الخامسة: أن هناك فرقًا بين فعل وأفعل. 

أما المسألة الأولى: فسبق طرقها مرازّا» فأغنى عن إطالة الكلام فيهاء 
وحاصلها أن الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وا جس 
وسائر آنواع الدلالات الصحيحة دلت على اتصاف الله كلك بالکمال وتنزهه 
عن النقص. 

ويتفرع عن هذه القاعدة الكلية قواعد وفروع كثيرة جذاء بل لو قيل إن هذه 
القاعدة قد انتظمت مسائل الاعتقاد كلها لما بعد. لأن الاعتقاد كله مرجعه إلى 
الويان بالله» والإيان بالله قول وعمل» ون شئت قل: علم وعملء فالعلم بالله 
لا يكون إلا بالعلم بأسمائه وصفاته. والعمل لا يكون إلا بمعرفة العبود ومعرفة 
مراد فعاد أمر الاعتقاد» بل أمر الدين كله إلى معرفة أس)ء الله وصفاته. 
وأما علاقتها بهذا البحث أن وصف الشر وصف نقص مطلقاء 


فوجب تنزیه الله سْبْحَلَوََاقَ عنه» وصفا وتسمية وفعلاء مع إثبات كيال ضده 


یتح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


له بل وهو مسمی ا حبر من إحسان و رمة وحکمة وكرم ونحوها. 

بل إذا تأمل التأمل يرى أن جميع صفات النقص مرجعها إلى الشرء 
وجمیع صفات الکمال مرجعها إلى ضده. لذا فقد جع النبي اكيرمآ بینھما 
في قوله: (والخير بيديك. والشر لیس إليك)”". 

وأما المسألة الثانية: فهي من القواعد المهمة جذّا في باب الصفات: وها 
تعلق بمسائل كثيرة في شتى أبواب الاعتقادء لأن باب الأسماء والصفات 
ينتظم جميع أبواب الدين. 

وا مراد مهذه القاعدة أن الله 5ك إن| یوصف با قام به لا ب خلقه في غبره» 
فإذا خلق سبحانه في غيره حركة أو لوا أو كلامًا؛ م يكن هو التصف بأحكام 
هذه الصفات. فلا يوصف بأنه هو التحرك بهاء أو المتلون أو المتكلم به. 

فالمحل الذي قامت به الصفة هو الذي يأخذ حكمهاء ويشتق له منها 
اسم» لا غیرہ. 

وقد جعل شيخ الإسلام ون هذه القاعدة في آربع مسائل فقال: «وهنا 
أربع مسائل: مسألتان عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان: 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل ... 

الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك الحل فلا يكون عالما بعلم 

وهاتان عقليتان. 

الثالثة: أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم -إذا كانت تلك 


.)۲۸۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر فی ضوء منضج الان ا س 


الصفة ما يشتق لمحلها منها اسم -... 
الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة ...)”". 
وعلاقة هذه القاعدة بهذا البحث أن الله سُبْعَالوَكَل إذا خلق الشر في 
محل ما؛ قام وصف الشر بذلك الحل لا به كك فلا يوصف سل - 
بسبب ذلك -بالشر لا فی صفاته ولا في أفعاله» ک| أن اسم الشر يتسمى به 
ذلك المحل دون الله كك. 
وأما المسألة الثالثة: فالأصل فيها قوله تعالى: فإ هعلق کل سىء #[الزمر: 
۲ء وقد تقدم الكلام على مرتبة الخلق -على وجه الإجمال_مع الأدلة عليها. 
والمقصود من إيرادها هنا بيان أن الشر داخل في عموم الأشياء التي 
خلقها الله سُبَحَاَهُوََاقَه وأن انتفاء إضافته إليه كك وصمًا وتسمية وفعلا لا 
ينافي إضافته إليه خلقًا وتكويئًاء مع التنبه على أن الراد بالشر هنا: الجزئي 
الإضافي لا الکلی المحض - کم سيأتي بيانه -. 
ومع التنبه كذلك على أنه لا يضاف إليه مُبْعَالَاق خلقًا من باب الأدب 
معه؛ فلا يقال: خالق القردة والخنازير والكلاب, ولا خالق المعاصي والآثام 
ونحو ذلك» وإن كان الجميع مخلوقًا له سْبَحَُو71". 
(۱) شرح الأصبهانية (٤۸٦)؛‏ وانظر (۲۰) منه. ومجموع الفتاوى )۳۱٣/٦(‏ و(۱۲/ ۲۷۳ 
ودرء التعارض (۱۰/ ۵۸ وبدائع الفوائد (۱/ ۲۹۲). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۱۰۷-۱۰ و ۱۲۳-۱۲۲). 
(۳) انظر: الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار (۲/ ۷ ۳۸-۳) وشرح صحیح 
مسلم للتووي (۲۹۹-۲۹۸/۲). 


عط القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء عنضح السلض 


ومن هذا الباب أيضًا عدم إضافة الأشياء الحقيرة إليه - وان كانت ليست 
شرا في نفسها - كالهوام والدواب. 

وبالجملة؛ فإن الله سُبََالوكَالَ انیا يثنى عليه ويتمدح بأن يضاف إليه 
محاسن الأمور دون مساوئهاء وعظائمها دون حقراعها. 

وأما المسألة الرابعة: فالقصود منها أن أئمة السنة وجمهور الامة يثبتون 
الفرق بين فعل الفاعل ومفعوله المنفصلء فالفعل هو إحداث الشيء 
والمفعول هو ا حدث, وكل شےء سوى الله بقضائه فهو مفعول"» 
ففعله يقوم به ويتصف با تضمنه من معنى» وأما مفعوله المنفصل فلا یتصف 
به وهذا مطّرد في حق الخالق وفي حق المخلوق» فالصلاة من العبد -على 
سبيل المثال - تطلق على شيئين: على فعله القائم به الذي يسمى بسيبه 
بالمصلي» وهو قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ونحو ذلك» وتطلق على 
المفعول المنفصل» وهي الصلاة التي وجدت بفعله» وهذه المسألة مرتبطة 
بمسألة أفعال العباد» وستأتي هناك إن شاء الله. 

وكذا الأمر في حق الله سُبَعَالوقهال - وهي المسألة المرادة هنا ؛ فرق ما بين 
فعله كك ومفعوله المنفصلء فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة 
مفعولة لله 5ء وليست هي فعل الله سُبحَهوتال» كا أن ذوات العباد مخلوقة 
مفعولة له 5ك وليست هي نفس فعله. 
(۱) انظر: القضاء والقدر للبيهقي (۲/ .)517-551١‏ 


(۲) انظر: خلق أفعال العباد (۲/ »)٠٠-۲۹۷‏ وانظر كذلك: مجموع الفتاوى (۸/ 1۸ - 
۹) و(۲/ ۱۲۰-۱۱۹ ومنهاج السنة (۲/ ۰6۲۹۸ وشفاء العلیل (۱/ ۳۹۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضج السا | ۳۹۲[ 


ومن ذلك الشرور والآلام والعاصي ونحوها؛ فالذي لله كك من ذلك 
العلم والكتابة والمشيئة وا خلقء وأما المعلوم المكتوب المشيء المخلوق من 
هذه الشرور؛ فليس إلى الله سُبْعَاتهُوَتَال فلا يوصف به. 

وأما المسألة الخامسة: فالمقصود منها أن أهل السنة يثبتون الفرق كذلك 
بين فعل وأفعل» فالفعل هو الذي يقوم بالفاعل» ويشتق له منه اسم وصفة 
وأما الإفعال فلا يقوم به» ونیا يقوم بمن جعله فاعلًا له. 

وذلك أن الله كك فاعل غير منفعلء والعبد فاعل منفعل» إما انفعالًا 
حصا فیما ليس له فيه اختيار كارتعاشه ومرضه وموته وإما انفعالا غير محض 
وذلك فيا له فيه اختيار» إذ أن فاعليته ‏ هذه لا تخرجه عن كونه منفعلا لأنه 
فيها منفعل للرب الذي لا ينفعل. 

فالله ترا أَفْعَلء والعبد فَعَلء فهو الذي أضل العبد والعبد ضل» 
وهو الذي جعله كافرًا والعبد کفر وهو الذي جعله مصلیا والعبد صلی» 
وهكذا في كل أفعال العباد من خير وشر”". 

فلا يلزم من جعل الله كك للعبد فاعلًا للشرور أن يقوم به وصف 
الشر بل إنما يقوم بمن فعله وهو العبد '. 

وهذه القاعدة تتضمن مسألتين: 

الأولى: معنى الشرء وأنواعه. 

مادة (شَرٌ) في اللغة أصل صحيح يدل على الانتشار والتطاير» ومن ذلك 


.)۳۹۹ /۱( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)4۳۸-۳۷ /۲( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )۲( 


س الها یه یب رھم خی مه اس 
الشر خلاف الخير» وهو السوی سمي بذلك لانتشاره وکثرته ومنه الشرر: 
وهو ما تطایر من النان واحدته: شررّة» کا في قوله تعالى: اتر ی کر 
كَالَفَصر 4 [الرسلات: ۳۲]. 

وشرشر الشيء |ذا شققه وقطعه وشر يشر: زاد شره وشر 
إنسانًا: إذا عابه» وشرره في الناس: شهره فیهم . 

والشر في لسان الشارع هو خلاف الخيرء وهو نوعان": 

الأول: الشسر الحض. ویقال: الكلي والطلق» وهو ما خلا عن كل 
مصلحة وحكمة ورحمة» بل ليس فيه إلا السوء والضرر والشقة وهذالم 
يخلقه الله سبحانهوتعال ولیس له وجود. 

الثانی: الشر الجزئي» ويقال: النسبي والإضافي» وهو ما اشتمل -مع ما 
فيه من سوء على مصالح وحکم. فهو شر من وجه دون وجه. 

المسألة الثانية: الشر بنوعيه منتف عن الله سْبَحَاهويدَاقَ فعلا ووصمًا 
وتسمية. 

القصود بنفي الشر عن الله كلك نفي الوصف والإضافة, لا نفي الخلق. 
فان كل ما سوى الله سُبَتَلَهوَتَقَ مخلوق» وهو سُبَحَلَهُوَتََاقَ الذي خلقه وأوجده 
.“من العدم ومن ذلك الشر. 

كا أن المقصود بالشر المنفي هو الشر الجزئي لا الكليء إذ أن الشر 
الكلي لا وجود له أصلاء ولا هو داخل فیما خلقه الله سر ويدل على 


)١(‏ انظر: تہذیب اللغة (۱۱/ ۲۷۲ ومقاييس اللغة (۳/ ۱۸۰) مادة: (شر). 
() انظر: شفاء العلیل (۲/ ۰)۵۱۵ وجموع الفتاوی (۱/ ۲۳۰ ۲). 


القواعد الكلية فير باب القدر في ضوه منضح السا س 


ذلك آمور: 


الأول: أنه لا حكمة فيه ولا مصلحة ولا رحمة لأحد. وما كان كذلك 
يستحيل أن يفعله الله سول لكمال عدله و رحمته وحکمته واتصافه 
بصفات الک‌ال. 

الثاني: أنه مناف مد الله سُبْحَلَهُوتَاقَ وكونه أحق ما قال العبد قال شيخ 
الاسلام يَمَدآئَه: «وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض» لم يكن هذا موجبًا لمحبة 
العباد له وحمدهم» بل العكس)”". 

الثالث: أن الشر المحض عدم حض والعدم لا يضاف إلى الله تعالى» 
لأنه ليس شيئًا ولا حقیقة له( يوضحه: 

الرابع: أن الواقع يشهد بانتفائه» فليس في الوجود ماهو شر لكل 
المخلوقات» بحيث يكون شرا مطلقا عامّاء بل يكون شرا في حق من تألم به 
فحسب. وقد يكون نفس تألم هذا خيرًا لغیرہ'“. 

فإذا تبین أن الشر الحض لا وجود له ولا حقیقة؛ علم امتناع إضافته إلى 
الله سَبَحاتدوتعال . 

ری ار یہ سس IG‏ 
والمقصود هنا الکلام عن انتفائه عن فعل الله سُبَحاندوتتا َء ووقوعه في مفعو لات“ 
(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۲۰۷ و ۲۱۳). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۸/ ۰۲۱۳ (۲۰/۱). 


(۳) انظر: الصدر السابق (۲۱-۲۰/۱6). 
)٤(‏ وأما الکلام على الحكمة من خلقه فسيأتي نی البحث القادم إن شاء الله. 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وقد جمع النبي موسر بین نفي نسبة الشر إلى الله سْبْحَلَهُوَتَاقَ» وبين 
إثبات ضده وذلك في قوله: (الخير بيديك. والشر لیس إلیك)'''. 
ومعنى: (الشر لیس إليك): أي لا يضاف إليك بوجه لا فی ذاتك» ولا 
في آسياتك ولا في صفاتك ولا نی أفعالك. 
أما انتفاؤه في ذاته: فلأن ذاته أكمل الذوات. وها الکال الطلق من جميع 
الوجوه. 
وأما انتفاژه في أسمائه: فلآن أسماءہ كلها حسنی» لیس فیها اسم سوى ذلك. 
وأما انتفاؤه في صفاته: فلآن صفاته كلها صفات كمال ويحمد عليها 
وأما انتفاؤه فى أفعاله: فلان أفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحکمت لا 
شر فيها بوجه ما بل الشر نما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إلى 
لله کت فلو أضيف إليه م يكن شرا“ 
وقد فسر النضر بن شميل هذا الحديث فقال: «والشر ليس البك» 
تفسيره: والشر لا يقرب به إليك»” '» وهو تفسير ابن خزيمة » وابن حبان“ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۳۸۷). 
(۲) انظر: حادي الأرواح (۲/ ۰ء وبدائع الفوائد (۷۱۹-۷۱۸/۲). 
(۳) انظر: شفاء العليل (۵۱۱/۲). 
(6) رواه الطحاوي في الشکل (5/ ۲۲۲ والبيهقي: کتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة بعد 
التكبير (۲/ ۳۳). 
)٥(‏ انظر: صحیح ابن خزيمة (۲۳/۱) 
() انظر: صحیح ابن حبان (۵/ ۷۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في خو عنضج السام سح ۳۰۱ 


رحم الله الجميع» وهو یرجع إلى تفسير الشر بالاعمال النهي عنها لا بالخلوق. 

وهذا العنی 2ءء" ابن القيم و" ووجه الخطأ فیا ظھر لی هو 
قصر تفسيره على هذاء والا فتفسیر النضر داخل في عموم العنی» فالله 
بلاق لکاله في ذاته وصفاته وأفعاله لا یقبل إلا خيرّاء ولا یقبل ضده 
وهذا کقول النبي صََعَََم: (إن الله طيب لا بقبل إلا طیبًا)'''. 

ومایبین أن الشر لا يضاف إلى الله كك: اتصاف الله سبحاهوتعال بصفات 
الكمال» کما تقدم التنبيه عليه. 

وما يبين ذلك أيضًا: تسمي هعرق بها يدل على تنزهه عن الشرء 
وقد مضى في المبحث الماضي شيء من ذلك» فأغنى عن إعادته هنا””. 

وما يبينه أيضًا: أن هذا الشر الواقع في الفعولات راجع نی حقيقة 
الأمر إلى العدم؛ عدم الخير وأسبابه» وهذه هي جهة الشر فيه» وأما وجوده 
المحض فلا شر فيه. 

فالنفوس الشريرة وجودها من حيث هو - خیر» ونیا حصل ها الشر 
بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت متحركة» فإذا آمدت بالخير وآسبابه 
تحرکت اٍلیه وإذا قطع عنها هذا الإمداد تحركت بطبعها إلى الشر فحركتها 
كوجودها من حيث هو - خير لا شر. 
(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۰6۷۲4 وحادي الأرواح (۲/ ۷۷۰ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیته (۲/ ۷۰۱۳) 


2 (۱۰۱۵). 
(۳) انظر ما تقدم ص (۳۷۰-۳۸). 


سح القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضج السلف 


وذلك أن الخير وآسبابه ثلاثة: إیجاد: واعداد وامداد» وکلها إلى الله 

سُبْحَاتهوتعالء فإذا لم يوجد الشيء فهو باق على العدم وهو ليس بشيء حتى 
2 وو 

یکون خيرًا أو شراء فإذا وجد وأعِد وآمد كان خيرًا لا شر فيه» وإذا قطع 
عنه الإعداد والإمداد بعل وجوده حصل فيه ار الذي سه هذا العدم 
الذي ليس إلى الله سک وإنما إليه ضده(. 

فإذا تبين أن الشر راجع إلى العدم ظهر انتفاء إضافته إلى الله وبق . 

ثم هذا الشر الحاصل لعدم الخير وأسبابه لیس شرا محضاء بل هو نسبي 
إضافي» فهو شر للمحل الذي حصل فيه دون غيره» وان کان خيرًا له من 
وجه آخر کذلك. وهذا الخير هو محل حكمة الله سبحانهوتعال فيه. 

فالشر له وجهان: وجة نسبته إلى الله مُیْعَاللوَكلَ خلقًا ومشيئة» فهو من 
هذا الوجه خير لما تضمنه من ا حکم البالغة التي اقتضت وجودہ. 

ووجة نسبته إلى من هو شر في حقه» وان كان خيرًا له من وجه آخر””. 

مثال ذلك: الشر الذي حصل للقاتل بالقصاص هو شر له من حيث 
إزهاق روحه» وإعدام حياته» وهو خير له من وجه آخرء إذ فيه تكفير ذنبه. 
وهو خير كذلك لعموم الناس إذ فيه إظهار لدين الله كلك وإقامة لشرائعه 
وانتشار للأمن وحفظ للدماء. 


وما بين أن الشر لا يضاف إلى الله كك أيضًا: أنه ل يضف في کلام الله 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۲۰۰). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۷۱۹/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر فی خوء منضج السا | ۱۳۹۰ 


ےکم و ےک سے ہز ۳ 0 0 ہا وت( 
ولا کلام رسوله مور إلى اللہ وإنم| ورد على آحد وجوه ثلاثة' ٦‏ 


الأول: أن یدخل في عموم الخلوقات» ومثال ذلك قوله تعالى: 38 ال 
کل کل ی #[الزمر: 20۷ وهذا یتضمن إثبات قدرة الله اوتا عليه 
ومشیئته وخلقه له. 

الثاني: أن يضاف إلى السبب الفاعل, ومثاله قوله تعالى: $ نما 
029 46 [الفلق: ۲ وقوله تعال: ردت نع [الكهف: ۹ء وقوله تعالى: 
قا ا رمتا ظامتا اش 4 [الأعراف: ۲۳]. 


ےس 


الثالث: أن حذف فاعله ومثاله قوله تعا ی: وتا لاندرکآشرآرید بنذ 


0 


موم 02 
شراربدیمن 


د وحم مر 


ار اَم راردا & [الجن: 0۱۰ فجمع کارا بین عدم إضافة الشسر 
إليه وبين إضافة الخير إليه سرا 

وهذاكقول الخضر: پلفاراد رک دهم وس تفرعا گنزهما پچ 
[الکیف: ۸۲] مع قوله: ارت ان يها 4 الکیف: ۹ء فآضاف اعابتها -وهو شر 
إضاني - إلى نفسه وأضاف الخير من بلوغ الأشد واستخراج الکنز إلى الله 5 


جد 


و ے۔۔ که مه حم یبرم مرت 


وأوضح منه قوله تعالى: و اص اباَ ین وم سین سيفن 
َك 6 [انساء: ۰0۷۹ فأضاف الحسنة إلى الله سب إذ هو النعم بها من کل 
وجه وأضاف السيئة إلى العبد إذ هو المتسبب فيها والفاعل اء وبه قامت. 

وقد فُسرت الحسنة والسيئة في هذه الآية بتفسيرات كلها ترجع إلى معنى 
واحد”"» فقيل: الحسنة: السراء والسيئة: الضراء قاله أبو العالية. 


۰6۷۳۸-۷۳۷ /۲( انظر: جموع الفتاوى (۸/ 45)» وشفاء العلیل‎ )١( 
.)۱۰۰۹-۱۰۰۸/۳( رواها ابن أبي حاتم‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وقیل امحسنة: ما آصاب من الغنيمة والفتح» والسیثة: ما آصابه يوم أحد 
وهو مروي عن ابن عباس وت والضحاك. 

وقيل: الحسنة: النعمء والسيئة: الصائب. قاله قتادة. 

وقيل: الحسنة: تنتج خيوهم وأنعامهم ومواشيهم وتحسن حاهم؛ وتلد 
نساؤهم الغلمان» والسيئة: الجدب والضرر في آمواغم قاله السدي. 

والمعنى الذي ترجع إليه هذه الأقوال أن الحسنة: الخير وأسبابه» والسيئة: 
الشر وأسبابه. 

فالخير وأسبابه من الله سب وإليه» فعلا ووصفاء والشر وأسبابه من 
نفس الإنسان وبذنوبه» وهو من الله خلقا وتقديرّاء وليس إليه وصفا وفعلا. 

فالحاصل أن الشر لا يضاف إلى الله سُبْحَاَهويدَاقَ لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في آفعاله» وانیا هو واقع في مفعولاته المنفصلة» وهو مع ذلك شر جزئي 
إضافي» وأما الشر الكلي فلا وجود له أصلاء والله أعلم. 


| اشوا سی شم بر ارتم 1 3 
المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 
لم خالف في تنزه قضاء الرب سبحانه عن الشر أحد من النتسبین إلى 

الإسلام» إلا ما نسب إلى الجهم بن صفوان» من أن الله سبحانه یخلق الشر 

المحض الذي لا خير فيه ولا مصلحة لأحد» وقد عزى هذا القول إليه 

الامامان: شيخ الإسلام وابن القيم واه ۳. 
وهذا قول باطل مجانب لأصول الإسلام القاضية بتنزه الرب سبحانه عن 

النقص واتصافه بالکال. 
وأما ساثر الفرق النتسبة إلى الاسلام فعلی القول بتنزیه الرب سبحانه عن 

أن یکون في قضائه شر والخلاف مع طائفتین: 
الأولى: المعتزلة» فقد ذهبوا إلى أن الشرور الواقعة في العالم قسیان: 
- الشرور المتعلقة بأفعال العباد وما تولد منهاء فهذه عندهم غير خلوقة 

لله سبحانه» فليست ما يدخل في القضاء الإلمي أصلا. 
- الشرور التي لا تعلق لها بأفعال العباد كالأمراض والآلام والسموم 

وإبليس ونحوها؛ فهذه كلها عندهم حسنة لما فيها من اللطف المصلحة 

العاجلة والاجلة وانا يقال فيها آنها سيئات وشرور مجارًا لا حقيقة'". 
ولذا فقد عرفوا الخير بأنه التفع ا حسن وما يؤدي إليه» والشر هو 

الضرر القبيح وما يؤدي إليه. 
والضرر القبيح هو الضرر المحض الذي لا خير فيه ولا عاقبة حسنة 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۹۹/۱ وطريق ال مجرتین (۱/ .)7١5‏ 

(۲) انظر: طريق الهجرتين (۱/ ٣۳۱))ء‏ ومقالات الإسلاميين (۱/ ۳۱۲). 


سس[ سرت اه دی با لغم فی شوہ منهج سف 
وأما الضرر ا حسن فليس بشرء وإنم| هو خير لما تضمنه من نفع عظيم 
وعواقب حميدة. 

قال القاضي عبد الجحبار مبینا مذهب المعتزلة في هذا: «فإن قيل: أليس 
العلوم على لسان الأمة أن الخير والشر من الله وأن الخير والشر بقضاء الله 
وقدره؟ ولا شر أعظم من الكفر والمعاصي؛ فقولوا: انبا من اللہ وإلا 
خرجتم عن الإجماع . 

قيل: إن الخير هو النفع الحسن وما يؤدي إليه» والشر هو الضرر القبيح 
وما يؤدي إليه في الآصلء ويجري على غيره مجارّاء ولذلك لا يقال في الضسرر 
الحسن إنه شرء ولذلك لا نصف ما يفعله الله تعالى من العقاب في الآخرة ولا 
ما آمر به في الدنيا من الذم وإقامة الحدود وغيرها بأنه شر وعلى هذا الوجه 
لايوصف الله تعالى بأنه شریرہ وان أكثر من الضار احسنة». 

وقال أيضًا: «فأما قول القائل في الشر إنه بقضاء اللہ فمتى آراد به 
الأمراض والفقر فهو مصيب بالإضافة» خطی في وصفه بأنه شر بالإطلاق» 
وان راد المعاصي من أفعال العباد فهو مصيب بأنه شرء خطئ بالإضافة 
بالإطلاق)0". 

وفرّعوا على تقريرهم هذا مذهبهم في العوض عن الالام على ما 
سيأتي بيانه -. 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (۱۷۹-۱۷۸) وانظر: المختصر في أصول الدين (ضمن 
رسائل العدل والتوحيد) (۲۱). 
(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (۱۷۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء متضح الاد ]| ۰۲ :۲ 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالی: :9 ون تصبهم حَسَمه یقولوأ هزومن 
عند له وان تیه سک ہسوسو تو من عند الله ال مول الوا 
EAS‏ ن یا ا ما آصابک من سا وراه وما آصابک من سین تیا 4 
[الساء: ۷۸ - ۷۹]ء فقالوا: المراد بالحسنة والسيئة الأولى: الخصب والرخاء 
والشدة والأمراض» وبا حسنة والسيئة الثانية: الطاعات وا لمعاصي © 

فأحسن المعتزلة إذ قالوا بأن قضاء الرب سبحانه منزه عن الشرء لكنهم 
أساؤوا بأن أخرجوا الشرور المتعلقة بأفعال العباد عن قضائه وخلقه. 

وما ذهب إليه المعتزلة باطل من وجوه: 

الأول: أن هذا التفریق بالحكم بين الشرور الناتجة عن آفعال العباد؛ 
والشرور الأخرى غير صحيح» وليس عليه دليل» بل لا فرق في ذلك بين ما 
كان من أفعال العباد وغیرھم؛ یبینه: 

الثاني: أن الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة دلت على أن 
جميع أفعال العباد خلوقة لله سبحانه - كا سيأتي في موضعه ‏ فهي مشاركة 
لسائر الموجودات بأنہا خلوقة لله سبحانه. فكل ما سوى الله مخلوق. 

الثالث: أن قوهم: إن الشرور والسيئات انا يقال آنها شرور مجارًا لا 
حقيقة» إن أردوا به نفي کونها شرورًا في نفسهاء وأنها لم تشتمل على صفات 
بها تكون شرا فهذا باطل» وان أرادوا بها آنها ليست شرا محضًا بل هي -لما 
اشتملت عليه من مصالح ومنافع ‏ خير؛ فهذا حق» وأصول المعتزلة في 


ہے و سے مودو 
ہے 4 
ل 
ہے 


(۱) انظر: تنزيه القرآن عن الطاعن (۱۰۲)ء والختصر في صول الدين (ضمن رسائل العدل 
والتوحيد) (۲۲). 


ها القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


(ثبات الحسن القبح العقلیین تقضي أنهم أرادوا الثاني ويدل عليه ما تقدم 
من قول عبد الجبار. 

على أن للمعتزلة في نفي الشر عن قضاء الله سبحانه تفصیلات مخالفة 
للصواب. منها وجوب العوض عنهاء وستأتي هذه المسألة في مبحث التحسین 
والتقبیح بعون الله سبحانه. 


وأما ما استدلوا به من قول الله سبحانه: # وإِن تصبهم حَسَنَة ولو هزو 


5 موم وم مسآ وم رگم > ر ہت بس 


من ع ند اه وان هم سیکا که یلو هزو من عِنرِكَ فلع من ند لو لا 
یکادوں هون OE‏ آصابک ین حَسَنَق له وما أصابك من ترفن یاک » 
[النساء: ۲۷۹-۷۸ فلا دلیل هم فيه من وجوه 

آولا: أن الله سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات» وعندهم لا ضرق 
بينهماء بل فعل العبد عندهم ‏ حسنة كان أو سيئة - هو منه لا من الله . 

ثانيًا: أنه سبحانه جعل الحسنات والسیثات كليهما من الم فقال: فلل 
من ندال وهم لا يقولون بذلك في الاعمال وإن) في الجزاء. 

ثالتًا: أن تفريقهم بين الحسنة والسيئة في قوله : وان تصیَهم رو حم رم لوا 
مذو ین عند الو ون هس یزوین عند چ 6 ي 


قوله: اکن وه وما ماک ین سوه تیک ه غير صحیح؛ و 


دلیل علیه بل حکم حض» فهذه مثل هذه. 
رابعًا: أن المراد بالحسنة والسيئة النعم والصائب كا تقدم(؟ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۷-۲۲ ۲). 
(۲) انظر ص (8۰۰-۳۹۹). 


القواعد الكلية فی باب القدر في خود منضح السا ]د و ؛ | 


الثانية: الأشاعرة» فقد شارك الأشاعرة أهل الاسلام في نفي الشر عن 
قضاء الله سبحانه» لكنهم جعلوا كل ما في الوجود خير وأن الله لم يقدر شرا 
مطلقاء والشر الموجود ليس ذاتيًا. 

قال الآمدي: «والوجود من حيث هو وجود خير محض لا شر فيه» وهو 
ما يقع مرادًا للباري تعالى» وأما الشر من حيث هو شر؛ فليس هو مستندًا 
إلا إلى اختلاف الأغراض» أو إلى قول الشارع افعل أو لا تفصل كما سنبينه» 
وذلك مما لا يوجب كونه شرا في نفسه)0". 

وقال الجويني: «الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير الله تعالى» فإذا وقعت 
من فعل الله تعالى فهي منه حسن» سواء وقعت ابتداءً أو حدثت منه مسماة جزاء 
... بل ما وقع منهما فهو من الله تعالى حسن لا يعترض عليه في حكمه)”". 

والخير عندهم في الوجود وكاله. والشر في العدم؛ عدم الوجود أو عدم 
كمال الوجود. فالوجود وکمال الوجود داخلان في القضاء لذاتهاء وأما الشر 
الذي هو نقص الوجود فهو داخل في القضاء لا بالذات بل بالعرض» وأما 
العدم الحض فهو شر حض. 

يقول الشهرستاني: «الوجود خير كله من حيث هو وجود فكان [أي الله 
سبحانه] مريد الخير» وأما الشر فمن حيث هو موجود فقد شارك الخير» فهو 
من ذلك الوجه خير ومراد وعلى هذا لا يتحقق في الوجود شر حض. فهو 
تعالى مريد الوجود ومريد الخير» والعبد يريد الخير والشر. 
(۱) غاية المرام (۱۶۱). 
(۲) الارشاد (۲۷۳). 


,سخ کط و القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وعن هذا قال الحكماء: الشر داخل في القضا والارادة بالعرض لا 
بالذات. وبالقصد الثاني لا بالقصد الاول فان الشر عندهم ما عدم وجود 
أو عدم كمال الوجود وان الداخل في القضا والارادة بالقصد الأول هو 
الوجود وکمال الوجود» . 

وهذا جار على قاعدتهم في الحسن والقبح» وآن الحسن ما حسنه الشارع» 
والقبیح ما قبحه وأنه لیس للأشياء صفات في نفسها مها حسن وتقبح. 

ومذهبهم باطل من وجهين: 

الأول: أن إنكارهم وجود الشرور آمر یکذبه واقع الأمرء فالامراض 
والأسقام والقتل ونحوها هي شرور بالنظر إلى ذاتها باتفاق العقلاء وان 
كان شرها جزئيًا ولیس محضاء فهي خر لا تضمنته من حکم ومصالح. 

الثاني: أن القول بأن الوجود خير والعدم شسر لا يصح إطلاقه؛ لأن 
اش لدعي وبح بقل [نه خر آو شرك اذم الا شیام ما وجوه شمر 
من عدمه وعدمه خبر من وجوده(" وهذا بالنظر إلى ذوات الاشیاء فکفر 
الؤمن وجوده شر من عدمه وبعکسه یمان الکافر وجوده خير من عدمه 
وأما بالنظر إلى ما یترتب على الحكمة في أفعال الله سبحانه: فكل ما یفعله فهو 
خير» وكل مالم يفعله فليس بخير؛ إذ لو كان خيرًا لفعله. وهذا التفضيل 
باعتبار الخير الراجح والشر الراجح. إذ قد يترتب على وجود بعض أفراد 
الخير شر راجح» وقد يترتب على عدم بعض آفراد الشر ضرر راجح, وإلا 
(۱) نهاية الإقدام (۲۵۳-۲۵۲). 
(۲) انظر: جامع الرسائل (۱/ ۰۱۳۱ وشفاء العلیل (۲/ ۵۱۶). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منطح اس تس 


فان الأشياء في نفسها منقسمة إلى خبر وشر. 


ولا کان الأشاعرة ینفون الحكمة عن أفعال الرب سبحانه؛ فقد انسد علیهم 


هذا الباب» فصار قوم إن الوجود خير والعدم شر کم تقدم في کلامهم. 


ا مبحث الخامس 
«أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لأجلها فعل) 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد 


عليهم. 


«افعاله سبحانه صادرة عن حكمت لأجلها فعل» 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث ال 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال شیخ الا سلام ما «والله عليم حکیم؛ ما خلقه وآمر به له فيه 
حکمة بالغة صادرة من علمه وحکمته وقدرته»۲ 

وقال ابن القیم وَمَدئَ: «قد دلت أدلة العقول الصحیحة والفطر 
السليمة» على ما دل عليه القرآن والسنق أنه سبحانه حکیم؛ لا يفعل شیثا 
عبنّاه ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية القصودة بالفعلء بل آفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل». 

وقال رِمَهُكَنَه: «وقالوا [أي أهل السنة] إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة 
بالغة» ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر» ويستحق أن يثنى عليه وجمد 
لي 


.)٥1٤ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شفاء العليل (۲/ ۵۳۷). 

(۳) طريق افجرتين (۱/ ۳۲۲ وانظر: (۲۳/۱) منه» وحادي الأرواح (۲/ 6۷۲۱ 
والفوائد (7 ۱۹ ومفتاح دار السعادة (۲/ ٢٥۲)ء‏ ومدارج السالکین (۱/ .)۱۲١‏ 


0 تس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقال ابن كثير وَمََآَُ: لا حكيمًا # أي : في جميع مایقدرہ ويقضيه من 
الأمو ر التي يخلقهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» والسلطان العظیم 
والأمر القدیم». 

وقال ابن الوزیر يََدَآَنَُ: «وأن له الحكمة البالغة فيها فعل وترك وقدر 
eT‏ 

وقال الالوسي يَمَدُلنَهُ: « حَكيمٌ 4: لا يفعل ولا يأمر إلا ہما فيه حكمة 
E‏ 


.)۳۳٦ /٤( تفسير ابن کثر‎ )١( 
۔)۲٢۹( إيثار الحق‎ )۲( 
.T/ ٠( المعاني‎ E 


2299-22 سس[ 

المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

أما أدلة الکتاب والسنة فهي أكثر من أن تحصرء قال الإمام ابن القيم 
رنه «أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعلء كما هي ناشئة 
عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا 
تکاد تحصىء ولا سبیل إلى استيعاب أفرادها»”". 

ومن أنواع هذه الأدلة: 

الأول: و سج 
حِحكمَةٌ بل 4[القمر: هه وقوله: ونر اک عایلک التب وَالےکمة 4 
[النساء: ۱۱۳]) 7 تست داوق حۃ حا یر 46[البقرة: ۳۹۹ 

الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه آمر بكذا لكذاء کقوله: ذلك 


سے 9 کک سرچ ب 


لتعلموا أن نکی لت سے نت ۹۷ وقوله: : 3 الله اه اآزی 


ہہے و سے ے ےرم کی کے A‏ مم نک دته ل را ۶ 5 ےم ےی 2 کی 
خلق‌سبع سوت ومن الارض مثلهن يننزل الا أ ان الله عل کل شی 
سے 


رو ۵ سم ہھ ہے هرا مرح مزر ہو ۶ سے مر رد ر 


یت اكرام فما لتاس والشّه را لحرام وی وید ذلك لتصلموا ان اه ممما 
لسوت وما الرض وات له بکل کی و 6 [المائدة av:‏ 


= 
عي 


)١(‏ وقال یمه في مفتاح دار السعادة (۲/ :)۳٦٣‏ «والقرآن وسنة رسول الله صالة وسار 
ملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والصالح» وتعليل الخلق ہہماء والتنبيه على وجوه الحكم 
اتی لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذافي القرآن 
والسنة في نحو مئة موضع أو مثتین لسقناهاء ولکنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة». 


01 تمس القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 
الثالث: الاتیان بكي الصريحة في التعلیل» کقوله تعالی: »ما فاء نع 
راہ ین أذ لأ رر دیزی نز وات لمكن رت اتیل گل 

و ۳ روم 2 عسي سا 


الا الا کم ۷ وقوله سبحانه 57 ان تق 
کش ولاو أشي رای تب ین يلل برها | ان غ للك على له یڑ 


)لکل تاسوا عر عل ما اتک ولا اف و انتا يمَآءَا بكم 6 الحديد: اا 


الرابع : ذكر الفعول له؛ وهو علة للفعل المعلل به كقوله : ور 
کل ا ` لكب یکنا ا له گی شىء ویز شري امس نات #[النحل e۸4:‏ 


ا ا وی ال 5 ب تماما عل الک آحسن ا رت مر تتصیلا ل 


سس برح کہ کر کر ری مد 


شو وهدّی وَنَحمَة لعلهم بلقاء رجهم ومون 5 6 [الأنعام: ۱۵6]. 


الخامس: الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعلیلا لا قبله» كقوله: »2 آن 
فلکم نز کب طَاَيِمَعَينِ منیا 46 [الأنعام (۲)٥:‏ وقوله : أن تقول 


سہر اح لا 


سی وسر راوس 1 وقول ےه : ان تل ده ما کح 127 
۳ 46 [البقرة: ۲۸۲]. 
السادس: ذکر (من آجل) وهو من صرائح التعلیل کقوله: من أَجَل 


یھر م سے سے سه f‏ 


دک كينا علق بن سیل أنه من قشل فسا بعر تفس أو ف لاس 


سس "هم کے ہے ہے 


وكاأنما فتل‌آلناس تج ما 6 [المائدة: ۳۲ 


السابع: التعليل بلعل» وهي في كلام الله سُبَعَاتهَُتعَال للتعليل مجردة عن معنى 
الترجي» فإنها نیا یقارنہامعنی الترجي إذا كانت من الخلوقہ كقوله: ی 


الاس اَعَبْدُوا زک ایی علق وی ین نكممو َه 0 الق رة e1:‏ 


ےک 


: لین ء امو کیب عن کیب حم ا لیسيَامکماکیب عل أ ادرک ہے من 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضج السا سح 1١‏ 


٤‏ هو تم نَ #[البقرة: 0۱۸۲ وقوله  :‏ ره رلک 
وا #[يوسف: ۲]) وقولسه: 2027 #الأنعام: ۱0 ]۰ 
ف(لعل) في هذا كله قد أخلصت للتعلیل والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين. 

الثامن: ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف الناسب له تارة 
يذكر بأن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر مجردًا. 


رت اذ تاد ر رپ لا تدرف ردا و وتار 
ہصح و ا تا 


کاو أ رغوت کے الكت و اه ورا کاو تا اعت يت 46 
[الأنبياء: ۸۹ - ۹۰]. 

والشاني کقوله: ‏ وَلکَارق والسَارقة فأ قط عو آیدیهما جرا یما کسبا 4 
[الائدة: ۳۸]. 


والثالث كقوله: ل ال فى جنب وعیون 6 [الذاريات: 10 
و دہ یھ وس تم 
كقوله: و( ولول ان کون الاس أَسَة وَج تہ لُجَعَلتالِمن بکفر امن ممتہم 


ہس ےھ ۳۰ و وَلَود کل الہ رادو لوا في الََّسٍِ 


مے مار رم ے لسسع ص رص رہ 


جن يتزل قد رماش ای عم وی بر 4 [الشوری: ۷ وقوله: لاوما مَتَعتاآن 


ص م 2 وا 


کے لدبت الا أن کلب اون [الإسراء: 04]. 


درس 


العاشر: إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها 2 خلقه وأمره» 


(۱) قال ابن القيم وله «وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع» بل القرآن مملوء منه؛ 
شفاء العليل (۲/ .)06٠‏ 


.سے عو سی مہ ہہ سرت می ست 


کقوله: انی جَعَلَ کک الرس وا والتماء ,25 وان مالا ما 
7 يه من لت رز لک 4 [البقرة: ۲۲]» وقوله: أ لا لار مهد ا 
وال ارادا )فک ازجا (م) رَجَعلا ترک سب © رجعت اَل لاسما 
انا جَعلا تهارمعا ها 4 إلى قوله: ط وآنزاتامن الم رات مله تجا جال )نح به 
ESOS‏ 4 [النبً: ٤-١ء‏ وقوله: ار تعلِ لار كاتا 
ایا روت (ج) رتنیا کسی سحت سکره را [المرسلات: ۲۵ - ۲۷]. 

الحادي عشر: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة» كقوله: و رتم اما فک عبتا وَأَكَكُم لتا لا ترحعُونَ [الوسون: 
۰۵ وقوله: ( اسما لاش نان یرک سدَى € [القيامة: ٦ء‏ وقوله: 0 ماع 
لکوت وَالْْسض ومابيتهما یت7 ۷۷ 9 4 [الدخان: ۳۸ - ۳۹]. 

الثاني عشسر: إنكاره سبحانه أن یسوی بین الختلفین أو يفرق بین 
المتمائلین وأن حکمته وعدله يأبى ذلك. 

آما الأول فکقوله: ‏ مج كنك زیی ماک کت تکوم 4 [القلم: ۳ 
- ۰۲۳۰ وأما الثاني فکقوله: 9 کن بطم الله سول اک مم ارب نم له عم 


ای ی ے سمس س ے۔ ہے ےرہ مم ہے ی ےج کے کل مس 
من‌النیتن والصديفين والشهداه والصّيلحين وَحسنَأؤلكيك رَفِيقا 4 [النساء: .]٦۹‏ 


الثالث عشر: آمره سبحانه بتدبر کلامه والتفکر فيه وفي آوامره ونواهیه 
وزواجره. ولولا ما تضمنه من الحكم والصالح والغایات الطلوبة والعواقب 
الحميدة التي هي محل الفکر لما كان للتفکبر فيه معنی» کقوله تعالی: ۶ تب 
أله لك مرك لِنَتركاءييو- واد کر وو لدبب 6 [ص: ۲۹]. 


الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمرعن حكمته وعلمه. 


سرت سید مر سرت می سم سم )سوج 
فيذكر هذین الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهًا على أنه انا 
صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام» كقوله: :9 وإنك لْلقی 
ہے ہے ٦ء‏ وقوله پوس ھ 
کر 0زسز ١ء‏ وقوله: هل والارق وَالسَارقَة فاقطضعوا اید یھما جراء 
ل > ۸. 
الخامس عشر: إخباره بأن حکمه أحسن الأحكام وتقدیره آحسن 
التقادیر» ولولا مطابقته للحكمة والصلحة المقضودة الرادة لا كان كذلك» 


ے خی ر رم 


6 2 


قال تعال: ومن 29090 [البقرة: ۱۳۸]» 
وقال: $ و و ا ٹا من سم وَجهہ له 4[النساء: »]1١٠‏ وقال: 


رر مر کے مسو لسن لقن 


9 فتبارك الله أ َو نورد .٤١‏ 


السادس عشر: اخباره سبحانه سے و بت 
خائاسن يكحو 0 تحت و تاوخ داد ا كم 
ا دق عل صم سم مرد: 01 والثاني قوله: ۶ ته 


کات 0 اي تا مر رم م 2 cor‏ 22 رای 


ها کم لا يقير ڪي تیم وهو ڪل عل موه اينما وهه 
: أ ع كز توق فووا الیل هر عل سر یو انی 
٦ء‏ ووصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم هو كونه يقول الحق ويفعل 
ارام فاگ ل زلابا ضيه عل لا شی لا عاشي عليه كوه عن 
وعدلا وصدقًا وحكمة في نفسه. 

رو ہس ع ھی ی 
بحمده» وهذا ما في آفعاله من الغایات والعواقب الحميدة التي یستحق فاعلها 


»هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


اخمد. فهو محمد على نفس الفعل» وعلى قصد الغاية الحميدة بے وعلى 


+ م 
۳ #۶ 


حصوهاء کقوله تعالی: تسد ای لم ماف السو ت ومانیالض وله سدق 
ضرع وکا یر 14سبا: ۱» وقوله تعالى: « ولا مدای رد 
ولو 080-07 بك ف الم الک ور کی لم ول ت ادل رک کا 6 [الإسراء: ۱۱۱]. 

الثامن عشسر: إخباره بانعامه على خلقه واحسانه إليهم وآنه خلق لهم ما 
في السموات وما في الأرض» وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة لیتم نعمته 
عليهم» ومعلوم أن المنعم المحسن لا يكون كذلك ولايستحق هذا الاسم 
حتی یقصد الإنعام على غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض 
الإنعام والإحسان لم يكن منعّا في ا حقیقة ولا محسنًا؛ إذ یستحیل أن يكون 
كذلك من لم يقصد الإنعام والاحسان» وهذا غني عن التقرير. 

يوضحه أنه سبحانه حيث ذكر إنعامه وإحسانه فانا يذكره مقرونًا 
بالحكم والصالح والنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلهاء كقوله في 
آخر سورة النحل: »وه جَحَلَ لکم مَمَا حَلقََ ظللا وَعَصل لک ین 
الخلق» وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة: $ وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وجهک 


1 ماس و وس ج مر مرو ير ہے ۸ ور عم و وو م ماه مور ور ےک ور ہے‎ r 
سَطر الْمَسَحِدِ الحاو وحیث ما تر فولوا وَج وم شطره. لکلا يکوت للتاس‎ 
ےصق ےی ہے نی رش اه سار موش‎ 


م3 مق .4< ای دص مر از ص چم رص ر 
یک حجَه الا أل طلم وام فلا توهم واخمَون رام يمت علمر واملکم 
هدوت * [البقرة: ۱0۰]) وقال في آمره بالوضوء والتیمم: # ما بريد الله 
را خا رم وو صا ر ہر سےدم ۔ 2 ع ر عم 
لِيَجَعَلَ کم من حرج وکن برد ليطهر و لات مه علقم 
للم کوت 4 الائدة: ا فجعل تام نعمته في أن خلق ما خلق 


شب 
5-0 
ی 


تا اللي و لغم شی شود متخ سس 
للاحسان وأمر با آمر لذلك. 

التاسع عشر: اتصافه بالرحمة وآنه آرحم الراحمین وأن رحمته وسعت کل 
شيء وذلك لا يتحقق إلا بأن یقصد رحمة خلقه بم خلقه لهم وبا آمرهم به 
فلو م تكن آوامره لأجل ال رحمة وا حکمة والصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما 
كان رحمة» ولو حصلت ما ال رمة لكانت اتفاقية لا مقصودة وذلك لا يوجب 
أن يكون الآمر سبحانه آرحم الراحمين» فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي 
لأجلها يفعل إنکار لرحته في ا حقیقة وتعطيل لما. 

العشرون: جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع في 
أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وان كان السائل لا يعلمهاء كما أجاب 
الملاتكة لما قال ھے: يِف ال ف الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ ۹ء فقالوا: أ تحمل فا من 
يُفْسِدُ فِيبَا فك الرماء رسیم عم ونقیس لك » فأجابهم بقوله: 
ER:‏ لا تعَلَمُونَ [البقرة: ۰ ولو كان فعله جرا عن الحكم والغایات 
والصالح لكان الملائكة أعلم من أن يسألوا هذا السؤال» ول يصح جوابهم 
بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والمصلحة التي في خلق هذه ا خلیفة. 

الحادي والعشرون: إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره لا یستلزمه 
من الفسدة وأن الصلحة في ترکه» ولو كان الأمر راجعًا إلى حض المشيئة لم 
يكن ذلك علة للحکم» کقوله تعالى: 8 إِنَّ کر الوا عِندَ آله سم الم 
یت لا يعقاو © وکو عم اه فيم خب لمعه ولو أمتمعهم توا رهم 
مُعَرضُو رت 6 [الانفال: ۲ - ۰۲۲۳ فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي 
ینتفعون به - وهو سماع الفهم - بأنهم لا خير فيهم يحسن معه أن یسمعهم؛ 
وبأن فيهم مانعًا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه وهو الكبرء 


[ تحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


فالأول من باب تعليل عدم ا حکم بعدم ما يقتضيه. والثاني من باب تعليله 
١ 5 1 ET ۰‏ 

بوجود مانعه وهذا نما يصح من يأمر وینهی ویفعل للحکم والصالح". 

وأما الإجماع؛ فممن نقله: 

- شيخ الإسلام» قال وَمَدُلنَه: «وكذلك ا حکمة وشرع الأحكام للحکم 
ما اتفق عليه الفقهاء مع السلف»”". 

وقال رَمَدَُئَه: دومن وافق جهم بن صفوان من ا ثبتین للقدر على أن الله 
لا يفعل شيئًا لحكمة ولا لسبب» وأنه لا فرق بالنسبة إلى الله بین المأمور 
للکتاب والسنة واتفاق السلف»؟. 

- ابن القیم. قال رَعَللَه: «وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه» والغايات 
الحمودة في أفعاله» فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع 
والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم»””. 

-ابن الوزیر قال رنه سياق كلامه على الحكمة: «فلو ادعي مد 

بن الورير ا اس وہ 

إجماع المتأخرين مع إجماع ا متقدمین من المسلمين على ذلك [أي على إثبات 
الحكمة]؛ لما بعد عن الصواب. والله امادی». 
(۱) انظر: شفاء العليل (۲/ ۵1۹-0۳۷ وانظر كذلك: مفتاح دار السعادة (۲/ 075-1507. 
(۲) جموع الفتاوی (۸/ 1۸۵). 
(۲) منهاج السنة (۲/ ۹۸)ء وانظر: جامع السائل (۲۷۸/۲). 


.)۵۷ ۱-۵۷۰ /۲( شفاء العلیل‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضو: منهج السا کل ۱:۲۱ 

وأما دلالة الفطرة؛ فحكاها غير واحد من أهل العلم منهم: ابن 
تیمیة“ وابن القيم'"» وابن الوزیر. 

وتقريرها: أن كل أحد يجد في نفسه ضرورة أن هذا الكون فيه من الحكم 
والصالح ما لا يمكن حصره وذلك أنه يرى هذا الوجود حوله «شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في خلوقانه من الحكم والمصالح 
والنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن بحیط به وصف أو 
یحصرہ عقل» ويكفي الإنسان فكره وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته 
وهيأته فإنه لو استنفد عمره لم يحط علا بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم 
والمنافع على التفصیل». 

ومن مشهور ذلك ما حصل لخديجة رتا لما جاءها النبي تیم 
يرجف فؤاده من الخوف في قصة ابتداء الوحيء ففيه قوطا لها للنبي 
صَعوس: «كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» 
وتصدق ا حدیث: وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء و 
على نوائب الحق)7". 

فاستدلت على أن الله سل لا يخزيه بأن من جعله الله متصفا بہذہ 
(۱) انظر: شرح الأصبهانية (۷۰۰). 
(۲) انظر: شفاء العليل (۲/ ۵۳۷ و۷۱٥‏ و .)۵٩۲‏ 
(۳) انظر: إيثار الحق (۱۸۲). 
)٤(‏ شفاء العلیل (۲/ ۱ ۵۷). 


)2 رواه البخاري: کتاب بدء الوحي إلى رسول اللہ یر (۷/۱) ح (۳)» ومسلم: 
كتاب الایمان» باب بدء الوحی إلى رسول اللہ و (۱۳۹/۱) ح .)٦٦١(‏ 


۲۱۱ ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلذ 


الاخلاق. فحکمته سل تأبى أن يخزيه. وهذا الفهم منها لم يكن بوحي 
إذ م يكن تم وحي» بل نا كان بفطرتها التي فطرها الله علیھا'۔ 

ومن هذا الباب أيضًا: أن ا خلق مفطورون على التسوية بين المتهاثلات 
والتفريق بين المختلفات» وهذه هي حقیقة الحكمةء إذ الحكمة كا سيأت - 
وضع الشيء في موضعه. وهذا مبني على مرتبتين: تمييز وتنزيل» والتمييز 
راجع في ا حقیقة إلى التسوية بين ا تماثلات والتفريق بین المختلفات. والتنزيل 
تابع للتمييز. 

قال ابن القيم يَعَلَلَ: «وقد ركز الله في فطر الناس وعقوهم التسوية بين 
لمتمائلین وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين وإنكار الجميع بینهیا»(. 

وأما دلالة العقل؛ فمن وجوه آشهرها(: دلالة التخصیص والترجیح 
وتقریرها أن المکن لا بد له من مرجح لوجوده على عدمه ولا یوجد. 

فلا بد مع القدرة على إيجاده من إرادة ترجح وجوده على عدمه» وهذه 
الارادة لا بد أن تکون لحكمة وإلالم تكن إرادةء فلا یعقل إرادة بغير حكمة 
فآل الأمر إلى أن الحكمة هي المرجح. 

فيلزم على إنكار الحكمة لوازم باطلة» لآن نفيها نفي للإرادة» وبالتالي 


(۱) انظر: منهاج السنة (۵/ 4۳۸ والصفدية (۲۲۵/۱). 

(۲) إعلام الموقعين (۲۸/۲). 

(۳) وثمة وجوه آخری عقلية في الدلالة على الحكمةء أقل التصاقا بمسألة الحكمة من هذا 
الدليل» كدلالة الإحكام والاتقان ودلالة آيات الأنبیاء» وغیرها. انظرها في: الحكمة 
والتعليل للشهري (۲/ ۵۲ -۵۱۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف ‏ ا 


نفي للفعلء أو القول بالترجيح بدون مرجح» أو القول بالعبث عليه 
سْبَحَلَهوتعَالَه وكل ذلك باطل. 
قال القبلي يَمَهآَنَُ: «الحجة على وجوب تعليل أفعاله تعالى بالحكم هو 
لزوم العبثية لعدم القول به» ولا يقع الفعل ... ولزوم أن نظام العا م وحاسن 
الشريعة اتفاقية» فهذه ثلاث حجج عقلية» كل منها أكبر من أختھا؛'''. 
وسيأتي مزيد کلام على هذه المسألة قرب . 


(۱) العلم الشامخ (۱۳۲-۱۳۱). 
(۲) انظر ما یأتي ص (555). 


5 ححح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
مسألة ا حکمة والتعلیل من أجل مسائل باب القدر» بل من أجل مسائل 

الدین کله» وما من شيء من آحکام الدين والدنیا إلا وله تعلق بہذہ المسألة. 
قال شيخ الاسلام يَعَثللَه: «هذه المسألة كبيرة من أجل السائل الکبار التی 

تكلم فیها الناس» وأعظمها شعوبًا وفروعًاء وأكثرها شبهّا وحارات؛ فان شا 

والوعید» وهي داخلة في خلقه وآمره» فكل ما في الوجود متعلق بہذہ المسألة» فان 
كلها: الامر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بہاء وهي متعلقة بمسائل القدر 

والأمر وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم الناس)”". 
وقال مرعی الکرمی ال «وهذه المسألة؛ تال غایات آفعال اللہ 

ونهاية حکمته مسألة عظيمة» لعلها أجل السائل الاهیة»(. 
وقبل الشروع في بيان هذه المسألة لا بد من التعریف بالحكمة في اللغة 

وکذا التعریف بالعلة لأن ا حکمة كثيرًا ما يعبر عنها بالعلة”". 

(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۸۱). 

(۲) رفع الشبهة والغرر (6 ۵). 

)۳( وللحكمة مرادفات اصطلاحية أخرى مثشل: الغرض» والغاية» والباعث. والعنی» 
والسبب» والقصد والهدف» والمرمى» وهذا بحسب اصطلاح المتكلمين وغيرهم وإلا 
فاللفظ الشرعي هو الحكمة» كا سيأتي التنبيه عليه» وقد اقتصرت على بيان معنى العلة 
فقطء لكونها أكثر ما استخدم» ولانها آلصق تلك الكلمات بمعنى ا حکمةہ وكثيرًا ما تذكر 
مقرونة بها فیقال: الحكمة والتعليل. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلخ سس تحص ۱:۲۵ 


اكمَة في اللغة: من حکم يحكم حكًاء ومادة (حکم) أصل واحد يدل 


على النع ( قال چو 
أبني حنيفة آحکموا سفهاءکم ان آخاف علیکم أن أغضبا 
وقد ذکر آهل اللغة للحكمة معانٍ مرجعها ال هذا الأصل؛ فقیل: 
الحكمة العدل, لأا تمنع من الظلم. 


وقيل: الحكمة العلم لأنہا تمنع من الجهل. 

وقيل: الحكمة الحلم» لأنها تمنع من السفه والطيش. 

وقيل: الحكمة الإتقانء لأنها قنع من الفساد. 

وفسرت الحكمة كذلك با يمنع من السوء والشرء ففسرت بالنبوة 
وبالقرآن"» وذلك أن هذه الأمور تمنع من الشر الذي هو عبادة غير الله 
کال لذلك قال الراغب أن (حَكَمَ): «أصله: منّع منعًا لاصلاح». 


الحكمة فی الشرع: اختلفت عبارات أهل العلم -سلفهم وخلفهم -في 
معنی ا حکمة في الشرع» فمن ذلك: 

قال مجاهد یَعَللَه: «الإصابة في القول والفعل». 

وقال مالك بن أنس رهةآله: «الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (۲/ .)٩۱‏ 
(۲) دیوان جریر (4۷). 

(۳) انظر: القاموس الحیط /٤(‏ ۹۷). 
(6) الفردات (۲۸). 


۲٦٢‏ للها القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


له»» وقال: دالحکمة التفكر في أمر الله والاتباع له». 

وقال ابن زيد رِمَدَْئَهُ: دا حکمة العقل في الدين». 

وقال قتادة ومجامد رِيِمَهْمَالمَ: «الحكمة هي الفقه في القرآن؛''' 

وقال ابن قتيبة یله «الحكمة هي العلم والعملء لا یسمی الرجل 
حكيًا حتى يجمعهم|»”". 

وقال شيخ الإسلام يَمَدَْئَُ: «ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بہاء 
كا فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة» . 

وقال وه دا حکمة هي معرفة الحق والعمل به“ 

وقال ابن القيم وَمَهَُئَُ: «والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح؛ 
وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقھماء وأوصلا إلى غایتبها»*. 

وقال ابن الوزير يَتمَهُكَنَُ: «العلم بأفضل الأعمالء والعمل بمقتضی 
ذلك العلم»(. 

وقیل غير ذلك. وعند تأمل هذه الأقوال يرى أنها على قسمين: 

الأول: تفسير الحكمة بالأمر العلمي» كالعلم بالدين والعقل فيه. 
(۱) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبی (5/ .)۳٥٣‏ 
(۲) غریب القرآن (۳۲). ۱ 
(۳) جموع الفتاوی (4۱5/۱۱). 
(6) الصدر السابق (۱۹/ »)١55‏ وانظر: النبوات (۱/ ۱۷۳). 


(۵) شفاء العلیل (۲/ ۵۳۷). 
() ایثار ا حق (۱۸۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج السلٌ سبح[ ۱:۲۱ 


الثاني: تفسيرها بمجموع العلم والعمل» وهذا هو الصواب؛ وبناءً على 
هذا فالحكمة مبناها على أمرين: 

- العلم بدقائق الأمور» والتمييز بينهاء ومعرفة ما بخص كل معين منها. 

- العمل بمقتضى ذلك العلم وتنزيله على الواقعة المعينة. 

هذا هو المراد بالحكمة على وجه العموم. 

وأما العلّة في اللغة» فهي: من عل وعلّ في لغة العرب ترجع إلى 
ثلاثة أصول: 

الأول: التکرر أو التکرین ومنه العَلَل وهي الشربة الثانية» يقال: عَلَل 
بعد تهل» فالْھُل: الشربة الأولى» والعلل: الشربة الثانية. 

الثاني: العائق يعوق» ومنه قوهم: لا تعدم خرقاء علة» أي عاتقا تتعلل به. 

الثالث: المرض والضعف. يقال: عل المريض فهو علیل(. 

وهذا الأصل هو -عند التأمل ‏ فرع عن الأصل السابقء إذ المرض 
والضعف هو من جملة العوائق التي تعوق المرء عن وجهته. 

وما ذكر في معنى العلة: أنها السبب. يقال هذه علته: أي سببه”". 

وهذا المعنى هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي للعلة. 

وما العلة في هذا الباب: فيراد بها ما يراد بالحكمة» فتطلق على أنها 
مرادف اصطلاحي لا کم تقدم. 
(۱) انظر: مقاييس اللغة (٤/۱۳)ء‏ وانظر كذلك: ہذیب اللغة (۱۰۵/۱). ولسان العرب 

(۹0/۱۳). 
(۲) انظر: الحکم لابن سيده .)57/١(‏ 


|" سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


والكلام على عقيدة أهل السنة في الحكمة في مسائل: 

المسألة الأولى: مرادهم بالحكمة» وشموها للشرع والقدر. 

ما مضی في تعريف ا حکمة في الشرع هو من حيث العموم وأمافي 
حق الله سل فتتضمن أمرين: 

الأول: الإحكام والإتقان ما يفعله 5. 

الثانی: صدور فعله سبحانةوتعال عن غايات حميدة وحكم عظيمة. 

وكلا هذين النوعين هو في الشرع والقدر؛ فخلقه سبحا وتعا في غاية 
الا حکام والاتقان» وهو صادر عن حكمة بالغة وغاية حميدة» وكذا الشرع 
هو 5 غاية الإحكام» وهو معلل بغايات حميدة. 

فهاهنا أربعة أمور: 

- إحكام في الخلق. 

- علل حميدة للخلق. 

- علل حميدة للشرع. 

فالأمران الأول والثاني لا حلاف فيهماء فكل المسلمين يقرون بأن 
سبحانه قد أحكم خلقه وشرعه فههما في غاية الکال والاتقان. 

وهذا الإحكام هو دليل على ال حكمة؛ إذ لا معنى للإحكام إلا الفعل 
لحكمة مقصودة. فإذا انتفت انتفى الإحكاء”". 


(۱) انظر: النبوات .)٩۲/۲(‏ 
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القواعد الکلیۃ في باب القدر شي فو: منضح الا 


وكذا التعليل في شرعه ليس فيه خلاف بين المسلمین'' الا ما كان من 
نفاة القیاس ‏ وخلافهم فيه غير معتبر””» على أن بعضهم لا ينفي أصل 
التعلیلء بل يقول بالقياس المنصوص على علته". 

بل لا يمكن فقيهًا أن يتكلم في الفقه وأصوله إلا بإثبات التعليل في 
الشريعة. 

وآما التعلیل في الخلق فهو موضع النزاع» ومذهب آهل السنة فيه -على 
ما سيأتي بیانه أن لله سْبَحَلَهوَتَقَ في خلقه حكًا عظيمة لأجلها سبحانه فعل 
وخلق. 

قال الإمام ابن القيم وَمَدكيَة": 

والحكمة العلياعلى نوعينأيد ‏ صا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهها نی خلقه سبحانه نوعانأيصَالسس يفترقان 


(۱) فقد حكى الإجماع على أن الشرائع معللة: ابن الحاجب يَِمَهْآنَه. انظر: ختصر ابن الحاجب 
مع شرحه رفع الحاجب /٤(‏ ۳۲۸). 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (۷۷-۷۲/۸)ء فقد عقد بابّا صرح فيه بأن القول بالعلل باطل 
في جميع أحكام الدين» وأن من قال باثبات القياس الجلي من الظاهرية كالقاساني 
وأضرابه؛ فقوله لا يُعتد به» ولا هو قول داود -إمام الذهب- وانظر كذلك: البحر 
المحيط للزركشي .)۱۹-۱۸/٥(‏ 

(۳) فتاوى ومسائل ابن الصلاح (۱/ ۲۰۷). 

.)851 /۲( انظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 

.)۲۱۹( وه ۵۷). وانظر كذلك: الرد على البكري‎ ۵٩۷۳ /۲( انظر: شفاء العليل‎ )٥( 

(5) النونية (۱۷۸) رقم (۳۲۸۹-۳۲۸). 


سس rg‏ 
إحكام هذاالخلق إذ إیحسادہ ‏ فيغايةالإحكامولاتهقان 
وصدوره من أجل غايات له ولهعليهاحمد كل لسان 
وا حکمة الأخرى فحكمة شرعه آیضاوفیهاذانك الوصفان 
غاياتهااللائي مدن وكونها فيغايةالإتقان والاحسان 

وللحكمة ا مرادۃ في هذا البحث ‏ أوصاف: 

الأول: أنها ملازمة لأفعال الله سبحاتوتعالء فلا يخلو فعل من أفعاله من 
حكمة حميدة. 

الثاني: أنها المرجح للفعل أو الترك. 

الثالث: أنها مطلوبة بفعله سُبَعَالوََلَء أي أنها مرادة له كك فلم تقع 
اتفاقا أو تبکا. 

الرابع: آنها القصد الأصلي والأولي له سُبْحَاَهُوتَاقَء والفعل وسيلة إليها. 

الخامس: أنها حبوبة له سُْبَحَاَدُوَيِعَالَ . 

السادس: آنها متعلق محبته وحمده والثناء عليه من خلقه. 

السابع: آنها مظهر من مظاهر اتصافه سُبَحَاَهوتَهاقَ بصفات الکمال. 

قال ابن القيم راه معرفا الحكمة: «هي الغاية التي يفعل لأجلهاء 
وتكون هي المطلوبة بالفعل» ويكون وجودها أولى من عدمھا؛“'' 

وقال: «وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة» التي هي متعلق محبته وحمده. 
ولأجلها خلق فسوىء وقدر فهدى, وأمات فأحياء وأسعد وآشقی وأضل 


(۱) مدارج السالكين (۳/ 40۱). 
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القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السا س 


وهدی» ومنع وأعطى» وهذه ا حکمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها/"". 

آما ملازمتها لأفعال الله وعدم خلوها منها؛ فلأنها_كما سيأتي ۔من 
الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفّا بہاء فخلو فعل من أفعاله منها 
نقص ف ذاته ينزه عنه. 

وهذا شامل للشرع والقدر كا تقدم» وشامل أيضًا للدارين””". 

ويقال أيضًا: قد ثبت أن الله سْبَحَلَهوتَقَ عالم مريد» وهذا من لوازم ذاته 
کل والحكمة لازمة للعلم وللإرادة» أما لزومها للإرادة: فلأنه لا 
إرادة بدون حكمة -کما سيأتي قريبًا ‏ وأما لزومها للعلم: فلأن العلم موجب 
لترك القبيح لما فيه من القبحء وفعل الحسن لما فيه من الحسنء وهذه هي 
حقيقة الحكمة» وخلاف ذلك بفعل القبيح وترك الحسن جهل ينزه الله عنه. 

فإذا ثبت کون الحكمة لازمة للعلم والإرادة» و ما لازمان للذّات 
الإلهية؛ فا حکمة لازمة ها أيضًا”". 

وأما كونها المرجح للفعل أو الترك؛ فلأن الإرادة والقدرة بمجردهما لا 
بخصصان معيئا على معين» لأن نسبتھم إلى جميع ا لتمائلات سواء فلا بد من 
مرجح للفعلء وهذا الرجح لا يكون إلا الحكمة“. 

ووجوب أن يكون هذا المرجح هو الحكمة هو لأن الفاعل المريد نما 


.)۱۹۳ /۱( طريق الحجرتين‎ )١( 
.)۳۵( انظر: الداء والدواء‎ )۲( 

(۳) انظر: النبوات (7/ 5 47). 

(4) انظر: درء التعارض (/ ۲۰۳). 


2 ی تحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


يرجح مرادًا على مراد بما ينضم إلى إرادته من محبة هذا الراده أو محبة ما يؤول 
إليه» فلا يعقل أن يرجح المراد إذا استوى عنده وجوده وعدمه» بل لا بد أن 
يكون وجودہ أولى عنده من عدمه" وهذه هي حقيقة ا حکمة. 

وليس معنی انضمام الحكمة إلى الارادة أن الإرادة كانت ولا حكمة» ثم 
انضمت الحكمة إليهاء بل المعنى أن الإرادة لا تستقل بنفسها بل لا بد معها 
من حكمة. 

فالارادة تابعة للحکمة. فكل ما يشاء الله وجوده فان| شاءه لحكمة» 
وأوجده حکمتة فالفعل وجودًا ومشيئة ‏ قبل ذلك ۔ إنما كان لحكمة» 
فصارت الحكمة هي الباعث والقصد الأول لكل فعل؛ لمشيئته آولاء ثم 
لا مجاده. 


قال الألوسي یمه في قوله تعالى: م« ومانره|لابمد نو #[الحجر: 
۰۱ ونر 4 أي: نوجد وما نكوّن شيئًا من تلك الأشياء ملتبسًا 
بشيء من الأشياء ابقر لو 4؟ أي إلا ملتبسًا بمقدار معين تقتضيه 
احکمت وتستدعیه الشيثة التابعة ها من ين القدورات الع التناهیة فان 
تخصیص کل شيء بصفة معينة وقدر معين ووقت مدود دون ما عدا ذلك» 
مع استواء الكل في الاشکال وصحة تعلق القدرة به؛ لا بد له من حكمة 


تقتضی اختصاص کل من ذلك با اختص به». 


وکل من ا حکمة والارادة متلازمان؛ آما استلزام الارادة للحكمة فلانه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٥٥٤-٥٥۸/۱٦(‏ 
(۲) روح العاني (۳۰/۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منج السلف سح ۱:۳۲ 


لا فعل حاصل بإرادة مجردة عن ال حکمة فان هذا غير معقول -ولو عقل 
لكان سفهًا وغما ولا حكية حاضلة بندون إزادة إذ لا فعل عبت 
والفعل هو مظهر اة 

وقد دلت الأدلة کےا تقدم ۔عل أنه مُبَعَالوَََلَ يفعل لأجل هذه 
الحكمة» فدل على أنها هي الرجح» لأنها محبوبة له كك والمحبة هي الغاية 
والحكمة العليا التي لأجلها كان كل شيء”". 

وأما کونها مطلوبة بفعله سُبَحَاَهوكلَ؛ فمعناہ آنها م تقع اتفاقًاء کا لو رمى 
رجل حجرًا من نافذة فأصاب أفعى في الطريق يتضرر ما الناس فقتلها. 

وليست تبعًا للفعل؛ حصلت عقيبه حصولا جردا عن إرادة الفاعل» بل 
هي مرادة للفاعل مقصودة له. 

وذلك أن الحكمة نا تتصور في حق من عمل شينًا لشيء يريد بفعله الحكمة 
الناشئة عن فعله وأما من لم يفعل شيا لشيء فلا يتصور في حقه الحكمة”". 

والقول بنفي قصد الله سُبْحَاَةوََاقَ للحكمة يلزم منه وصفه بالتقص» فان 
من فعل فعلًا ليس وجه الخير فيه هو مراده» وليس وجه الشر آیضا هو 
مراده؛ فلیس وصفه بالخير أقرب من وصفه بالشر» ومن كان هذا حاله هو 
للنقص أقرب منه للک‌ال» لأن أفعاله أشبهت أفعال الأطفال والسفهاء 
والمجانين» بل هي أنقص منها؛ لان أفعال هؤلاء لم تخل من موافقة شهوة لهم؛ 
(۱) انظر: النبوات (۲/ 478). 


(۲) انظر مایق ص (41۲). 
(۳) انظر: طریق الهجرتين (۱/ 7 ۲). 


صصص القواعد الكلية فی باب القدر في ضوه منضج السلف 


(١) 


فلم تتجرد في حقهم من کل داع» وتجردت في حق الأول من کل داع . 

وقصد ال حکمة من عدمها هو محل الخلاف بين المسلمين في التعلیل؛ 
فليس أحد من المسلمين إلا ويقر با حکمة - إذ هذا أمر مشاهد لا ینکرہ الا 
من كابر - لکن الکلام في هذه هل هي مقصودة للفاعل آم ہا حصلت 
اتفاقًا أو تبعاء یوضحه: 

آنها القصد الأصلي والأولي له سُبِحَاَهويدقَ والفعل انیا هو وسيلة إليها. 

يبينه أن الحكمة صفة ذاتية له سُبَعَالكوَهاء وهو سبحانه لم یتصف بها 
لكونه فعل ما فيه حكمة» بل هي صفة لازمة له آزلا وأبدًاء لأنه سْبِحََويه3َ 
هو الكامل وكاله ذاتي لیس متوقفا على فعله» لیس كالمخلوق الذي إنما يكمل 
بفعله فالله كمل ففعل» والمخلوق فعل فکملء وشتان ما بین الكمالين”". 

فالله كبك أراد الحكمة ابتدا٤‏ والفعل هو المظهر لما والسبب في إبرازهاء 
وحكمته سْبَحَلَوَتَاقَ تقتضصي حصول الأشياء بأسبابهاء فعادت الإرادة 
الأصلية للحكمة. 

وتقدم قريب أن الحكمة سابقة للفعل ومشيئته» وأنها بذلك هي القصد الأول. 

وأما کونہا محبوبة لله سُبَعَالكوَهَاقء فللان حکمتہ سُبَْالكوَََای ‏ كسائر صفاته 
- محبوبة له فالله كك يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها وموجبهاء لأن 
ذلك من لوازم كماله””. 
)١(‏ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۱/ ۱۰۳ وإيثار ا حق (۱۸۳). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۳۸۷). 
)۳( انظر: روضة المحبين )٦٤٦(‏ وعدة الصابرین (۸۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلة ‏ چہہ[ جج 
فالحكمة التى هی صفته محبوبة له» وكذا أثرها وموجبها في الخلق محبوب له. 
وأما كونها متعلق محبته وحمده والثناء عليه؛ فمن وجهين: 


الوجه الأول: أن متعلق محبة الله بلاق وحمده أمران0©: 


الأول: كاله كك في ذاته. 
الثاني: فعله سَبْحَائَُوَتعَانَ لما یستحق عليه الحمد والثناء. 
ومن ذلك حكمته سبحانه» يحمد الله سبْحَلَهُويَعَانَ عليها لاتصافه بها وعود 
حكمها عليه» ويحمد كذلك على أثر هذه الصفة العظيمة» وهو ما نی الوجود 
من الحكم والغايات الحميدة التي هي أصل منافع المخلوقين وسعادتهم. 
«فالحمد لازم الحكمة)”"2 و«وجود اللزوم بدون لازمه ا فيكون 
نفي الحكمة نفیًا حمده نفیّا كليّا عند من ينفي نوعي ا حکمة: ونفيًا دون ذلك 
لمن ينفي الحكمة العائدة إليه ويثبت الأخرى. 
الوجه الثاني: أن إثبات الحكمة هو ملجأ أهل الإيمان لما يشاهدونه في 
الوجود من الشرورء وذلك أن المخلوقات على صنفين: 
- ما خيره ظاهر. 
- ماشرہ هو الظاهر. 
)١(‏ انظر: روضة المحبين (٦٦)ء‏ والفوائد .)۲٦۷- ۲٦ ٦(‏ 
(۲) طريق امجرتین (۱/ .)۲٤٤‏ 
(۳) تکررت هذه القاعدة في کلام شيخي الاسلام يَمَهْمَاَئَه انظر على سبیل الثال: درء التعارض 
(۱۲۰/۱۰) ام واب الصحیح (۲/ 5 ۱۰)» ومدارج السالکین(۱/ ۲۰٢‏ و۰۲۰۸ وطریق 
اھجرتین (۱/ ۲۱۷). 


[۲۰: تحص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


فآما ما خبره ظاهر کانتصار الدین ورفعته وذل الکفر وانحطاطه؛ 
فالتفوس منه على برد ويقين» یطالعون فيه آلاء الله وحكمته. وعظم فضله 
و رحمته ومنته على خلقه. 

وآما ما شره ظاهرء كتغلب الكفار على المسلمين» وحصول الذلة 
والمهانة والقتل لأولياء الله سُبْحَاةوَتَمَقَ؛ فقد يقع في بعض النفوس منه شيء 
ویکون مدخلا للشيطان عليها منه؛ يشككها في كيال ربا وماوعد به من 
نصرة الأنبياء وأتباعهم؛ وکسر أعدائهم» فيعمل بذلك على تبغيض الله إلى 
خلقه» وصرفهم عن صراطه المستقيم. 

فیقابل آهل القرآن وعسکر الاییان هذه الوساوس والتشکیکات بالایمان 
بحكمة الله باق وأن له في تقدیر هذه الشرور من الغایات الحميدة ما 
یستحق عليه أعظم الحمد وأجل الثناء» فلولا الایمان با حکمة وجعلها اصلا 
محكمًا يرد إليه ما خفي وتشابه؛ لا تحقق الحب لله والثناء عليه فصار للحكمة 


خصوصية من بين سائر صفات الکمال في ذلك. 

فالله سبحانه «لما اشتملت عليه صفاته من الكمال» وآساژه من احسن. 
وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده. المطابقة حکمته الموافقة لمحابه 
... لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد»”". 

وهذا يوضح المراد بکونہا مظهرًا من مظاهر اتصافه بر بصفات 
الکمالء بل هي من أعظمها. 

ونفي الحكمة نفي لأفعال الله سْبْحَاَهوَتمَقَ إذ الحكمة هي الغاية» والفعل 


(۱) طريق احجرتین (۱/ ۳۲۳). 


القواعد الكلية في باب القدر فی فود منضح السلغ 27 ۱:۳۱ 


وسيلة إليهاء فنفي الغاية نفي للوسيلة» وذلك یستلزم إنكار ربوبيته وإھیتہ'''. 
فا کمة مشاركة لسائر الصفات في دلالتها على كال الرب كبك و تختص 


المسألة الثانية: الحكمة هی اللفظ الشسرعی. وأما لفظ العلة والغرض 
ونحوها فهى ألفاظ مجملة. 


معنى الحكمة معنى شرعي جاء التعبير عنه في الشرع بهذا اللفظ 
(الحكمة)» وقد سبق عند عرض أدلة الحكمة سياق ما يبرهن ذلك. 

إلا أن هذا اللفظ الشرعي استبدل بألفاظ أخرى مثل العلة» والغرض» 
والغاية» والباعث والمعنى» والسبب. والقصد. والهدف. والمرمى. 

وهذه الألفاظ فيها ملحظان: 

الأول: أن الشارع ل يعبر بها. 

الثاني: أن هذه الألفاظ -عن آخرها ‏ لا تخلو من اجمال» فهي مشتملة 
على حق وباطل. 

والواجب التعبير عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية ما أمكن. 

قال شيخ الإسلام يَمَدَْئَُ: «فطريقة السلف والائمة آنهم يراعون المعاني 
الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية؛ 
شس ره انا رال 

وقال رَمَتَ: «والقصود هنا أن الأئمة الکبار کانوا يمنعون من إطلاق 
(۱) الصدر السابق (۱۹۶/۱). 
(۲) درء التعارض (۱/ ۵ ۲). 
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الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» ما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما 
توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ 
التي بيت معانيهاء فان ما كان مأثورًا حصلت به الألفة» وما كان معرومًا 
حصلت به العرفةه(؟. 

وقد تطلق بعض هذه الالفاظ في آحد موطنین: 

الاول: في حاججة الخصوم فیخاطبون با یعرفونه من مصطلحات. 

الثاني: حیث آمن اللبس» وعرف مراد التکلم ۳. 

المسألة الثالشة: أهل السنة يثبتون ما تضمنه معنی الحكمة اسم لله 
ارال وضفة. 

أهل السنة يثبتون ما أثبته الله سْبَحَلَهوتعَاقَ لنفسه. وما أثبته له رسوله 
َلوسر من الأساء والصفات. ومن ذلك إثباتهم لصفة الحكمة» وكذا 
اسمه 8 الحكيم والحكم. 
كذلك شرعية عقلية» بمعنى أنها علمت بالشرع وبالعقل. 

فمن آسیاء الله بل الحكيم واحکم قال ابن كثير يَمَدَمَهُ: «الحكيم: 
في أفعاله وأقوالہ فيضع الأشياء في محاٰا؛ لعلمه وحكمته وعدلہ'''. 


(۱) الصدر السابق (۲۷۱/۱). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۹۵ ففيه تجویز اطلاق لفظ ابر إذا آمن اللبس وعلم 
القصد. مع ما في لفظ ابر من إيهام. 

(۳) تفسير ابن كثير (۹۸/۲). 


اقا نیقی خی نف اس سپ 

وأما الحكم فمعناه: الحاکمء أي الذي إليه الحكم» ورد إليه فيه الأمر ۱ . 

واسم الله تحار الحكيم یتضمن معنی اسم الحكم وزيادة» فهو 
متضمن لمعنيين: معنی الحكم» ومعنی الاحکام للخلق أي الإتقان» وکل منهیا 
شامل للشرع والقدر. 

قال ابن القیم رح 
وهو الحكيم وذاك من آوصافه نوعان أيضصّاماهماعدمان 
حکم واحک ام وکل منها نوعان أيضًاثابتاالبرهان 

وأهل السنة سائرون في إثباتہم الحكمة لله سل على آصوهم من 
أنه سل لیس كمثله شيء؛ فحكمته تليق به لا تشابه ما ثبت منها 
للمخلوق؛ فلله منها أعظم الکمال الذي بختص به فلا يشاركه فيه آحد» 
وللمخلوق من ذلك ما يليق بضعفه ونقصه. 

قال ابن القيم وَمَدْلنَهُ: «كل ما خلقه وأمر به خلقه فيه حكمة بالغة وآیات 
باهرة» لأجلها خلقه وأمر به» ولكن لا نقول: إن لله تعالی في خلقه وأمره كله 
حكمة مماثلة ما للمخلوق من ذلك. ولا مشابهة له بل الفرق بین الحكمتين 
كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس كمثله شيء في 
وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله» بل الفرق بین الخالق 
والمخلوق في ذلك كله أعظمٌ فرق وأبيئه وأوضحه عند العقول والفطره(". 
(۱) انظر: شأن الدعاء (51)» والمنهاج للحليمي (۱/ ۲۰۷). 


(۲) النونية (۱۷۷) رقم (۳۲۷-۳۲۹). 
۳( مفتاح دار السعادة (۱۱/۳). 
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ویتبّع ذلك آنهم یفسرون ا حكمة بمعناها الذي عرف بالشرع وبلسان 
العرب» ولا يفسرونها با یعرفونه أو يتوهمونه فی الخلوق. فان هذا من 
أعظم الجناية في التعامل مع الله سْبِحَلَهوْتَلَ؛ فان في ذلك تشبيهًا لله بخلقه( 
فلا یفسرونہا بتحصیل اللذة» أو دفع الهم والحزن ونحو ذلك. 

المسألة الرابعة: حكمة الله سبحانثوتعال نوعان: 

- حكمة هي صفته بده وهي كا تقدم صفة ذاتية معنوية له سل 

- حكمة مخلوقة هي أثر اتصافه با حکمة. 

فيقال: الحكمة صفة الله كق ویقال: من حكمة الله نزول الط وخلق 
البحار ونحو ذلك» وذلك أن اسم الصفة الذي هو الحكمة هنا_-يراداسم 
المصدرء ويراد به كذلك متعلقها وهو مسمى المفعول. فالله باعل حكيم 
بالحكمة التي هي صفته سُبکَََل» وما يخلقه من الحكم هو آثر تلك اك . 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين الفعل والفعول"". 

المسألة الخامسة: الحكمة التي هي الغاية بفعله بل منها ما یعود 
إليه سُبَعَاتهُرتعَلَء ومنها ما يعود إلى خلقه. 

يقرر أهل السنة ما دلت عليه نصوص الشرع» من أن الحكمة التي 


(۱) وهذا المسلك كان سبب انحراف كثير من أهل البدع عن الصراط المستقيم» فإنهم ما م 
يعقلوا من الصفات غير ما يشاهدونه في الخلوق؛ توهموا أن إثباتها تنقص للرب كلك 
وتشبيةٌ له بخلقه» فلم يجدوا سبیلا لتنزيهه عن هذا النقص إلا بتعطیل الصفاتء فمثلوا 
أولّا وعطلوا ثانيّاء والله المستعان. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۷). 

(۳) انظر ما تقدم ص (۳۹۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضج السلد ا س 


یفعل الله سُبَحَاَهوَيََاقَ لأجلها نوعان(: 

- حكمة تعود إليه كك يحبها ويرضاها. 

- حكمة تعود إلى المخلوقين» يفرحون ويلتذون بها. 

وهذا شامل للأمور الشرعية والكونية. 

فأما الحكمة التي تعود إليه كاك فالکلام فيها مبني على مسألة عظيمة من 
مسائل الصفات. وهي أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
اللحلء وقد سبق الكلام عليها فيها مضسی''' والمقصود منها هنا أن الله وب 
متصف بالحكمة» فال حكمة وصفه ويفعل لحكمة» فقيام ا حکمة به يقتضي 
أن يعود إليه حكمهاء وهذا واضح جداء ونفي حكمها في الحقيقة نفي 
لأصلهاء ومجموع ذلك نفي لاستحقاقه احمد» ونفي لاتصافه بالکمال فیلزم 
من أثبت له الحكمة أن يثبت أنه كك يعود إليه حكمة من أفعاله. 

فإنه لا يعقل في الحكيم إلا الذي يفعل لحكمة تعود إليه» بل لا يعقل أن 
يفعل الختار فعلا بدون حكمة تعود إليه» أو أن تكون الحكمة وعدمها 
بالنسبة إليه سواء» ولو تصور وجوده؛ فهو سفيه عابث ليس بحكيم' ". 

إذا تقرر هذا فا هي الحکم التي تعود إليه كك من آفعاله؟ 

الحكمة التي تعود إليه سبحانه هي في الحقيقة صفات من جملة صفاته 
التي تقوم به. 


حم 
حم 
- 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷-۳۵). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۳۹۱-۳۹۰). 
(۳) انظر: منهاج السنة (۳/ ۱۹۳-۱۹۲ و۱۹6)» وجموع الفتاوی (۸/ ٩۰-۸۹‏ و۲۱۱). 
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وبيان ذلك أن هذه الصفات هي في مقام التعليل لأفعاله رال 
فينزل الغيث رحمة بعباده» وينصر رسله محبة هم ولدينهم وہلك أعداءه 
غضبًا عليهم وانتقامًا منهم» وھکذا'' لذا فان إثبات حكمة تعود إليه لا 
يستلزم أن يكون مستکمّلا بغيره» لأن هذه الحكم هي صفاته. 

وهذه الحكم كلها مرجعها إلى صفة المحبة. لأن الله سْبِحَلَهوَتََقَ يحب 
أُسماءہ وصفاتہ ويحب ظهور آثارها وموجباتها في المخلوقات - كا تقد 
وأفعاله سُبْعَالُوََال - التی تتضمن الحكمة ‏ هى عن أسائه وصفاته. 

قال شيخ الإسلام رَعَ‌للَهُ: «وكل فاعل بالإرادة؛ فإرادته تستلزم محبة 
عامة لأجلها فعل فا لحب أصل وجود كل موجود. والرب تعالى يحب نفسه. 
ومن لوازم حبه نفسه أنها حبة مريدة لما يريد أن يفعله. وما آراد فعله فهو 
يريده لغاية يحبهاء فا لحب هو العلة الغائیة التى لأجلها كان کل شىء)””. 

لذلك كان الانحراف في فهم صفة المحبة» وعدم التفريق بينها والمشيئة 
هو صل الضلال في هذا الباب قال شيخ الإسلام وَمَدُلنَُ: «فلو أثبتوا [أي 
الجهمية والمعتزلة] أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه کم آخبر به 
الرسول ؛ تبين لهم حكمته. وتبين أيضًا أنه يفعل الأفعال حکمت». 

وأما الحكمة التى تعود إلى المخلوقين؛ فهى أثر تلك الحكمة العائدة إليه 
(۱) انظر: الحكمة والتعليل للشهري (۲۰۸/۱). 
(۲) انظر ما تقدم ص (4۳). 


(۳) النبوات (۱/ ۰0۳۷۲ وانظر: جامع السائل (٦/۲۰۸)۔‏ 
(4) منهاج السنة /٥(‏ ۳۲4). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الا ڪل ۽ 


سبحانه من محبته ورجته وإحسانه وکرمه وسائر الحكم التي هي صفاته كما 
تقدم» فهذه الصفات تطلب أثرها وتقتضیه وهذا الاثر هو ا کم التي تعود 
على المخلوقين من حصول منافعهم وتحقق مصا حھم؛ ودفع الشرور عنهم. 

ولهذا كانت الأمور العامة التي يفعلها اللہ سل لحكمة عامة» ورمة 
عامة'' وهذه الحكمة العامة لا يلزم تحققھا في كل معين» بل قد تتضمن هذه 
الحكم ضررًا لبعض المخلوقات» ومثال ذلك إرسال الرسل فان فيه من 
الحكم والمصالح العامة ودفع الشرور ما لا يحيط به إلا الله سْبِحَلَهوََق» ومع 
هذا فقد تضمنت شرورًا بالنسبة لبعض المخلوقين» كفرع ون وأبي جهل 
وأمثالهم» فلا يلزم تحقق هذه الصالح في كل معين. 

وهذه الشرور مغمورة في جانب المصالح الحاصلة» ثم هي ليست شرورًا 
محضة بل هي مشتملة على حكم وغايات» هي باعتبارها خير ومصلحة”". 

المسألة السادسة: حكمته سُبْحََهوَتَعَانَ كسائر صفاته لا يحيط ما الخلق. 

من عقيدة أهل السنة والجحماعة أن الله سول ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» وأن الله كك لا يحيط عباده به عدّاء ىا قال تعا ی: 
ولا نحطو َي ءعِلمًا [طه: ۱۱۰ فالطمع مقطوع من الإحاطة بصفاته 
حول لا من جهة أصل العنی ‏ ومن ذلك الحكمة؛ فلا يمكن أحذا 
من الخلق أن يدرك تفاصيل حكمة الله سُبْحَاَهوََكَاقَ في خلقه وآمره» وما اطلعنا 
عليه من تفاصيل هذه الحكمة سواء بالوحي أو بغيره لا يساوي شيئًا في 


.)۹۳۴ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57-477 /۱( انظر: المصدر السابق (۸/ ۹5-۹۳ ومنهاج السنة‎ )۲( 
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جانب مالم نطلع عليه. 

ومما يبين ذلك؛ أن الحكمة كما تقدم -مبناها على آمرین: علم بدقائق 
الاموں وعمل بمقتضی ذلك العلم. 

والإحاطة بعلم الله سبحانةوتعا مسا أخسي الله سبحانةوتعال ورسوله 
سور بانتفاته» بل هو ما يعلم اضطراراء لذا فقد ربط العلامة ابن القيم 
رنه بین انتفاء الإحاطة بتفاصيل الحكمة في كل شيء وبين انتفاء الإحاطة 
بعلمه سُبْحَاَةوَْاقَ فقال: «ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه آمثالنا من حكمة الله في 
خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع» مع قصور أذهاننا وتقص 
عقولنا ومعارفنا وتلاشيهاء وتلاشي علوم الخلائق جميعهم نی علم الله كتنلاشي 
ضوء السراج في عين الشمس» وهذا تقریب وإلا فالأمر فوق ذلك 

ويكفي الانسان فيا لم يدرك تفاصيله الإيمان المجمل بحكمة الله 
ا مال وأنه لا يخلو منها شيء من الشرع ولا القدر ويستدل على ما 
خفي منها با ظهر. 

قال ابن القيم رما «وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه 
وإبداعه وأمره وشرعه؛ فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام؛ أن تضمّتتّه حكمة 
بالغة ‏ وان لم يعرفوا تفصيلها ‏ وأن ذلك من علم الغیب الذي استأثر الله به 
فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة» التي علموا ما 
خفي منها با ظهر لهم»'". 
(۱) شفاء العليل (؟/ ۵۷۳). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ )۳۱٣‏ وانظر: جموع الفتاوی (۱۲۸/۲). 


القواعد الكلية شي باب القدر في خود منضج السلف عه 


ومعرفة الحكم والغايات في شرع الله سُبْحَلَهُويدَاقَ وقدره من أعظم ما 
يزيد اليقين والإيمان» لذا فقد أمر الله سبح بالتفکر والتدبر في آياته 
الكونية والشرعية وما تضمنته من حكم وغایات؛ قال يك: ظا کتب أله 
اک مر لا يو ودک روا لَب 146 ص: ۰ وقال :ي أُولمٌ 
بنظروأ فی ملکوتِ الوب والارضِ وما حلق ین کیو وآن ی أن کون قارب 
جوم فا حَدِيث ده 46 [الأعراف: .۵٥‏ 

المسألة السابعة: ترتبط با حکمة عدة مسائل في باب القدر» وها فتاه 
التحسین والتقبيح» ومسألة خلق الافعال ومسألة احداية والاضلال» ومسألة 
الأسباب» ومسألة الاستطاعة» ومسألة تکلیف ما لا یطاق ومسألة الرضا 
بالقدر» ومسألة دخول الشر في القضاء وهذا بیان بعضها: 

آما مسألة التحسین والتقبیح؛ فالکلام فیها كان فرعا عن الکلام في الحكمة 
والتعلیل (» وقد تباینت مذاهب الناس فیها تبعًا لتباينها في هذه المسألة. 

والقصود هنا بيان علاقة التحسين والتقبیح العقلیین بمسألة الحكمة. 
فمن نفی الحكمة وهم الجهمية والأشاعرة كما سيأتي -+ نفی التحسین 
والتقبیح العقليين» وجعل معرفتهیا سمعية فقط ومن آثبتهیا -وهم أكثر 
الناس من المسلمين وغیرهم -؛ آثبت التحسین والتقبیح العقليين. 

وذلك أنه لا يمكن القول بالتعلیل إلا بالقول بأن الأشیاء متضمنة . 
للحسن والقبح في ذاتہاء والا فلو خلت الأشياء من صفات بها تحسن وتقبح 
ما أمكن تعليل فعلهاء بل يكون فعلها راجعًا لمحض المشيئة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۹۰). 


٦ [[‏ :سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومن هنا كان كل دليل يدل على تعليل أفعال الله سبحاثوتعال فهو دليل 
على الحسن والقبح العقلیین. فإثبات الحكمة متضمن لاثبات التحسين 
والتقبيح العقليين. 

وبالعکس؛ فإثبات التحسین والتقبيح العقليين يستلزم إثبات التعلیلء إذ 
معنی تضمن الشيء لا یکون به حسنا أو قبيًاء يقتضي أن فعل الحسن 
كان لحسنه» وترك القبیح كان لقبحه وهذه هي حقيقة التعلیل (. 
۰ ورک آخر: ومو آن احکمة قد تکون نی الا به» وقدتکون ف الم 
وقد تکون في كليهماء فالعدل والاحسان إلى الخلق وصلة الرحم ونحو ذلك 
فيه منفعة وحكمة فيط لو فعله العبد بدون الامر به فإذ أمر به صار فيه 
حکمتان: حكمة في نفسه» وحکمة في الأمی وهذا هو الغالب على الشريعة. 

وأما ما لیس فيه حكمة في نفسه؛ ثم آمر به الشارع؛ صارت الحكمة فيه 
بالامر لا في نفس المأمور؛ فإنه لا حكمة فیه مثال ذلك آمر الله سبحانه لابراهیم 
بذبح إسماعيل» فذات الذبح لا حكمة فيه ولا مصلحة لذلك لم يكن مرادًا لله 
سبحانه» وإنما المراد له امتثال الأمر من إبراهيم» وهو الذي فيه مصلحة فلا 
حصل الامتثال أمر بعدم الذبح وبشر بأنه قد صدّق الأمر وامتثله". 

فالأول - الذي فيه حكمة في نفسه وان لم يأت الأمر به-: حسنه عقلي. 

والثانی - وهو ما فيه حكمة في نفسه وأتى الأمر بە-: حسنه عقلي وشرعي. 

والثالث - وهو ما أمر به ما لا حكمة فيه في نفسه : فهذا امتحان 


.)۵ ۳-۵۲ /۲( انظر: الحكمة والتعليل للشهري‎ )١( 
.)١50-١55 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في ود منضح السلخ کا 


وابتلاء» والحسن فيه [نما هو في الأمر به لا في ذاته. 

فالتفصیل الواقع في مسألة التحسین والتقبيح مبني على التفصيل في 
الحكمةء والله أعلم. 

وأما مسألة خلق الأفعال؛ فالكلام فيها كان سببًا في الكلام في مسألة 
ا حکمة إذ أن من لم يثبت للعبد قدرة ولا اختيارّاء بل جعله مجبورًا على أفعاله 
وهم الجهمية والأشاعرة -م يثبت الحكمة» وذلك لان جبر العبد على الذنب 
ثم عقوبته عليه ظلم يناي العدل والحكمة في بدائه العقول. 

أما منافاته للعدل فظاهرة. 

وأما منافاته للحکمة فان عقوبة من أكره على المعصية وضع للشيء في 
غير موضعه وبناءً على ذلك فإثبات الجبرية للحكمة نقض لأصلهم في الجبر» 
وإذا انتقض أصلهم في الجبر انتقض مذهبهم في كل مسائل القدر وبان 
تناقضهمء ففرارًا من هذا المأزق تَفُوا التعليل في أفعاله سل ونه يفعل 
لحض المشيئة وصرف الإرادة. 

وبالمقابل؛ فإثبات القدرة والاختيار للعبد يقتضي أن إثابة المطيع إنما 
هي لطاعته» وعقوبة العاصي إن هي لعصیته. وهذا يقود إلى إثبات التعليل 
من طريقين: 

الأول: أن إثابة الطیع لطاعته. وعقوبة العاصي لمعصيته هي حقيقة 
الحكمة» لأنها وضع للشيء في موضعه الذي يناسبه. 

الثاني: أن ذلك يقتضي إثبات الحسن في الطاعة» والقبح في المعصية؛ 
وثبوت الحسن والقبح يستلزم التعليل کا تقدم. 


|[ ؛ : للحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


ومن هذا یتبین أن إثبات الحكمة هو من أهم الطالب في باب القدر إذ 
الاییان بالقدر مداره على أصلين: إثبات القدر وخلق الله سبح لأفعال 
العباد وإثبات الحكمة له سبحانثوتعال» وهما متلازمان أشد ما تكون الملازمة» 
فلا إيمان بقدر إلا بإثبات الحكمةء ولا يمكن إثبات الحكمة إلا باثبات القدر. 

وكل من القدر والحكمة والشرع أصول آخذ بعضها برقاب بعض: لتشمل 
الدین كله ولا يتأتى اجتماعها إلا على أصول سلف الأمة» والله المستعان. 

قال ابن القيم وم «والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم ‏ لكمال 
ميراثهم لنبيهم -آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال 
الرب وأوامره؛ وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي» وصدقوا بالوعد والوعيد. 
فآمنوا بالخلق الذي من ام الایمان به إثبات القدر وا حکمة: وبالأمر الذي 
من تمام الایمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والشواب 
والعقاب» فصدقوا بالخلق والأمرء ول ينفوهما بنفي لوازمها كما فعلت 
القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدرہ وكانوا أسعد الناس 
بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلافي قلوب 
خواص الخلق ولب العالم»”". 

وا حاصل أن لله سُْعَلوََكَاك في كل ما قدره وقضاه حكم عظيمة» وأنه لا 
يخلو فعل من أفعاله من الحكمة» والله أعلم. 


.)١116-1١95 /۱( طريق الهجرتين‎ )١( 


یات می ری تفیش مه اس سس[ 
المطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
خالف العتزلة والأشاعرة أهل السنة في إثبات الحكمة في آفنعال 

الرب سبحانه. 
آما المعتزلة؛ فذهبوا إلى [ثبات الحكمة» وأنه لا خلو فعل من آفعال الرب 

سبحانه منهاء والا للزم العبث علیه تعالى الله عن ذلك. 
قال القاضي عبد الجبار: «إن الله سبحانه ابتداً الخلق لعلة» نرید بذلك 

وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: 

إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة» لما فيه من إیہام أنه خلقهم عبتا لا لوجه تقتضيه 

الحكمة» وذلك أي نقص من يفعل لا لغرض - ظاهر في الشاهد»”". 
وقال الشهرستاني: «قالت المعتزلة: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم؛ 

والحكيم من تكون أفعاله على إحكام وإتقانء فلا يفعل فعلا جزافا؛ فإن وقع 

خيرًا فخير وإن وقع شرا فشر بل لا بد وأن ينحو غرضًا ويقصد صلاحًا»”". 
ومخالفة المعتزلة لعقيدة أهل السنة من وجهين: 
الأول: إنكارهم أن يعود لله سبحانه من الحكمة وصف. وأن ا حکمة من 

الفعل مقصورة على الحكمة الراجعة إلى الخلوق» وهذا بناءً على مذهبهم في 

نفي صفات الله سبحانه. 
فإنهم جعلوا «الحكمة في ذلك [أي الخلق] إحسانه إلى الخلق» والحكمة في 

الأمر تعويض المكلفين بالئواب. وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 

.)۹۳-۹۲/۱۱۱( ىنغملا)١(‎ 

49 ہایة الإقدام (: 5۰ 


سل القواعد الكلية فی باب القدرفي شود مته اسلف 
محمود في العقل» فخلق الخلق هذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك 
حکم: ولا قام به فعل ولا نعت»(. 

وعلة ذلك عندهم أن الحكيم من یفعل آحد آمرین؛ إما أن ينتفع 
آوینفع غيره والباري سبحانه لا كان مقدّسّا عن الانتفاع؛ تعين أنه إنما 
یفعل لینفع غیرہ'''. 

الثاني: آنهم جعلوا الحكمة حاملا لقوهم بالاجاب على الله سبحانه. 


وما ذهبوا إليه باطل من وجوه: 

الأول: أن الأدلة النقلية والعقلية دلت على اتصاف الرب سبحانه 
بالحكمة» وأن الحكمة وصفه سبحانه» ولکن العتزلة لا كانوا ينفون صفات 
الرب سبحانه فإنهم نفوا اتصافه بالحكمة. 

الثانی: أن قوهم: أن الرب سبحانه مقدس عن الانتفاع جمل» فان آرید 
بالانتفاع کون الرب سبحانه محتاجًا لغيره حتی یکمل؛ فباطل» وان آرید أنه 
سبحانه یعود عليه وصف من کونه یفعل لحكمة فصحیح یوضحه: 

الثالث: أنه لا یعقل أن یفعل الحكيم فعلا من غير أن يعود عليه منه 
حکم؛ فالاحسان إلى الغير حمود لكون الحسن یعود إليه من فعله هذه 
الأمور حکم يحمد لأجله. إما لتکمیل نفسه بذلك وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك. وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالاحسان ذلك الا وإما 
لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان. 


(۱) مجموع الفتاوى (۸۹/۸). 
(۲) انظر: نہایة الإقدام (۳۹۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج الساد ا 


فكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من 
الوجوه ‏ لا عاجلة ولا آجلة + كان عابثًا ولم يكن محمودًا“. 


الرابع: أن الحكمة العائدة إليه سبحانه صفات من جملة صفاته التي تقوم 
به -كما تقدم ‏ فهو ينصر المؤمنين محبة لهم ولدينه. ويخذل الكافرين غضبا 
عليهم وانتقامًا منهی وھکذا'' فالحكمة العائدة إليه من صفاته» فلا یکون 
سبحانه مستكملا بغیرہ. 

الخامس: أن الإيجاب على الرب سبحانه لا يصح أصلاء سواء كان موجبه 
الحكمة أو غيرهاء لأن العباد لا یوجبون على الرب سبحانه إلا ما آوجبه على 
نفسه تفضّلا منه سبحانه - کا سيأتي -وان کان سبحانه انا آوجب على نفسه ما 
أوجب تفضا لحكمة» إذ الحكمة -ى) تقدم - ملازمة لأفعال الله شت1ةو71". 
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٦‏ ۰ آما الأشاعرة؛ فذهبوا إلى إنکار الحكمة في أفعاله سبحانه وزعموا أنه 
سبحانه یفعل لحض المشيئة وصرف الإرادة» فليس تم حكمة تبعث على الفعل 
أو مقصودة بهء وانا تترتب علیه وتحصل عقیبه حصولا جردا عن القصد. 

قال الشهرستاني: «مذهب آهل الحق أن الله تعالى خلق العام با فيه من 
الجواهر والأعراض» وأصناف الخلق والانواع لا لعلة حاملة له على الفعل» 
سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضر أو 
قدرت تلك العلة نافعة للخلق إذ لیس يبعثه على الفعل باعث. فلا غرض له 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰۹۰-۸۹ ومنهاج السنة (۳/ ۱۹6-۱۹۲). 


(۲) انظر ما تقدم ص .)5475-5154١(‏ 
(۳) انظر ما تقدم ص .)57١0(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضح السلف 


في أفعاله ولا حاملء بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه»”". 

وقال أيضًا: «ونحن لا ننكر أن أفعال الله تعالى اشتملت على خير وتوجهت 
إلى صلاح» وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفساد» ولكن الکلام إن وقع في أن الحامل 
له على الفعل ما كان صلاحًا يرتقبه وخيرًا یتوقعه بل لا حامل له)”". 

وقال الإيجي: «المقصد الشامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة 
بالأغراض. إليه ذهبت الاشاعرة»۱؟. 

وقال الامدي: «القاعدة الثانية: في نفي الغرض والقصود عن آفعال 
واجب الوجود: مذهب آهل الحق أن الباري تعا ی خلق العام وأبدعه لا لغاية 
يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة یتوقف الخلق عليهاء بل كل ما آبدعه من خير 
وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لقصود أوجب الفعل» بل 
الخلق وأن لا الخلق له جائزان» وما بالنسبة إليه سیان»(. 

وقال الرازي: «المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون 
أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتق»۲؟. 

وقال: «مسألة: لا يجوز آن یفعل الله شیا لغرض؛”'. 
)١(‏ نہایة الاقدام (۳۹۷). تحت: «القاعدة الثامنة عشر: في ابطال الغرض والعلة في أفعال 

الله تعال ...». 
(۲) الصدر السابق (۰۰). وانظر: غاية الرام (۲۰۱۲). 
(۳) الواقف (۳۳۱). 
)٤(‏ غاية الرام (۱۹۶). 
(۵) الأربعين في أصول الدین (۳۵۰). 
)٦(‏ محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين (۲۰۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج السلخ اسم 


واستدل الأشاعرة لما ذهبوا إليه بأدلة» منها: 
أولا: أن إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه يستلزم أن يكون مستکملا 
بغيره» إذ من فعل فعلًا لتحصيل منفعة أو دفع مضرة؛ إما أن يكون تحصيل 
تلك المنفعة أو دفع المضرة أولى له من عدمه أو لاء فان كان الأول؛ كان ناقصًا 
بذاته مستکملا بغيره» وإن كان الثاني؛ بطل التعليل إذ لا رجحان حينئذ”". 

ثانيًا: أنه لو كان الله سبحانه قد خلق لعلة؛ فان هذه العلة لا تخلو عن أن 
تكون قديمة أو محدثة» فان كانت قديمة؛ وجب قدم الخلق لقدم علته وإن 
كانت محدثة؛ فلا يخلو: إما أن يكون الله أحدثها لعلة أو لاء فان كان الثاني 
بطل القول بالتعليل» وان كان الأول فالقول فيها كالقول في العلة الأولء 
فیلزم التسلسل (. 

ثالءًا: أن کل غرض یفرض أن الله سبحانه يفعل الفعل لأجله. فهو 
سبحانه قادر على إيجاده ابتداءً فيكون توسيط ذلك الفعل عبت وهو محال””". 


ے‫ 72 
ر 2 


كما ادعوا أن اللام في مشل قوله تعالى: $ َماَق ولا( 
ليع ونر 46 [الذاریات: 1 هی لام العاقبة والصيرورة. وليست لام التعليل. 

a ۳‏ کا 2 1 ١۹‏ ۔ a‏ 5 و > هه و ی 2 

قال الشهرستانی: «وأما الایات في مش لت وَلِشُجَرَئ کل نفس یکاکسیٹ # 
[الجائية: ۲۲] فهي لام المآل وصيرورة الامر وصيرورة العاقبة» لا لام التعلیل» 
(۱) انظر: التمهید للباقلاني (۵۰) ونهاية الاقدام (۳۹۹)) ومحصل آفکار التقدمين والمتأخرين 

(٢۲۰)ء‏ والأربعين للرازي (٣٥۳)ء‏ وغاية الرام (۱۹۷) والواقف (۳۳۱). 


(۲) انظر: التمهید للباقلاني (۵۲-۵۱). والأربعين للرازي (۳۵۱-۳۵۰). 
(۳) انظر: حصل آفکار التقدمین والتآخرین (۲۰۵) والأربعين للرازي (٣٥۳)ء‏ والواقف (۳۳۲). 


4 تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


كما قال تعالى: فانط ء ورک لوب هر عدوا ورا 4 [القصص: ۸ء 
وقوله: جس کر ال هار کوافید ول تغوأمن فضلو 46 [القصص: ۰۱,۲۷۳ 

والجواب على شبهتهم الأولى من وجوه" : 

الأول: أن القول بأنه ناقص بذاته اما أن يراد به أنه كان عادمًا لك ال كان 
يجب أن يكون له قبل حدوث الراد» أو يراد أنه عادم لما ليس کمالا قبل وجوده؟ 

فان كان ا مراد الثاني؛ فلا نقص؛ إذ البحث في كونه کال قبل وجود 
الفعل» وإن كان الأول فباطل؛ إذ لا يلزم من فعله لغرض حص وله أولى من 
عدمه أن يكون عادمّا لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث الراد» فإنه 
يمتنع أن يكون کالا قبل حدوثه. 

الثاني: أن هذه الحكمة لم تحصل من شيء خارجي عنه بل تلك الحكمة 
صفته القائمة به. 

الثالث: أن الحكمة المقصودة بفعله سبحانه محبوبة له سبحانه مرادة» وإذا 
كانت كذلك؛ فحصوفا هو الال في حقه» وعدمها نقص؛ إذ من كان قادرًا 
على تحصيل ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب فهو 
الكامل حقا لا من لا محبوب له أو له حبوب لا يقدر على فعله. 

الرابع: أن نفي الحكمة هو النقص لا أن إثباتها يستلزم نقصّاء لأن الحكمة 
كمال -كما تقدم - ولزوم النقص من انتفاء الحكم آظهر في العقول والفطر من 
لزوم النقص في إثبات ذلك. 
(۱) نہایة الإقدام (5 4۰). 
(۲) انظر: شفاء العلیل (۲/ ۵۸-۵۷۷). 


یا تیه ر سرت عو ملعم سد )وج 

ال خامس: أن هؤلاء يجوزون على الرب سبحانه فعل کل مکن» حتى 
الأمر بالکفر والشرك ونسخ التوحیدہ فإذا جازت هذه الرادات من غير أن 
يكون في إرادتہا نقص؛ فجواز غيرها من باب أولى» وعليه فلا يلزم من کون 
ا حکمة مرادة له نقص. 

السادس: أن انتفاء الحكمة في الفعل الاختياري من الحي العالم ممتنع - كا 
تقدم ے وإنما يتصور هذا في حق زائل العقل بنوم أو جنون أو العابث» والرب 
سبحانه منزه عن ذلك. 

وأما الشبهة الثانية فحواما من وجوه كذلك”": 

الأول: أن الحكمة يحذى بها حذو الفعل؛ فیا جاز عليه جاز عليهاء وما 
امتنع عليه امتنع عليهاء فالفعل لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديًا أو 
حادثًاء فان أمكن أن يكون قديًا؛ أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها 
أن تكون کذلك. وان كان حادتًا؛ كانت الحكمة كذلك. 

الثانی: أن النفاة يقرون بقدم كونه مريدّاء ولا يلزم من هذا قدم الإرادة 
عندهم قدم المراد» فكذلك الحكمة لا يلزم من کونہا قديمة قدم الفعلء إذ 
الباب واحد. 

الثالث: أن أهل السنة يقولون: الله سبحانه يفعل لحكمة» وهذه الحكمة 
حبوبة له مرادة» ثم قد تكون مرادة لذاتها؛ فلا تسلسلء وإما أن تكون مرادة 
لغيرهاء والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لذاته قطعًا للتسلسل. 

فالقول بتوقف العلة على علة أخرى منوع. إذ هو التسلسل الممتنع» وهو 


(۱) انظر: شفاء العليل (۲/ ۵۹۳-۵۸). 


سس سیت لكيه ]| 
التسلسل في المؤثرين» يوضحه: 

الرابع: أن التسلسل المذكور ما أن يكون التسلسل المتنع» -وهو 
التسلسل في الوثرین وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ها 
قبله لا إلى نہایة ے وإما أن يكون التسلسل الجائز ‏ وهو التسلسل في الاثارب 
فان كان جائرًا بطل الإلزام من أصله. وان كان ممتنحًا فهو مدفوع بانتهاء 
المرادات إلى مراد لنفسه فينقطع التسلسل. 

الخامس: أن نفي الحكمة يستلزم نفي الإرادة» إذ لا يعقل من كون المريد 
مريدًا إلا حکمة وغاية» وإذا انتفت الإرادة لزم أن يكون موجبًا بالذات وعلة 
تامة لمعلوله في الأزل» فيلزم قدم الحوادث الشهودة» وهذا بین البطلان. 

وأما الشبهة الثالثة فجواہہا من وجوه أيضًا”": 

الأول: أنه لا يلزم من کون الفعل مقدورًا مکنا أن تكون الحكمة المقصودة 
بوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه. إذ وجود الملزوم بدون لازمه محال. 

الثاني: أن دعوى العبث في توسط أحد الأمرين مطلفًا باطلة إذ توسط 
الشرط أو السبب أو المادة التي بحدث منها ما يحدثه لیس بعبث بل هو الحكمة. 

الثالث: أن قوضم بأن العبث على الله محال يستلزم إثبات احکمتة لأن 
العابث من يفعل لا حکمة ولا لمصلحة. 

الرابع: أن يقال: هذه الوسائط اما أن تکون معللة بحكم أخرى فيها 
مصلحة للفاعل أو للوسائط؛ فليس توسطها حينئذ عبثاء وإما أن تكون غير 
معللة بل مرادة لذاتہاء ولا مانع يمنع من هذاء ولا يلزم من انتفاء التعليل في 


(۱) انظر: شفاء العليل (۲/ ۵۹۸-۵۹۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في کود منضح السلک رہ 


بعض الأفعال انتفاژه في الجميع. 

الخامس: أن غاية هذه الشبهة أنه قادر على تحصیل تلك ا حکم بالوسائط 
وبدونہاء وهذا لا ينافي الحكمة من وجهين: 

أولّا: أنه إذا كان الأمران ممكنين في حقه سبحانه فانما يكون العدول عن 
أحدهما إلى الآخر عبثًا إذا كانا متساويين من كل وجه وهذاما لا سبیل 
لإثباته» بل لا يمكن لعاقل أن يقول به؛ إذ هو متضمن إنكار الأسباب» وهذا 
یمود عل الشسرع والقدر بالابطال» ان الاسباب كل الشسرع وار بی 
۳ 

ثانيًا: إذا كان الله قادرًا على الأمرين فالکمال فعل كلا الأمرين» فالرب 
لک‌اله قادر على تحقيق تلك الحكم بتوسط المخلوق المنفصلء» وقادر على 
خلقها بدون توسط الخلوق بل ہما قام بنفسه من أفعاله اللازمة وكلماته 
وثنائه على نفسه وحمده لما. 

وأما دعواهم أن لام التعليل في القرآن هي لام العاقبة؛ فباطل أيضًا من وجوه: 

الأول: أن لام العاقبة ينزه الرب سبحانه عنهاء فهو العليم القديرء ولام 
العاقبة لا تكون إلا من عاجز أو جاهلء أما الجاهل فمثاله آل فرعون في قوله 
تصال: الفط ءال فرعو سود هدوا مرا # (لتصسص:۸] فم 
جاهلون بمآل الأمر وثمرته عليه رام الس فمثاله قول الشاعر": 
لِدواللموت وابنوا للخراب فكلكميصي رال تاب 


(۱) انظر ما ياي ص (1۰۲) وما بعدها. 
(۲) دیوان أبي العتاهية ص (57). 
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ع القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


فهم عالمون بهذه العاقبة لكنهم عاجزون عن دفعها(. 
الثاني: أن لام العاقبة لا يصح أن يكون الفاعل مريدًا للعاقبة فيهاء والعبادة 


فيا مثلوابه من قوله تعالى: ہل وَمَاسَلَفَتُ وان الا ليون # مرادة 
بالاتفاق» فيمتنع على هذا أن تكون اللام فيها للعاقبة ويلزم أن تكون للغاية””. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 44 وجامع المسائل (٦/۵۹)ء‏ وشفاء العليل (۲/ ۵۳۹). 
(۲) انظر: جموع الفتاوی (۸/ ۵ 6)» وقد تتبع ابن القیم ماه ما آوروده من أمثلة ونقضها 
مثالا مثالاء انظر: شفاء العلیل (۲/ 4۰ ۵) وما بعدها. 
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هو مركز للبحث العلمي في الدارسات الاسلامية يعتني بتحقيق 
كتب التراث» والتأليف» والترجمة» وغير ذللك» بواسطة مجموعة من 
الباحثين المتميزين في العالم الاسلاي» وفق أعلى معايير الجودة العلمية» 
-مع إتاحة العمل عن بعد من بلادهم-» ثم نشرها بأسعار مناسبة. 
* الأهداف الرئيسية للمشروع: 


للمؤلفات» والكتب المترجمة. 
۳- بيع کتب التراث بأسعار مناسبة. 
؛- إعانة المؤلفين الراغبين في إخراج أعماهم العلمية مع الاحتفاظ 
بالحقوق» ومساعدتهم في توزيعها. 
-٥‏ خدمة كتب التراث والمشاريع الموسوعية بشكل أكبر لكثرة عدد 
الباحثين الذين يمكن الإفادة من جهودهم في هذا المجال» 
-لاستخدام نظام العمل عن بعد- بما یمکن المركز من إخراج 
أعمال كبيرة لا يتيسر إخراجها في كثير من الجهات العاملة في 
خدمة الدراسات الإسلامية. 

وصلى الله وسلم على تبينا محمد 

وآله وصحبه أجمعين 


ا 


سحو :' 
01 ۱ ) سس + 
نانوی 
کیا سب 


6 7 سے 2 


ه سم + سس 82 ر7 س ]ھ7 ھ 
“٥ ۰‏ 7 ۰ 
فصو مج ال يلي 


وو کر دی 
کور طم يفورظ 
الطبعذ الأول 
۵ ؤم 


حقوق الطبع محفوظة © ۱:۳۰ ه. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


أي جزء منه بأي شکل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام یمکن 
من استرجاع الکتاب» دون الحصول على إذن خطی من الناشر 


رقم الإيداع : ۲۰۱۳/۲۲۹۲۳ 


د 


مرا ال 7 0 کے 
طالخ نے ای 


alpasaer@gmail.com 


الفصل النالت 
القواعد المتعلقة جافعال العبا د 
وتحته مبحتان: 


المبحث الأول : «العبد له قدرة على فعله وله مشيئة). 


المبحث الثاني : «الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق 
قدرتهم وارادتهم». 


ی3 نس تس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
دل الكتاب والسنة والإجماع عل هذه القاعدة. 


أما الكتاب والسنة؛ فقد دلا عليها في مواطن كثيرة» ويمكن تقسيم 
دلالتها إلى آنواع: 
الأول: الآيات والأحاديث الصريحة في إثبات قدرة العبد ومشيئته» 


كقوله تعالى رت # [القلم: ۳۰ آي: ذوي قدرة» کا آثر عن ان 


"ص/۰ 5 کا 
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عباس له 
وقوله تعا ی: ظ إِلا زیت ابو من فلن تقد روأ عم 6 [المائدة: ٣٤۔‏ 
وقوله تعال: ‏ ومک له مان ڪه ندرا مل لک هو 4.. 
إلى أن قال: ورن ام دروا لها قد احاط اللہ بها ناهل ڪل ىورا که 
[الفتح: ٠١‏ -۰]۲۱ فأثبت قدرتهم على الأولى» ونفاها عن الثانية. 
ومنه الآيات والأحاديث المصرحة بإثبات القوة للعبد» كقوله تعالى: 
ا لک E‏ کت 


2 
يرم وو دم ديرم ہے ہے 5 


ی نوأ من هاا لے ا ۳ 


وماکان لهم من ۳ 6 [غافر: ۲۱]» وقوله تعالى  :‏ وكين من كر ری هی اش هو من 
فريك ع الق آخرحناک اه که 46 [حمد: ۳ 


وقوله ور للمستحاضة: (وإن قويت على أن تؤخري الظهر 


(۱) روی هذه الآثار ابن جرير (۲۳/ .)۱۷۷-۱۷٦‏ 


حم 
کے 
0 


القواعد الكلية في باب القدر شي طوه منضج الاي مت 


وتعجلي العصر ... فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك)”". 

وقوله صَعََ: (خذوا من العمل ما تطيقون)2". 

ومنه أيضًا الایات والأحاديث الصرحة باثبات الاستطاعة للعبد» 
كقوله وَبك: وأو دوأ لهم تَا ام تطعشم ین فوو 84 اد: ۰۰ وقوله تعای: ‏ 
اوا له امس هم که [التغابن: ٦ء‏ وقوله سُبَحَانَهوتعَاقَ حکاية عن شعیب امت: 
ان رید الا لصحم استطفث © [هود: ۸. 

وقوله صمٌ لعمران بن حصنن تَعة: (صل قاتاء فإن م 
تستطع فقاعدًاء فان ل تستطع فعلى جنب). 

وقوله تعالى: ۾ فما آنکلکم مین جر ولامن سا آن خد ره 
سبلا #[الفرقان: 0۲0۷ و قوله تعالی: را( لمن کا منک آن دم ره 
[المدثر: ۳۲ - ۳۷]ء وقوله: ذَلِكَ الو ای فمن ما تال ريد ماب # [النبأ: ۳۹]. 


وقوله عبر لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: (إن شئت 
فتوضأء وان شئت فلا تتوضاً). 


(۱) رواه أحمد (4۵/ )٦1٤‏ (4 4۷ ۲۷ وأبو داود: کتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة (۱/ ۱8۶4) ح (۲۸۷))ء من حدیث حمنة بنت جحش يه 
وصححه الألبانی في صحیح أي داود ح (۲۸۷). 

(۲) رواه البخاري: کتاب الصوم باب صوم شعبان (۳۸/۳) ح (۱۹۷۰)؛ ومسلم: کتاب 
صلاة السافرین وقصرهاء باب آمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذکر 
بان يرقد ... (۱/ ۵4۲) ح (۷۸۵)ء من حدیث عائشة کل 

(۳) تقدم تخريجه ص (۲). 

(6) رواه مسلم: کتاب ا حیض؛ باب الوضوء من حوم الابل (۱/ ٢۲۷)ح‏ (۳۱۰) من 


٦٦‏ ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


الثاني: الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الكسب للانسان كقوله 
تعالى: و( مسب میک #[البقرة: ۸۱ء وقوله تعالى: «( لَايُكَلِ لهتسا 
إِلاوسمها لھاماکسیت وعکهاما کت 6 [البقرة: ٦ء‏ وقوله تعالى: ری 
اسب رهب # [الطور: ۲۲۱ والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو 
ضرر' ولا يكون کسبًا إلا بالقدرة عليه ومشيئته. 
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الثالث: الایات والأحاديث التي فيها إضافة آفعال العباد إليهم» نحو: 
سلون 4 وفیمعلوت چ ولا نون 4 وہل مرو یہ 2-7 e‏ 

وأمثال ذلك وهو آکثر من أن حصر. 

ولا تضاف أفعا مم إليهم حتی یکونوا قادرين عليهاء شائين لها. 

وبالجملة» فكل نص تضمن إثبات الوسع أو الطاقة أو اللك أو نفي 
العجز مضافًا إلى العبد» أو الثواب والعقاب على فعله» أو انقطاع عمله بعد 
موته؛ فهو دلیل عل قدرة العبد : 

وأما الإجماع فممن حكاه: شيخ الاسلام» قال وَمَُكنَه: «وها اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها ... وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم 
ما أقدرهم الله عليه مع قوضم إن العباد لا یشاؤون إلا أن یشاء انل" 


حديث جابر بن سمرة وکن 

.)۳۸۷ /۸( جموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: صيانة الانسان (٢٥۲)ء‏ وقد تقدم ذکر بعض الأدلة على قدرة العبد» انظر ص 
(۳٢٦-٣٦٢٤)۔‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)٥٥٤/۸(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلخ ار 


وقال رِمَدآَئَه: «وکذلك جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه 
والتفسير والتصوف. لا يقرون بهذه الأقوال المتضمنة للخطأء بل هم متفقون 
على أن الله خالق آفعال العباد» وعلى أن العبد قادر ختار يفعل بمشيئته وقدرته 
والله خالق ذلك»؟. 


(۱) منهاج السنة (۱۲۹-۱۲۸/۳). 


ار جه القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح الساف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة هي إحدى القاعدتين اللتين تنبني عليه) مسألة خلق 
الأفعال» وهي المسألة العظيمة في باب القدرہ فهذه المسألة ها متعلقان: 

- مايتعلق بالرب كك وهو إثبات خلقه سُبَعَالوَقاق لأفعال عباده 

وإراداتہم وقدرتهم. 

- مايتعلق بالعبد. وهو إثبات أن له قدرة ومشيئة یا فعل. 

ولا بد قبل البدء بتحرير هاتين القاعدتين من التذكير بمقدمات ثلاث 
تتعلق بہا: 

الأولى: التفريق بين الفعل والفعول والمقصود منها أن أفعال العباد هي 
فعل للعبد وخلق لله سبحانهوتعال» فجهة فعلها غير جهة خلقها. 

فالقيام والقعود ونحوهما من أفعال العباد تطلق على الفعل الذي به وجد 
المفعول» وتطلق على المفعول احاصل بالفعل. 

الثانية: التفريق بين فعل وأفعل» فالله آقدر العبد على فعله وجعل شائيًا 
له» والعبد قدر وشاء» وفعل بقدرته ومشيئته. 

الثالثة: الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره؛ 
فأفعال العباد قامت بهم وهم الذين اكتسبوهاء فالعبد هو المصلي والصائم 
والقائم والقاعد, والله سبحاتهوتعال هو الذي أقدره على ذلك. 

والذي للعبد منها فعله وكسبه الذي يستحق عليه المدح والذم والشواب 
والعقاب. والذي لله منها العلم والكتابة والمشيئة وا خلق. 

والله سْبَْالهولكَا مدوح على كل ما قدّر وشاء -إذ له تال الحكمة 
البالغة ے والعبد يمدح على حسن فعله ويذم على قبيحه. 
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وقد سبق بیان هذه القدمات والقصود هنا بيان علاقتها بخلق الافعال. 

والکلام على هذه القاعدة في مسائل: 

الأولى: معنی القدرة الضافة إلى العبد. 

الثانية: معنی المشيئة الضافة إليه کذلك. 

الثالثة: قدرته ومشيئته کسائر صفاته» هما على ما پناسبه ویلیق به. 

الرابعة: قدرة العبد حقيقية» ها آثر في وجود الفعل. 

الخامسة: قدرة العبد ومشیئته من آسباب وجود الفعل» والسبب لا بد له 

من معاونة ودفع الوانم. 

السادسة: ثبوت تأثير القدرة والمشيئة لا يعني الاستقلال بالفعل» بل هما 

تابعتان لقدرة الله سبحانهوتعا ومشیکته. 

المسألة الأولى: معنی القدرة الضافة إلى العبد. 

المراد بالقدرة الضافة إلى العبد: أي أن الله سل آعطاه استطاعة 
بقدر بها على فعل الشيء وت رکه» وهذه الاستطاعة هي التمكن وسلامة 
الالات التي یکون بها الفعل. 

وذلك أن الاستطاعة -عی ما سیأتی في مبحث مستقل - نوعان: 

- سابقة للفعل وهي المصححة للفعل» وهي الرادة هنا. 

- ومقارنة للفعل» وهي حقيقة القدرة» وهي الختصة بالفاعل. 

فالعبد با آودع الله كك فيه من صفات وغرائز یقدر على آفعاله» وهذا 
یکون بحسب ما آعطاه الله سبحانهرتعال من الک‌ال» والناس متفاوتون في 
قدراتهم» فمنهم من يقدر على أشياء کثبرة لا یقدر علیها كثيرون» ومنهم من 
لا يقدر إلا على القلیل. 
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ولکن المقصود هو الکلام على القدرة عمومًا. 

والقدرة قرينة الحياة وملزومها» فكل حي فهو قادر على ما آقدره الله عليه 
من أفعال» ومن لا یقدر على شيء من الافعال البتة؛ فهو ميت لیس بحي» 
کما ذكر البخاري عن نعيم بن حماد: «آن العرب لا تعرف الحي من الیت إلا 
بالفعل؛ فمن كان له فعل فهو حي» ومن لم يكن له فعل فهو میت»". 

فالذي لا یفعل لیس بحيء والفعل لا یکون إلا بقدرة» فمن لا قدرة له؛ 
لا حياة له. 

والقدرة الرادة هنا هي القدرة الكونية لا الشرعية”"'» إذ الشرعية 
آخص منها؛ فكل قادرِ شرعا فهو قادرٌ كوناء ولیس کل قادرٍ كونًا قادرٌ 
شرع" فالأعرج الذي خرج للجهاد قادر على الجهاد كونًا ولكنه غير قادر 
شرعاء وهذا من رحمة الشارع وتيسيره على المكلفين. 

المسألة الثانية: معنى المشيئة المضافة إلى العبد. 


والمراد بها أن للعبد إرادة واختيارًا فيا يقدر علیه فله إرادة واختيار في 
الفعل والترك. 

وما قيل في الإرادة من جهة استلزام ا حياة ها يقال في المشيئة» فلا حياة 
بغير قدرة ولا حياة بغير مشيئة. 

فلا يمكن خلو الإنسان عن المشيئة» فإن الإنسان حساس يتحرك 
(۱) خلق أفعال العباد (۲/ ۱۹۲). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۹۰). 
(۳) انظر: الصدر السابق (۳۹/۸). 
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بالإرادة» فلا بد له من مراد» سواء كان مراد خير أو مراد شر 

المسألة الثالثة: قدرة العبد ومشيئته كسائر صفاته. هما على مایناسبه 
ويليق به. 

من المتقرر عند أهل السنة وااعة أن الله سبحاتوتعَال لیس كمثله شيء 

لا نی ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله» ومن المتقرر عندهم كذلك أن صفات ما 
دونه من المخلوقين كذلك على ما يليق با جبلوا عليه من نقص وضعف. 

ومن ذلك اتصاف العباد بالقدرة والمشيئة؛ فهو بہما لم خرج عما جبل عليه 
من نقصء وهما على ما يليقان به» وكذا القدرة والمشيئة المضافتين إلى الرب كب 
ما على ما يليق بک‌اله وعظمته. 

قال شيخ الاسلام يَمَدلنَه: «ما يوصف الله به ويوصف به العباد؛ يوصف 
الله به على ما يليق به ويوصف به العباد با يليق بهم من ذلك» مثل الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام». 

المسألة الرابعة: قدرة العبد حقيقية لها أثر في وجود الفعل. 

يثبت أهل السنة والحماعة للعبد قدرة على ما تعرفه العرب من كلامهاء 
وهي القدرة التي ما أثر في القدور وأما قدرة لا علاقة لما بالمقدور إلا 
الاقتران العادي» أو کونہا علامة عليه فليست قدرة على ال حقیقة. 

ومعنى أن القدرة ها أثر: أي أا سبب من الأسباب التي يحصل بها 


(۱) انظر: الجواب الصحیح /٦(‏ ٤)ء‏ ومجموع الفتاوی ١(‏ ۷۱ء وجامع المسائل 
(۳/ 6 وشفاء العلیل (۸۳۱-۸۳۰/۲). 
(۲) جموع الفتاوی (16/۱۲). 


0) 
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الفعل وهذا السبب له آسباب آخری تعاونه» وموانع تعوقه لا أن الراد آنبا 
مستقلة بالأثر موجبة له. 

فلفظ التأثير يراد به هذين العنیین: آنها سبب من جملة الأسباب وأنها 
علة تامة مستقلة بإيجاد السبب. فالثاني باطل والأول هو الصواب. 

قال شيخ الاسلام وِمَدََه: «والقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود 
شرط ا حادث: أو بسبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء 
موانع - وکل ذلك بخلق الله تعالى - فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها 
ثابت مبذا الاعتبار. 

وان فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا 
معاوق مانع؛ فليس شيء من المخلوقات مؤثرّاء بل الله وحده خالق كل 
شيء فلا شريك له ولا ند له» فیا شاء كان وما لم يشألم يكن»”". 


۳4 
پ ہے 


وما يدل على تأثير قدرة العبد ومشینته قوله تعالى: بإقل لا مك یی 
تَفْعَاوَكَاصَرًا لا ما شاه ال € [الأعراف: 0۱۸۸ فآخر أنه لا یملك الضر والنفع 
لنفسه إلا إذا شاء اللہ ومفهومه أنه إذا شاء الله ملك لنفسه ذلكء والتفع 
والضر هما آثر الفعل الحاصل بقدرته ومشیتتہء فدل على أن لما أثرًا في الفعل. 

فدلت هذه الآية «على أن قدرة العبد موثرة باذن الله تعال ومشییته»( 
فنص على القدرق والشيثة قرينتها في ذلك. 

ومنه قوله تعالى: :ا إِنَاسحن نحي موق وتنب ما دموا اقرش 4 
)١(‏ مجموعة الرسائل والسائل (۵/ ۱۵6). 
(۲) روح العاني (۱۳/۹). 
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[یس: ۰]۱۲ ف(آثارهم): آثار آع‌اهم من خير وشرء سواء كانت في الحياة أو 
بعد المماتء والتعبير بالآثار يدل على أن ها أثرًا في وجود العمل. 

قال السعدي ماد « و‌انِرَمُمَ چ وهي آثار الخير وآثار الشر التی 
كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك الأعمال التي 
نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم”". يوضحه: 

المسألة الخامسة: قدرة العبد ومشيئته من أسباب وجود الفعل» والسبب 
لا بد له من معاونة ودفع الموانع. 

فالله سبْحَلَهُوَتكَاقَ ‏ لکال حكمته ‏ ربط الأسباب بمسبباتہاء وجعل لهذه 
الأسباب أضدادًا وموانع؛ فلا بد للوصول إلى الفعل من الإتيان بأسبابه 
ودفع أضدادها. 

وهكذا الأمر في أفعال العباد؛ من جملة الأسباب التى تحصل بها: قدرة 
العبد ومشینته» ومن لطيف ما يدل على ذلك قوله تعالى: ‏ ون کادوا 


سو ص حر رص سه ورور کک 
٠ ۳۹‏ 


نوک عن لت رح الاک للفتری تاره ولد لاف دواد خيلا 
(0) ولا أ لک لدد تَر ڪن هم سا یلا 46الاسراء: 6-۷۳ ۷]) 
فأخبر مُبَعَالوقَهال بأن مراد الکفار وهو فتنة النبي یر عن الوحي قد 
انعقدت آسبابه من قبلهم إلى حد أنه قارب الوقوع. إلا أنه لم یقع لوجود 
المانع» وهو تثبیت الله لنبیه مر 

فقدرتهم ومشيئتهم كانت من جملة أسباب هذه الفتنة إذ أن الله 
سبح وال أضاف الفعل إليهم» فدل على أنه واقع بقدرتہم ومشيئتهم. 


(۱) تفسير السعدي (۳/ ۱66۷). 
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وتقریر کون قدرة العبد ومشینته من آسباب الفعل يعني أنهها - کسائر 
الأسباب - لا تستقلان بالفعل» بل لا بد من وجود آعوانها ودفع آضدادها. 
قال شيخ الإسلام مهاه «وأن قدرة العباد لما تأثير فيها کتأثر الأسباب 
في مسبباتہاء وآن الله خالق كل شيء با خلقه من الأسباب» ولیس شيء من 
الأسباب مستقلا بالفعل» بل هو حتاج إلى أسباب أخر تعاونه وإلى دفع موانع 
تعارضه ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى فإنه ما شاء كان وما م يشألم يكن)”". 
نو رم «والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء 
بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه -؛ فقد خرج عن موجب العقل 
وإرادته وعدمه| بالنسبة إلى الفعل على السواء؛ فقد كابر العقل والحس)”". 
المسألة السادسة: قدرةالعبد ومشيئته تابعتان لقدرة اللہ سبحانةو وتال 


وم كته . 


يثبت أهل السنة والجاعة لله سُبْعَللَ الملك التام والحمد التام» فیثبتون 
له ا حکمة وينزهونه عن الظلم والقبیح. ويثبتون له التصرف المطلق في 
خلقه» فا شاء كان وما لم يشأ لم ب یکن ولا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته. 

وکل ما في العباد من نعمة؛ قوة وقدرة وإرادة وغيرها؛ فهي من الله 
سم قال تعال : :9 ومایکم منَيْمَمَفَمِنَ الو #[النحل: .]٠٢‏ 


.)8۸۷ /۸( درء التعارض (۱۰/ ۱۱۵ وانظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۶۲ ۲-۲۱ /۱( شفاء العلیل‎ )۲( 
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ومايثبت للمخلوقات من قدرة ومشيئة وتصسرف فهو بإذن الله 
سبحانوتعال» ولا خرج عم يشاؤه 5. 

فقدرة العباد إنم| كانت بإقدار الله رل هم فلا حول لهم ولا قوة 
إلا به» كما في دعاء الاستخارة: (وأستقدرك بقدرتك ... فانك تقدر ولا 
آقدر) ‏ ففيه سؤال العبد القدرة من ربه القدی وتعليل ذلك بانفراده 
بالقدرة على الحقيقة» مع خلو العبد منها إلا أن يقدره على شيء. 

وكذا مشيتته هي تابعة لمشيئة الله سبلتو لا تخرج عنهاء كما قال تعالى: 
غلافمن 12 سیک '(وَمَاتَمَامون إل ار أن دشا اللہ ےت 5 
۰ء و قال تعالى: فإ لمن ایتک ان سم )وما ماد وت الا ان 

لعلموت #[التكوير: ۲۹-۸ وقال سبحانه: ا فمنضاء ذ ڪرم ره ومايذ كر وما 

انیم له 4 [المدثر: 0۵ -07] فأثبت لهم مشیئق Lc‏ 

قال الشافعي رَعَاللَ: دی كتاب الله المشيئة له دون خلقه. والمشيئة إرادة 
اللہ؛ يقول اللہ گق: وکا ا آن اه اب فأعلم خلقه أن المشيئة له»”". 

وقال الأشعري مه نی «الابانة»: «فأخبر تعالى نا لا نشاء شيئًا الا وقد 
شاء الله أن نشاءم. 


وقد جع الله سب سبحانه َال بين اثبات المشيئة النافذة له سبانه و تعالل وحده» 


(۱) رواه البخاري: کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة (۸/ ۰6۸۱ (۰)۱۳۸۲ من 
حدیث جابر يکنه 

(۲) رواه ابن بطة (۲/ ۲ رقم (۱۸۸۱) واللالكائي )٦۲۹/۳(‏ رقم (۱۰۱۳). 

(۳) الإبانة (۷)ء وانظر: التمهید /٦(‏ ۰۱۳ ومجموع الفتاوی (۲۳۸/۸). 


۷٠ [[‏ هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


۰ 5 هه ی مر ہے سرحت ام ع همم ۶ م سس عبر + هو 
ونفي القدرة عن غيره في قوله تعال: ‡ ولولا اذدخلت جتنك قلت ما شاء الله لا 


اس 
ا ہے مس" ہے 


فوة إلا اللہ 4[الکیف: ۳۹]. 


والحاصل أن للعباد قدرة على آفعاهم وم مشيئة» وهما تابعتان لقدرة الله 


ومشتته» والله آعلم. 


5-0 

المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

خالف أهل السنة في هذه القاعدة القدرية وا حریة. 

فذهبت القدرية إلى أن العبد مستقل بقدرته ومشیئته وأنه يشاء مالم يشأ 
الله سبحانه. 

قال القاضي عبد الحبار: «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد 
من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله كك أقدرهم 
على ذلك». 

وقال أيضًا: «أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنها من الله تعالى ومن 
عنده ومن قبله وذلك واضح» فان أفعالهم حدثت من جهتهم وحصلت 
بدواعيهم وقصودهم. واستحقوا عليها الدح والثواب والعقاب» فلو كانت 
من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله؛ لا جاز ذلك)”". 

وهم مع قوضم بذلك يقرون بأن الله سبحانه هو الذي أقدرهم علیھاء کا 
تقدم في قول عبد ا جبار: «وأن الله كك أقدرهم على ذلك». 

وقد حكى البغدادي وابن حزم عنهم إنكار قدرة الله سبحانه على أفعال 
الا وحکی الأشعري تنازعهم في قدرته على مثلها. 

والواقع أن العتزلة قالوا باستقلال العبد بالقدرة والمشيئة لأفعاله لقوهم 
)١(‏ المغني في آبواب التوحيد والعدل (۸/ ۳). 


(۲) شرح الأصول الخمسة (۷۷۸). 


() انظر: الفرق بين الفرق (5 ۰۱۰ والفصل (۵/ ۵۷). 
)٤(‏ انظر: مقالات الاسلامیین (۱/ 4 ۲۷). 
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بأن العباد يخلقون أفعالهم. 

وأما الجبرية فذهب جهميتهم إلى إنكار قدرة العبد ومشيئته على أفعاله 
بالكلية» وزعموا أنه كالريشة في مهب الريح ليس له من أمره شيء بل هو 
مجبور على أفعاله. 

وقد حكى عامة أصحاب القالات" " عن رأسهم الجهم ابر وأنه لا 
اختیار لشيء من الحيوانات في شيء مما يجري عليهم» وأنه لا فعل لأحد في 
الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل» وأن الناس مضطرون إلى أفعالهم وان 
تنسب إليهم على سبيل الجاز كما يقال تحركت الشجرة وسقط الجدار 
وانخسفت الشمس» حاهم في ذلك حال الجمادات. 

وهؤلاء هم الجبرية الخالصة» وأما الجبرية المتوسطة؛ فهم الأشاعرة 
الذين ذهبوا إلى أن للعبد كسبًا في فعله» وأن له قدرة على فعله ومشيئة لكنها 


غير مؤثرة في وجود الفعل. 
وهذا الکسب کم سيأتي ‏ اختلفت في بيانه عباراتهم اختلافا کشیرّاه 
واضطربوا فيه اضطرابًا عظيً). 


وأما قدرة العبد ومشيئته فمذهبهم أنها غير مؤثرة» ومن أقوالهم في ذلك: 
قال الشهرستاني: دم یثبت شيخنا الأشعري للقدرة الحادثة صلاحية 
أصلاء لا هة الوجود ولا لصفة من صفة الوجوده". 


(۱) انظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۰۳۳۸ والفرق بين الفرق (۱۸7 والفصل (۳/ ۰6۳۳ 
والتبصير في الدین (۱۰۷)ء وا ملل والتحل (۹۸-۹۷). 

(۲) انظر: الملل والنحل (۹۷)ء والتعریفات للجرجاني (۷۷). 

(۳) نهاية الاقدام (۷۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلغ ا 


وقال: «ونجا آبو الحسن وه حيث لم یثبت للقدرة ثرا صلاء. 

وهذا القول هو الذي استقر عليه الأشعري في حکاه ابن القیم رات 
حیث یقول: «والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة احادثة لا تؤثر في 
مقدورهاء ولم یقع القدور ولا صفة من صفاته بهاء بل القدور بجمیع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة ولا تأثبر للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامة 
صخا 

فعموم الأشاعرة إذن على نفي تأثير القدرة الحادثة. 

وكلام المخالفين في هذه المسألة متضمَنٌ في كلامهم على خلق الأفعال 
الآتي في المبحث القادم. 


.)۷۸( الصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲۰( شفاء العليل (۱/ ۹٦۳)ء وانظر: منهاج السنة (۱/ 40۹ والأربعين للرازي‎ )۲( 


البحث الثاني 


«ائله سبحانه خالق افعال العباد وخالق قدرتهم وارادتهم» 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقریر کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الله سبحانه خالق افعال العباد وخالق قدرتهم وارادتهم» 


المطلب الأول : تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث 2 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال يحيى بن سعيد القطان رجاه «ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد خلو قة»؟. 

وقال أبو ثور وَمَدَآمَة: «... وذلك أن الله خالق كل شي» وقال: تمل 
شىء لته مر 4 [القمر: »]٤٩‏ فمن زعم أن شيئًا لیس بمخلوق من أفاعيل العباد 
كان بذلك ضالا»؟. 

وقال البخاري يَِعَالل: «آفعال العباد مخلوقة)”". 

وقال ابن أبي عاصم وَمَهَآَنَهُ: «وها اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى 
السنة: القول بإثبات القدر ... وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق 
خالقهم». 
(۱) رواه البخاري في خلق آفعال العباد (۲/ ۷۰) رقم (۱۳۲). 
(۲) رواه اللالكائي /٤(‏ ۷۹۵) رقم (۱۳۳۱). 


(۳) رواه البيهقي في القضاء والقدر (۱/ 4۶ ۳) رقم (۹۲). 
(5) السنة (۲/ ۱۰۲۷). 
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)ع “سحت القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


وقال الأشعري مَدُكنَهُ: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي وا وریہ 
وأنه لا خالق إلا اللہ وأن أعمال العباد خلوقة لله مقدرة)”". 

وقال الصابوني رَِعَۂلَ: دومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد 
ُنہا خلوقة لله تعالى» لا يمترون فیه» ولا یعڈون من أهل ا مدی ودين ا حق من 
ینکر هذا القول وينفيه)”". 

وقال الِمرانی رثا : «ونؤمن بأخبار الصفات ... وأن الله خلق 
آفعال العباد وأقو الهم ونیاتہم وخطراتهم في الطاعة والعصيةم. 

وقال ابن ا حاج القفطي وم : «ولا يلحقك شك ولا ارتیاب في أن 
الله خالق أفعال العبادم۳؟. 


وقال شيخ الإسلام رَِِمَدَْنَُ: «وللعباد قدرة على أعالهم وهم إرادةء والله 


.)٩( الابانة‎ )۱( 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۸۵). 

(۳) هو: آبو الحسینء يحيى بن سام بن آسعد بن يحبى العمراني اليماني» شيخ الشافعية في بلاد 
الیمن» ولد سنة (۸۹٦ھ)ء‏ من کتبه: «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»» 
و«مختصر الم حیاء»» مات بذي سفال بالیمن سنة (۵۵۸ه). 
انظر: طبقات الشافعية الکری (۰)۳۳۲/۷ شذرات الذهب .)۳۰۹/٦(‏ 

(6) الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار (۱۰۰/۱). 

(9) هو: شیث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة العروف بابن الحاج القناوي القفطي النحوي» 
من كتبه: «حز الغلاصم وافحام الخاصم» و«تبذیب ذهن الواعي في إصلاح الرعية 
والراعي» مات سنة (۵۹۸ه). 
انظر: بغية الوعاة (۲/ )۰ والاعلام للزركلي (۳/ ۱۸۱). 

.)۱۲ ( حز الغلاصم‎ )٦( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف > | ١5‏ ؛ ‏ 


خالقهم وخالق قدرتہم وإرادتہم؛'''. 

وقال الذهبي رم «فالله تعالى خالقناء وخالق أفعالنا وآدواتنا:(. 

وقال ابن أبي العز الحنفي وَمَدُلَنَهُ: «والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن 
كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد». 


.)۱۵۰/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۷۷ /۱۲( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۳۲۱ /۱( شرح الطحاوية‎ (۳ 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الکتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
قال ابن القيم يمَدُلنَُ: «وعلی صحة هذا المذهب أكثر من آلف دليل من 
القرآن والسنة والعقول والفطن”". 
وقال راه في النونية”): 
آزلیس قد قاع الدلیل بأنَ آفع سا العبساد خلیقء السرهن 
من آلف وجو أو قريب لاو سے سهاال ذي نی سنا لش أن 
وأدلة الکتاب والسنة على نوعين» عامة وخاصة: 
آما الأدلة العامة: فهي على ثلاثة آقسام: 
القسم الاول: الأدلة الدالة على عموم خلق الله رل لکل شيء 
کقوله سبحانه: « له کل کل یو © [الزمر: ۲ء وقوله تعالى: گم 
رک له هو یلق صلی کرت وفاعب شوه 4 [الأنعام: ۱۰۲ 
ووجه دلالتها أن أفعال العباد داخلة في عموم الأشياء التي خلقها الله. 


القسم الثاني: الأدلة الدالة على تفرد الرب باللك. کقوله تعالى: وه 


3 مر رہہ َ‫ 


ال تر ار اس 1٠‏ هکم له ریک ل 
تا وا نش کین شوه منرت ین وود ۱۳» 19 
لش وله ند وه ول کر [التغابن: 1۱ 

ووجه دلالتها أن تفرد الرب باللك يقتضي ألا یک ون في خلقه الا ما 


(۱) بدائع الفوائد (۲۱۱/۱). 
(۲) (۵-0۳) رقم (۷۱۵-۷۱6). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلغ سح[ ۱:۸۱ 


یریدء وألا يوجد شيء إلا بإيجاده» ومن هنا كان من ۸ يثبت خلقه لأفعال 
العباد؛ لم يثبت له تمام اللك (. 

القسم الثالث: الأدلة الدالة على سبق ا مقادیرء كقوله تعالى: « نت 
خلقته مد )4 [القمر: ۹ء وقوله صَلعَه وس : (كل شيء بقدر حتى العجز 
والکیس أو الکیس والعجز). 

ووجه دلالتها أن تقدیر الله كك للمقادیر يقتضي أنه علمهاوکتبها 
وشاء‌ها وخلقها» وأفعال العباد داخلة في عموم القادیر. 

وهذا النوع من الادلة خنجر في نحر من ینکر خلق آفعال العباد مع 
إثباته للعلم والكتابة» لذلك قال من قال من السلف: «ناظروا القدرية بالعلم؛ 
فان آقروا به خصمواء وان آنکروا کفروا() 

وأما الادلة الخاصة: فهي على قسمین: صريحة وغير صريحة. 

أما الأدلة الصريحة: فهي كل دليل على خلق الأفعال بصفة خاصة كقوله 
تعال: وا لح کرو ما حون [الصافات: ٦‏ سواء كانت (م۱) مصدرية 
- وهو ضعیف أو كانت موصولة ‏ وهو الأصح وان كان الأول أصرح. 

والعنی: والّه خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونهاء ووجه الدلالة 
حينئذ أن هذه الأصنام إنما صارت أصنامًا بصنعتهم وعملهم فدل على أن 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (۳/ ۷۷). 
(۲) رواه مسلم: کتاب القدر باب کل شےء بقدر (۲۰۵/4) ح (۲۹۵۵)» من حدیث 


(۳) انظر ما تقدم ص (۱۵۷). 


ل1 هك القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


آع‌اشم وصنعتهم خلق له سُبْحَاَهوَقَه کم أن احجارة التي جعلت آأصناما 
خلق له» فلما كان السبب الذي هو الصنم خلوقّا له؛ كان السبب وهو فعل 
العبد مخلوقًا له من باب أولى. 

وأما وجه الدلالة على العنی الأول فظاهر إذ العنی حینئذ: والّه خلقکم 
وخلق عملكم' '. 

وقوله تعال: وله جصل لَك من بوتکم سکا وجعل لک من جلود 
لیا تنتجفوتها بزم میک ربوم میک وین أسَوأِفھا وازبارها 


مس هم سی 


رم« سرسے ہی کے ہمرس ےو صا ر سل ےک ہےر رر 7 
واشعارھا آتتا ومتعَا ل ين © وله جعل نکم مَمَا خلت ظللا وحمل 


2 رو هد سم وه 


ین یبال سکتنا وَجَعَلَ لک سيل تیک الحر وسوییل 
امم 4 [النحل: ۸۰ - ۸۱]. 

ووجه الدلالة أن الله سْبَحَلَهُوَتَاقَ آخبر أنه هو الذي خلق لهم البيوت 
والسرابيل» وإنما صارت بیوتا وسرابيل بصنعتهم وعملهم. 

وقوله تعالی: $ وَعَلقَاکُم من مله ما کون #[يس: 10۲ فأخبر سْبَحَلهوتَالَ 
أنه خلق لهم الفلك» وقد صارت فلکا بعملهم کا آ- بر سْبْحَلَهوَتهَاقَ عن نبيه 
نوح يالا : مع لاک 4 [هرد: ۳۸]. 
وقوله صَللدعَيَدوَکلًر: (إن الله خالق کل صانع وصنعته)”". 


۸ یی 


20 
5 
م 


(۱) انظر هذا الدلیل ووجه الاستدلال به وما قیل فيه في: منهاج السنة (۳/ ۲۲۱-۲۲۰ وجموع 
الفتاوی (۸/ ۱۷ و۷۹ و۱۲۱)» وبدائع الفوائد ‏ وأطال فيه النفس-(۱/ 6۲۸-۲۵۳ 

(۲) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (17/۲) رقم (١۱۲)ء‏ والحاكم (۱/ ۱ء من طریق أي 
مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش عن حذيفة نة مرفوعاء وقال ا حاكم: صحیح على 
شرط مسلم» وصححه الحافظ في الفتح (۱۳/ 4۹۸ والالباني في الصحيحة ح )¥( 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الاد ات 


قال البخاري رضم «فأخير أن الصناعات وأهلها خلوقة». 
ووجه الدلالة فيه كالآية الأولى؛ إن أريد بالصنعة الفعل فظاهر وإن 
أريد بها الفعول المصنوع؛ فان صار مصنوعًا بفعل الخلوق. 
وأما الأدلة غير الصريحة: فهى على أصناف: 
الصنف الأول: الأدلة الدالة على أن الله سُبَحَلَهوَقَ بدي ويضلء كقوله 
5 کر و 4 م > سكو و ہ و 
تعالی: فن ال بضل من شاء وهی من حشاء 4 [فاطر: ۸]. 
وقوله صََللدََهوََلر: (مَن یہیہ الله قلا مُضل له ومن یضلل فلا هادي 
زر( 
الصنف الثاني: الأدلة الدالة على أن الله سُبْحَاَهوَيَقَ يشرح الصدر 
گے ص ہے ے> ہم ہو رو مہ لو < تعارم ے 
ویضیفه. کقوله تعال: امن درد اله أن بهد یه دشح صد ره لاسام ومن یر ن 
پا مل مد رصیق رجا اتا یه کمن الما که [الأنعام: ۲ ]. 
الصنف الثالث: الآدلة الدالة على أن الله سبحاترتعال يحبب الایمان إلى 
: 5 ہر کک مور ےہے ہے کو سر 
المؤمنين ويبغض إليهم خلافه» کقوله تعالى: ولا الله بل آلایمن 
ومو ۶ سہےے۔ مرس صد ر رمح زور ام ےمج ارم 
رده قلویکر وکرہ ال الک ر والفسوقَ والعصیَانَ 16 حجرات: ۷. 
الصنف الرابع: الآدلة الدالة على أن الله سْبْحَاَهوتََاقَ جعل القلوب قاسية 
ہے سد مارا ہہ سم ھک وم کو ےر کک سلا وھ کم ہو 
وبتة کقوله تعالى: ‏ لیجل‌ما یلقی این فة لذبت ف فلومم مَرضٌ 
رود م _ عو م۶ ر م دم أ 7 صرے ‏ ارو ام مه وه 
والقاسیة قلوبهم ویرک الظیلیین فی شِقاق بيد ل وِعلم الب اوتا 
(۱) خلق آفعال العباد (۲/ 17 بعد روایته للحدیث السایق. 
(۲) رواه مسلم: کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ )۵٩۲‏ ح (۷٦۸)ء‏ من حدیث 


۳ جو 


جابر وَإلَهْعَنَهُ. 


1 1 6117 س سے موہ و ہوہ ر کو کو وو وس پمیر کے کے 
ایا آنه الحق من رل فیوّمنوا به. فتخت له قلوبهم وین الله لهاد الین 


ءامنوا لل صراط مسقيو 46 [الحج: ۵۳ - ۵4]. 
الصنف الخامس: الأدلة الدالة على أن الله سْبَحَاَهوتَاقَ يلهم عباده التقوى 
والفجور کقوله تعالى: امه )هروا 4 [الشىس: ۸-۷ 
الصنف السادس: الأدلة الدالة على أن الله سبََاَهُوَتََاقَ يعز ویذل» کقوله 
تعال: 2۵ فل للع مك الم تن الماک من مھا وتنزع لعل كسمن تما 


مد 


رر فا سے ےو ہے ےگ ۔ مه مم و ےس ےہ کے کے خا کر سم 
تَعِرْمن فمشاء وتزلمن اء بيد الحير إِنَّكَ عل كل شی وودر 6 [آل عمران: 7 7]. 


الصنف السابع: الأدلة الدالة على أن الله سبَحََهُوَتََاقَ يضحك ويبكي» 
ويحبي ويميت» كقوله تعالى: :9 وأته هو اسک واک )وات شوامات ونیا ٩‏ 
[النجم: ۳؟ -55]. 

ومن هذا الباب ما جاء في النصوص من سؤال الله سل أن ج 
كذاء کقوله تعا لی عن نوح عیداتام: رت اجعلن مقر 
[إبراهيم: 6۰]» وقوله صعرر: (رب اجعلنی لك شکارا» لك ذکاراء لك 
رهابًاء لك مطواعًاء إليك بتاء لك أوامًا منيبًاء رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» واهد قلبي» وسدد لسان» واسلل 
سخيمة قلبي)”". 

(۱) روا أحمد (۳/ 557) ح (٣٣٥۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم 
(۱۱۸/۲) ح (۱۵۱۰)» والترمذي: أبواب الدعوات» باب في دعاء النبي ص و 
(۵۱۷/۵) ح (۳۵۵۱) وابن ماجه: کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله موسر 
(ہ/ 005 ح (۳۸۳۰) من طریق سفیان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
ا حارث عن طليق بن قیس» عن ابن عباس تًا مرفوعا. قال الترمذي: «حسن 


القواعد الكلية في باب القدر في شود منضح السلف . لس 


ووجه الدلالة من هذا القسم أن الله سبحانوتعال أخير أنه خلق هذه 
الأشياء في العباد مع كونها من أفعالهم. 

قال شيخ الإسلام يِمَْئَ: «ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي 
بقلوبهم وجوارحهم. وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه»". 

وأما الإجماع فممن حكاه: 

- اللالكائي قال يَمَدْلنَه: «سياق ما فسر من الآيات ... ومانقل من 
إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله كك طاعاتها ومعاصیها»(. 

- شيخ الاسلام قال يمَدُنَة: «أفعال العباد خلوقة باتفاق سلف الأمة””. 


صحيح»» وصححه ابن القيم في الوابل (5 ٠‏ 5)» والالباني في صحيح ابي داود ح (۱۳۵۲). 
)١(‏ منهاج السنة (۳/ .)۲٦٢‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 089). 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ .)٥٥٤‏ 


7س سس یہ دی با هی سوہ عمج اس 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة من القواعد العظيمة في القدر وهي مرتبطة ارتباطًا مباشرا 
بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر التي هي الخلق. 

ونفي ما تضمنته هذه القاعدة من خلق الله كك لأفعال العباد نفي لقسط 
كبير من ملك الله وآياته؛ بل نفي لما هو من محاسن ملكه وأعظم آياته 
وغلوقاته(؟. 

وهذه المسألة هي لب باب القدر وعنها تشعبت كثير من مسائله. 

ولا بد قبل البدء بشرحها من بیان حمس مقدمات هي: 

الأولى: التفریق بين الفعل والفعول والقصود منها أن آفعال العباد هي 
فعل للعبد وخلق لله سبحانهوتعالّ» فجهة فعلها غير جهة خلقها. 

فالقيام والقعود ونحوهما من آفعال العباد تطلق على الفعل الذي به وجد 
الفعول» وتطلق على الفعول الحاصل بالفعل. 

الثانية: التفریق بين فعل وأفعلء فالله آقدر العبد على فعله وجعله شائيًا 
له والعبد قدر وشاء وفعل بقدرته ومشییته. 

الثالثة: الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد حکمها على ذلك الحل دون غبره؛ 
فأفعال العباد قامت بهم» وهم الذین اکتسبوها؛ فالعبد هو المصلي والصائم 
والقائم والقاعد, والله سْبْحَدَهُوَتَاقَ هو الذي آقدره على ذلك. 


قد سبق الكلام على هذه المقدمات الثلاث في المبحث السابق. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳۰ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلخ کا 


الرابعة: إثبات عموم خلقه سْبَحَلَهُوَتَلَ. 

وقد دل على عموم خلقه أدلة كشيرة» كقوله تعالى: ١‏ قل لَه لق کل شیو 
وَهوَالوحِدالْفَهددُ 6 [الرعد: .]١٦‏ 

وقوله تعالى: ۾ هعلق کل ىء وهو عل کل سیو وکیل #[الزمر: 0 

ونفی سُبعَالوََالَ عن غبره أن یک ون خالا لشيء» فقال سبحانه: 
ل یت تین خر رت تشم رت 4 «نسل: 0۰ وقال که 
ER‏ من دوي ءاه لا اورت شوم مور ي 4 [الفرقان: ۳]. 

ومن أسمائه: الخالق والخلاق» كما قال تعال: ل هو الا لْحَللِقابَارِیُ 
لْمْصَوْرٌ © [الحشر: ٤ء‏ وقال: « زد رمت هو ال للم 4 [الحجر: ۸7 

وهذا العموم يدخل فيه أفعال العباد قطعاء إذ لا موجب لاخراجها عنه 
لذلك كان نفاة خلق أفعال العباد جوس هذه الأمةء لأنهم أثبتوا خالقا مع الله 
حول بل خالقين. 

الخامسة: إثبات کال ملکه کك. 

من عقيدة أهل السنة والحماعة أن الله كك متصف بالملك التام على ما يليق 
بجلاله وک‌اله» ومن أسمائه سبحانه: الملك والمالك والمليك. 

ومن الأدلة على هذه الأسماء: قوله تعالى: 32 مَك وال #6 [الفاتحة: 4]» 
على قراءتين: (ملك) و(مالك)؟. 

وقوله تعالى: لعل اله الم لْحَقٌ 46[طه: 115]. 


اوہہ لر م وم 


وقوله تعال: 3 هو آل الى که لاه و امک الَفدوش [الحشر: ۲۳]. 


(۱) قرأ عاصم والكسائي (مالك» وقرأ الباقون: (ملك» انظر: حجة القراءات (۷۷). 


| “ححا القواعد الكلية في باب القدر في ضوه عنضج الساف 


وقوله تعالى: 9 نجل وهر ) في مَفْعَدِصِدَقِعِندَمَلِيِكٍ 


یر #[القمر: ٤ه‏ -00]. 

وقوله صعَیرٌ: (يقبض الله الأرض» ويطوي السموات بيمينه ثم 
يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض)''. 

قال الزَّجَاج يَمَدْلنَها'': «وقال أصحاب المعاني: الملك: النافذ الأمر في 
ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيا يملكه. فالملك أعم من 
المالك؛ والله تعالى مالك المالكين کلهم والمُلاك إنما استفادوا التصرف في 
أملاكهم من جهته تعالى»”". 

وقال الخطابي رثآ «هو التام الملك» ا لجامع لأصناف الملوکات» فأما 
المالك: فهو الخاص)”". 

وقد أخبر الله كلك أنه الملك على الحقيقة» ومن سواه فلا يملك شيًاء 
فقال بعلا ل: کم الہ رکم له ادف وآلزیک> غوت من دونه ما 
يملكت من قطمير 4 [فاطر: ۱۳]. 


ےٌ مد 
5 5 7 مجو م2 سح خرن ےک سے ۶ 210 و 1 
وقال: :9 قل ادعوا | زیت زعمۃ من دوب ال لڪوت مثقال دروف 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير» وما قدروا الله حق قدره (٦/٦۱۲)ح‏ (4۸۱۲)؛ ومسلم: 
کتاب صفة القيامة والحنة والنار (۲۱6۸/4) ح (۲۷۸۷)ء من حديث أبي هريرة 227 

(۲) هو: آبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» کان من آهل 
العلم بالأدب والدین المتين» من تصانیفه: «معاني القرآن» و«الاشتقاق»» مات سنة (۳۱۱ھ). 
انظر: وفيات الأعيان (۹/۱٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)۳٣٣ /۱٤١(‏ 

(۳) تفسیر آساء الله ا حسنی (۳۰). 

.)50( شأن الدعاء‎ )٤( 


انقواعد الكلية فير باب القدر في شوه منضج الا ڪا 
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لكوت وا وال این ینالیم تور 

وکل من الق والْلك من خضائص الربوبیة» ای آخص ما یتصف به 
الرب 8ك 

واثبات كال اللك يقتضي إثبات خلقه لافعال العباده لأن اخراجها 
عن خلقه إخراج لها عن ملکه. 

والكلام على هذه القاعدة في مسائل: 

الأولى: معنى کون الله سْبْحَاَدوَيَدَاقَ خالقّا لأفعال العباد. 

الثانية: الجمع بين کون أفعال العباد خلقًا لله سار وفعلا للعبد. 

الثالثة: شمول خلق الله سُبْحَائَهُوَيََالَ لجميع أفعال العباد. 

المسألة الأولى: معنى کون الله سُبََالَْرَكَلَ خالقًا لأفعال العباد. 

یُراد بكونه كك خالقا لأفعال العباد ما یراد بكونه خالفًا لغيرها من الأشياء؛ 
إذ اجات واحد» فاممیع الخو من العدم إل الوجود بقدرته کال 
ومشینته وحکمتہء وإنما التباین بینها في الأسباب التي بها وجدت. فالزرع جد 
بسیب البذر والماء وغيرهما من الاسباب» والولد وجد بسبب الجماع. 

وکذا الامر في آفعال العباد؛ وجدت بم قدره الله سُبْحَلَهُوَتََاقَ ممن 
الاسباب» كقدرة العبد ومشيئته. 

وكون قدرة العبد ومشيئته سببًا لا يعني استقلاله بالخلق» إذ لا موجب 
تام إلا قدرة الله ومشيئته کا تقدم . 


والله سْبَحَلَهُوَتََاقَ خالق السبب والمسبب وهو قادر على خلق آفعال 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (۱ ۱۲ و۲۷۲). 


ا صصح القواعد الكلية في باب القدر في خو: منضح السلف 


العباد بدون هذه الأسباب» لکن حكمته تأبى ذلك» بل هو سبحانه ربط 
الأسباب بمسبباتها. 

وهذا-عند التأمل ‏ من أقوى الأدلة على کون أفعال العباد خلوقة. 

المسألة الثانیة: الجمع بین کون أفعال العباد خلقًا لله بل وفعلا 
للعبد. 

لا إشكال عند أهل السنة بين کون الله سْبَحَلَهُوَْقَ خالفًا لأفعال العباد. 
وبين كونها آفعاهم وکسبهم» لأمرين: 

أوهما: أن الشارع هو الذي أخبر بهذا وأخبر بهذاء والتناقض في كلامه متنع 
باتفاق» فيلزم ألا يكون بينه) تناقض» بل لکل واحد منھم| وجهه الصحيح. 

ثانيها: أن الجهة مختلفة» فهي لله مفعولة مخلوقة» وهي للعبد فعل 
وکسب» وفرق بين الفعل والفعول - کا تقدم”'“- فالتنافي غير وارد أصلا. 

فلله مبلق من ذلك العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وللمخلوق 
منها الفعل والكسب. 

قال ابن القيم وَمَدآكَة: «ويؤمنون بأن من یہیہ الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلا والكافر كافرًا والمصلي 
مصايًا والتحرك متحركاء وهو الذي يسير عبده في البر والبحرء وهو المسير 
والعبد السائر وهو المحرك والعبد المتحرك ... ويثبتون مع ذلك قدرة العبد 
وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا جاراء وهم متفقون على أن الفعل غير 
الفعول ... فحركاتهم واعتقاداتہم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه 


(۱) انظر ما تقدم ص (۳۹۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ر 


مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب کک علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه. 
والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم» فهم المسلمون 
المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر هم على ذلك 
القادر عليہہ!''. 

المسالة الثالثة: شمول خلق الله سر جحمیع آفعال العباد. 

أفعال العباد فيها الحسن والقبيح» والطاعة والمعصية والإيمان والكفرء 
وفيها ما لیس كذلك. 

فهي اما أن ترجع إلى الخير وأسبابه» أو إلى الشر وأسبابه» أو إلى ما لیس 
بخير ولا شر -بالنظر إلى ذاته -. 

وهذه الأقسام الثلاثة خلوقة لله كك أما الخير وأسبابه» وكذا ما لیس بخير 
ولا شر؛ فلا إشكال فيه عند من يثبت أصل خلق الله سبْحََُويََنَ لأفعال العباد. 

وأما أفعال الشر وآسبابه» فيدل على دخوها تحت خلق الله آمران: 

الأول: أنها كالقسمين السابقین؛ لا فرق» والنظير له حكم نظيره. 

الثاني: أنها لا تعدو أن تكون من جملة الشرور التي هي خلق لله لق كما 
تقدم ‏ وله فيها الحكمة البالغة. 

ولا یلزم من کون الله سرا خالقا لأفعال عباده ‏ بأقسامها الثلاثة أن 
يتصف ب| تضمنته» بل له سُبْحَاَةوَيَامَ من ذلك العلم والكتابة والمشيئة والخلق 
- کما تقدم ے وله في تقديرها الحكمة البالغة والرحمة السابغة وا حمد التام. 


.)۲۰۱ /۱( شفاء العلیل‎ )١( 
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وللمخلوق منها الفعل والکسب. ويحمد على إحسانه» ويذم على 
إساءته» حمدًا وذمًا تترتب عليه الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة. 

وقد مضى في المقدمات تقرير أن أهل السنة يثبتون الفرق بين الفعل 
والمفعول» وبين فعل وأفعل» وأن حكم الصفة يرجع إلى محلها. 

فالله کک يوصف با فعله وقام به لا با خلقه في غيره» ولا بها جعل غيره 
فاعلا له. 

والمقصود أن الله سُبَحَاَُوَتَمَاقَ هو خالق أفعال العباد» وخالق ما كان سببا 
فيها من قدرة ومشيئة طم» والله أعلم. 


| اقا ید شوب رتم ی من سد )سوج 

المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 

تقدم في المبحث الماضي حكاية أقوال الفرق في مسألة خلق الأفعال على 
سبيل الإحمال. وأنها على قولين: قول القدرية» وقول الجبرية. 

أما الأول: فقول القدرية المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن العباد يخلقون 
آفعاهم ويحدثونهاء وأن الله سبحانه لم يخلقها. 

وأقوال أئمتهم في تقرير هذا المذهب كثيرة» بل قد حكوا اتفاقهم عليه. 
ومن ذلك ما تقدم من قول القاضي عبد الجبار: «اتفق كل أهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم» وأن الله کت 
أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لما ولا حدث سواهم, وأن من قال أن الله 
سبحانه خالقها ومحدثها؛ فقد عظم خطوه( ۹ . 

وقال أيضًا: «فصل في خلق الأفعال» والغرض به الکلام على أن آفعال 
العباد غير خلوقة فیهم وأنهم الحدئون ما». 

وقال أيضًا: «أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنها من الله تعال ومن 
عنده ومن قبله وذلك واضح. فان أفعالهم حدثت من جهتهم وحصلت 
بدواعيهم وقصودهم. واستحقوا عليها المدح والثواب والعقاب» فلو كانت 
(۱) المغنى في أبواب التوحيد والعدل (۸/ ۳ وانظر: الإرشاد للجويني (۱۸۷). 
رارق فلك ا کتشارو ورس ال کرات ار لت 

ومعمر والجاحظ؛ فقد قالا إنها اضطرارية وهي فعل الطبيعة وليس للانسان من الفعل إلا 


الارادی انظر : الفصل (۸۲-۸۱/۳) و(۵/ ۵۷). 
(۳) شرح الأصول الخمسة (۳۲۳). 


ا[,. ه تتصح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


من جهته تعا ی أو من عنده أو من قبله؛ لا جاز ذلك». 

وقال ابن الرتضی: «وأجمعوا أن فعل العبد غير خلوق فیه». 

واستدلوا لا ذهبوا إليه بأدلة» منها: 

الدليل الأول: قوله تعالى: مات ف حَلق امن من توت 6 [الملك: ۳ 

قالوا: نفى الله عن خلقه التفاوت. فلا يخلو أن يكون هذا التفاوت في 
الخلق أو في الحكمةء والأول غير مراد لأن التفاوت في الخلق مشاهد لا يخفى؛ 
فيتعين أن المراد الثاني» وإذا كان كذلك امتنع أن تكون أفعال العباد خلوقة له 
ما فيها من التفاوت المنافي للحكمة””". 

الدليل الثاني: وله تعالی: ۵ رصن یو عم [السجدة: 0]. 

قالوا: الإحسان المذكور إما أن يكون المراد به أن جميع ما فعله الله 
سبحانه فهو إحسانء وإما أن يكون الراد به أن جميع ما فعله حسنء والأول 
غير مراد؛ لآن في أفعاله سبحانه ما لیس إحسانًا کالعقاب. فتعين أن الثاني 
هو المراد» وإذا كان كذلك؛ امتنع أن تضاف أفعال العباد إليه سبحانه 
لاشتماها على ما لیس بحسن 

الدلیل الثالث : #صنعاً هل آنقن کی 46 [النمل: ۸۸]. 

قالوا: بی سبحانه أن آفعاله كلها متقنة» والاتقان یتضمن الاحکام 
(۱) الصدر السابق (۰)۷۷۸ وانظر: المحيط بالتکلیف (۱/ .)۳٥٣‏ 
(۲) طبقات العتزلة (۸). 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۵۵). 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق (۳0۷). 
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والحسن معاء وأفعال العباد فيها ما لیس بمتقن؛ فوجب ألا تكون خلوقة 
شاه 

الدلیل الرابع: أن جمیع القرآن - أو آکثره - قد تضمن الدح والذم والوعد 
والوعید والثواب والعقاب. فلو كانت آفعال العباد خلوقة لله سبحانه؛ لم يصح 
تعلق ذلك بالعبادہ إذ فيه مدح الغیر وذمه ونحو ذلك على ما لیس فعلا له'". 

هذا ما استدلوا به من جهة السمع» وأما من جهة النظر: 

الدلیل الخامس: أن الفرق ثابت بين ما قام بالعباد من آوصاف بسبب 
أفعاهم» وبين ما قام بهم من أوصاف خلقية فالأول یمدح ويذم. والثاني لا 
يتوجه إليه مدح ولا ذم» ولو كانت آفعال العباد خلوقة لله؛ للزم أن يكونا 
سوای وللزم ألا یتوجه لفاعلیها مدح ولا ذم. 

الدليل السادس: أن أفعال العباد تجب بحسب قصودهم ودواعيهم. 
وتنتفي بحسب كراهتهم وصوارفهم فلولا أنها حتاجة إليهم ومتعلقة بهم لما 
صح ذلك27. 

الدلیل السابع: أنه قد ثبت في الشاهد أن العاقل لا يسي.ء إلى نفسه ولا 
يريد من غيره ذلك لعلمه بقبحه ولغناه عنه» والله سبحانه أولى بذلك» فوجب 
أن لا يكون خالقًا لأفعال العباد لأن ذلك يقتضى أنه يسىء إلى نفسه“. 
(۱) انظر: المصدر السابق (۳۰۸). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۳۰۵۹). 
(۳) انظر: الصدر السابق (۳۳۲). 


(6) انظر: الصدر السابق (۳۳۱). 
)٥(‏ انظر: الصدر السایق (۳). 
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الدليل الثامن: أن في أفعال العباد ما هو جور وظلم» فلو كان الله سبحانه 
خالقًا ها لوجب أن يكون ظالًا جائڑاء والّه منزه عن ذلك» فوجب أن لا 
تكون مخلوقة له سبحانه. 

والجواب على ما استدلوا به من وجهين: مجمل ومفصل. 

آما المجمل؛ فمن وجوه ثلاثة هي أصول سبق الكلام عليها””: 

الآول: أن الفرق ثابت في حقيقة الأمر بين الفعل والمفعولء ففرق بین 
فعل الفاعل والفعول التفصل؛ إذ الفعل إحداث الشيء والفعول هو 
الحدث. فلا يلزم من کون أفعال العبد مخلوقة لله سبحانه أن تكون فعلا له» بل 
هي مفعولة له» وهي فعل من فعلها وهم العبادء فجهة الفعل غير جهة الخلق. 

ومثال ذلك: الصلاة» فإنها تطلق على فعل المصلي القائم به الذي یسمی 
بسببه كان مصلياء وهو قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ونحو ذلك» وتطلق 
على المفعول المنفصلء وهي الصلاة التي وجدت بفعله. 

الثاني: أن الفرق ثابت بين فعل وأفعلء فالفعل هو الذي يقوم بالفاعل» 
وأما الافعال فلا يقوم به» وإنما يقوم بمن جعله فاعلا له. 

فالله سبحانه أَفْعَل العبد أي جعله فاعلا ۔ والعبد فَعَلء فالله الذي جعله 
مصليًا والعبد صلى» وهو الذي جعله مطيعًا والعبد آطاع» وهو الذي جعله 
كافرًا والعبد کف وهكذا ... 

الثالث: أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد حكمها على ذلك المحل دون 
(۱) انظر: المصدر السابق (۳6). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۳۹۰) وما بعدها و(41۸). 
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غبره» فالله سبحانه نا يوصف با قام به لا با خلقه في غیره» فلا يوصف الله 
تعالى بأفعال العبادء لأن تلك الافعال لم تقم به وانا قامت بمن فعلها وهم 

وهذا الرد شامل لكل خالف في هذا الباب. 


وأما الرد الفصل؛ فهو بتتبع كل دليل على حدة. 

أما الدليل الأول؛ فجوابه أن المراد بالتفاوت في الآية: التفاوت في الخلقة» 
ويدل عليه السياق. فإنه ذكر خلق السموات. ثم ذكر عدم التفاوت» ثم 
أعقب ذلك بالأمر بإرجاع البصر لإدراك انتفاء الفطور وهو النقص والخلل» 
من تشقق ونحو ذلك. فدل على أن ا مراد بذلك التفاوت في الخلقة. 

قال ابن قتيبة: دلمَاتریٰ ف حَلق الین مِنتفلوتٍ # أي: اضطراب 
واختلاف وأصله من الفوت وهو: أن يفوت شيء شيئًا فيقع الخلل» ولكنه 
: 2 7 

ر 24 71 ۱ 

هل نری من فطور #: أي من صدوع»" 

وقال الفرّاء: «والتفاوت: الاختلاف» أي: مل ترى في خلقه من 
اختلاف»(؟. 

۳ و نے » IN‏ 2 2626 و ع 

قال ابن كثير: «وقوله: ما تری ف خی لرن من‌تفوت # آي: بل هو 
مصطحب مستوء لیس فيه اختلاف ولا تنافر ولا خالفت ولا نقص ولا عيب 


.)4۷٤( غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.)۱۷۰/۳( معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
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رمرم 


ولا خلل؛ وضذا قال: ازج البِصَرَهَلْترَئ من فور آي: انظر إلى السےاء 
فتأملهاء هل تری فیها عیبّا أو نقصًا أو خللا؛ أو فطورًا؟ قال ابن عباس 
وجاهد. والضحاك والشوريء وغيرهم في قوله: :ا ارچ ع الِْصَرَهَلْ ترك من 
شلو رکه آی: 0 

وقال البغوی: «ومعناه: ما تری یا ابن آدم في خلق الرهن من اعوجاج 
واختلاف وتناقض» بل هي مستقيمة مستويق وأصله من الفوت. وهو أن 
يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها فارج عار : کرر النظر معناه: انظر ثم 
ارجع ها رین فور شقوق وصدوع». 

وأما الدليل الثاني؛ فبطلانه من وجوه: 

الأول: أن تخطئة القول بأن جیم ما خلقه الله إحسانٌ ليست بصحيحة» 
بل كل ما خلقه الله فهو إحسان» وما وجد فيه من خلاف ذلك فهو جزئي 
مغمور في جانب الاحسان إذ أفعاله سبحانه - كا تقدم كلها خير 
والعقاب ونحو ذلك هو إحسان في حقيقة الأمر» حتی للمعاقب كما قال 
الحسن في أهل النار: دلقد دخلوا النار ون حمده لفي قلوبهم؛ ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبیلا»(. 

والعقاب الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غبره فأما 
عقوبته على فعله الاختياري وإنصاف المظلومين من الظالمين» فهو من كمال 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۷۲/۱). 


(۲) تفسير البغوي (۱۷۹/۸). 
(۲) انظر ما تقدم ص (7”825) وما بعدها. 


() انظر: شفاء العليل /١(‏ 4۰۲) و(۲/ »)1١١‏ ومختصر الصواعق (۲/ ۱۱۸). 
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عدل الله تعالى وإحسانهہ والعدل ممدوح”". 

الثاني: أن جهة إضافة أفعال العباد إلى الله سبحانه غير جهة إضافتها إلى 
العبادء فالأولى إضافة خلق وتقدیر والثانية إضافة فعل ومباشرة وکسب 
فلا يلزم من إضافتها إلى الرب سبحانه خلقًا أن يتصف ہما تضمنته من حكم - 
على ما تقدم في الرد المجمل -. 

الثالث: أن خلق الله سبحانه لما خلقه من أفعال العباد القبيحةإنها هو 
لحكم عظيمة يمدح الله سبحانه عليهاء وبعدم خلقها تفوت هذه الحكم. 

وأما الدليل الثالث؛ فكسابقه. 

وكذا الدليل الرابع. 

واحتجاج العتزلة وسائر ا متکلمین بالنقل لا يستقيم لهم لسببین: 

الأول: أن ما هم عليه مناف لما جاء به النقل. 

الثاني: أنهم ليسو من أهل العناية بالنقلء وبخاصة الأحاديث النبوية. 

وأما ما احتجوا به من النظ وهو باقي الأدلة: 

فالدليل الخامس؛ وهو احتجاجهم بتوجه المدح والذم إلى أفعال العباد 
دون ما قام بهم من صفات خلقية» فباطل من وجهين: 

الأول: أن متعلق الدح والذم هو الفعل والكسبء وخلقة الإنسان مما لا 
كسب له فيهاء فلا يتوجهان إليه فيهاء وأما أفعاله فهي كسبه وفعله» وأنتم 
أثبتم الفرق بینھماء يوضحه: 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳۹/۳). 
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الثاني: ما تقدم مرارّا من اختلاف الجهة بين الخلق والفعل فأفعال العباد 
من جهة خلقها كأوصافهم الخلقية لا یتوجه إليها مدح ولا ذم. 

والدلیل السادس؛ وهو احتجاجهم بوجوب آفعال العباد بحسب 
دواعیهم وانتفائها بحسب صوارفهم فلا حجة لهم فيه لوجوه: 

الأول: أنه لا تلازم بین وقوع الفعل بحسب الداعي أو انتفائه بحسب 
الصارف وبين خلق الفعلء فلا یلزم من قيامي إذا آردت القیام وجلوسي ذا 
تعبت أني آنا الخالق لقيامي وجلوسي. 

الثاني: أن فعل العبد قد حصل بغبر داعیه هوء بل بداعي غيره» کمن يقيم 
رجلا وجلسه فقيامه وجلوسه كان بحسب داعي غيره وقصده. ول یلزم من 
ذلك أن یکون الغیر هو الخالق للقيام وا جلوس. 

الثالث: أن قصد الفاعل وداعیه من جملة الأسباب التي يخلق الله 
سبحانه بها الفعل» والسبب لا يستقل بوجود ا مسبّب كما تقدم» وهذا السبب 
خلوق لله سبحانه. 

والدليل السابع؛ وهو احتجاجهم بكون العاقل لا یسی۔ء إلى نفسه وأن 
خلق أفعال العباد السيئة يقتضي إساءة للرب فاقتضی أن لا يكون خالقهاء 
فباطل كذلك لاختلاف الجهة بين خلق آفعال العباد وكسبها كا تقدم. 

وأما الدليل الثامن؛ وهو احتجاجهم بوجود الظلم في أفعال العباده ها 
يستدعي تنزيه الرب عن خلقهاء فباطل لما تقدم من اختلاف الجهة كذلك. 

وهذان الدلیلان - السابع والشامن ۔یرد ما معًا أن الظلم والسوء في 
أفعال العباد انا خلقه| الله سبحانه لحكمة كانا ها خيرًا ومصلحة وما 
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تضمناه من شرور فهو مغمور في جانب هذه الحكمة. 


ثلاثة أقوال: 
الأول: المنع من إطلاق ذلك لنهي الشرع عنه» مع أن معنى فاعل 
وخالق واحد. 


قال القاضي: «آما تسمية أفعالنا بأنها مخلوقة؛ فغير جائزة على الإطلاق» 
وقد منع السمع من إطلاق لفظ الخالق في العبد» وان كان من حيث اللغة لا 
یمتنع تسمیته بذلك» ولیس یمتنع أن یکون محدتًا»”". ۱ 

الثاني: ضده وهو جواز ذلك. لآن خالق معناه: مقدر» فمن وقع منه 
الخلق أطلق عليه خالق سواء كان قدي أو محدئا. 

الثالث: المنع لآن الخلق في الحقيقة هو الفعل لا بآلة ولا جارحة» 
والمخلوق يفعل بآلة وجارحة. 

وأما القول الثاني وهو قول الجبرية» فقالت به طائفتان: 


(۱) وهذا التقریر عند المعتزلة هو للفعل المباشرء إذ الأفعال عندهم قسےان: أفعال مباشرة» 
وأفعال متولدة» ومثال الأفعال التولدة: تدحرج الحجر امحادث عن رميه» والام احادث 
عند الضرب ونحو ذلك. وهذا القسم اختلفوا فيه یبا بينهم اختلافْا كثيرًاء ما بين قائل 
إنه لا حدث هاء وما بين قائل إنها طبعية» وجمهورهم على أنها قسمان: ما تولد من فعل 
ا لحي» فهذا فعله» وما تولد من فعل غير الحي ففيه خلاف بينهم. انظر: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة .)۱۸۹-۱۸٤(‏ 

(۲) انظر: مقالات الاسلامین (۲۹۸/۱). 

(۳) المحيط بالتکلیف /١(‏ 4 47). 
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الجبرية الغلاة» وهم الجهمية؛ وذهبوا إلى أن العبد جبور على فعله بالكلية 
وأنه لا اختيار له ولا قدرة ولا مشيئة» بل هو كالريشة في مهب الریح» وهو 
مضطر إلى أفعاله اضطرارًا. 

الجبرية التوسطة. وهم الأشاعرة؛ الذين يقولون إن الله سبحانه خالق 
أفعال العباد» وأن العبد كاسب لفعله فالله خالق للفعل» والعبد كاسب له. 

ثم اختلفوا اختلاقًا عظيً) في تفسير هذا الكسب» واضطربوا في تقريره 
اضطرابًا شدیذاه وأقواحم ترجع إلى قولين اثنين: 

القول الأول: وهو الذي عليه حمهور الأشاعرة - واستقر عليه قول أبي 
امحسن ۲ _أن الکسب هو اقتران عادي بين القدرة المحدثة والفعلء وأنه لا 
أثر للقدرة أبدًا. 

قال السنوسي: «وعن تعلق القدرة ا حادثة بالمقدور في محلها مقارنة له 
من غير تأثير: عبر آهل السنة بالکسب. وهو متعلق التكليف الشرعي» 
وأمارة على الثواب والعقاب)”". 

وقال أيضًا: «مذهب آهل الحق -على ما سبق أن القدرة الحادثة لا تأثير 
لها في شيء من الممكنات» وهي تتعلق بمقدورها تعلقا من غير تأثير» بل 
نسبته إليها كنسبة العلم الذي يتعلق بمعلومه ولا يؤثر فيه»'”. 

وقال الجرجاني: «والراد بکسبه یاه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 


.)1۷۹-۷۸( انظر ما تقدم ص‎ )١( 


(۲) السنوسية مع شرحها (۱۸۹-۱۸۸). 
(۳) شرح السنوسية (۱۹۸-۱۹۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في فود منضج السلذ اد سا 


كوو اك و مدعل ف ور موق کک وله را دک 
الشيخ أبي الحسن الاشعري»(. 

وقال شارحًا لقول الإيجي: «المقصد الأول: نی أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها»”' -: «ليس لقدرة العباد تأثير فيها 
بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذالم يكن 
هناك مانع أوجد فيه فعله القدور مقارنًا لما فيكون الفعل خلوقًا لله إبداعًا 
واحدائا؛ ومكسوبًا للعبد»”". 

وقال الآمدي: «وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن أفعال العباد 
مضافة إليهم بالاكتساب وال الله تعا ی بالخلق والاختراع وأنه لا أثر للقدرة 
الحادثة فيها أصلام(. 

وقال الدردیر: «فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية» 
کا حرکات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك. بل جميع ذلك مخلوق له 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ بدون واسطة کم أن قدرتنا خلوقة له تعالى»”". 

لذلك فقد فشر الكسب عند هؤلاء بتفسيرين: 

أوهما: ما يقع به القدور من غير صحة انفراد القادر به» بل ومن غير 
صحة مشاركته _إذ لا تأثير له -ونا هو مجرد المقارنة. 


() شرح المواقف (۱۰/۸). 
(۲) الواقف (۳۱۱). 

(۳) شرح الواقف (۱/۸). 
)٤(‏ غاية الرام (۱۸۲). 

.)٥٦( شرح الخريدة البهية‎ )٥( 


| «ه تسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف 


الثاني: ما یقع به القدور في محل قدرته” ". 

القول الثاني: وهو قول من يثبت للقدرة الحادثة أثرّاء واختلفوا في تفسير 
التأثير ‏ بعد اتفاقهم على نفي التأثير الذي يثبته أهل السنة على ما تقدم'“۔ 
على أقوال منها: 

قول الباقلاني: فقد ذهب إلى أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين» على 
أن تتعلق قدرة الرب سبحانه بأصل الفعلء والقدرة الحادثة بصفته التي لا 
يجوز أن توصف بها قدرة الرب سبحانه ومثال ذلك لطم اليتيم تأديبًا وإيذاء 
فذات اللطم في كلا ا حالین واقع بقدرة الله وتأثيره» وكونه طاعة على الأول 
ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره. 

قال الباقلانی: «ويجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبورًاء بل 
مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية لأنه تعالى قال: #كهاماكسبَتٌ 4 يعني : 
من شواب طاعة. هو وَعَلَيهَامَاأكْتسَيْتَ #[البقرة: 18] يعني: من عقاب 
معصية... فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى» فا یتصف به 
الحق لا يتصف به الخلق» وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق» وکا لا يقال 
لله تعالى إنه مكتسبء كذلك لا يقال للعبد إنه خالق». 

وقوله هذا يؤول في حقيقة الأمر إلى إنكار تأثير قدرة العبد لآن الشواب 


(۱) انظر: تحفة المريد .)۱۷٦(‏ 

(۲) انظر ما تقدم ص .)٤۷۳-٤۷۱(‏ 
(۳) انظر: شرح المواقف (۸/ ۷ ۱). 
)٤(‏ الانصاف (1۳- 6). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضج السا | | ن 


والعقاب والطاعة والعصية آوصاف شر عیة لا علاقة ها بأصل الفعل 
والبحث هنا في الناحية الكونية لأفعال العباده فليس ورود الشرع بحرمة 
الفعل أو کونه طاعة أو معصية ونحو ذلك مورا في المسألة. 

فا قاله لیس ببعيد عن قول أبي الحسنء فهو یتفق معه في العنی وان 
خالفه في اللفظ. 

ويكفي في بطلان هذا القول عدم الدلیل عليه» وکونه قولا محدئا. 

قول أب المعالي الجويني: فقد ذهب إلى إثبات تأثير القدرة الحادثة في 
مقدورها لاعلى وجه الإحداث والخلق؛ إذ نفي هذه القدرة يأباه العقل 
واحس, وإثبات قدرة لا آثر ها بوجه فهي كنفي القدرة أصلاء وأما إثبات في 
حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير» خصوصًا والأحوال على أصلهم لا توصف 
بالوجود والعدم. فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لاعلى وجه 
الإحداث والخلق, فان الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم» والانسان كما 
يحس من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضًا عدم الاستقلال'''. 

وهذا القول قرره في «العقيدة النظامية» بكلام طويل”"» قال في آخرہ: 
«وقد أطلت أنفاسي قليلاء ولکن حرس الله مولانا” لو وجدت في 
اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس 
بها کسبت - أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها أطول آمدها». 
(١)انظر:‏ الملل والتحل (۱/ ۱۱۲-۱۱۱ ونہایة الاقدام (۷۸)۔ 
(۲) انظر: (05-557) منها. 
(۳) یقصد الوزیر نظام اللك الذي صنف له الکتاب الذي اجتزئت منه هذه العقيدة. 
(4) العقيدة النظامية (6 ۵). 


١|‏ “سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلض 


وکان قبل ذلك يؤيد الشهور من مذهب الأشاعرة من نفي تأثير القدرة 
الحادثة» كا في کتاب الارشاد(. 

وما ذهب إليه ‏ في| قرره - موافق لذهب السلف في الجملة» وهو توسط 
حسن, وإن كان فا قرره ما لا یوافق عليه . 

قول الغزالي: فقد ذهب إلى إثبات مقدور بين قادرين» وأن الفعل يقع 
بمجموع القدرتين على فعل واحدہ وكلاهما مؤثر فيه. 

قال: دوإنما ا حق إثبات القدرتين على فعل واحد. والقول بمقدور 
منسوب إلى قادرين» فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد: 
وهذا انا يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد. فإن اختلفت القدرتان 
واختلف وجه تعلقهم|؛ فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال" 

والقول بمقدور بین قادرين بهذا العنی كما سيأتي ‏ باطل» ولا يسعفه أن 
يحمل قوله على تأثير القدرة الحادثة على وجه السببية» إذ هو والأشاعرة - 
منكرون للاسباب. 

وقد استدل جمهور الأشاعرة ‏ القاتلون بنفي تأثير القدرة المحدثة - 
لذهبهم بأدلة منها: 

الدليل الأول: الآيات التى فيها إثبات خلق الله سبحانه لكل شيء 
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كقوله تعالى: کمن ریک للم لاو ڪن کل توت واب دوه » 


(۱) انظر : (۱۸۷) منه. 
(۲) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۸-۳۷۷ ۳۷). 
(۳) الاقتصاد نی الاعتقاد (۹۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الاد بح 2۱۲ 


[الأنعام: ۱۰۲] فتضمنت الآية تفرد الباري بخلق كل خلوق والاستدلال بها 
يعتضد بكو نا في سياق التمدح» ea‏ وقوله تا 
ام جعلوا يله سرك خلفواً كلو تبه ان عم فلأ الله خللق کی شی #[الرعد: ۱7]) 
قالوا هي نص في محل النزاع”". 

الدلیل الثاني: قوله تعالى : وال 4 کر وم موه [الصافات: ٦۹]ء‏ سواء 
كانت (ما) مصدرية أو موصولة”". 

الدليل الثالث: ما دل على أن الله سبحانه يجعل العبد مسلا ومصلياء 
كقوله تعالى: :3 را باجعلا ممن اك ون درجم مه لك [البقرة: 0۱۲۸» 
وقوله تعالى: رب اجعلی مقي م الصَلوٰة وین ریق € [إبراهيم: وا 

الدلیل الرابع: قوله تعالى: فلم تمتلوهم ولک الله لم ومارمیست 
اذ رمیت ول کرک ال رم 4[الافال: ۱۷ قالوا: نفی عنهم القتل وأثبته لنفسه 
ونفى عن نبیه الرمي وأثبته لنفسه. 

الدلیل ا خامس: دلیل التمانع الشهور وتقریره أنه لو كانت قدرة العبد 
موثرة؛ وراد تحريك جسم في وقت وأراد الله تعالى سکونه في ذلك الوقت» 
فإما أن يقع المرادان جميعًا وهو ظاهر الاستحالة» أو لايقع شيء منهیا وهو 
أيضًا حالء وإما أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم الترجيح بلا مرجح لأن 
)١(‏ انظر: الإرشاد (۱۹۸)» وشرح المقاصد (۲۳۸/4). 
(۲) انظر: الارشاد (۱۹۹). 
(۳) انظر: الصدر السابق (٢۲۰)ء‏ وشرح القاصد (4/ ۲4۰). 
)٤(‏ انظر: شرح القاصد (4/ ۲۳) 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف 


التقدیر استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت ". 

الدليل السادس: أن فعل العبد مقدور لله فلو كان مقدورًا كذلك للعبد 
للزم اجتماع المؤثرين على أثر واحدہ والقول بمقدور بین قادرین» وهو ممتنع”". 

الدليل السابع: أن الفعل المتقن لا يصدر إلا عن عام حيط بالفعل» فلو 
كانت أفعال العبد خلوقة له لوجب أن يكون عانًا بہاء وهذا منتف. للقطع 
بعدم إحاطته بعلمهاء ولصدور أفعال عن النائم والغافل”". 

الدليل الشامن: أنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة في الفعل بالإيجاد 
والاختراع؛ لجاز تأثيرها في إيجاد كل موجود. من حيث إن الوجود قضية 
واحدة لا ختلف وان اختلفت محاله وجهاته» والقول بجواز تأثيرها في إيجاد 
كل موجود باطل بالمشاهدة» فوجب بطلان تأثيرها في فرد من أفراده””. 

هذه أبرز آدلتهم وبيان بطلانها من وجهين: مجمل» وقد تقدم في الرد 
على أقرانهم المعتزلة ومفصل على كل دلیل بدليله. 

أما الدليل الأول؛ فالاستدلال به على خلق أفعال العباد صحیح. لکن 
ليس فيه ما يدل ما ذهبوا إليه من نفي القدرة والاختيار عن العبد» ففرق بین 
کون العبد فاعلا لفعله له قدرة واختيار فيه» وبين كونه خالّا له. 

وأما الدليل الثاني» فلا ريب في دلالة هذه الآية على خلق أفعال العباد» 
(۱) انظر: الأربعين للرازي (777)» وشرح القاصد (5/ ۲۳۳ والسنوسية وشرحها 

(۱۸۱-۱۸۰). 
(۲) انظر: القاصد وشرحه (4/ ۲۲۷). 
(۳) انظر: نهاية الا قدام (1۸-7۷) وغاية الرام (۱۹۲)ء وشرح القاصد (/۲۲۸). 
)٤(‏ انظر: نہایة الإقدام (۷۱-۷۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضح ااسلد ‏ تس ١ه‏ 


لکن لیس فيها ما يدل على انتفاء قدرتهم واختيارهم» بل فيها ما یت دلك» 
وهو إضافة الفعل إليهم؛ فأفعاهم مضافة إليهم اكتسابًا وفعلا ومباشرة 
ومضافة إلى الرب سبحانه خلقًا وتقديرًا. 

وأما الدليل الثالث؛ فهو كذلك حق نی نفسه لكنه لا يدل على نفي قدرة 
العبد واختياره» بل يدل عليهاء إذ فيه ثبوت کون العبد فاعلا لفعله من صلاة 
وصيام وإيهان وكفرء وهذا كاف في الدلالة على المقصود. 

وبالجملة فا يذكره الجبرية من أدلة على خلق أفعال العباد فهو حق» لکن 
]نا يتوجه على القدرية الذين ينفون خلق الرب سبحانه لأفعال العباد. 

ثم القرآن دل في مواطن كثيرة على ثبوت قدرة العبد على فعله وثبوت 
اختياره كما تقدم()- 

وأما الدليل الرابع؛ فقد جعل أصلا للقول با جمبر'' ولايصح 
الاستدلال به على ذلك. فإنه خطاب للمؤمنين في وقعة بدرء فقوله هم: للم 
تَفتلوهم ولک له له لأن الملائكة جنود الله كانت تقاتل معهم» فلم 
اي اه 

وقوله لنبيه پومارمیت اذ رمیت ول کرک الله ری # لان الرمي المثبت 
غير الرمي المنفي» لانه آثبت ونفى؛ والثبت لا بد أن يكون غير النفي» فانه 
آثبت لنبیه رمیّا بقوله: «#لذْرت OEE‏ 
والرمي المثبت هو ما فعله النبي وه مر وهو حذف الحصى في وجوه 


(۱) انظر ما تقدم ص )٦٦٤(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: مدارج السالكين (4۲۹/۳). 


۱۰۱»پبتتتصحه القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الشرکین» والرمي النفي هو إيصال الحصى إلى وجوه الشرکین فأضاف 
إليه مور ما هو مقدور له وني محل قدرته وهو ابتداء الرمي» ونفی عنه 
ما لا يقدر عليه إلا هوء وهو إيصال الحصى إلى وجوه الکفان ولو صح 
الاستدلال مهذه الآية لصح أن يقال: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلی» 
وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل ونحو ذلك ما يعلم بطلانه ضرورة. 

فوجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابًا ظاهرة كدفع الشرکین» 
وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس» فكان 
ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافًا إليه”". 

وأما الدليل الخامس؛ فلا ريب في صحة دليل التمانع على إفراد الله 
سبحانه بالخلق والایجاد" لکن ذلك لا يمنع من ثبوت تأثير لقدرة العبد 
واختياره کتأثیر سائر الأسباب في مسبباتهاء وهذا الدليل إنما يتوجه إذا قيل إن 
تأثير قدرة الله مكافئ لتأثير قدرة العبد وهذا لا يقوله أحد””. 

وأما الدليل السادس؛ فهو ثمرة الدليل الرابع» وهو تلبيس وتضليلء إذ 
القول باجتماع مؤثرين على أثر إن أريد به استقلال كل منهیا بالتأثير فباطل» 
وان أريد به أن لأحدهما تأثير بالإيجاد وا خلق, وللآخر تأثير من جنس تأثير 
السبب في مسببه» فليس بباطل. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰۱۸ ومجموعة الرسائل والمسائل (۱/٦۹)ء‏ ومدارج السالكين 
(/557). وشفاء العليل (۱/ ۲۱۷). وزاد العاد (۳/ ۱۸۳-۱۸۲)ء وانظر كذلك: 
تفسبر الطبري (۱۱/ ۸۳-۸۲ وتفسير ابن كثير (۲-۰/۷). 

(۲) انظر: درء التعارض (۹/ ٣٥۳)ء‏ وشفاء العلیل (۱/ 1۳۷). 

(۳) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۳۷؟). ۱ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السا تحت[ ۰۱۱ 


ففعل العبد يضاف إلى قدرة العبد إضافة السیب إلى مسببه ویضاف إلى 
قدرة الرب إضافة الخلوق إلى الخالق» فلا یمتنع وقوع مقدور بين قادرین قدرة 
آحدهما آثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب» وقدرة القادر الا خر مستقلة بالتأثير. 

فالتعبیر عن ذلك بمقدور بین قادرین أو اجتاع مؤثرين فيه تلبیس من 
جهة إیہامه تكافؤ قدرة الرب وقدرة العبد. 

وأما الدلیل السابع؛ فلا ريب أن من العلم ما هو سبب في وجود العلوم؛ 
وبدونه لا یوجد» لکن ليس کل علم شرط في ذلك» وضابط هذا العلم هو 
علم الفاعل الختار ب| يريد أن یفعله؛ وهذا علم جملي ليس بتفصيلي» کمن 
آراد أن يصنع بابّاء فلا بد له من العلم با یتوقف صنع الباب عليه من وجوب 
وجود خشب. وکونه مستو» ووجود مسامیر ومطرقة ونحو ذلك وهذا 
القدر من العلم كاف في وجود الفعل» ولا یلزم العلم بالتفاصیل من ذلك 
كنوع الخشب ومن أي شجر قطع» ومن أي غابت ومن قطعه وکم بقي حتی 
يبس» ومن صنع المسامير» ومن صنع الطرقة» ونحو ذلك”". 

وأما الاستدلال على ذلك بأفعال النائم والساهي» فباطل كذلك» أما 
النائم فلأن أفعاله في الحقيقة ضرورية له غير مكتسبة» كحركة الرتعش. 

وأما الساهي؛ فهو قادر على الفعل» وله علم وتصور إرادة» وإنها حصل 
في حقه غياب الشعور بالإرادة لانشغال محل التصور منه بشيء آخر منعه من 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۱/ ۲۸ و۳۷). 


(۲) انظر ما تقدم ص (۱۹) وما بعدها. 
(۳) انظر : شفاء العلیل (۱/ 1۳۳). 


م بح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الشعور بالإرادة فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء إذ الفعل الاختياري 
يستلزم الشعور بالفعل في الجملة وأما الشعور به على التفصيل فلا 
یستلزمه(. 

وأما الدلیل الشامن؛ فمن أعجب العجب. وآغرب مایکون من 
الاستدلال» ومضمونه أنه لا یقدر على شيء من الوجودات إلا من یقدر على 
کل شيء وهذا مضاد للعقل والشاهد» وهو منتقض بے أثبتوه من كسب 
للعبد. إذ یلزم من کون العبد كاسبًا لفعله أن يكون كاسبًا لكل موجود. وهذا 
ما لا یقولون به وهو باطل بداهة. 


وبهذا یتبین بطلان قول القدرية والجبرية في آفعال العباد. 


.)575 /١( انظر: الصدر السابق‎ )١( 
.)۳۷-۳۲/۱( انظر: الصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الرابع 


قواعد متعلقة جمسافل متفرقة 
وتحته عشرة مباحث: 
البحث الأول: «الامر یستلزم الارادة الشرعية لا الكونية». 
المبحث الثاني : «الاستطاعة استطاعتان : سابقة للفعل, وهي التمكن 
وسلامة الآلات, ومقارنة للفعل, وهي حقيقة القدرة». 
البحث الثالث: «ما لا یطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به». 
المبحث الرابع : «الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا: 


وجعل الأسباب محل حکمته». 
المبحث الخامس: «للسبب تأثير في مسببه , ولیس علامة محضة, ولا علة 
نامف». 
المبحث السادس : «الله يهدي من يشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله , وکل 
ذلك عن علم وحكمة». 
المبحث السابع: لله على عبده المطيع نعمة دينية , خصه بها دون غيره, 
أعانه بها على الطاعة». 
المبحث الثامن: دلا حجة للعبد في القدر على معاصیةء. 
البحث التاسع : دالرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه مالا يجب». 
المبحث العاشر: «من الأفعال مايكون حسنه وقبحه مدركا بالعقل, ومنها 
مالايكون كذلك». 


البحث الأول 
«الامر یستلزم الارادة الشرعية لا الکوئیة» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقریر کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الأمر یستلزم الارادة الشرعین لا الکونین) 

المطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام :فان التحقيق أنه [أي الأمر الشرعي] غير 
مستلزم للارادة الكونية القدرية» ون كان مستلزمًا للإرادة الدينية الشر وت( 

وقال ابن القیم وَمَدُلنَه: «والصواب أن الأمر یستلزم الارادة الدينية» ولا 
یستلزم الارادة الكونية؛ فانه لا يأمر إلا با يريده شرعا ودیناه وقد يأمر با لا 
يريده کونًا وقدژا»" 

وقال الشاطبي: «الأمر والنهي یستلزم طلبّا وارادة من الآمر؛ فالامر 
یتضمن طلب ا مور به وإرادة إيقاعه. والنهي یتضمن طلبا لترك النهي عنه 
وإرادة لعدم ایقاعه ومع هذا؛ ففعل المأمور به وترك المنهي عنه یتضمنان أو 
یستلزمان إرادة بها یقع الفعل أو الترك أو لایقع. 

وبیان ذلك أن الارادة جاءت في الشريعة على معنیین: 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲/ 4۱۲ وانظر: (۳۵۵/۱۱) منه. 
() شفاء العليل (۲/ ۰۸ ۷). وانظر: (۷۳۷-۷۳۲/۲) منه. 
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:ا تک القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


أحدهما: الارادة الحلقية القدرية التعلقة بكل مراد؛ فا أراد الله كونه کان 
وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى کونه؛ أو تقول: وما لم يرد أن يكون؛ فلا 


والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي 
عنه» ومعنى هذه الارادة أنه يجب فعل ما آمر به ویرضاه ويحب أن يفعله 
المأمور ويرضاه منه» من حيث هو مأمور به» وكذلك النهي يحب ترك المنهي 
عنه ويرضأه. 

فالله كك أمر العباد با أمرهم به؛ فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمر؛ إذ 
الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك؛ فلا بد أن يكون 
ذلك الإلزام مرادّاء وإلالم يكن إلزامًا ولا تصور له معنى مفهوم ... والإرادة 
بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد يأمر با لا يريد وينهى عم| يريد 
وما بالعنی الثاني؛ فلا يأمر إلا با یرید ولا ينهى إلا عم لا يريد»”". 


(۱) الموافقات (۳/ ۳۷۱-۳۹ 


القواعد الكلية في باب القدر في طوه منضج السا د 2۲ 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
تضمنت هذه القاعدة جزئيتين» وقد دل على كل منه| الكتاب والسنة. 


أما الجزئية الأول وهي: استلزام الأمر للإرادة الشرعية» فدلالة 
النصوص عليها من وجوه: 

کرد النصوص التي دلت على إرادة الله سارعا لشيء مع إخباره 
سُبَحَاتوقكَای فی موضع آخر أنه جبه ووجه دلالته أن هذا المراد قد أمر الله 
عافد 
مت ید ان ينوب کم #[الساء: ۷٢ء‏ وقوله تعالى: 

كن بريد لیطھرکہ 6 [المائدة: ٦ء‏ مع قوله تعالی: ون آل اللہ يحب الو بین وت 

هر [البقرة: ۲۲۲] فأخبر سبحانوتعال أنه يريد لعبادہ التوبة والتطهرء 

مع إخبارہ في الآية الأخرى أنه يحب ذلك. 

الشانی: النصوص التي دلت على أمر الله كك بشيء مع إخباره 
شيعا وهال آنه خبه. 


۲ 1 


کے ۶ و موب 


وسلو عن ۸ سم اجه محر ۰ 
تفع ته الى بن اب 
7 الله 2 2 وت 20110 [YYY:‏ ا > ثم أخبر 


وقول ه تعال: ون حَکمَت فا اح ینم قس و کہ جب 
sS‏ و أخين اوک الفيطن 


2ے 


وقولهتعال: لوأو ۶۴ ن الله يحم الین © [البقرة: ٥ء‏ فأمر 


۰ٹ ”سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الثالث: النصوص التي دلت على نمي الله سبحانهوتعال عن شيء مع 
إخباره مکلَرتال أنه لا يحب فاعله. 
رض برام ہے مک مفرح رم ع رس مرو کوک اللہ 


كقوله تعالى: 8( وَفَنَيَلُوا ف سیل اللہ الذين یقلتلوتجولان 
لاب اکب 44 [البقرة: ۰۰ء فنهى عن الاعتداء وأخبر أنه لا يحب 
العتدین. 

وقوله تعالی: لاش فا هلا میت امس فیک 46 [الأنعام: ١١٤٠ء‏ 

وقوله تعالى: ولا تاق من تقوم خيانة فاد همع سوا إن آله لا 
مب سین که [الأنفال: ۲0۸ فأمر بعدم الخيانة» وآخبر أنه لا يحب الخائنين 

وأما الجزئية الثانية وهي: عدم استلزام الأمر للإرادة الكونيةء فدلالة 
النصوص عليها من وجوه كذلك: 

الأول: النصوص الدالة على أن الله سل لا يحب الكفر والفساد 
ونحوهما من الشرور ولا عبت ولا يحب آهلها. 

كقوله تعالى: ق فان الله 71 لکفرین #[آل عمران: ۳۲]» ول لایب 

لین 4 [آل عمران: ۷٥]ء؛‏ وان لا شاد 4[البقرة: ۸0۲۰۰ ولا ری لعبادو 

ا0 ۷ > 2 مرو موم نیقی #[التوبة: .]۹٦‏ 

ووجه دلالة هذه النصوص أن الشرور التي وقعت نا وقعت بمشيئة 
الله وإرادته» ولولا أن الله أراد وقوعها لما وقعت» وقد أخبر سبانثوتعال أنه 
يكرههاء وكراهيته لها تنافي أمره بها؛ فدل على أنه لا تلازم بين وقوعها وبين 


أمر الله مها. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلف ‏ مارا 


الثاني: التصوص الدالة على إرادة الله كبك لشيء, مع إخباره أنه لا يحبه. 

وهذا في الکتاب والسنة كثير» كإرادته كك ظهور الدجال ويأجوج 
ومجوج؛ مع إخبارہ آنهم كفار وفتنة ونحو ذلك. 

الثالث: النصوص الدالة على نہي الله عن شيء مع |خباره أنه يقع 


ےمم 
لمسستية.. 
۰ 


كالنهي عن عبادة الاوثان والشرك بالله سکول في آیات وأحادیث 
أكثر من أن تحصی مع الاخبار بوقوع ذلك في الأمة فضلا عن وقوعه في 
الأمم الأخرى قبل البعثة وحاضا وبعدها. 

كقوله َو في حديث عائشة رمتا قالت: سمعت رسول الله 
سر يقول: (لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعُرَّى): 
فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل اللہ: ا هْوَالَرِى آَرَسَل سوم 
اد ورین الي لبظھ رم عل لرن کل و وڪره امن کت 4 التوبة: ۱۳۲ 
أن ذلك تامًا! قال: (إنه سیکون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ریا طيبة 
توق كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خبر فيه؛ 
فیرجعون إلى دين آبائهم)”". 


(۱) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة (۲۲۳۰/۶) ح (۲۹۰۷). 


سسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

البحث في هذه القاعدة في مسألة مهمة من مسائل القد وهي مسألة 
الأمر واستلزامه الإرادة» وهذا الأصل مما فارق فيه المخالفون أهل السنة في 
باب القدر. 

وقبل الكلام على هذه القاعدة لا بد من بیان مس مقدمات: 

المقدمة الأولى: معنى الإرادة. 

الارادة في الشرع نوعان'' ولكل نوع منهیا أحكام» وبينههما اجتاع 
وافتراق. 

النوع الأول: إرادة كونية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» وهي 
القارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة» وهي التي يقال فيها: ما شاء الله کان 
وما م يشألم يكن 

وتسمى: الإرادة الخلقية القدرية» وهي متعلقة بربوبيته سبح كَل - 

ومن أحكامها: 

- آنها مستلزمة لوقوع المراد؛ فلا يمكن أن تتخلف. 

- أنها غير ملازمة للمحبة؛ فقد تكون مما يحبه الله سبحانه» وقد تكون 

ما لا حبه. 


قوله تعالى 2 و شا الله ماقت لواو لکن الله یفعل ما وید 4 [البقرة: ۲۵۳]) 


(۱) انظر: جموع الفتاوى (۸/ ۱۸۸-۱۸۷ ومنهاج السنة (۳/ ۱۳ والاستقامة (۳۰۷) 
وشفاء العليل (۲/ ۰۷۳ وإيثار ا حق (۲۸). 


القواعد الگلية في باب القدر في ضوء منضح السا اسار 


وقوله تعالى: لايع نص ان اردث أن انصح لَك ان کان له 47 نیوک [هر 7 
۶ وقوله تعال: ما مهد اراد سیکا ان ول لد کن فیس کون [یس: ۸۲]) 
وقوله تعالی: اراد ريك نما شد هم تما کر همارحمَه نیک #[الكهف: 
۲ء وقوله تعا ی: رید الال یحمل هم حاف ا لخد 4 [آل عمران: ۱۷ ]. 

وكل آية في كتاب الله برع ذکر فیها مشيئته سُبَعَالوَََال فهي مشال 
على هذه الارادق لأن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. 

وقول النبي صََلنَعَبََِوسََه: (إن الله كلك إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض 
نبيها قبلها فجعله ها فرطا وسلقًا بین يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها 
حي. فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه بهلکتها حين كذبوه وعصوا أمره)”". 

وقول النبي صعََوَ: (وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة. 
أي رب علقة أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فا الرزق فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن آمه۳. 

وقول النبي صَلنَعَلوسَلَ : (إن ٹلائے فی بني إسرائيل أراد الله أن 


يبتليهم ...) الحديث”". 


)۱۷۹۱ /5( رواه مسلم: كتاب الفضائل باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها‎ )١( 
ح (۲۲۸۸) من حديث أبي موسى تن‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب القدر (۸/ ۱۲۲) ح (220410)» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الادمي نی بطن أمه ... (۲۰۳۸/4) من حدیث آنس بن مالك ن 

(۳) رواه البخاري: کتاب الأیمان والنذور باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل یقول آنا بالله 
ثم بك (۸/ ۱۳۳) ح (۰)109۳ ومسلم: کتاب الزهد والرقائق )۲۹٦٢( ح)۲۲۷٢ /٤(‏ 


مم سے كو مرول 


من حدیث أي هريرة نع 


۲ حك القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


النوع الثاني: إرادة شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي ا مقارنة 


للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. 
وتسمی: الإرادة الدينية الأمرية» وهی متعلقة بإِهيّته التضمنة لربوبيته كَب. 
ومن أحكامها: 


- أنها غير مستلزمة لوقوع الراده إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. 
- أنها ملازمة للمحبة؛ فكل ما آراده الله شرعا فهو يحبه. 


۶ و بو موم ور و م 


قوله تعای: رید کت ار بو CS‏ 


E‏ حر اوه و ل يس ةك 
و مر رسد - 
۲٦۸‏ وقوله تعال: : وکن بريد | ور .٦‏ 
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ہے یہہ مم بو سبحَانة وتال 
شرعاء کإیم|ن أبي بكر وعمر جَخللَعَنها؛ فالله سول اد الای‌ان ن منها 


شرعاء وأراده كونًا فوقع. 

وتنفرد الكونية فیم| وقع في الوجود ما لا يريده الله شرعاء إما لكونه لا 
يريده ولا يريد خلافه کالمباحات من أكل وقيام وسفرہ أو لكونه يريد خلافه 
كالكفر والمعاصي. 

وتنفرد الشرعية فيا لم يقع مما آراده الله سبحاشوتعال شرعًا ودینا» كإيهان 
فرعون وأبي جهل. 


القواعد الکلیۃ فی باب القدر شي وه منضح الان ا 


وتتخلف كلتا الإرادتين فيا لم يقع ما لم يرده الله شرعا(. 


المقدمة الثانية: الإرادة صفة لله كلك وهي ذاتية فعلية باعتبارين» فهي 
قديمة النوع حادثة الآحاد. 

المقدمة الثالثة: أن الراد بالأمر هنا: الأمر الشرعي الذي هو المراد 
الشرعي إذ أن الأمر ‏ كالإرادة ‏ قسمان''': 

أمر كوني» وهو المتعلق بخلقه وقدره» وهو المطابق للإرادة الكونية. 

وأمر شرعي» وهو ما شرعه على ألسنة أنبيائه ورسله» وهو الطابق 
للإرادة الشرعية. 

فالأمر الشرعي هو الذي يستلزم الإرادة الشرعية دون الكونية» وأما 
الأمر القدري فإنه يستلزم الإرادتين أو الكونية وحدهاء ولا يستلزم الإرادة 
الشرعية وحدها. 

المقدمة الرابعة: أن الإرادة الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين. 

يقصد بالارادة الشرعية ما يقصد بالحكم الشرعي الذي هو خطاب 
الله ا متعلق بأفعال المكلفين» فهي أوامر الله سل ونواهيه لعباده على 
ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالمراد الشرعي هو الحكم الشرعي سواء بسواء لا فرق. 

وأما الارادة المتعلقة بفعله كلك فلها شأن آخرء وتلك هي الإرادة الكونية. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰۱۸۹-۱۸۸ وشفاء العليل /١(‏ ۰۱۸۹ ومفتاح دار السعادة 


(8۱۱-۶۱۰7/۲). 
(۲) انظر: شفاء العلیل (۱۸۹/۱ و۱۹۰) و(۲/ ۱-۷۲۹ ۷۷). 
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۲ سد القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وحینئذ فالفرق ثابت بين إرادته سُبْحََُوَيءََ من نفسه أن یفعل» و 
إرادته من عبده أن يفعل كما سيأتي -. 

قال ابن القيم رَمَآَنَهَ عقب تقسيمه للإرادة وبيان استلزامها للمحبة: 
«هذا ما إذا تعلقت الإرادة بأفعال العبادء وأما إذا تعلقت بأفعال الله فإنها لا 
تنقسم» بل كل ما أراده من أفعاله فهو حبوب مرضي له ففرق بين إرادة 
أفعاله وإرادة مفعولاته»7) 

المقدمة الخامسة: ا مراد الشرعي هو الدين کله الشرائع والعقائد 

إذا تبین أن الإرادة الشرعية هي الحكم الشرعي؛ فينبغي أن يعلم أن 
هذا شامل لعقائد الدين وشرائعه إذ أن أولى ما يدخل فی الأوامر والنواهي: 
أصول الدین» فالتوحید الذي هو أساس الدين» ومضمون رسالة النبيين» 
ومقصود خلق الثقلين ‏ هو أعظم مأمور به ونقيضه أعظم منهي عنه. 

والأوامر مراد لله سل من العبد فعلهاء والنواهي مراد له 
سُبْحَالهوْتِعَا من العبد تركها. 

وهذه القاعدة تتم تتضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشسرعية التي هي 
المحبة» بمعنى أن كل ما أمر الله به في الشرع فانه جبه ولا يمكن أن يكون 
شيء من أوامره الشرعية مبغوضًا له. 

وبالمقابل؛ فكل ما هی عنه في الشرع فانه يبغضه ولا يحبه. 

قال ابن القيم رن «والرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضيه 


.)۷۳۰/۲( الصدر السابق‎ )١( 


القواعد الکلیۃ في باب القدر شي خوء منضح اسلا "تست ۵۳۳ 


وآراده إرادة دينية» وهو لا يحب شيئًا الا ووجوده خير من عدمه» وما نبی عنه 
فقد أبغضه وکرهه وهو لا يبغض شيئًا إلا وعدمه خبر من وجوده 

والحبة التي یستلزمها الأمر هي محبة لذات الامر ولا يدي إليه» فنفس 
التوحید ونفس الصلاة ونفس ترك الشرك محبوب ذاتي له كك أي من حيث 
هو آمر هو حبوب لله سُبْحَلَوتَانَ. 

ویدل عليه - إضافة إلى ما تقدم - آمور: 

الأول: أن الله سْبَحَلَهوَتعَاقَ موصوف بالک‌ال» ومن كاله أنه لا يأمر الا 
بخ ولا يأمر بالشر مطلقاء والخير محبوب له سکول فأمره باه 
محبوب له مَرضي. 

الثاني: أن آوامر الله الشرعية هي وحیه وكلامه» و ہا من صفاته ود 
وصفاته ومقتضیاتها محبوبة له سبحانرتعال» فتکون آوامره الشرعية محبوبة له 

الثالث: أن مو شور یت ال 
حكمة کلية هي الحبة کم تقدم ۳" ے لذا فالله کل لم يشرع حك الا 
وهو يحبه. 

المسألة الثانية: أنه لا تلازم بين الأمر الشسرعي والإرادة الكونية» بمعنى 
أنه لا يلزم من أمر الله سْبَحَاَهوَتعَانَ لعباده بأمر أن يكون هذا الأمر مراد الوقوع 
لله سْبْحَاتَهوَتعَاقَ» بل قد يقع وقد لا يقع. 
)١(‏ شفاء العلیل (۲/ ۵۱۳). 
(۲) انظر ما تقدم ص (557). 


سس( سیت یه دی با الف دی خی منهج ست 

کا أنه لا یلزم من وقوع الشيء أن یکون محبوبًا لله بارتغا مرادًا له 
شرعاء بل يخلق الله سول ما يحبه وما لا يحبه. فالله خالق كل شي 
وکل ما خلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ومحبوب له وَبك. 

فالمراد نوعان: 

مراد لذاته: وهو المحبوب لنفسه المرضي. 

ومراد لغيره: وهو ما كان مبغوضًا بالنظر إلى ذاته» لكنه حبوب مراد 
لكونه وسیلة إلى المراد الحبوب لذاته''". 

وقد سبق في مبحث الحكمة ما يبين . 

وما يدل على هذه المسألة: واقع الأمرء إذ أن كثيرًا ها أمر الله سکول 
به م يقع» بل وقع خلافه» فالله أمر بالإيهان والتقوى وحسن الجوار وكف 
الأذى وترك المعاصي وغير ذلك والذين وقع منهم ذلك هم الأقلون, کےا 
قال تعالى: ۶ ا کش الکاس ولو حرصت يونين ِنَ 4[یوسف: 0۲۱۰۳ وقال 
تعالی: ل تم کر من ف الْارضٍ يض ولك عن سیل ال 14الانعام:١١۱].‏ 

وما یوضح هاتين المسألتين: ثبوت الفرق بين إرادته كك من نفسے أن 
يفعلء وبين إرادته من عبده أن يفعل؛ فالأولى الإرادة المتعلقة بفعله 
سل والثانية هي الإرادة ا متعلقة بفعل العبد والأولى هي الكونية» 
والثانية هي الشرعية. 

وهذا الفرق معلوم ببدائه العقول» إذ ليس كل ما يأمر به الانسان غيره 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ ۱56). 


0090ی سرت 
يكون مرادًا له» بل قد يكون خلافه هو المراد له لاختلاف الجهة» كأمر الرجل 
غيره بخطبة امرأة نصحًا له» مع إضياره في نفسه إرادة خطبتها. 

وإذا أمكن هذا في حق المخلوق فإمكانه فی حق الخالق أولى وأحرى. 

فالله كك إذا أمر العبد بأمر فقد يريد إعانته وقد لا یرید. مع كونه 
سْبْحََُوْيَعَاللَ مريدًا منه الفعل. 

بيانه أن الله كك آمر عباده على ألسنة أنبياته ورسله بما ینفعهم» ونهاهم عم| 
يضرهم» فأراد منهم امتثال الأمر وترك المنهي» ثم منهم من آراد الله كك خلق 
فعله وجعله فاعلا» فوقع منه الامتثال والترك ومنهم من لم يرد خلق فعله 
فلم يقع منه ذلك مع كونه مريدًا له ے حکمة منه سُبَحَلََُهقَ ولا یلزم من 
کون الأمر بالشيء حكمة أن يكون وقوع الامتثال من المأمور حكمة» بل قد 
تكون الحكمة في عدم الامتٹال'''. 

مثال ذلك قوله تعالى: ولو أَرَادُوا الَحَووَلَشدُوا له عد ولكن کر 
ات ساتم تلهم وتیل اشوا تح ابیت © لو حرجا فیک ما 
وک رلا اک وسوا کم بوم له ویک سردم واه 
مَل با لللمیتَ 6 [التوبة: 45 - 4۷]) بعد آمره هم بالتفیر بقوله: خو آنفرفا ۳9۹ 
ویکالا وَجَِهِدُوأ بآنتولکم وشک فی سیل الو & [التوبة: »]4١‏ فآخبر أنه 
أمرهم بالخروج وأراده منهم شرعاء ثم آخبر بتشبيطه لهم عنه لكرهه له منهم» 
ثم أخبر بالحكمة التي اقتضت ذلك وهي أن في خروجهم ضررًا على المؤمنين. 

قال ابن القيم يَمَدَْهُ: «ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته» فإن 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ ۱۷۰-۱۸ وشفاء العليل .)۷٦۹/۲(‏ 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه وأما 
مفعولاته فهي مورد الانقسام ... وعلى هذا فهاهنا إرادتان ومرادان: إرادة أن 
يفعل ومرادها فعله القائم به وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله التفصل 
عنه» وليسا بمتلازمین»(. 

وما ذكره أهل العلم في الدلالة على هذه القاعدة: اتفاق الفقهاء على أن 
ا حالف لو قال في يمينه: والل لأفعلن كذا ثم قال إن شاء اش وم یفعل ما 
حلف عليه أنه لا يحنث وان كان ما حلف عليه واجبًا أو مستحبًاء ولو قال: 
إن أحب الله بدل إن شاء الله؛ حنث إذا كان مشروعا و جوا أو استحباا'''. 

فا حاصل أن أمر الله الشرعي يستلزم محبته ورضاه -اللذين ہما إرادته 
الشرعیة ولا يستلزم خلقه وتكوينه ‏ اللذين هما الارادة الکونیةے والله أعلم. 


)١(‏ شفاء العليل (۲/ ۷۳۰-۔۷۳۷). 
(۲) انظر: منهاج السنة (۳/ ۰6۱۲-۱۵ وإيثار الحق .)۲٢٢(‏ 


القواعد الخلیة فی باب الق فم شود منج اساد اسا ر 
المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 
خالف في هذه القاعدة كل من القدرية والجبرية» بعد اتفاقهم على أمرين: 
- نفي القسمة في الإرادة إلى كونية وشرعية. 
- وأن المراد بالإرادة المحبة. 
فذهب القدرية إلى أن الأمر يستلزم الارادق بل الارادة هي نفس الرضا 

والمحبة» فكل ما أمر الله به فقد أراده» وكل ما أراده فقد آمر به وأحبه. 
وذلك أن الإرادة عندهم مرادفة للمحبة» ولذلك فان ما حدث من 

الأفعال التي لا يحبها الله سبحانه كالكفر والفساد والمعاصي؛ فإنها انا تحدث 

بغير إرادته سبحانه. 
وبناء على ذلك فإنه سبحانه لا يريد الكفر ولا الفساد ولا المعاصيء وأن 

ما حدث من ذلك إنما يحدث بدون إرادته ومشيئته» وانا قالوا بعدم مشیئتہ 

للأعمال الصا حة والباحات طردًا للأصل؛ إذ كلها من باب واحد. 
قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل على أن الله تعالى لا يجوز أن 

يكون مريدًا للمعاصي؛ هو أنه لو کان مريدًا لما لوجب أن يكون حًا ها 

وراضيًا بہاء لأن المحبة والرضا والارادة من باب واحدء بدلالة أنه لا فرق بين 
أن يقول القائل أحببت أو رضیت. وبين أن يقول: أردت» حتى لو أثبت 

أحدهما ونفى الآخر لعٌد متناقضّا». 
فالإرادة والمحبة والرضا - عندهم ‏ متفقة في المعنى حقيقة”". 


م 


(۱) شرح الأصول الخمسة .)٦٦٤(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)٦٦۸(‏ 


تس تس تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوه مذ هه 


وقال أيضًا: «فصل في أن الحبة والرضا والاختیار والولاية ترجع ال 


١ 
0 الإرادة»”‎ 


وقال أيضًا: «فثبت ذه ا حملة أن كل من جازت عليه الارادة جازت 
عليه المحبة» وأنه تعالى إذا صح كونه مريدًا فيجب أن يكون محبّاه وکل ما صح 
أن يريده صح أن يحبه» وكل ما أوجب قبح محبته؛ أوجب قبح ارادته فأما 
الرضا فهو إرادة الشيء وان كان لا يسمى بذلك إلا إذا وجد الراد». 

وقال أيضًا: «وقد بينا من قبل أن المحبة والرضا والاختيار ترجع إلى 
الارادة» فما ثبت أنه تعالى أراد من فعله؛ يحبه ويرضاه ويختاره لنا ویشاژه» وما 
لا يريده ثبت أنه يكرهه ویسخطه ویبخضه فهذا جملة ما نذهب إليه»". 


فالأمر عندهم ملازم للإرادة» وهي شرط فیه فمتى انتفت الإرادة عن 
شيء لم يكن مأمورًا به» ومتى أمر بشيء كان مرادًا له فاللہ سبحانه -عندهم 
- لا يأمر إلا با يريد وبناءً على ذلك نفوا إفادة صيغة الأمر للأمر بمجردها 
إلا إذا اقترنت بإرادة الآمر فعل الأمر من المأمور. 

قال القاضي عبد الجبار: «وقد بينا فیما تقدم أنه انا يكون أمرًا بإرادة 
المأمور به» وأنه لا بد من ذلك في كونه أمرّاء ولا بد أيضًا من أن يريد الآمر 
إحداث الأمر خطابًا للمأمور ». 


.)۵۱ /7( الغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.)0 ٤ /7( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )۲( 
.)۲۱۰/۲( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۱۰۷ /۱۷( المصدر السابق‎ )٤( 


انقواعد الكلية في باب القدر في شود منضح السلغ بسح ۱۰۳۹ 


وقال أيضًا: «إن الأمر لا یکون آمرا لصورته ولا لسائر آحواله وانا 
یکون أمرًا لارادة الآمر من الأمور ما آمره به)”". 

وما لم یقع ما آمر الله سبحانه به كإيمان الشرکین؛ فانه حبوب لله سبحانه 
مراد كالذي وقع» لکنه لم یقع لأن الشرکین اختاروا خلافه» فلم رج بعدم 
وقوعه عن کونه مرادا لله تعالى. 

ولذلك يجب أن یعلم أن البحث في کلام العتزلة في هذه المسألة هو في 
الإرادة المتعلقة بأفعال المكلفين, أو بالتشريع. لا الإرادة المتعلقة بالخلق» 
وذلك أن آفعال العباد عندهم غير خلوقة فلا يدخلها هذا النوع من الإرادة. 

فالارادة على عمومها_عند المعتزلة نوعان: 

النوع الأول: إرادة حتم وجبر وقسرء وهي إرادة الله سبحانه في خلق 
السموات والأرض وما بينهما من الخلق» فجاء خلقه كا آراد لم يمتنع منه شيء» 
وهذه الإرادة ملازمة للخلق والتكوين. فإذا أراد شيئًا کون وإذا كونه فقد أراده. 

النوع الثاني: إرادة تخيير وتحذير معها تمکین وتفويض» وهي إرادته 
سبحانه من خلقه ما آمرهم به» لأنه لو أراد منهم ما آمرهم به على معنى 
الإرادة الأول لما استطاعوا الخروج عن المأمور كا لا يستطيعون التحول من 
صورتهم ا خلقية إلى صورة غيرهم”". 

فالمراد بالبحث النوع الثاني لا الأولء فالإرادة الكونية غير داخلة في أفعال 
(۱) الصدر السابق /٦(‏ ٢۳٢۲)۔‏ 


العدل والتوحيد) (۸۹-۸۸). 


سه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف 


العباد أصلاء لكونها أي أفعال العباد_غير خلوقة له سبحانه - بزعمهم -. 

ول أقف في کلام العتزلة على استدلال هم على ترادف الارادة والحبة 
عل وجه ال خصوص وانیا توسعوا نی الاستدلال على إرادة الرب سبحانه 
للطاعات بمعنی محبتهاء وعدم إرادته للقبائح» بمعنی عدم محبتهاء فقد ذکر 
عبد الجبار ثلائة عشر دلیلا على ذلك تحت: «فصل في أنه تعالى يريد جميع ما 
أمر به ورعب فيه من العبادات» ولا يريد شينًا من القبائح بل یکرهها» من 
الغني ‏ وهذه الأدلة متضمنة الدلالة على ترادف المحبة والإرادة. 

وكذلك استدلوا على اشتراط الإرادة في الأمر". 

وهذا القدر من قول المعتزلة ‏ أن الأمر مستلزم للمحبة ‏ صحیح موافق 
لقول السلف. ومخالفتهم إنما هي في إنكار الإرادة الكونية المتعلقة بأفعال 
العباد فالله عندهم لم يرد وقوع الایمان ممن وقع منه على جهة الخلق 
والتکوین» وم يرد خلافه لا على هذه الجهة ولا على جهة المحبة. واٍن] ذهبوا 
إلى ذلك طردًا لأصلهم من أن الله سبحانه غير خالق لأفعال العبادء وقد تقدم 
في البحث السابق إبطال هذا الأصل» وذلك متضمن لإبطال ما بني عليه من 
نفي الإرادة الكونية في أفعال العباد. 

وينبغي التنبه على أن المعتزلة في إثباتہم للإرادة للرب سبحانه حالفین 
لمذهب السلف» فإنهم يثبتون إرادة حادثة لا تقوم بالله سبحانه. بل في غير حل. 


قال القاضي عبد الحبار: «واعلم أنه تعالى مريد عندنا بإرادة حدثة 
سی ہس 0 و ا ٠.‏ ع 


.)۲ ۹-۲۱۸ /٦( انظر: المغني في آبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.)۲۱٦-۲١٤٢( انظر: آراء العتز لة الأصولية دراسة وتقويًا‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلخ :ن 


موجودة لاق حل». 

وقال: «وقال شیخانا أبو عل وآبو هاشم رھ الله وسائر من 
تبعهیا: أنه تعالى مريد في الحقيقة» وأنه يحصل مریذا بعد مالم يكن؛ إذا فعل 
الإرادة» وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بإرادة قديمة» 
وأن إرادته توجد لا في محل»(. 

وعقد هذه الجمل فصولا في الغني في الجزء السادس الذي آفرده للكلام على 
الإرادة وما يتعلق بهاء فقال: «فصل في الدلالة على أن الله تعالى مريد في ا حقیقة؛. 

«فصل في أنه تعا ی لا يجوز أن یکون مريدًا لنفسه ولا لعلة». 

«فصل: في أنه تعا ی لا يجوز أن يكون مريدًا بإرادة قديمة». 

«فصل: في أنه يجب أن يكون مريدًا بإرادة محدّثة». 

«فصل: في أن إرادته تعالى يجب أن تكون موجودة لا في محل وما يتصل 
بذلك»". 


.)460( شرح الاصول الخمسة‎ )١( 

(۲) هو: آبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» من أئمة العتزلة» وإليه 
تنسب الطائفة «ابائیة» منهم مات بالبصرة سنة (۲۰۳ه). 
انظر: وفیات الأعيان /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱6/ ۱۸۳). 

(۳) هو: آبو هاشم» عبد السلام بن أي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ من أئمة العتزلة» إليه 
تنسب الطائفة «البهشمیة» من كتبه: «الجامع الكبير»» و«العرض»» مات سنة (۳۲۱ه). 
انظر: وفیات الأعیان (۳/ ۰۱۸۳ وسير أعلام النبلاء (۱۵/ 1۳). 

.)۳ /7( الغني في آبواب التوحید والعدل‎ )٤( 

(5) انظر: الصدر السابق (5/ 5 ۱۱۱۰۱۰ و6 ۱4۹۰۱۶۰۰۱۳۷۰۱۳ وانظر نحوها في 
المحيط بالتکلیف (۱/ .)۲۸۲-۲٦۹‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


وقابلهم الأشاعرة» فذهبوا إلى أن الأمر لا یستلزم الإرادة» وآن الله قد 
يأمر با لا يحبه» وقد يحب ما لا يأمر به. 

ففسروا الإرادة بالمحبة» لكنهم جعلوها كونية؛ إذ جعلوا المراد هو 
اللوجودہ ومالم يوجد فليس بمراد بل التزموا أنه يريد القبائح والشرور؛ 
لأنه إذا كان مريدًا لكل حادث ۔ والارادة هي المحبة ‏ فهو حب لكل حادث 
راض به یا كان. 

وهذا القول أن الله تعالى يحب الكفر» ويرضاه كفرًا معاقبًا عليه هو ما 
يطلقه بعض الأشعرية على العموم دون تفصيل. 

وهم مذهب ثان وهو النع من إطلاق ذلك, لان الكفر والفسوق 
والعصيان غير محبوبة لله سبحانه» والارادة هي الحبة ثم من هؤلاء من یجعل 
المحبة والرضا عبارة عن إنعامه سبحانه وافضاله ومنهم من يحمل المحبة 
والرضا على الإرادة» لكنه يقول: إذا تعلقت الارادة بنعيم ينال عبدًا فإنها 
تسمى محبة ورضّاء وإذا تعلقت بنقمة تنال عبدًا فإنها تسمی سخطًا”". 

وتأولوا ما ورد من نصوص دالة على أن الله لا يحب الفساد ولا يرضى 
لعباده الكفرء بأن المعنى: لا يريد الفساد ولا يريد الکفر» وهذا إما أن يحمل 
على من لم يقع منه ذلك» أو يحمل على أنه لا يريده دینا. 

وقال الباقلاني: «واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار 
والرضی والمحبة. 
)١(‏ انظر: الارشاد (۲۳۹-۲۳۸). 
(۲) الإنصاف (57). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلخ .م۳ ۱۰:۲ 


وقال الجويني:«أصل أهل ا حق أن المحرمات مرادة للرب سبحانه» وأن 
إرداته القديمة تتعلق بحدوث الحظورات والباحات تعلقها بالطاعات». 

وقال الدردیر: «والحاصل أن كل کائن» أي واقع فهو مراد له تعالى» سواء 
آمر به أو لاء ومفهومه أن مالم يكن فهو غير مراد الوقوع» سواء آمر به کالایمان 
من أبي جھل أو لم يأمر به كالكفر من المؤمنين ... وإذا عرفت ذلك؛ فالقصد 
- يعنى الإرادة غير الأمر بالشیء بل ولا يستلزمه» كما أنه لا یستلزمھاء'''. 

وتأولوا ما ورد من نصوص في نفي محبة الرب للفساد» ونفي رضاه 
بالكفر لعباده بأن المراد هو نفى الارادة بالتكليف به( ‏ فيكون المعنى: لا يريد 
الفساد ولا يريد لعباده الکفر؛ قالوا: وهذا يصح على وجهين: إما أن يكون 
خاصًا بمن لم يقع منه الكفر والفساد. وإما بمعنى: لا يحب الفساد دیا ولا 
یرضاه د 

والأشاعرة أحسنوا إذ أثبتوا عموم قدرة الله سبحانه ونفوذ مشيئته» 
وأساؤوا بقوهم إن الله يريد الكفر والعصيان. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 

أولا: ما جاء من نصوص فی أمر اللہ سبحانه بأشياء لم يرد تعالى وقوعهاء 
إذ لو أرادها لوقعت. كأمر الله سبحانه المشركين بالایمان» وأمر الخليل بذبح 
)١(‏ التلخيص فی أصول الفقه (۲۵۸/۱). 
(۲) شرح الخريدة البهية .)۷٦(‏ 
(۲) انظر: غاية المرام /51). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .)۱۵۹٩(‏ 


Cg. 


ولد وأمر إبليس بالسجود لادم مع إرادته سبحانه عدم وقوع ذلك إذلو 
آراده لوقع“ . 
ثانیا: إجماع المسلمين على كلمة متلقاة بالقبول ليست من المجملات 
ا متاولات وهی قوهم: «ما شاء اللہ كان وما یشاً م یکن». 
الثا: أن من حلف على مأمور به فاستثنى ثم لم یفعل ۸ بحنث: ولو کان 
الأمر هو الارادة حنت» لان اق سبحانه قد شاء أن یقضیه إذ أمرة بذلك(؟. 
رابعًا: آمر السید عبده بها عصاه به عبده آمام القاضي لیقیم عذره» فهو 
آمڑ له با لا يريده منف فدل على أن الامر غير مستلزم للارادة". 
خامسًا: أنه لو كان الأمر بمعنی الارادة لا صح أن يقول الرجل: «آرید منك 
کذا ولا آمرك به» لأنه حيتئذ بمنزلة قوله: «أريد منك کذا ولا آریده منك»"*. 
سادسًا: أن الکره يصح منه الأمر ولا إرادة له» فدل على أن الأمر لا 
یستلزم الا رادة. 
سابعًا: أن أهل اللغة لم یشترطوا الارادة في الامی بل اشترطوا الصيغة 
مع الرتبة» ولو كانت شرطا لا أخلوا بها. 
(۱) انظر : الحصول (۰)۱۹/۲ وقواطع الأدلة (۱/ ۵۳ والارشاد (757)» وغاية المرام 
(۹۵-۹6). 
(۲) انظر: الانصاف للباقلاني (4۲) والارشاد للجويني (٤٤۲)ء‏ وغاية الرام (45). 


(۳) انظر: شرح اللمع (۱/ ۱۹۵). 
)٤(‏ انظر: الحصول (۲/ ۲۲)ء والارشاد (55 4۵-۲ ۲) وغاية الرام (۹6). 


(٥)انظر:‏ الحصول (۲۰/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا ام 


وهذا الذي ذهبوا إليه من نفوذ مشيئة الرب وعموم ملكه صحيح موافق 
لقول السلف. لكنهم أخطؤوا في نفي إرادة الرب الشرعية واستلزام أمره 
سبحانه هاء وما أوردوه من أدلة صحيحة على ذلك فهو مسلّم لهم لا ينازعون 
فيه» وإن كان في بعض ما أوردوه منها نظر. 

والصواب في ذلك ما تقدم من قول أهل السنة من التفصيل بين 
الإرادتين» الكونية والشرعية. وأن الأمر يستلزم الشرعية لا الكونية. 

وما تقيمه القدرية من أدلة على محبة الله سبحانه للم وأنه لا يأمر إلا بها 
يحب؛ فهو صحيح يُدفَع به في نحر الجبرية» وما تقيمه الجبرية من أدلة على 
عموم ملك الرب ونفوذ مشيئته فهو صحيح ویدفع به في نحر القدرية. 


البحث الثاني 
«الاستطاعة استطاعتان ؛ سابقة للفعل, وهي التمكن وسلامة 
الآلات, ومقارنة للفعل , وهي حقيقة القدرة؛ 


وتحته مطلبان: 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 

مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 

عليهم. 


4 8 
(الاستطاعح استطاعتان: سابقيّ للفعل» وهي التمكن وسلامہ 


الالات» ومقارن للفعل» وهي حقیقۃً القدرة) 


الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 

قال الطحاوي يَمَدلَنَهُ: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات؛ فهي قبل الفعلء وبها 
يتعلق الخطاب». 

قال ابن أبي العز رنه في شرحه: «والذي قاله عامة أهل السنة أن 
للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد تكون قبله؛ لا يجب أن تكون 
معه» والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل؛ لا يجوز أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة)"". 

وقال شيخ الإسلام يَمَداَنَهُ: «فالاستطاعة نوعان: متقدمة صا حة 
للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعلء فتلك هي المصححة للفعل الجوزة 


(۱) شرح الطحاوية (۲/ 1۳۳). 


[[ هءه تسس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 
له وهذه هی الوجبة للفعل الحققة له)”"©. 

وقال ابن القیم وم «والصواب آنا نوعان: نوع قبله وهي الصححة 
للتکلیف التي هي شرط فيه ونوع مقارن له فلیست شرطا في التکلیف؛'''. 


.)۳۷ ۲ /۸( جموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۰۱۳ /۵( بدائع الفوائد‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا اس 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


دل على انقسام الاستطاعة إلى سابقة مقارنة: الكتاب والسنة. 

فمن آدلة الاستطاعة السابقة 

قوله تعال: ول رالاس جج یمن أستطاع | له سيا آل عمران: ۹۷]. 

فأوجب الحج على المستطيع» ولو م تكن هذه الاستطاعة سابقة للفعل 
غير مقارنة له؛ لما وجب الحج إلا على من وقع منەء وهذا باطل بالضرورة'". 

وقوله تعالى: ۳19 هسطع 4 [التغابن: .]١٦‏ 

فأمر بالتقوی وقیدها بالاستطاعة فلو لم يكن الراد بالاستطاعة السابقة 
ما استطاع التقوی إلا من اتقی» وهذا باطل كذلك”". 

وقوله تعالى حاکیّاعن المنافقين: «وَسَيَحْلِيُوِ باه لو استَطعتا 
جتامعکم 46التوبة: 1۲]. 

فاعتذرواعن تخلفهم بعدم استطاعتهم الحخروج معه صیر ولو لم 
يكن الراد بالاستطاعة هنا السابقة لما احتاجوا أن یعتذروا. 

وأيضًا لو كان مرادهم الاستطاعة القارنة لكان اعتذارهم من قبیل 
الاعتذار عن الشيء بنفسه ذ فکأنهم یقولون نعتذر على عدم الخروج بأننا م 
نخرج» وهذا باطل آیضا. 

ومثله الاستطاعة الواردة في قوله تعال: عدوا لهم تا تطشر ین 
و 4(الانضال: ٦٠ء‏ وقوله تعال: ‏ کل ولإ إن استطمشآن تَفُدَُمِنَ 


(۱) انظر: منهاج السنة (۱/ 4۰0۸ ومجموع الفتاوی (۱۲۹/۸ و۳۷۲ ورفع الشبهة والغرر .)٥٤(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۲ء ودرء التعارض (5/ ۰)۹6 ورفع الشبهة والغرر .)٥٤(‏ 


ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


أقطار اسملوب والاتض تانمذوا 4 لرهن: ۳۳]. 

وقول النبي وسار لعمران بن حصین ‏ يعن (صل قاتاء فان م 
تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعل جنب)". 

وقوله صلََ وس (إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع آحذا يمر بين يديه 
ولیدرآه ما استطاع فان آبی فلیقاتله؛ فانیا هو شيطان)”". 

وقوله صاهعه وس (يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج؛ فانه آغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم یستطع فعلیه بالصوم؛ 
فانه له وجاء). 

وبالجملة» فكل استطاعة علق بها حکم تكليفي * أو جاءت في سياق 
اعتذار -غیر الاعتذار بالقدر - آو + فهي استطاعة سابقة بمعنی التمکن 
وسلامة الالات-کا سياق د 

ومن أدلة الاستطاعة القارنة: 

قوله تعالى: ما کاو يسطِعونَلسَمَمَ وما ڪاو وروت 46 [هود: ٠١‏ 

فالاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة المقارنة» لأن انتفاء السمع 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)۲٦٢(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الصلاة باب منع الار بین يدي المصلي (۱/ 7"77) (۵۰۵)» من حديث 

أبي سعيد الخدري تلع 
(۳) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي َو من استطاع منكم الباءة ... 

(۴/۷) ح (۵۰79)» ومسلم: کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه ... 


(۱۸/۲ ی (۰ ۱۰ من حدیث ابن مسعود للهعن. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السا سح 


اک« 
ومثله قوله تعالى: لن کات عينم یط غٍطاوعن ذکری وکوا لایسنتطیعوت 


سمعا 46 [الکهف: ۱. 

وقوله تعالى حکاية عن الخضر: 98 قا ال ف أن یم ی صبرا 4 الکهف: 
۷ء ونظيرتيها. 

فالمنفى هنا هو حقيقة الصبر لا أسبابه؛ فإنها كانت ثابتة لموسى» فهو من 


ولي العزم والصبر من الرسلء وغذا عاتبه الخضر والس ولو كان عادمًا 
لأسباب الصبر وأدواته لما استحق اللوم ولكان معذورًا. 


۳ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
هذه القاعدة من القواعد الجليلة في القدر لأنها أساس من الأسس التي 
قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وهي ما هدى الله إليه 
أهل السنة دون من عداهم» فله الحمد والمنة. 
ولا بد قبل الشروع في بیانها من توضيح معنى الاستطاعة في اللغة. 
الاستطاعة: مشتقة من الط کأنها كانت في الأصل الاستطواع؛ فلا 
اسقطت الراو حملت اها يدلا متا تقل قاس الف اکر الا مان 
والاستطاعة: الإطاقة والقدرة على الشيء”". 
والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة ألفاظ متقاربة في المعنى”. 
والاستطاعة لفظ شرعي. جاءت به النصوص ما بين إثبات ونفي وإنا 
دخله الإجمال من جهة أنه أطلق في الشرع على معنيين» فغابت هذه القسمة 
عن كثير من الناس فصاروا يعممون أحد هذين المعنيين على كل استطاعة 
وردت في النصوص. وسلك أهل السنة الحجة البيضاء ففرقوا بين المعنيين» 
ونزلوا على كل واحد منهیا النصوص الشرعية الخاصة به. 
والكلام على هذه القاعدة في مسائل: 
الأولى: معنى الاستطاعة السابقة وأحكامها. 
الثانية: معنى الاستطاعة المقارنة وأحكامها. 


الثالثة: علاقة الاستطاعة السابقة بالاستطاعة المقارنة. 


(۱) انظر: الصحاح (۳/ ١٥۱۲)ء‏ والنهاية في غریب الحديث (۳/ 57 .)١‏ 
(۲) انظر: التعريفات (۱۹)ء وشرح الطحاوية (۲/ 1۳۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: مت السلف ‏ ا 


المسألة الأولى: معنى الاستطاعة السابقة وأحكامها. 

الاستطاعة السابقة هي القدرة المصححة للفعل» أي التي يقدر با 
الفاعل على الفعل» فهي سلامة الأدوات والوسائل والأسباب التي أودعها 
الرب سبحانه في الفاعل» والتي تشكل لديه بمجموعها استعدادًا وقوة 
يتمكن بها من الفعل إذا أراده ‏ بمشيئة الله وك . 

وهذه الاستطاعة تتنوع أفرادها بتنوع الأفعال المراد القيام بها؛ فاستطاعة 
الحج: الزاد والراحلة» واستطاعة الصلاة قدرة البدن» وقد تصل إلى حياة 
القلب فقط واستطاعة الزكاة: ملك النصاب» واستطاعة الصيام قوة الجسم 
على تحمل الامتناع عن المفطر. 

وهكذا كل أمر تكون الاستطاعة بحسبه» ويجمعها كلها سلامة الآلة التي 
يكون بها الفعل. 

ومن أحكامها(": 

أولا: أنها متقدمة على الفعل لا متأخرة ولا مقارنة. 

أما كوبا سابقة للفعل فلأنها وسيلته وأداته» وسبب من أجل أسبابه 
الوجودية والله سبحانه لحكمته ربط الأسباب بمسيباتها» وجعل وجود 
الشيء متوقف على وجود أسبابه ومقتضياته» فوجود الشيء مع عدم بعض 
أسبابه الوجودية ممتنع» فوجب أن تكون هذه الاستطاعة متقدمة على الفعل 
کا يتقدم سبب الفعل عليه. 

وأما کونہا غير متأخرة فليس المراد به أنه بعد الفعل تعدم القدرة عليه» فلا 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ 1۷ -4۸). 


CCS‏ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


يكون في مقدور الفاعل فعله مرة أخرى؛ بل المراد أنها متأخرة عن الفعل المعين. 

يبينه أن القدرة على فعل معين هي سبب من أسباب وجوده - کم تقدم ے 
وسبب الشيء لا يتأخر عنه وإلالم يكن سببًا له ثم هذه الاستطاعة تكون 
سببًا لفعل آخرء وهكذاء فالقول بأنها متقدمة أو غير متأخرة وكذا غير مقارنة؛ 
انیا هو بالنسبة إلى الفعل المعين نفسه -من حيث كونها سببًا له لا بالنسبة إلى 
عموم الأفعال التي من جنسه. 

وأما كونها غير مقارنة فالمراد منه أن الفعل إذا خرج بأسبابه إلى الوجود؛ 
فان هذه الاستطاعة لا تكون حینئذ موجودة بل تحل محلها استطاعة أخرى 
بها یتحقق الفعل - كا سيأتي -. 

ثانيًا: أنها مناط الأمر والنهي؛ فإذا وجدت وجد الأمر والنهيء وإذا 
عدمت عدم الأمر والنهي"". 

فالله سبحانه لر مته لا يكلف نفسًا إلا وسعها وقدرتهاء فإذا عدمت 
الاستطاعة لم يتوجه الأمر والنهي» وسيأتي مزيد إيضاح غذه المسألة في المبحث 
القادم إن شاء الله. 

ثالثًا: أنها استطاعة شرعية”". 

وهذا الحكم متمّم للحكم السابق؛ فمعنى کونہا استطاعة شرعية هو 
کونہا مناطًا للأمر والنهي مع تضمنه لمعنيين آخرين: 

الأول: أنه لا يلزم من وجودها وجود الفعلء بل قد يتخلف الفعل» وقد 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۰ و(۱۲۹/۸)۔ 
(۲) انظر: الصدر السابق (۸/ ۳۷۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ کرد 


يحصل خلافه مع تخلفه مع وجود هذه الاستطاعة. 

قال شيخ الاسلام وَمَدلنَة: «وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي 
فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا یقترن». 

الثاني: أنہا أخص من الاستطاعة الكونية» فالاستطاعة الشرعية 
المشروطة في التكليف لم يكتف فيها الشارع بمجرد المكنة ولو حصل معها 
وع مت مع الضرر کالعجز عنه تحقیقا لقوله تعالى: 

ريد کم سره با ۰۵ وقوله تعالى: ما 

رید یل ئک من من حرج #االمئدة: ۲7 يزيده إيضاحًا: 

رابعا: آنها صالحة للضدین. 

فالاستطاعة السابقة یستطیع بها الفاعل الفعل والترك فهو قبل الفعل 
مستطیع ختار بمعنی أنه لا یلزم من حصول الاستطاعة السابقة وقوع 
الفعل» بل قد یقع وقد لا يقع. 

فعلی ساق الاستطاعة قامت الأحكام الشرعية» والتكليف مع عدمها 
ممتنع» کا قال تعالى: +3 کے یڈ کہ تسا لا وما 6 [البقرة: 187]. 

خامسًا: أنها حاصلة للفاعل والتارك. 

فلا ختص بها أحدهماء بل هي لکلیھماء فالذي قدَّر الله سب له أن 
يفعل؛ كانت الاستطاعة قبل حاصلة له» وإلا ما وقع منه الفعل؛ لأن هذه 
الاستطاعة سبب في وقوعه ولا بد حتى يقع الفعل من وجود أسبابه. 
)١(‏ المصدر السابق (۱۰/ ۳۲). وانظر: (۱۸/ ۱۷۳) منه. 
(۲) انظر: الصدر السابق (۸/ ۰41۳۹ ومنهاج السنة (۳/ .)٤۹‏ 


.سس اقوس ی يب تفیش مهم سلف 

ومن قدّر عليه ألا یفعل فلا خلو من آحد حالین: 

أن لا يكون مطالبًا بالفعل أصلا؛ لعجز أو غيره» فهذا غير داخل فيا 
نحن بصدده. 

أن يكون مطالبًا به؛ فلا بد من استطاعته عليه» إذ لا تكليف مع العجزء 
فالتكليف دليل على الاستطاعة. 

سادسًا: أنها سبب من آسباب وجود الفعل. 

تقدم أن سلامة الآلات التي يكون بها الفعل من جملة أسبابه الوجودية 
التي يتوقف عليهاء فليس وجود هذه الاستطاعة كعدمهاء وليست هي متفردة 
باجاده» بل هي من جملة الاسباب فلا بد للقيام بواجب الحج من وجود 
أسبابه التي من جملتها وجود الزاد والراحلة» فلا حج بدون زاد وراحلة» ولا 
جرد وجود الزاد والراحلة حقق لوقوع الحج. 

المسألة الثانية: معنى الاستطاعة المقارنة وأحكامها. 

الاستطاعة القارنة هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل» هي عبارة 
عن مجموع القدرة السابقة مع الإرادة الجازمة» اللذين هما الرجح التام للفعل 
بمشيتة الله کا ضا 

قال شيخ الاسلام رجَدانه: «القادر الختار إذا آراد الفعل إرادة جازمته 
وهو قادر عليه قدرة تامة؛ لزم وجود الفعل وصار واجبا بغيره لا بنفسه ... 
ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل» ولا يتصور عدم الفعل 
إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الارادة ... آما مع كمال قدرته وإرادته فلا 
يتوقف الفعل على شيء غير ذلك والقدرة التامة والارادة الجازمة هي 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضج السا تسا ٠0١‏ 


المرجح التام للفعل المکن» فمع وجودهما يجب وجود ذلك الفعل»". 

فعدم الفعل إما إن يكون لعدم القدرة عليه أو لعدم إرادته ‏ أصلا أو 
کال او ماما 

وحصول القدرة القارنة التي یکون بها الفعل هو من التوفیق الذي خص 
الله سْبْحَاَهويعَاقَ به الفاعل على التارك وهذا التوفیق هو هداية الله سبعَاه وت 
للمؤمن» وخلافه من الإضلال. 

لذلك قال الطحاوي يَمَدآمَه: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل-من 
نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل)”". 

ومن هنا كان من مذهب أهل السنة أن لله بل على عبده المطيع نعمة 
دينية أمكنه بها من الطاعة» وسيأتي بیان هذه المسألة في قاعدة مستقلة إن شاء الله. 

ومن أحكامها: 

آولا: أنها لا تكون إلا مقارنة للفعل» ولا تصلح إلا له. 

فلا يمكن أن تتقدم علیه ىا لا يمكن أن تتأخر عنه. 

وذلك لان الفعل انا يخرج إلى الوجود بہذہ الاستطاعة فبوجودها 
يوجد الفعل» وبعدمها یعدم الفعل» فهي موجب الفعل وعلة تامة له فلا 
يتصور تقدمها أو تأخرها عنه لأن العلة التامة تقارن العلول لا تتقدمه(؟. 
)١(‏ منهاج السنة (۱/ ۱۳ وانظر: (۱/ 4۰۷) منه ودرء التعارض »)55/١(‏ ومجموع 

الفتاوى (۱۸۸/۷). 


(۲) الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (۲/ 1۳۳). 


ع سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 
كا أنها ختصة بالفعل المعين» فلا تكون لغيره. 
ثانيًا: أا لا تصلح للضدين بل للفعل فقطء ومن هنا كانت استطاعة 
كونية. 
أي يلزم من وجودها وجود الفعل ولا يمكن أن يتخلف» فلا یتصور 
ثالثا: آنها تختص بالفاعل دون التارك. 
فالتارك إن| ترك الفعل لعدم القدرة التامة» أو لعدم الإرادة امحازمة أو 
لعدمه| معا وعدمه أيّا منھم بخرجه عن كونه مستطيعًا هذه الاستطاعة. 


والفاعل انما صار فاعلا لقدرته التامة ومشيئته الجازمة» وهما حقيقة 

رابعًا: آنها موجبة للفعل» وسبب تام في وجوده. 

وهذا كا تقدم من کون الفعل يخرج إلى الوجود بالاستطاعة المقارنة التي 
هی القدرة التامة والمشيئة الجازمة. 

وهذه الاستطاعة هي الرجح للفعل والسبب التام. 

لکن مع کونہا کذلك فانها لا تستقل بإیجاد الفعل» بل لا بد من مشيئة 
الرب سبحاتشوتعا له» ولا تنانی في ذلك؛ لأن وجود القدرة والمشيئة انا كان 
ك لا بنفسها. 

وقد آشار شيخ الاسلام رنه إلى هذا العنی فقال: «القادر الختار إذا 
آراد الفعل إرادة جازم وهو قادر عليه قدرة تامة؛ لزم وجود الفعل» وصار 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف ر | 


۰ ۰ ۱ 
واجبا بغيره لا بنفسه»( 


ولا تنافي كذلك لأن هذه الاستطاعة هي في حقيقة الأمر توفيق من الله 
سْبَحَاَهوتعَاقَ لعبده» جعله به قادرًا على الطاعة مريدًا لها. 

ولا تنافي كذلك لأن لموجب هذه الاستطاعة موانع لا بد من إزالتهاء إذ 
يبقى بعد وجود القدرة والإرادة زوال الموانع التي تحول دون وجود الفعل. 

المسألة الثالثة: علاقة الاستطاعة السابقة بالاستطاعة المقارنة. 

من خلال ما تقدم تتضح العلاقة بین الاستطاعتين» وملخص ذلك أن 
الاستطاعة السابقة هي جزء من الاستطاعة المقارنة. 

والاستطاعة المقارنة تتضمن الاستطاعة السابقة وزيادة» وهذه الزيادة 
هي الإرادة الجازمة على القيام بالفعل. 

فكل استطاعة سابقة إذا لاقت إرادة جازمة صارتا بمجموعها قدرة 
مقارنة تامة» يخرج بها الفعل إلى الوجود بمشیئة الله سبح 

والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الاستطاعة نوعان: سابقة ومقارنة» 
ولكل واحدة منها حقيقتها وأحكامها وأدلتها من الكتاب والسنة» والله أعلم. 


(۱) الصدر السابق (۱/ ۱۲۳ 


| “س ححح القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 
المطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة: والرد عليهم. 
خالف أهل السنة في هذه القاعدة طوائف من المخالفين. 
فذهبت الجهمية إلى إنكار الاستطاعة من أصلهاء وقالوا: ليس للعبد 

قدرة على فعله ولا استطاعة» وهذا بناءً على قوضم بأن العبد مجبور على فعله. 
حكى عنه ذلك أهل المقالات» فقال البغدادي: «الجهمية أتباع جهم بن 

صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار الى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلها»"”. 
وقال الإسفرايبني:«وكان من مذهبه أن لا اختيار لشيء من الحيوانات 

في شيء ما يجري عليهم» فإنهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال». 
وقال الشهرستاني: «ومنها: قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر 

على شىء ولا یوصف بالاستطاعة» وإنما هو جبور في أفعاله لا قدرة له ولا 

ارادة ولا اعتیارم(؟. 
وحکاه ابن حزم عن طائفة من الأزارقة أيصًا“. 

() الفرق بين الفرق (۱۸۲). 

(۲) التبصير في الدين (۱۰۷). 

(۳) الملل والنحل (۹۸)۔ 

(4) انظر: الفصل (۳/ ۳۳ والأزارقة: طائفة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» لهم 
مقالات فارقوا بها المحكمة الأولى وسائر الخوارج» منها: أنہم يقولون أن من خالفهم من 
هذه الأمة فهو مشرك ومن ۸ يهاجر إليهم فهو مشرك وان كان على معتقدهم» وأطبقوا 
على أن ديار تخالفيهم ديار الكفر وأن قتل نسائهم وأطفاهم مباح وأن رد أماناتهم لا جب» 
وحرّموا قتل من انتمى إلى اليهود أو النصارى أو الجوس» وأسقطوا الرجم عن الزاني» 
وجوزوا أن يبعث الله تعالى نبا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرًا قبل البعثة. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف لد 


وهذا القول باطل ببدائه العقول» وهو ثمرة مذهبه في ام وأن الانسان 
كالريشة في مهب الريح. 


وذهبت القدرية المعتزلة إلى انکار الاستطاعة المقارنة» وأن الاستطاعة 
سابقة لا غير. 

قال القاضي عبد الجبار: «فصل في الاستطاعة وهو الکلام في أن 
القدرة متقدمة لقدورها غير مقارنة له»» ثم قال: «وجملة ذلك أن من مذهبنا 
أن القدرة متقدمة لقدورها»؟. 

وقال: ہاب في أن القدرة قبل الفعل ... إذا أعطى الله كبك القدرة 
والاستطاعة للعبد؛ فقد مكنه بها من الأفعال أجمع» ويصح منه أن يفعل بها 
الخير والطاعة كا يمكنه أن يفعل بها الشر والعصية فلذلك قلنا إنها متقدمة 
غل 

وحكى الأشعري إجماعهم على ذلك فقال: «وأجمعت العتزلة على أن 
الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرة عليه وعلى ضدہہ وهي غير موجبة للفعل»”". 

واستدلوا لا ذهبوا إليه بأدلة منها: 

أولا: ما تقدم من أدلة على الاستطاعة السابقة» ومنها قوله تعالى: ولم 


انظر: مقالات الإسلاميين (۸/۱٦۱)ء‏ والفرق بين الفرق (۷۸)ء والفصل (۵/ 07).» والتبصير 
في الدين (۹٤)ء‏ والملل والنحل (۱/ ۱۳۷). 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة (۳۹۰ و۳۹). 

(۲) المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) (۱/ 7 ۲). 

(۳) مقالات الإسلاميين (۳۰۰/۱). 


ألما یں جح مت من ستطاع له سیا 4 [آل عمران ray:‏ 

وقوله 5007 

وقوله تعالى حاکیّا عن المنافقين: «وَسَیَحفُورک بان لو اطعا ليجنا 
مَمَکكُمْ 4 [التوبة: ۲4۲ ونحو ذلك من الآيات. 

ثانیّا: أنه لو كانت القدرة مقارنة لمقدورها لوجب أن يكون تكليف 
الكافر بالایمان تکلیفا با لا يطاق» إذ لو أطاقه لوقع منه» فلم ل یقع منه دل 
على أنه غير قادر عليه”". 

ثالًا: أن القدرة صالحة للضدین» فلو كانت مقارنة لما لوجب بوجودها 
وجود الضدين» فيجب في الكافر ‏ وقد كلف الإيهان أن يكون كافرًا مومنا 
۰ و غا 

رابعًا: أن القدرة لو كانت مع الفعل لكانت قدرة على الموجود فقط 
والوجود استغنی بوجوده عن القدرة أصلا. 

خامسًا: أنه لو كان القادر منا لا يقدر على الفعل حال وجوده لكان الرب 
سبحانه كذلك لا يقدر على الفعل إلا حال وجوده لأن حال القادر لا يختلف' '. 


(۱) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (۰)۷۲ ومتشابه القرآن (۱۵۲). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹۲)ء والمختصر في أصول الدين (ضمن رسائل العدل 
والتوحيد) (۱/ ۷ ۲). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹۲). 

(6) انظر: الختصر في أصول الدین (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۲۲/۱). 

(۵) انظر: الصدر السابق (۱/ ۷-۲7 ۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضو: منهج السلف د ]| د ٠١‏ | 


وعند النظر في هذه الأدلة يلاحظ أن المعتزلة استدلوا بها على أمرين: على 
إثبات الاستطاعة المتقدمة» وعلى نفي الاستطاعة المقارنة. 

أما دلالتها على إثبات الاستطاعة المتقدمة؛ فصحيحة لا إشكال فيهاء 
النقلية منهاء والعقلية في الجملة» حاشا الدليل الأخير؛ فإنه مبني على تشبيه 
الخالق بالمخلوق وهذا باطل. 

وأما دلالتها على نفي الاستطاعة المقارنة فباطل من وجوه: 

الأول: أن الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على إثبات الاستطاعة المقارنة» 
كا دلت على إثبات الاستطاعة السابقة» فإثبات هذه ونفي هذه تشه وهوى. 

الثاني: أن نفي الاستطاعة المقارنة يؤول إلى التسوية بين الفاعل والتارك؛ 
إذ لا استطاعة يختص بها الفاعل» وهذا باطل. 

الثالث: أن القدرة السابقة إما أن تكون تامة أو غير تامة» فان كانت تامة؛ 
لزم وجود الضدین إذ القدرة عليه) على السواء وهذا حال» وان كانت ناقصة 
فهي غير موجبة للفعل» فيلزم وجود استطاعة أخرى تتممها؛ وهو المطلوب”". 

الرابع : أن القدرة غير كافية في وجود الفعلء بل لا بد معها من إرادة 
ترجح الفعل على الترك» والقدرة مع الإرادة الجازمة موجبة للفعل بإذن اللہ 
وهما حقيقة القدرة القارنة -کما تقدم _. 

ومذهب العتزلة في الاستطاعة مبني على قوهم بنفي التوفیق وآن یکون 
للرب سبحانه على الطیع نعمة خاصة به يعينه بها على الطاعة بل إقدار الرب 


.)۵۲-۵۱/۳( انظر: الفصل‎ )١( 
.)51- 546 /۳( وانظر: منهاج السنة‎ )۲( 


حح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف._ ۱ 


وهذا بنفسه رجح العصية كالوالد الذي أعطى کل واحد من ابنيه سيمًا فهذا 
جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. 

وهذا مردود باتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات نعمة دينية خص الله 
بها الطیع دون العاصيء أعانه بها على الطاعة“. 

وذهب الأشاعرة إلى أن نفى الاستطاعة المتقدمة» وأنها مقارنة للفعل لا 
الفعلء لا تجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه»”". 

وقال أيضًا: «فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اکتسابه 
أو في حال اكتسابه؟ قلنا: لاء بل في حال اکتسابه» ولا يجوز أن يقدر عليه 
قبل ذلك»"؟. 

وقال الرازي: «مسألة: القدرة مع الفعل خلافا للمعتزلة: لنا أن القدرة 
عرّض؛ فلا تكون باقية» فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن يكون قادرّا على 
الفعل؛ لأن حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل» والعدم الستمر یستحیل 
أن يكون مقدورّاء وحال حصول الفعل لا قدرة». 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۳/ .)٤ ٤-٤۳‏ 
(۲) الانصاف .)٤٤(‏ 


(۳) التمهید (۳۲۵-۳۲۶). 
)٤(‏ الحصل (۱۰-۱۰۵). 


القواعد الکلیۃ في باب القدر في فو منضو الساه. ا 


وقال: «مسألة: القدرة لا تصلح للضدین خلافا للمعتزلة)”". 
وقال الآمدي: «مذهب آهل الحق من الأشاعرة: أن القدرة الحادثة لا 
تتقدم على مقدورها ولا تتعلق به قبل حدوثه؛ بل وقت حدوثه». 
وقال أيضًا: «مذهب أكثر أصحابنا امتناع تعلق القدرة الحادثة 
بمقدورین ۸2ت 
وقال التفتازاني: «القدرة ا حادثة على الفعل لا توجد قبله خلاقًا للمعتزلة'''. 
وعقد الأشعري في کتابه «اللمع» بابّا في الكلام في الاستطاعة قرر فيه 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مقارنة للفعل. 
واستدلوا لمذهبهم بأمور منها: 
آولا: ما تقدم من أدلة على ثبوت الاستطاعة المقارنة» كقوله تعالى: ما 
وأ یتسم وَمَاحكَانوا یرو © [هود: ۲۷۰ . 
وقوله تعالی حكاية عن الخضر: $ لَك لن یم ی صبرا 6 [الكهف: 
۷ء ونحوهما من الآيات. 
وقوله تعالى: رب َل مقي م الصّلوٰۃ وین ذریق رتا وقبل دعل 
(۱) المصدر السابق (۱۰۷). 
(۲) أبكار الأفكار (۲۹۶/۲). 
(۳) الصدر السابق (۳۰۸/۲). 
)٤(‏ القاصد مع شرحه (۲/ ۳۵۳). 
(5) انظر: اللمع (۹۳) وما بعدها. 


.)٤٤( انظر: المصدر السابق (۹۹). والانصاف‎ )٦( 
.)۳۱۸/۱( وشعب الإيهان‎ »)٤٤( انظر: اللمع (۹۹)ء والانصاف‎ )۷( 


[ ۸٦ء‏ کته القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


46 [إبراهيم: °[ فلو كانت القدرة سابقة على الفعل لا کان لطلبه معنی» 
ولصح أن يقول له الله سبحانه: قد جعلتك مقیّا» ویکون الانسان مستغنيًا 
عر معونة ری سا 

انیا: أنه لو لم تكن القدرة ا حادثة متعلقة بالفعل حال حدوثه؛ لما كانت 
متعلقة به أصلاه واللازم متنع؛ فاللزوم ا 

ثالثا: أن القدرة عرض: والعرض لا يبقى» فلو كانت متقدمة على الفعل 
للزم وقوعه مع عدم القدرق وهو حال" 

رابعًا: أن من م يخلق الله سبحانه له استطاعة محال أن يكتسب شيئًاء فلا 
استحال أن يكتسب الفعل إذا لم تكن استطاعة؛ صح أن الكسب نا يوجد 
لوجودهاء وفي ذلك إثبات وجودها مع الفعل للفعل *. 

(۰ ۱ 

هذه آهم أدلتهم» وقد آرادوا منها آمرین: إثبات الاستطاعة المقارنة» 

فأما دلالتها على الاستطاعة المقارنة» فصحيحة خلا الدليل الثالث. فان 
(۱) انظر: الإنصاف (4۵). والتمهيد (۳۲۵). 
(۲) انظر : آبکار الأفكار (۲/ ۲۹۸)ء والانصاف (4۵). 
)۳( انظر: اللمع (۹4-۹۳). والارشاد للجويني (۲۱۹) والتمهید (۳۲۵)؛ وشرح 

السنوسية (ء) والقاصد وشرحه (۲/ .)۳٣ ٣-٣٣٣‏ 
() انظر: اللمع للأشعري .)۹۷-۹٦(‏ 
)٥(‏ انظر: شعب الایان (۱/ .)۳٦۸‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السا ا د 


مذهب الأشاعرة بأن العرض لا يبقى زمانين «قول محدّث في الاسلام» لم يقله 
أحد من السلف والائمة» وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع 
الطوائف» والحس يكذبه؛ فان کل أحد يدرك أن لون ثوبه في لحظة هو 
لونه في لحظة تالية وهكذا. 

وأما استدلاهم بها على نفي الاستطاعة السابقة فباطل من وجوه: 

الأول: دلالة الأدلة الصحيحة الصريحة على إثبات الاستطاعة السابقة 
- کما تقدم ‏ فنفيها معارضة هذه الأدلة وإبطال لها. 

الثاني: أن نفي القدرة السابقة لا يجعل للتارك استطاعة وإذا لم يكن 
مستطيعًا كان معذوراء وهذا معلوم البطلان» يوضحه: 

الثالث: أن القول بنفي الاستطاعة المتقدمة يعود على التكليف بالابطال» 
إذ الاستطاعة المتقدمة هي مناط التکلیف» وهذا باطل. 

وقد التزم الأشاعرة لذلك القول بالتكليف با لا یطاق قال الأشعري: 
«وما يبين ذلك [أي أن الاستطاعة مع الفعل] أن الله تعالى قال: ما كوأ 
ستطعوَاسَمم #[هود: ۲۰]) وقال: ونوا لابستطیعورت- معا #[الكهف: ۹۱ 
وقد أمروا أن یسمعوا الحق وكلفوه» فدل ذلك على جواز تکلیف ما لا یطاق 
وأن من لم یقبل الحق ول یسمعه على طريق القبول ‏ يكن مستطيعًاء"'". 

الرابع : أن الاستطاعة المقارنة متضمنة للاستطاعة السابقة وزيادة هي 
الإرادة الجازمة بتوفيق الله سبحانه» فنفي الاستطاعة المقارنة هجر من القول» 


.)۲٦۸ /٤( مجموعة الرسائل والسائل (۳/ ۳۲ وانظر: درء التعارض‎ )١( 


(۲) اللمع (49). 


|| ۶۷ تحص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


إذ حقيقته إنكار الاستطاعة أصلاء وهذه هي حقيقة قول الأشاعرةه فإنهم لم 
يجعلوا للعبد في الاستطاعة القارنة آثرّا» وهذا مبني على قوم في خلق 
الأفعال» وآن للانسان قدرة غير موثرة على فعله» فهو كما عبر الرازي 
- وأحسن في التعبير -: «جبور في صورة تاره . 

الخامس: أن کل آحد يجد من نفسه قدرة على كثير نما ل يفعله» وهذه 
القدرة لا یمکن أن تکون مقارنة» إذ لا فعل حینئذ تقارنه. 

وقد تأول الأشاعرة ما ورد من أدلة على الاستطاعة السابقة بغبر 
استطاعة البدن» فتأولوا استطاعة ا حج با مال الذي هو الزاد والراحلت 
وتأولوا استطاعة خروج النافقین با مال والجدة والظهر(. 

وتبعًا لقول الاشاعرة والعتزلة بأن الاستطاعة واحدة لا غیر؛ فإنهم 
اختلفوا في بقاء الاستطاعة ودوامها. 

آما الاشاعرة فذهبوا - كا تقدم إلى أن الاستطاعة عرض. والعرض لا 
يبقى زمانین» ووافقهم على ذلك الاتريدية مع قوضم بالاستطاعتین"". 

وأما العتزلة فاختلفوا فیما بينهم في ذلك كما حکاه الأشعري في القالات. 


)١(‏ عزاه للرازي في تفسيره: ملا علي قاري في شرح الفقه الأكبر (۰)۱۲۰ ولم أقف عليه في 
تفسيره» وهذه العبارة قررها كذلك: التفتازانی في شرح المقاصد /٤(‏ ۲۳۱) فقال: «وهذا 
ذهب المحققون إلى أن المآل هو ابر وان كان في ا حال الاختيار» وأن الانسان مضطر في 
صورة مختار»» وانظر: (4/ )۲٦۴‏ منه» والبيجوري كذلك في تحفة المريد )١77(‏ فقال: 
دوبالحملة فليس للعبد تأثير ماه فهو مجبور باطنا مختار ظاهرًا». 

.)۱۰۲-۱۰۵( انظر: اللمع‎ )٢( 

(۳) انظر: التوحيد للماتریدي )۲٥٢(‏ وما بعدهاء والتمهيد للنسفي )7١01(‏ وما بعدها. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف سح[ ۲۰۷۱ 


فذهب أكثر المعتزلة إلى أا تبقى. 

وذهب آبو القاسم البَلخِي”'' وبعض المعتزلة إلى أنها لا تبقى وقتين» وأن 
الفعل يوجد في الوقت الثاني بالقدرة المتقدمة المعدومة. ولكن لا يجوز حدوثه مع 
العجز بل يخلق الله في الوقت الثاني قدرة فيكون الفعل واقعًا بالقدرة المتقدمة. 

وهذا قولهم في الفعل الباشر فأما التولد فقد يجوز عندهم أن يحدث بقدرة 
معدومة وأسباب معدومة» ويكون الانسان في حال حدوثه میا أو عاجرًاٴ''. 

وهذه الأقوال لا دلیل علیها يعضدهاء لا من جهة الشرع ولا من جهة 
العقل بل ما على خلافهاء آما الشرع فلعدم الدلیل على ذلك» لا من کتاب 
ولا سنة ولا إجماع» بل هذه الأقوال ل مك عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

و آما العقل؛ فلأنه لا یعقل وجود الفعل إلا مع وجود القدرة علیه 
إذ القدرة عليه شرط وجودي له ووجود الشيء مع عدم شرطه 
الوجودي باطل”". 

وأما التزام بعضهم وقوع الفعل مع عدم القدرة؛ فهو باطلء لأن القدرة 
إذا ارتفعت وقع نقيضها وهو العجز» فيكون الفعل مقدورًا معجورًا عنه في 
(۱) هو: آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» أحد أئمة المعتزلة» 

تنسب إليه طائفة «الكعبية» المعتزلية» من كتبه: التفسیر» و«تأييد مقالة أي الهذيل»» مات 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۳۰۰). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۵۵۵). 


البحث الثالث 


رمالا بطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به» 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقریر كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«ما لا بطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به» 

هذه القاعدة لما ارتباط وثیق بباب القدر ومبناها على مسألة 
الاستطاعة. 

الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال الطحاوي راه «الله کک لم یکلفنا ما لا نطيق» وم یتعبدنا با نحن 
عنه عاجزون» 1 

وقال شيخ الاسلام وَمَدُلنَه: «ما لا یطاق يفسّر بشیئین: يفش ر با لا 
یطاق للعجز عنه» فهذا لم یکلفه الله أحدًا. 

ویفسر با لا یطاق للاشتغال بضده فه دا هو الذي وقع فيه 
التکلیف»(؟. 

وقال َان: «فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ جمل؛ فالاستطاعة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها؛ فلا 


.)۲۰٢ /۹( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


ل ها القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


یکلف ما لا یطاق پذا التفسیر. 


وأما الطاقة التي لا تکون الا مقارنة للفعل؛ فجمیع الامر والنهي تکلیف 
ما لا یطاق بهذا الاعتبار فان هذه ليست مشروطة في شىء من الأمر 


والنهي باتفاق السلمین»". 

وقال مرعي الکرمي رال «اعلم أن تکلیف ما لا یطاق ینقسم إلى 
قسمین: 

آحدهما: ما لا یطاق للعجز عنه بطریق الالات ... فهذا غير واقع في 
الشريعة وم يكلف الله به آحدا. 


ثانيه|: تكليف ما لا یطاق للاشتغال بضده مع سلامة الالات ... 
والتكليف بهذا واقع بالاتفاق»”". 


.)۱۳۰/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۸( رفع الشبهة والغرر‎ )( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضو: منضح السلد تم تحص ۰۷۱ 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

عند التأمل في نصوص الکتاب والسنة يلاحظ أن النفي ما لا یطاق فیها 
متوجه إلى ما یعجز عنه» وأما ما لا یطاق للاشتغال بضده؛ فهذا لم یرد نی 
النصوص كما سيأتي» ومن النصوص الدالة على أن الله لا يكلف العباد ما 
یعجزون عنه: 

قوله تعا ی: :3 ا می #6 البقرة: »]۲۸١‏ قال الطبري رل 
«لا يكلف الله نفسا فیتعبدها إلا با يسعهاء فلا يضيق علیها ولا بجھدھا'''۔ 

وقال ابن کثبر يِمَدَُنَهُ: «أي لا يكلف أحدًا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعا ی بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم)”". 

وقوله في الآية نفسها: ِل ربا و يلتام لَاطافَةَ لناپوہ » مع قول 
الله کلك: (قد فعلت)0". 

وقوله تعالى: للا کف ناسا 6 [الأنعام: ۱۵۲]. 

وقوله تعال: لا تخلف تفس الا وستها 46 [البقرة: ۲۳۳]. 

قال ابن جرير يَمَْلَنَه: «لا تحمل نفس من الأمور الا ما لا یضیق عليهاء 
ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت»“. 


وقوله تعای: ط یکت ناما اتا [الطلاق: ۷]. 
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(۱) تفسير الطبري /٥(‏ ۱۵۳). 

(۲) تفسير ابن كثير (۵۲۱/۲). 

(۳) رواه مسلم: کتاب الإيمان» باب بیان أنه سُبَرالَ لم يكلف إلا ما یطاق )۱۱٦/۱(‏ 
ح (١۱۲)ء‏ من حديث ابن عباس مه 

.)۲۱۲ /5( تفسير الطبري‎ )٤( 


عسل سح القواعد الکلیۃ فير باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

مسألة تكليف ما لا يطاق مبنية على مسألة الاستطاعة ومتفرعة عنهاء 
وقبل الشروع في بيانها لا بد من بیان مقدمتين: 

الأولى: معنى الطاقة. 

الطاقة في اللغة: اسم يوضع موضع المصدرء يقال: أطاق يطيق إطاقة 
وطاقة» والطاقة: هي القدرة على الشيء ومنه قولهم: طوقني الله أداء 
حقك. أي: قوانی. 

واستخدمت الطاقة في الشرع بمعناها اللغوي لكن على وجه أخص؛ 
فالطاقة في الشرع: القدرة على الشيء من غير ضرر يلحق الفاعل. 

الثانية: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق بدعة. 

أخبر الله كلك أنه لا يكلف نفسًا فوق طاقتها وقدرتهاء رحمة منه سُبَحَاَهوِيََالَ . 

وهذا القدر من مسألة تكليف ما لا یطاق شرعي لا إشكال فیه وهو 
القدر الذي عرفه الصحابة عت وسلف الأمة» مع كونهم لم يسموه 
تكليف ما لا يطاق. 

ثم لما تكلم من بعدهم في هذا المعنى وأضافوا صورًا غير شرعية صار 
هذا العنی جملا مشتملا على حق وباطلء فتوجب التفصيل فيه رفعًا للاشتباه 
وتییزا للحق منه عن الباطل. 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر التفصيل في هذه المسألة: «وإذا عرف هذا؛ 


۰)۱۰۱/۱۲( انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۲ ۲). القاموس المحيط (۳/ ٢٥۲)ء ولسان العرب‎ )١( 
مادة: (طوق).‎ 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضج الا ا ہے 


فإطلاق القول بتكليف ما لا یطاق من البدع الحادثة في الإسلام»”". 
فمناط كون هذا الإطلاق بدعة أمران: 
الأول: أن الشارع وكذا الصحابة والتابعون لم يطلقوه. 
الثاني: أنه مجمل مشتمل على حق وباطل. 
والكلام في هذه القاعدة في مسائل: 
المسألة الأولى: معنى التكليف با لا يطاق. 
ما لا یطاق يفسر بشیئین كا ذكر أهل العلم”": 
الأول: ما لا یطاق للعجز عنه. 
الثاني: ما لا یطاق لا للعجز عنه. ولکن للاشتغال بضده. 
أما القسم الأول؛ فهو على نوعين: 
أوهما: ما يعجز عنه لا لاستحالته في نفسه» ولكن لعدم القدرة عليه مع 


كونه مکنا في نفسه وهذا على ضربين: 
- مایکون سببه ضعف الوسائل والالات التي يكون بها الفعل» کمن 
عجز عن حضور الجاعة لمرض یعوقه. 
- مایکون سببه ضرر یلحق الفاعل من زيادة مرض أو خوف ضرر 
معتبر في الشرع» مع سلامة الالات والوسائل. 
انیهیا: ما يعجز عنه لاستحالته في نفسه. وهو على نوعين کذلك: 
ب ما هو متنع عادةء کتکلیف الاعمی نقط الصحف. وتکلیف 


.)56 /١( درء التعارض‎ )١( 
.)4۸( انظر: منهاج السنة (۳/ ۰۵۲-۵۲ وجموع الفتاوی (۸/ )ل ورفع الشبهة والغرر‎ )۲( 


[[ .سح صصح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


القعد بالشي. 

- ماهو متنع في نفسه كالجمع بين الضدين» کالتکلیف بالنطق 
والسکوت ف أن واحد. 

وغذا القسم آحکام: 


الأول: أنه مشتمل على ما هو شرعي وما هو غير شرعي. 

فالذي جاء في النصوص أن الله كك لم يكلف عباده ما يعجزون عنه» أو ما 
یقدرون عليه مع نوع مشقة وضرر - کم تقدم في الأدلة -. 

وأما ما هو ممتنع؛ سواء كان امتناعه في نفسه أو في العادة؛ فهذا مع 
القول بأنه لم يقع التكليف به ۔ فإنه لم يأت إطلاقه في النصوص. 

وكذلك مع كونه لم يرد في النصوص فإنه خطأ في نفسه؛ فإن الممتنع ليس 
بشيء أصلا - کم تقدم - » فكيف يوصف العبد بعدم إطاقته؟ 

وهذا القسم -أعني الممتنع -|نها ذگره من ذكره من آهل العلم في معرض 
الرد على المخالفين» وخاطبتهم باصطلاحهم وإلا فهو في حقيقة الأمر غير 
داخل ٤‏ هذا القسم لما تقدم. 

الثاني: أنه متعلق بمسائل الأمر والنهي لا بمسائل القضاء والقدر. 

لمسألة تکلیف ما لا یطاق تعلقان: تعلق بالأمر والنهى» وتعلق بالقدر» 
فما كان منها راجعًا إلى العجز؛ فانه متعلق بالشرع. وما كان منها راجعا إلى 
الاشتغال بالضد؛ فانه متعلق بالقدر. 

وعلاقة ما لا یطاق للعجز عنه بالأمر والنهي: أن النزاع فيه یتعلق بهماء 


(۱) انظر ما تقدم ص(۲۷۲-۲۷۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف اس ۰۸۱ 


بمعنی: هل يكلف العبد بالقیام بالامر مع عدم هذه الاطاقة أو لا یکلف؟ 
بقطع النظر عن وقوع الامتثال منه من عدمه. 

فعدم التکلیف لا یطاق في هذا القسم هو أن الله بك لحكمته و رحمته -۸ 
يأمر عباده وينهاهم عم| إذا أرادوا امتثاله عجزوا عنه» وان كان قد يكلفهم با 
يقدرون عليه وإن لم يريدوه' '؛ إذ لا تلازم بین أمره سبحانه الشرعي وإرادته 
الكونية - كا تقدم في مبحث مستقل ے يوضحه: 

الثالث: أنه متعلق بالاستطاعة التقدمة لا القارنة. 

وذلك لآن الاستطاعة التقدمة هي التي تتعلق بالامر والنهي دون ا مقارنة؛ 
فإنها تتعلق بالقدر» وسيأتي بيان علاقة تکلیف ما لا یطاق بالاستطاعة. 

وأما القسم الثاني: وهو ما لا یطاق للاشتغال بضده فا لمراد به أن الکلف 
التلبس بخلاف ما آمر به غير مطيق لا آمر به» بمعنی أنه غير قادر على الإتيان 
به» کتکلیف الشتغل عن الصلاة بغیرها في وقت أدائهاء سواء كان هذا 
الشتغل به مباحًا أو حرمّا أو مكرومًا أو آقل وجوبًا من الفعل المأمور به 
وكتكليف الكافر بالإيان حال كفره. 

فحقيقة هذا القسم أن من ۸ يفعل المأمور به فقد كلف ما لا يطيق. 

ومأخذ ذلك أن الفعل لا بد في وجوده من قدرة تامة» وإرادة جازمة» 
فإذا انصرفت الارادة عن الفعل المأمور به إلى ضده لم يوجد الفعل» لا لنقص 
القدرة» وإنم لاشتغال الإرادة؛ لأن الإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة 
الضد الآخر. 


.)١515-١717/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


آ2۷ له ازقواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومأخذ توجه الأمربه إليه ‏ والحالة هذه هو إمكان أن يترك ذلك الضد 
ویفعل الضد انا ۲0 

وطذا القسم آحکام: 

الأول: أن إطلاق تکلیف ما لا یطاق عليه (طلاق غير شرعي» كما سیأتي 
التنبيه عليه. 

الثاني: أنه متعلق بمسائل القضاء والقدر لا بمسائل الأمر والنهي. 

وذلك لأن البحث فيه هو في الفعل المأمور به من حيث وقوعه من 
عدمه لا في توجه الأمر به» یوضحه: 

الثالث: أنه متعلق بالاستطاعة المقارنة لا المتقدمة. 

لأن وقوع الفعل متوقف على الاستطاعة المقارنة لا التقدمة. 

المسألة الثانیة: جواز التكليف با لا يطاق من عدمه. 

القصود بہذہ المسألة بيان هل کلف العباد ما لا يطيقون؟ وهي في الحقيقة 
ثمرة للمسألة السابقة وهي تقسیم ما لا یطاق. 

وقبل الشروع فیها ینبه على آمرین: 

الأمر الأول: أن هذه المسألة مآخذ''' من حقق الصواب فيها هدي إلى 
الحق في هذه المسألة» ومن لا فلا. 

أوها: أن الصواب أن الاستطاعة نوعان: سابقة مصححة ومقارنة 
موجبة» فالأولى شرط في التكليف دون الثانية. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (۱۰۵/۳). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (11515-1517/5). 


TTT‏ سس[ 

ثانیها: أن تعلق علم الله كك بعدم وقوع الفعل لا خرجه عن کونه مقدورًا 
للعبد القدرة المصححة السابقة وان آخرجه عن کونه مقدورًا له القدرة 
ا مقارنة الوجبة له. 

الثها: أن ما تعلق علم الله سبحانه بأنه لا یکون من آفعال الکلفین؛ إما 
أن یکون لعدم قدرة العبد عليه» وإما أن یکون لعدم إرادة العبد له ولما أن 
یکون لعدم مشيئة الله له. 

فالأول: لا يكلف العبد به لعجزه عنه إذ القدرة مناط التکلیف. 

وأما الثاني: فیجوز الامر به ووقوعه ولا خرجه عدم إرادة العبد عن 
الامکان. 

وأما الثالث: فلا يخرجه عدم مشيئة الرب سبحانه له عن کونه مکنا في 
نفسه كا لم تخرجه مشيئة العبد عن کونه مکنا في نفسه؛ إذ أن مناط الامکان 
هو قدرة العبد لا إرادته» فلا یمتنع التکلیف با لو آراده الفاعل لفعله بعد 
مشيئة الله 5ك وإن| یمتنع با لو آراده لم يقدر علیه. 

الأمر الثاني: أن النزاع في هذه المسألة يتنوع باعتبارين: 

الأول: بالنظر إلى المأمور به» أي من حيث وقوعه من عدمه. 

الثاني: بالنظر إلى جواز الأمر به''"» فمن لم يفرق بین هذين الاعتبارين ل 
يوفق للحق في هذه المسألة» والفرق بینهیا ثابت من وجوه: 

- أن جواز الأمر به متعلق بوجود شرط التكليف وهو القدرة» بقطع 

النظر عن الوقوع من عدمه فمتعلقه هو الشرع. وأما وقوعه 


.)١516-١51١5 /5( وبدائع الفوائد‎ ۰) 15-18 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


س القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


فمتعلق بالقدر ومشيئة الرب لك له. 
- أن جواز الأمر به لا تعلق له بإرادة العبد له؛ بل يأمر سبحانه بالفعل 
من يريده ومن لا يريده من المكلفين» لكن لا يأمر به من لو أراده 
لعجز عنه» وأما وقوعه فهو مشروط بإرادة العبدله. ولا یمکن 
وقوعه بدونها. 
- أن جواز الأمر به لا يستلزم مشیئة الرب سبحانه له» بل يأمر سبحانه 
شرعا بم لم يرد وقوعه کوتا کا تقدم ۲ وأما وقوعه فلا بد فيه 
من مشيئته سبحانه إذ لا يخرج شيء في الوجود عنها. 
ويلاحظ أن كلا الأمرين السابقين مبنيان على مسألة الاستطاعة والتفريق 
بین المتقدمة منها والمقارنة» ومن هنا تظهر العلاقة بين الاستطاعة وتكليف ما 
لا يطاق» وأن من وفق للصواب في الأولى وفق للصواب في الثانية ومن لا 
فلاء والله الموفق. 
إذن فتكليف ما لا یطاق ينبني على مسألة الاستطاعة» فمتى وجدت 
الاستطاعة المتقدمة المصححة للفعل وجد التكليف» ولا يكون حيتئذ تکلیفا 
ب لا یطاق بل هو ما يطيقه العباد باعتبار القدرة عليه» ومتی فقدت عدم 
التكليف ول يتوجه. 
وكل من وجد منه الفعل المأمور به فقد أطاقه بالمعنى القدري» ويكون قد 
کلف با أطاقه قدرّاه ومن لم يوجد منه الفعل فهو غير مطيق له» لا من جهة 
الوسع والقدرة -إذ لولاهماما خوطب به ابتداء ۔وإنم| من جهة عدم وقوعه 


)١(‏ سبق الکلام على هذه المسألة في مبحث مستقل» انظر ص (۵۲۳) وما بعدها. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج الاد ا 


ال اده دة 
وبعبارة آخری: تکلیف ما لا یطاق قسمان: 
- مالایطاق للعجز عنه» سواء كان لضعف آسبابه أو وجود أضدادهاء 
آو کان لاستحالته نی نفسه آو عادة؛ فهذا لا جوز التکلیف ينه فحکم ة 
الله سبحانه و رحمته وعدله وکرمه وسائر صفات کاله تمنع منه. 
وقد اتفق حلة الشريعة على عدم التکلیف به. 
- مالا یطاق لا للعجز عنه. ولکن للاشتغال بضده فهذا يجوز 
التکلیف به(. 
على أن إطلاق تکلیف ما لا یطاق على هذا القسم بدعة من القول في 
الشرع واللغة» أما في الشرع: فلأنه لا يقال لمن لم يؤمر بالحج مع استطاعته 
إنه مكلف با لا یطیق» بل يقال: هو لم يستطع الحج أي الاستطاعة المقارنة» 
وإن كان مستطيعًا له استطاعة الوسائل والالات -. 
وأما نی اللغة: فلأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار» وإنما یستعمل 
بمعنى الأمر والنهي» ومضمون تسمية ما م يفعله العبد تكليمًا با لا يطاق: أن 
فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه!". 
السألة الثالثة: ما لا یطاق ما م يكلف الله سبحانه به قسمان: 
- مالا يطاق نی أصل الشرع فالشرع موافق لطاقة الکلفین من 
(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ ۵۳-۵۲ وجموع الفتاوی (۸/ ۰۱۳۰ ورفع الشبهة والغرر .)٤۸(‏ 


(۲) انظر: منهاج السنة (۳/ ۱۰۵). 
(۳) انظر: شرح الطحاوية (۲/ 0٤‏ و" 16۵). 


سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


حيث الجملة؛ فلم یشرع الله سبحانه من الأحكام ما لا یقدر عليه 
عموم المكلفين» بحيث لا يقدر عليه أحد منهم بل شرع ما يقدرون 
عليه بالجملة» وإن كان يوجد في المعينين من لا يقدر على بعض ما 
شرعه الله تعالى. 
- مالا یطاق في حق المعينين» فلا يطالب المعين من المكلفين با لا يقدر 
عليه» وان كان يقدر عليه بنوع مشقة. 
ومن هنا جاءت الشريعة بالتیسی فخفف عن المعينين من التكاليف ما 
لا قدرة لهم عليه البتة» ومالهم عليه قدرة لکن مع مشقة تلحقهم. 
مثال الأول: تكليف الفقير بالزكاة» فالفقير لا قدرة له على الزكاة صلا 
فلذلك لم يطالب بها. 
ومثال الثاني: جهاد الأعرج والأعمى والمريض» فالأعرج قادر على 
لوول رات لحرت وی سوپوو وسر 
وم يوجبه علیهم قال تعال: عاق حرج لاع ارج حرج وال 
آلمریض حرج #6 [الفتح: ۷. 
وقد سبق الكلام على الاستطاعة الشرعية وکونہا آخص من الاستطاعة 
الكونية بها أغنى عن إعادته هنا" . 
ومن هنا كانت الطاقة قسمان كالاستطاعة: طاقة شرعية» وطاقة كونية. 
ومن الادلة على هذا حديث عائشة يعت أن النبي اهيوسا دخل 
عليها وعندها امرأة» قال: (من هذه؟) قالت: فلانة؛ تذكر من صلاتها قال: 


.)۵6۷( انظر ما تقدم ص‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الا تتح 0/١‏ 


(مه. عليكم بما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا)ء وكان أحب الدين إليه 
ما داوم عليه صاحبه""» فهذه المرأة مطيقة كوئًا لهذا القیامء بدليل أا فعلته. 
وقد جعله النبي سر فوق الطاقة. 

ومثله حديث أبي هريرة نة أن النبي مسر قال: (إياكم 
والوصال) -مرتين -قیل: إنك تواصل؟ قال: (إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقين» فاكلفوا من العمل ما تطيقون)”". 

قال ابن الوزير وَمَدْلنَهُ: «فسمح سُبِحَلَهوَتَََ ما یطاق الكثير الذي لا يعلم 
مقداره إلا هو ولم يبق من التكاليف إلا ما جعله سببًا لرحمته وفضله 
وكرامته»2. 

ومن هنا يعلم خطأ من أطلق القول بأن العباد لا يطيقون الا ما كَلَفهم 
رہہمء لانه إذا قصد بالطاقة هنا السابقة للفعل التي هي سلامة الآلات؛ فغير 
صواب لما تقدم من أن في طاقة العبد فعل أكثر مما کلفه الله به» ولكن الله 
خفف ويسر عل المكلفين رحمة منه سبحانهوتعال» وان قصد ما المقارنة فالمعنى 
صحيح» لکن هذا الإطلاق بدعة في اللغة والشرع كا تقدم””. 

فا حاصل أن إطلاق القول بتكليف ما لا یطاق بدعة وضلال وأنه لا بد 


.)۱۱۵۱( رواه البخاري: كتاب التهجد. باب ما یکره من التشديد في العبادة (۲/ ۵6) ح‎ )١( 
رواه البخاري: کتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال (۳۸/۳) ح (۱۹)؛‎ )۲( 
.)۱۱۰۳( ومسلم کتاب الصیام » باب النهي عن الوصال في الصوم (۲/ ۷۷4) ح‎ 

(۳) ایثار ا حق (۳۲۲). 
)٤(‏ انظر ما تقدم ص (۵۷۹-۵۷۸). 


ره تحص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


فيه من التفصیل؛ فا لا یطاق للعجز عنه لا يجوز التکلیف به» وأما ما لا بطاق 
للاشتخال بضده فالتکلیف به واقع اتفاقًاء على أن تسمیته تکلیفًا با لا یطاق 
بدعة في اللغة والشرع والله آعلم. 


( سو سی بای رہ و متم ت 7 
المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 
خالف أهل السنة في هذه القاعدة الجبرية من جهمية وآشاعرة 

والقدرية المعتزلة. 
فذهبت الجهمية إلى جواز تكليف ما لا يطاق مطلقًا من غير تفصيل. 
قال الشهرستاني في حكاية مقالات الجهم: إن «الشواب والعقاب جيرء 

كا أن الأفعال كلها جس قال: وإذا ثبت ابر فالتكليف أيضًا كان جر . 
وهذا قول باطل مصادم للنصوص القطعية الدالة على أن الله سبحانه لا 

يكلف نفسًا إلا وسعهاء على ما تقدم بيانه. 
وذهب الأشاعرة إلى جواز التكليف با لا يطاق بالجملة» قال الرازي: 

«قال أهل السنة [يريد الأشاعرة]: لا يمتنع تكليف ما لا یطاقء وقالت 

العتزلة: إنه لا يجوز)»”". 
وعلة ذلك عندهم أنه لا يجب على الله سبحانه شيء ولا يقبح منه شيء؛ 

إذيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب حکمہ إلا أنه عندهم مراتب”": 
الأول: ما لا یطاق لعلم الله بعدم وقوعه أو لعدم إرادته له» أو للخبر عنه 

بأنه لا يقع» فإن مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة لأن القدرة مع الفعل ولا 

تتعلق بالضدين. 
قالوا: والتكليف بهذا جائز» بل هو واقع إجماعاء إذ لو لم يكن واقعّالما 

.)۹۸( الملل والنحل‎ )١( 


(۲) أصول الدين .)٩۱(‏ 
(۳) انظر: المواقف (۳۳۱-۳۳۰). 


ں سوک القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف 


كان العاصى مكلّمًا حال معصيته. 


الثانی: المتنع عادةء فهذا جائز عندهم وان لم يقع بالاستقراء. 

الثالث: ما لا یطاق لامتناعه في نفسه فهذا التکلیف به عندهم فرع 
تصوره فمن تصوره منهم قال بجواز التكليف به» ومن لا؛ منع ذلك. 

قال الجويني: «تكليف ما لا یطاق تكثر صوره» فمن صوره تكليف جمع 
الضدين» وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات» والصحيح عندنا أن ذلك 
جائز غير مستحیل»". 

ومن آدلتهم على ذلك: 

أولا: قوله تعالی: عو بنا ولا یناما ؟ 
تضمنت الآية الاستعاذة من التکلیف با لا 
ساغت الاستعاذة من( 


4ے 


طافَه تابد بو * [البقرة: ٢۲۸]ء‏ فقد 
یطاق فلو | يكن ذلك مکْا؛ لما 


ثانيًا: أن الله قد کلف الکافر الذي مات على کفره بالایمان مع علمه بأنه 
لا يؤمن» فهو مكلف بفعل الایمان مقارنًا للعلم بعدم الایمان وهذا تکلیف 
با لا یطاق . 

ثالثًا: أن القدرة على الکفر والارادة له من خلق الله سبحانه ومجموعههما 
یوجب الكفرء فإذا کلفه بالایمان فقد کلفه ہما لا یطاق "*. 


(۱) الارشاد (۲۲۱). 

(۲) انظر: الارشاد (۲۲۸)ء والتمهید (۳۳۳). 
(۳) انظر: أصول الدین .)٩۱(‏ 

.)٩۱( انظر : آصول الدین‎ )٤( 


القواعد الكلية غير باب القدر فی شود منضح السلف ‏ کا روو 


رابعًا: الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدًا حالة توجه 
الأمر علیه وهذا من تكليف ما لا یطاق لأن وقوع القيام مقدورًا من غير 
قدرة عليه مستحيل كجمع الضدین» وان المأمور به قيام مقدور عليه . 

خامسّا: آن آبا طب کلف بالإييان» وها کلف أن یومن به قوله تعالی: 
2 سَیَصق تارا دات هب 6 [المسد: *]» ومضمون هذه الاية أنه ن ومن 
فأضحى مكلّمًا بالإيمان بأنه لا يؤمن. 

وكلف بالایمان بأنه لا يؤمن» وهذا تكليف با لا یطاق . 


والجواب على أدلتهم: 

آما الدليل الأول؛ فلا ريب أن الآية دلت على ما ذكروه من إمكان التكليف 
ہما لا يطاق» لکن ليس الراد بهذا التكليف ب لا یطاق ما ذکروه» من وجهين: 

الأول: أن المراد به أن يكلفهم ما يطيقونه بمعنی آنهم يقدرون عليه» لکن 
مع مشقة وعسر کم جاء في تفسير الآية. 

قال ابن الأثباري رذآ : «المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وان كنا 


(۱) انظر: الارشاد (۲۲). 

(۲) انظر: الارشاد (۲۷ ۲۲۸-۲ وأصول الدین (۹۱)ء والأربعين للرازي (۳۲۹/۱) 
والاقتصاد في الاعتقاد (۱۸۱). 

(۳) هو الامام ا حافظ اللغوي ذو الفنون» آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري القری 
النحوي» ولد سنة (۲۷۱ھ) من کتبه: «کتاب الوقف والابتداء»» و«غریب احدیث»» 
قال أبو بكر الخطيب: كان ابن الأنباري صدوقا دیا من أهل السنة توفي ببغداد سنة 
(۲۸ ۲ه). 
انظر: تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۹۹ والسیر (۱۵/ ۲۷ وبغية الوعاة (۱/ ۲۱۲). 


7۲7 کک القواعد الكلية فير باب القدر فر خوء منضح السلف 


مطيقين له على تجشم وتحمل مکروه» فخاطب العرب على حسب ماتعقل؛ 
فان الرجل منهم یقول للرجل یبغضه: ما آطیق النظر إليك» وهو مطیق لذلك 
لکنه یثقل علیه»۱. 

وقد ذکر في تفسير الآية خمسة أقوال» لیس منها ما ذکروه؟: 

- فقیل: إنه ما یصعب ويشق من الأعمالء قاله الضحاك والسدي وابن 

زید والجمهور. 

- وقیل: إنه الحبة قاله ابراهیم. 

_- وقیل: الغلمة قاله مکحول. 

7 وقيل: حديث النفس ووساوسها. 

ی وقيل: عذاب النار. 

والأقوال الأربعة الأخيرة ترجع إلى الأول وهو ما ذکره ابن الأنباري 


1١ 


الثاني: أن إطلاق تكليف ما لا یطاق على الشتغل بضده لم يرد في الشرع 
كا تقدمء وحی| جاء إطلاق ما لا یطاق في نصوص الشرع؛ فإن) يرجع إلى 
القدرة ا متقدمة على الفعل» أو إلى الابتلاء. 


وهذا الجواب مبنى على ما ثبت في النصوص من التفريق بين الاستطاعة 
انامه وا 


تا 


(۱) انظر: زاد المسير (۳۲/۱). والبحر المحيط (۲/ ۳۸۵). 
(۲) انظر: زاد المسير (۱/ 1۷ ۳۸-۳ وتفسير القرطبي (5/ ۵۰۳). 
(۳) انظر ما تقدم ص 4٩(‏ ۵) وما بعدها. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلد اكان 


وأما الدلیل الثاني؛ فلا ریب أن الکافر الذي مات على الکفر كان مكلمًا 
بالایمان» وأنه لم يطقه. فهو مكلف حقيقة با لم يطقه» لکن ليس في هذا دلالة 
على مذهبهم من وجوه: 

الأول: أن هذا الكافر كان قادرًا على الإييان» إذ لو عجز لما كان مکلفا؛ 
فمن هذه الحيثية لم يكلف ما لا يطيق» لکن من جهة كونه كان مشتخلا بضد ما 
كلف به كان مکلفا بما لم بطقه يوضحه: 

الثاني: أن ما لا یطاق له جانبان: كوني وشرعي؛ فالشرعي لم يكلف الله 
أحدًا ما لا يطيقه» أي ما يعجز عنه وأما الكوني: فقد يكلف الله من علم أنه 
لن یفعلء لکن إطلاق ما لا یطاق عليه بدعة في الشرع”". 

الثالث: أن الفرق ثابت بين ما لا یطاق وبين مالم يطق» فالأول راجع إلى 
الاستطاعة الشرعية» والثاني راجع إلى الاستطاعة الكونية القارنة» وحقيقة 
البحث هي في الاستطاعة الشرعية لا الكونية» لأنهم يتكلمون فيها بجواز 
ووچوناومع 

وہذا یتبین أن من وفق لعرفة أن الاستطاعة متقدمة ومقارنة» وفق 
للصواب في التکلیف بما لا یطاق. 

وآما الدلیل الثالث؛ فلا ریب أن أفعال العباد خلوقة للرب سبحانه» وآن من 
م يقع منه الفعل؛ فانا م بقع لعدم مشيئة الله وخلقه له» لکن من ۸ يشا الله إيمانه من 
خاطبه بالایمان لم یکلفه ما لا یطاق من جهة الوسع والآلة» وان كان مكلقًا بے لا 
یطاق من جهة الاشتغال بالضد. لکن إطلاق ما لا یطاق عليه بدعة ى| تقدم. 


(۱) انظر ما تقدم ص (۵۷۹-۵۷۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ۱ 


وأما الدليل الرابع؛ فجوابه ما تقدم من الفرق بين التكليف الراجع إلى 
الاستطاعة السابقة والمقارنة؛ فالقاعد المكلف بالقيام حال القعود لم يكلف ما 
لا يطيق بهذا الاعتبار» وان كان كلف ما لا يطيق باعتبار عدم الاستطاعة 
المقارنة» لکن لا يطلق عليه أنه كلف ما لا يطيق. 

وأما الدليل الخامس؛ فهو خطأ؛ إذ أن آبا هب لما نزلت فيه الآية كانت قد 
حقت عليه كلمة العذاب. كالكافر الذي عاين الملاتكة في النزع وكالأقوام 
العذبة لما عاينت العذاب» فهؤلاء صاروا بعد استحقاق العذاب غير خاطبین 
بأمر الرسل بالإيهان”". 

ولهذا فقد ضعف بعض الأشاعرة هذا الدليل» قال الإيجي: «وبه يعلم أن 
كثيرًا من أدلة أصحابنا مثل ما قالوه في إيمان أبي شب؛ نصب للدلیل في غير 
حل التراع»(. 

وذهبت المعتزلة إلى عدم جواز تكليف ما لا يطاق. 

قال القاضي عبد الجبار: «لو كانت القدرة مقارنة لقدورها؛ لوجب أن 
يكون تكليف الكافر بالایمان تکلیفا با لا یطاق إذ لو أطاقه لوقع منه» فلم لم 
يقع منه دل على أنه غير قادر عليه» وتكليف ما لا يطاق قبيح. والله تعالى لا 
يفعل القبيح)”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۱/۳) و(۸/ ۳۰۲). 

(۲) الواقف (۳۳۱). 

(۳) شرح الأصول الخمسة (٦۳۹)ء‏ وانظر: الختصر في آصول الدین له (ضمن رسائل 
العدل والتوحید) (۱/ ۲۸ و۲۵۸). 


ج‫ 


وحکی الأشعري اتفاقهم على ذلك فقال: «وأنكروا بآجعهم أن 
يكلف الله عبدًا ما لا يقدر علیهم. 

ومن أدلتهم: 

الأول: ما جاء من نصوص تدل بمنطوقها على أن الله لا يكلف أحدًا ما 
لا یطاق» کقوله تعال: $ ایک ال تنسارلاوسعها [البقرة: 187]» وقوله 
تعالى: لا کلف نت الاوستها #[الأنعام: ۲۱۰۷ وقوله تعالی: « لا کلف 
تف زلاوسعها 6 [البقر 0000 

الثاني: أن تكليف ما لا یطاق قبیح والله سبحانه لا يفعل القبيح”". 

الثالث: أن القدرة سابقة على مقدورها صالحة للضدين» غير مقارنة له 
فالكافر المكلف بالایمان قادر علیه فلم يكلف ما لا يطيق””. 

فالعتزلة أصابوا في نفي تكليف ما لا یطاق في حق من عدم الاستطاعة 
التقدمت وأخطؤوا في] عدا ذلك. 

والجواب عما استدلوا به: 

أما الدليل الأول؛ فدلالة ما ذكروه من الآيات على أن الله لا يكلف العباد 
مالم يطيقوه صحيحتة. إذ المراد بها عندهم الطاقة المتقدمة على الفعل -إذ لا 
معنى للقدرة عندهم غير المتقدمة ‏ لکن هذا القدر لا ينفي أن يكون التارك 
غير مطيق للفعل حال تركه لانشغاله بضده وان كان إطلاق تكليف ما لا 
(۱) مقالات الاسلامیین (۱/ ۳۰۰). 


(۲) انظر: الختصر في أصول الدین (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۱/ ۲۶۹). 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (1۹7). 
)٤(‏ انظر: الصدر السایق (۳۹۲). 


1ه القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


یطاق عليه بدعة» لکن القصود أن الادلة دلت كذلك على نفي الاستطاعة عمن 
اشتغل بضد ما آمر به وقت لزوم فعله " فنفي العتزلة لهذا بدعة وضلال. 

وأما الدلیل الثاني؛ فهو جار على سن العتزلة الأعوج في إیجاہہم على الله 
«رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق» وجعلواله بعقولهم شريعة 
أوجبوا عليه فيها وحرموا وحجروا عليه»”". 

وهذا باطل بل لا يوجب العباد على ربهم شیاه بل هو سبحانه آوجب 
عل ها ارجا العذل رم ملا کسام 

وقوهم: «تکلیف ما لا یطاق قبیح» على الاطلاق غير صحيح» إذ منه ما 
هو واقع في حقيقة الامی كتكليف الشتغل بالضد بضده» فإنه غير مطيق لما 
کلف به بمعنى غير مستطيع الاستطاعة المقارنة» على ما تقدم. 

وأما الدليل الثالث؛ فصحيح لا غبار علیه فالکافر لم يكلف ہما لايطيق من 
جهة الوسع والتمکن إلا أنه مكلف ب م يطقه لاشتغاله بضده. على ما تقدم. 

والواقع أن قول المعتزلة في أن المستطيع لم يكلف ما لا يطيق صحيح لأنهم 
لا یثبتون الاستطاعة المقارنة» ويبقى عليهم نفيهم للاستطاعة المقارنة التي 
يترتب عليها عدم المنع من تكليف ما لا يطاق بمعنى عدم الاستطاعة الكونية. 

ومن هنا يعلم أن ما تسب إلى الماتريدية من موافقة العتزلة في هذه المسألة”") 


.)۵۵۳-۵۰۲( انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) شفاء العليل (۲/ ۵۲۷). 

(۲) انظر: الاتريدية دراسة وتقویّا (44۸)» ونقض عقائد الأشاعرة والاتريدية »)٤٤٤(‏ واحسن 
والقبح بین العتزلة وأهل السنة (رسالة مطبوعة على الآلة الکاتبة) (۱۱۵-۱۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج انسلف ]|| ۰۰۱ 


غير دقيق» فإنهم وإن وقع في عباراتهم إطلاق نفي تكليف ما لا یطاق ف فإنهمفي 
حقیقة الأمر مُقرُون بالأساس الذي بني عليه القول فی مسألة تكليف ما لا 
يطاق» وهو تقسيم الاستطاعة إلى سابقة ومقارنة» بخاصة إذا علمنا أن إطلاق ما 
لا یطاق على المشتغل بضده بدعة في الشرع. 

بل فی عبارة إمام المذهب أبي منصور الماتريدي التصریح بذلك فانه 
عرض لقول الكعبي في دعواه أن تكليف ما لا یطاق قبيح في العقل بالبديهة 
ورده» وهذا كلامه بنصه: «ثم نذكر ما ذكره الكعبي ما يبين وهمه في قضایاه» 
زعم أن تكليف ما لا یطاق قبيح في العقل بالبديهة» وهذا نیا هو في العقل الذي 
لا یعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة وأما غيرها فليس كا يقول. 

بل كلف الله صاحب موسى با يعلم أنه لا يستطيع وكذلك تكليف ما 
يجهل مثله في البديبة قسمته فمثله الأول ثم يقال له وكذلك تكليف مالا 
یطاق لوقت الفعل قبيح في العقل» والذي ادعيته من القبح انا هو في عقول 
من حیل وجود الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل فصار قوله عند التحصیل 
هو القبيح في العقل إن صدق في ادعى ولا قوة إلا بالله. 

وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقلء وأما من ضيع 
القوة فهو حق أن يكلف مثله ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف الا من 
يطيع ولیس ذلك شرط المحنةء ولا قوة إلا باللہ''. 

وقال الكل بن أبي شريف” “: «(والحل) الذي به یتضح محل النزاع (أن 


ا 


(۱) التوحید له .)۲٦٦(‏ 


(۲) هو: آبو العالي محمد بن محمد بن آبی بكر بن علي بن أبي شریف المقدسيء كمال الدین» 


_ القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 
المراد با لا يطاق) في قولنا: يمتنع تكليف ما لا یطاق هو (المستحيل لذاته أو) 
المستحيل (في العادة)» ويتضح ذلك بأن تعلم أن المستحيل ثلاثة أنواع: 
مستحيل لذاته» وهو الحال عقلّا كجمع النقيضين والضدین» ومستحيل 
عادة لا عقلاء كالطيران من الإنسان» و(كما ذكرنا في التكليف بحمل جبل)؛ 
ومستحيل لتعلق العلم الأزلي بعدم وقوعه» أو إخبار الله تعالى بعدم وقوعه. 
کایمان من علم الله تعا ی أنه لا يؤمن, أو من أخبر الله تعا ی أنه لا يؤمن. 

والمراد بقولنا يمتنع التكليف با لا يطاق: التكليف بالنوعين الأولین» 
(أما) الفعل (المستحيل) وقوعه (باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه) من 
المكلف (لعدم امتثاله) الأمر به حال كونه (مختارًا) عدم الامتشال» (وهو) أي 
ذلك الفعل (نما يدخل تحت قدرة العبد عادة فلا خلاف في وقوعه)؛ أي وقوع 
التكليف بەء (كتكليف آبي جهل وغيره "00 كأبي هب وأبي بن خلف 
(بالإييان مع العلم بعدم ایمانه والإخبار بہ)؛''' 

ومن قرره بمثل هذا التفصیل: الفرهاري في النبراس”") 

وني هذا الكلام تصريح بالمقصود وهو كونهم موافقين بالجملة لأهل 
السنة في هذه المسألة» والله أعلم. 


ولد وتوفي ببيت المقدسء من كتبه: «المسامرة بشرح المسايرة»» و«الدرر اللوامع بتحرير 
جمع ابخوامع» مات سنة ٩(‏ 1۰ه). 
انظر: الکواکب السائرة (۰)۹/۱ وشذرات الذهب (۱۰/ 1۳). 

(۱) السامرة شرح السايرة (۱۷۱-۱۷۰) وما بين قوسين هو کلام الکمال بن الام 
صاحب المسايرة. 

(۲) النبراس شرح العقائد (۱۸۸-۱۸۷). 


البحث الرابع 
:الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء وجهل 
الأسباب محل حکمته» 


وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 
عليهم. 


«الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا» وجعل الأسباب 
محل حكمته)» 


المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة: 

وحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقرير کونها قاعدةً من کلام أهل الملم. 

قال شيخ الاسلام رآ «والله سبحانه خلق الأسباب ومسبّباتها 
وجعل خلق البعض شرطا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك غني عن 
الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض» لکن لحكمة تتعلق بالأسباب 
وتعود إليها والله عزيز حکیم»". 

وقال ابن القيم ا ([الله ] سبخانه ريط الأسباب تمس اما شت عا 
وقدرًا وجعل الأسباب محل حكمته. في أمره الديني والشرعي وأمره 
الكوني القدري». 

وقال وَعَثلَلَہ: «فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه»””. 
(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۹۱). 


(۲) شفاء العلیل (۲/ ۵۳۲). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ ۱۲۰ وانظر: )۹٦/۱(‏ منه. 


. سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


وقال و ما : «فرب الدنيا والاخرة واحد وهو الخالق بالأسباب 
والحكم ما يجعله في الدنیا والآخرة والأسباب مظهر آفعاله وحکمته؛(. 


وقال مرعي الكرمي وَعَللَه: «فان الله تعالى أجرى عادته الام في هذا 
العالم على أسباب ومسبّبات تناط بتلك الأسباب». 

وقال القرطبي وَمَدُلنَة: «وربط الأسباب بالمسيّبات جكمته وخکشه على 
8ء 


.)4۰۹/۱( حادي الأرواح‎ )١( 
.)۲۲( رفع الشبهة والغرر‎ )۲( 
.)۵۹۲ /۵( الفهم‎ (۳) 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السا حا ٦١٠٢‏ 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 


دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة على إثبات 
الأسباب. 

آما الكتاب والسنة» فأدلته| أكثر من أن تحصی؛ فهما ملوءان من اثبات 
الأسباب. 

قال شيخ الإسلام يَمَدُكَئَه: «و[القرآن] عل وء بأنه يخلق الأشياء 
السات 

وقال الإمام التبحر ابن القيم 1 ما «ولو تتبعنا ما يفيك اثبات الأسباب من 
القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع. ول نقل ذلك مبالغة بل حقيقة»”". 

وقال أيضًا: EC‏ 
ذلك خبرًا وحمًا وفطرة وعقلا» ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه 
عده اسشا“ 

ویمکن تقسیم أدلة الکتاب والسنة إلى آنواع!: 

الأول: أن يرتب ا حکم على ما قبله بحرف يفيد التسبب. کقوله تعال: 

ونودو نلآ موھ ایم اکم مود 4 [الأعراف: ٠٤‏ دوف 

العذاب بم اتر ک5 بون #[الأعراف: ۳۹]) لوا واشروا تاہما آسلفترفی 
(۱) جموع الفتاوی .(EAT/۸)‏ 
(۲) شفاء العلیل (۲/ ۵۳۲). 


(۳( الصدر السابق (۲/ «(ort‏ وانظر: الداء والدواء (۳۱). 
)٤(‏ انظر: شفاء العلیل (۲/ 0۳۲) وما بعدها. 


سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


الثاني: أن يرتب ا حکم الشرعي أو الجزائي على الوصف الناسب له 
کقوله تعالى: و والکارق ساره فاقط عو اید یھ ما جرا یما کسبا تکللا من 


موم هو مر و 


هه وال عبر حم 4 [المائدة: ۸ وقوله تعال: 3 آلرانية وان فاجلدوا ییا 


مج [النور: ٢ء‏ وقوله تعالى: و وليم کوت پال تپ وأقاموأ ضهنا 
لاضِي جر الصَلسینَ 6 [الأعراف: ۱۷۰]. 


الثالث: أن يرتب الجزاء على شرطه. وهو أكثر من أن یستوعب. كقوله 
ے عق هک ع ع سدق الح مر لال کے کک ال 
25 نے ای رن + مر م ےس رس ۲ رو رش 
عنم میکاکروشتر لکم #الأنفال: ۲۹ وقوله سبحانه: 3 ولد تاد 
بد گر یه سیم 


روص > کو >> دي هم ے 4 ہہ ور 
ریک لین شٗکرٹر لازیدتکم ولون کفرتم ان عذّای لشدید 6 [إبراهيم: ۷]. 


الرابع: أن یذکر الشيء جزاء لشيء آخس کقوله تعال: ‏ فَیَسَحَکوا 
قلیلاولب‌کوا گرا اما کان ان کی یوت #6لتربة: ۸۲]ء وقوله تعالى: وه 
جَهگر جرآایماگاوا یکی یوت #التوبة: 1۰۰ وقوله تعالى: « ی 


رو مرجم گر 


أب بت حَِدنَ فا رایماک أيعملُونَ 4 [الأحقاف: ۱4]. 


۱ 


الخامس: الأدلة الدالة على التعلیل وقد سبقت ے وذلك لآن مضمون 
التعلیل هو ثبات أن هذا سبب طذاء لذلك كان من نفی التعلیل نفی 
الأسباب ٠‏ فمن هنا تتبين العلاقة القوية بين مسألتى الحكمة والاسباب. 

«وباحملة فالقرآن من آوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير 
والشر والأحكام الكونية والأمریة على الأسباب بل ترتب آحکام الدنیا 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۵۵۲-۵۵۱/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر شي فو: منضح السا الس 


والآخرة ومصا ها ومفاسدهما على الأسباب والاعبال». 


وآما السنةء فمنها حدیث أبي هريرة نة أن التبي ص سا 
قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله كب ینورها لهم 
بصلاتي عليهم)”". 

فأخبر صَِألنَعنَهوَسَهَ أن صلاته سبب لهذا المسبب وهو تنوير قبورهم. 

وقوله يوسأ لسعد بن أبي وقاص وَِعَلکنڈ في قصة مرضه: (ثم 
لعلك أن تلف حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون)(. 

فأخبر أن النفع لقوم والضرر لآخرین سيحصل بسببه. 

وأما الإجماع, فممن حكاه: شيخ الاسلام قال ماه «وإلا فالسلف 
والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم» خلقا وآمرا». 

وقال أيضًا: «والعلاء متفقون على إثبات حكمة الله في خلقه وآمره 
واثبات ۹ھ 

وقال رما في نفاة الأسباب: «وخالفوا بذلك الکتاب والسنة وإجماع 
السلف والأئمة وصرائح العقول»(. 


(۱) الداء والدواء (۳۶). 

(۲) رواه مسلم: کتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر (1۵۹/۲) ح (۹۵). 

(۳) رواه البخاري: کتاب الجنائز» باب رثی النبي مر سعد بن خولة (۲/ ۱ء (۱۲۹۵). 
)٤(‏ جموع الفتاوی (۸/ 5865 ).» وانظر: (۸/ ۸۷) منه. 

.)۳۱۵( الرد على النطقیین‎ )٥( 

() الصدر السابق. 


القواعد الکلية في باب القدر في خود منهج السلط 


و آما العقل. فدلالته من وجهين: 

الأول: أن الاسباب هي شروط للمسبّبات» ووجود الشروط بدون 
شرطه هتنم(؛ فو جود المسمّبات بدون أسباہا ۳ 

الثاني: أنه لا بد للمخلوق من فعل ما ینفعه ودفع ما یضره وهذان في 
حقيقة الأمر جماع الأسبابء فلا بد له عقلا من الاتیان بالأسباب. 

وأما ا حجس: فلأننا نشاهد في الوجود ترتب السببات على أسبابهاء 
ونشاهد عدم استغناء الناس عن الأسباب» ونشاهد کذلك تلف السیات 
عند تخلف أسبابهاء فهذا كله یجعل في النفوس ضرورة تقتضي ثبوت 
الات وان | كار ها ةق الق له و تلات 

وأما الفطرة فلأن المخلوقات - بخلقتها التي خلقها الله عليها -تسعى 
لتحصيل منافعها ببذل أسباہہاء وتسعی كذلك لدفع الشرور بدفع أسبابها 
من غير أن تتلقی علم ذلك من أحد» فالرضيع يلتقم الشدي ليحصل على 
اللبن» ويبعد يده عن النار لئلا حترق. 

وهذا موجود ملاحظ حتى في غير بني البشر. 

وبالجملة» «فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات» 
وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء»”". 


(۱) انظر: الصفدية (۲/ .)١45‏ والموافقات (۱/ 4۱۵). 
)۲( انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۷ 04 
(۳) شفاء العلیل (۲/ ۵۳۲). 


| القاعه الكلية في باب القدر شی شود من اسف 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

اید ق هذه القاعدة والتي بعدها هو في ما السباب» وهي اة 
عظيمة وتأتي أ میتھا من آمور: 

الأول: أن القیام بها عض العبودیة . 

فان عبودية الله سُبْحَلَهوَتَاقَ تكون بفعل أوامره» وترك نواهیه» وكلاهما في 
حقيقة الامر أسباب يأتي بها العبد وأسباب يتجنبها؛ إذ آنها آعال» والاعال 
أسبابٌ شرعية يقوم بها العبد لنيل رضوان ربه. فھما محل العبودية من العبد 
لله كك هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن القيام بهذه الأسباب أمرًا ونیا -وهذه هي العبودية 
- لا يكون إلا بالقيام بأسبابهاء فالصلاة التي هي أعظم واجبات العبودیة بعد 
التوحیدء مع کونها سببًا ‏ تحتاج إلى أسباب حتى يتأتى القيام بها. 

ووجه ثالث: وهو أن هذه الأوامر والنواهي التي يأتي بها العبد بالأسباب 
هي أسباب للفلاح أو عدمه فعاد الأمر للأسباب عبودية وجزاءً. 

الثاني: أنه لا بد للخلق منهاء والتجرد منها ممتنع عقلا وشرعًا وحسًا”". 

فاتخاذ الأسباب أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لما استفاض وتواتر في 
النصوص من ترتب النجاة على التقوى والعبادة والطاعة لله كك وهذا ممتنع 
بدون إثبات الأسباب. لأنها محل العبودية - كا تقدم -. 

وقد تقدم في الأدلة أن العقل والحس والفطرة مع الشرع قد دل على 
(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۱۳۰). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۱/ 0۳۷ وطریق الطهجرتين (۲/ ۵16). 


| "سس حح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


إثبات الأسباب. وآن حصول مسیاتها بدونها متنع» ومعلوم أن تجرد الخلوق 
عن السات متنع» فتجرده عن أسبابها متنع أيضًاء 

الثالث: تعلقها بعموم مسائل القدر كالحكمة وخلق الأفعالء والإرادة 
والاستطاعة وغير ذلك وكذا تعلقها بمسائل الشرع» بل تعلقها بكل 
موجود» ف«الموجودات كلها أسباب ومسبّبات» والشرع كله أسباب 
ومسبّبات» والمقادير أسباب ومسيّبات» والقدر جار عليها متصرف فيهاء 
فالأسباب محل الشرع والقدر)”". 

وقبل البدء بشرح هذه القاعدة لا بد من الكلام على ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأولى: تعريف الأسباب والمسبّبات. 

السَّبََّبّ لغة: هو ا بل الذي يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى شيء”". 

وأما المسبّب فهو: الأمر الحاصل عن السبب. فالولد مسبّب والتكاح 
سبب. والشبع مسبّب والأكل سبب. وهكذا. 

القدمة الثانية: أقسام الأسباب. 

تنقسم الأسباب بعدة اعتبارات: 

باعتبار العادة وخلافهاء فتنقسم إلى: 

- أسباب مألوفة: وهي الأسباب التي يعرفها عامة الناس ویعهدونها 

کالبذر للزرع» والجماع للولد ونحو ذلك. 


(۱) شفاء العليل (۲/ ۵۳۲). 
(۲) انظر: تهذیب اللغة (۱۲/ ۳۱۲ والنهاية في غریب الأثر (۳۲۹/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج الساخ اک ۹ ) 


- آسباب غير مألوفة: وهي الأسباب التي لا تعهد عند أكثر الناس أو 
کلهم. مثال الأول: إيقاد النار من غصني المزْخ ار وهال 
الثاني: خلق عیسی من آم ولا آب. 
باعتبار الشرعية وغيرهاء فتنقسم إلى: 
- آسباب شرعية: وهي الأسباب التي ثبت سببيتها بالشرع سواء 
ترتب عليها مسیبات شرعية أو دنيوية. 
فمثال الأول: الحج البرور سبب لغفران الذنوب» كا قال موم 
ہا کی ا ا )۲( 
(من حج لله فلم يرفث ول يفسق؛ رجع كيوم ولدته آمه) ۱ 
ومثال الثاني: قول النبي صََللدعِِمِوََ: (الكمأة من امن وماؤها شفاء 
لا وس 
ومن الأشياء ما ثبتت سببيته بغير الشرعء ثم أكد الشرع هذه السببية» 
کا حجامة لصحة الجسم؛ فقد ثبتت سببيتها قبل الشرع. ثم أكد النبي 
مر على سببيتها وأمر بہاء كا في قوله صعیر: (الحجامة على 
(۱) امرخ والعفار: هما شجرتان فیهیا نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسوى من أغصانهم| 
الزناد فيقتدح بہاء والعقار: الزند وهو الأعلى, والرخ: الرَنْدَة وهي الأسفل. انظر: تہذیب 
اللغة (۲/ ۳۵۱ والصحاح .)57١/1(‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الحج» باب فضل ا حج البرور(۲/ 0۱۳۳ (۱۵۲۱)؛ ومسلم: کتاب ا جج 
باب في فضل ا حج والعمرة ویوم عرفة (۲/ ۹۸۳)ح(۱۳۵۰) من حدیث أبي هريرة وین 
(۳) رواه البخاري: کتاب الطب. باب المن شفاء للعين (۱۲/۷) ح (۵۷۰۸)) ومسلم: کتاب 
الأطعمة» باب فضل الكمأة ومداواة العين پا (۱۱۹/۳)ح (۲۰4۹)» من حدیث 


سعید بن زید نع 
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الریق آمثل» وفیه شفاء وبركة» وتزید فی العقل وني احفظ فاحتجموا على 
بركة الله يوم الخميس ...). 
- أسباب كونية: وهي الأسباب التي ثبتت سببيتها بالتجربة وا جس 
ونحو ذلك من الأمور الكونية. 
فمثال ما ثبت بالتجربة: استفراغ المؤذي سبب لصحة البدن» ومشال ما 
ثبت بالحسن: الماءسيب لنمو البات: 
باعتبار الدنيا والآخرةء فتنقسم إلى: 
- أسباب دنيوية: وهي التي يتوصل بها إلى مسبّبات دنيوية» كالماء سبب 
للري» والأكل سبب للشبع. 
- أسباب أخروية: وهي التي يتوصل بها إلى مسبّبات أخروية: كبناء 
مسجد سبب في بناء بيت في الحنة» قال النبي هدوسآ (من بنى 
لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها؛ بنى الله له بيتّا نی ال حنة)'''۔ 
ومن هذا الباب سائر الأعمال التي هي أسباب لدخول الجنة. 
باعتبار الحكم الشرعي. فتنقسم إلى: 
- أسباب واجبة: وهي الأسباب التي آمر الشارع بها العباد على وجه 
اللزوم» في دينهم ودنياهم من صلاة وزكاة وصوم وصدقة وأمر 
(۱) رواه ابن ماجه: كتاب الطب» باب في أي الأيام حتجم (۵/ ۱6۷) ح (۳۸۷)» وحسنه 
الالباني في الصحيحة (٦٦۷))ء‏ من حدیث ابن عمر َعته. 
(۲) رواه أحمد (5/ ۵6) ح (۲۱۵۷) من حدیث ابن عباس تمه وص ححه الالباني في 


صحیح الجامع ح (۱۲۹ ۹ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف سل ١١‏ | 


بالعروف ونہي عن النکر وكذا الأسباب التي تحفظ الضروريات 
ا لخمس وهي: الدين والنفس والعقل والعرض وا ال. 
- آسپاب مستحبة: وهي الأسباب التي آمر الشارع بها العباد من غير 
الزام في دينهم ودنیاهم» فالأول مشل نوافل الصلاة والصدقات 
والصوم وا حج وسائر الستحبات الشرعية والثاني: مثل الوضوء 
بين الحماعین المتتابعين. 
- أسباب مباحة: وهي الأسباب التي أباحها الشارع للعباد فلم يوجبها 
ول يستحبهاء وكذا لم يحرمها وم يكرههاء مثل ما يكون من أسباب 
المعاش من طعام وشراب ولباس وما شابه. 
وهذه الإباحة هي بالنظر إلى ذات السبب» وتلتحق بأحد الأحكام 
الأربعة بالنية. 
- أسباب مكروهة: وهي الأسباب التي هی عنها الشارع لا على سبيل 
اللزوم كالشرب قاتا وكفضول الطعام والشراب واللباس 
والنوم. 
- أسباب محرمة: وهي الأسباب التي نہی عنها الشارع جزمًاء إما 
لضررها على الدين أو على الدنيا فیا یتعلق بالضرورات الأربع 
بعد الدين» وهذا التحريم أنواع: 
أوها: تحريم الشرك وهو على ضربين: شرك أكبر» وشرك أصغرء 
وكل منهما على أنواع» وهذان أعظم أنواع المحرمات. 
ثانيها: تحريم البدعة» سواء بدع العبادات أو العقائد وهي أكثر من 
أن تحصر. 
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الثها: تحريم المعصية» سواء الکبائر منها أو الصغائر وسواء كانت عن 
فعل أو ترك. 

القدمة الثالثة: أحكام الأسباب. 

للأسباب أحكام لا تنفك عنهاء منها: 

ار فوا شرفت عل لدل افرع فا مسي فر 
والكوني فیم| مسبّبه كوني على ما تقدم. 

وجعل الشيء سببًا بدون دليل أمر حرمء قال شيخ الإسلام َمَلل: «لا 
يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئًا سببًا بلا علم» أو 
بخالف الشرع؛ كان مبطلة”". 

ثانيًا: أنه يمتنع التجرد منها عقلا وشرعًا وحساء على ماتقدم؛إذلا 
يمكن قيام شيء من آمر الدنيا والآخرة إلا بالاأسباب. فالله سکول 
الخالق لكل شيء خلق هذه المسبّبات مقرونة ومربوطة بأسبابهاء فیمتنع 
وجودها بدونها عادة» بل لا يتصور الفصل بينههما إلا كا یتصور الفصل بين 
الشروط وشرطه وبطلان هذا معلوم بداهت إذ يمتنع وجود الشيء مع 
فقد بعض شروطه الوجودية كا تقده”". 

ثالثا: أن ها تأثيرًا في وجود مسبّباتها» ولیست علامة محضة عليها. 

رابعًا: أنها لا تستقل بإيجاد الفعل» بل لا بد من وجود المعاون ودفع المانع. 

هذان الحكان له القاعدة الآتية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱/ ۱۳۷). 
(۲) انظر ما تقدم ص (600). 
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وهذه القاعدة تتضمن مسألتین: 

المسألة الأولى: معنی ربط الأسباب بالمسبّبات. 

معنى ذلك أن الله كك جعل كل شيء من أمر الدنيا والآخرة» ومن آمور 
الشرع والقدر قاتا على الأسباب متعلقًا بہاء يتوقف وجوده على وجودها. 

فالوصول إلى أي مسبّب شرعي أو كوني موقوف على تحصيل سببه» کما 
يتوقف حصول المشروط على تحقق شرطه. 

قال ابن القيم يَمَدلنَه: «فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم. والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل 
والحرمة» كل ذلك مرتبطًا بالأسباب قاتا اء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله 
سبب لا يصدر عنه» بل الموجودات كلها أسباب ومسبّبات» والشرع كله 
أسباب ومسیّبات والمقادير أسباب ومسیّبات والقدر جار عليها متصرف 
فيهاء فالأسباب محل الشرع والقدر)”". 

وقال يَمَدُلنَهُ: «فالأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري 
أمر الله الكوني والديني)””". 

وارتباط الأسباب بمسبّباتها يكون على وجهين: 

الأول: ارتباط حسي مشاهد» وهذا في الأسباب الدنيوية» سواء كانت 
كونية آو شرعية» فمثال الأول: ارتباط الري بالشرب والولد بالنکاح 
ومثال الثاني: ارتباط النصر والتمكين بإقامة الدين. 
(۱) شفاء العليل (۲/ ۵۳۲). 
(۲) التبیان في آیمان القرآن (۵۱). 
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الثاني: ارتباط غيبي وهذا في الأسباب الأخروية» کارتباط صحبة النبي 
عم في الجنة بكفالة اليتيم» وکارتباط دخول الدرك الاسفل بالتفاق. 

والقصود بالغیب هنا الغیب المطلق» والا فکثیر من الأسباب الدنيوية 
یدخلها الغیب النسبي. 

فنیل أي شيء شرعي أو كوني موقوف على تحصیل سببه. 

وافتقار المسبّب إلى سببه لا يعني انتفاء قدرة الله على خلقه بدون سببه» 
بل هو سبحانه قادر على ذلك. کا خلق آدم لماع بلا أبوين بل ب(كن)» 
وكا خلق عيسى كيالا كذلك بدون أب فالله كك خالق للسبب والمسبّب» 
وهو خالق کل شيءء وما من شيء الا وهو مخلوق مربوب له سبحانه. 

قال ابن القيم ره «بل الأسباب محل حكم الله ورسوله» وهي في 
اقتضائها لمسبّباتها شرعًا على وزان الأسباب الحسية في اقتضانها لمسبّباتها 
قدرّاء فهذا شرع الرب تعالى وذلك قدره» وهما خلقه وأمره. والله له الخلق 
والأمر» ولا تبديل لخلق الله ولا تغيير حکمه فک لا يخالف سبحانه 
بالأسباب القدرية أحكامهاء بل يجريها على أسبابها وما خلقت له؛ فهكذا 
الأسباب الشرعية لا يخرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرعا 
وأمرًا وتلك سنته قضاء وقدرًا»0". 

المسألة الثانية: الأسباب هي محل الحكمة. 

خلق الله که الخلوقات كلها على أتم ما يكون من التناسق 
والانتظام فلا خلل ولا تفاوت قال تعالى: «١‏ ار یوت 4 


(۱) إعلام الموقعين (0/ ۳۰-۳۰۳). 
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۳۷ ہے و کون کیہ ٠‏ ۱ 
[السجدة: ۷]ء قال مجاهد رمَذانه: «اتقن کل شىء لھ 


وقال تعالى: ایی شون 4(عل: ؟]. قال الطبري رحآه: «الذي 
خلق الأشياء فسوی خلقها وعدهاء والتسوية التعديل)”". 

وقال ابن كثير يََدَآَنَهُ: «أي خلق الخليقة» وسوى كل خلوق في 
آحسن ا میثات؛”'. 

وكذلك شرعه سبَعَلَة ال فانه على أحسن مایکون من الائتلاف 
والانسجام کما قال تعالی: ۵ درو لقان ندرا رد وافیه 
آحیکنما كيرا :3سا: ۸۲) قال قتادة: «أي قول الله لا مختلف» وهو حق 
ليس فيه باطل» وأن قول الناس تختلف»(. 

وقال الطبري راد «آفلا یتدبر البیتون غير الذي تقول هم یا محمد 
کتاب اللہ فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع آمرك وأن الذي أتيتهم 
به من التنزيل من عند رہہم؛ لانّساق معانیه وائتلاف أحكامه. وتأييد بعضه 
بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند 
غير الله لاختلفت أحكامه. وتناقضت معانیه وأبان بعضه عن فساد بعض»(. 


وهذا التناسق والائتلاف مرجعه إلى صدوره عن الله ك بكونه منوطًا 


.)۵۹۸/۱۸( رواه ابن جرير‎ )١( 
.)۳۱۱ /۲ 4( تفسیر الطبري‎ )۲( 
.)۳۲۲/۱۶( تفسير ابن کشر‎ )۳( 
.)۲۵۱/۷( رواه ابن جرير‎ )٤( 


(۵) تفسير الطبري (۲۵۱/۷). 
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بالحکم مبنيًا على الأسباب. 

وإناطته بالحكم سببها بناؤه على الأسباب؛ إذ لو قدر خلو المسبّب عن 
الأسباب وإمكان وجوده بدونہا؛ لفاتت الحكم والغايات التي قرنها الله به. 

فالحكمة غاية الفعلء والأسباب طريقها ومجراهاء لأن حقيقة الحكمة أن 
هذا الأمر سبب غذا الأمرء فلولا الأسباب لما صح التعلیل» ولانتفت ا حکمة''' 
ed‏ 

والحاصل أن الله كك خلق المسبّبات وخلق أسباہہا مرتبطة بها لا انفكاك 
لما عنهاء وجعل هذه الأسباب مظاهر حکمته والله أعلم. 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۳۷۹/۳). 


1.0777 بت 7 
المطلب الثاني : المخالفون لاهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
ارتباط الأسباب بمسبباتها لم يخالف فيه أحد من المنتسبين للإسلام من 

حیث الاأصل لکن وجد منهم من عارض بینھا وبين التوكل» وهم التصوفت 

فجعلوا التوكل ترك الأسباب. 
قال سَھُل بن عبد الله التشتري”": دالمتوکل إذا رأى السبب فهو مدع» 

أي غير صادق فیا ادعاه من توكل. 
ونحوه كذلك عن أبي يعقوب السّويي”". 
وروی القشيري عن ذي النون المصري أنه سئل عن التوكل فقال: 

«خلع الأرباب وقطع الأسباب»“. 
وسئل أبو عبد الله اي عن التوكل فقال: «ترك كل سبب يوصل إلى 

سبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك» ". 
وللمتصوفة في ذلك من الاقوال والقصص الشيء الكثير. 
والحق أن التوكل من جملة الأسباب المؤدية إلى الراده بل هو من أعظم 


)١(‏ هو: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصوفي» له كلمات نافعة ومواعظ 
حسنة مات سنة (۲۸۳ه). 
انظر: صفة الصفوة (5/ 16 )» وسير أعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳). 

() قوت القلوب (۲/ ۸). 

(۳) الصدر السابق (۲/ ۷). 

.)۲۹۷( الرسالة القشبرية‎ )٤( 

(۵) انظر: الصدر السابق (۲۹۸). 


)سس سیت نیہ می با اقم مم دو ملعم السلد ) 
الأسباب. والتوكل الصحیح لا ينافي اتخاذ الاسباب الشروعة. 

قال ابن القيم: «فإن التوکل من آقوی الأسباب في حصول الراد ودفع 
المكروه» بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق)”". 

وهؤلاء لا يمكنهم طرد قوهم. إذ لا بد هم من الإتيان بالأسباب من 
طعام وشراب ونوم ونكاح وغیرها". 


(۱) الفوائد (١۱۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۸۳-۱۸۱). 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۵۲-۳۵۱). 


المبحث ا لخامس 
«للسبب تاثیر في مسببه , ولیس علامة محضۂذء ولا علة تامف» 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«للسیب تأثیر 2 مسببه» ولیس علامن محضت ولا علن تامت» 


الطلب الاول : تفصيل القول في هذه القاعدة: 

وحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل الملم. 

قال شيخ الاسلام وَمَاَه: «ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير 
مسبّبه؛ ليس علامة محضة)”". 

وقال بحَةلنَهُ: «بل جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف 
يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة ... وهم لا ینکرون تأثير الأسباب 
الطبيعية؛ بل يقرون با دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق 
السحاب بالریاح» وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالاء ولا 
- یقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير ها بل يقرون 
أن ها تأئیڑاء لفظا ومعنی»؟. 

وقال ابن القيم وَمَدلنَهُ: «وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثیر 
سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر 


.)4۸۵ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۲ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 


7 

قدرته ومشیکته» 

وقال مرعی الکرمی رمَدُلنَهُ: «واحاصل أن الأسباب وتأثيرها 
بمشيثة الله ما لا ینکر وان كان الله تعا ی هو خالق السبب و 
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(۱) شفاء العليل (4۲۹/۱). 
() رفع الشبهة والغرر (۲). 


ETE‏ سس و7 

المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

تضمنت هله القاعدة جزئیتین: 

الأولى: تأثير السبب. 

الثانیة: أنه غير مستقل بالتأثير. 

أما احزئية الأولى» فيدل على هذه القاعدة ما يدل على القاعدة السابقة من 
آدلت وهي الكتاب السنة والإجماع والفطرة والحس والعقل إذ هذه القاعدة 
متممة ومكملة لا. 

ووجه الدلالة منها أن إثبات سببيتها يقتضي إثبات أنها مؤثرة: إذ لا 
معنى لکونہا سببًا لا نی اللغة ولا في الشرع ولا في العقل ولا فی الحس ولا في 
الفطرة؛ إلا آنها مؤثرة. 

أما في اللغةء فلا تقدم من أن السبب هو ما يتوصل به إلى الشيء 
کالدلو لاء الب والشْلّم للسطح» ومعلوم أنه لولا الدلو والشُلّم لا مقكن 
الفاعل من آخذ الماء وارتقاء السطح» فدل على آنا مؤثرين في ذلك. 

وآما نی الشرعء فلأن الشارع رتب الأحكام على أسبابها في الدنيا 
والآخرة؛ فرتب القصاص على القتل» والضان على الاتلاف» واستحقاق 
الغنائم على القتالء ولو لم تكن هذه الأسباب مؤثرة في مسبّباتها مقتضية ضا لا 
كان هذا الترتيب معنی» وللزم منه الطعن في حكمة الله کال وعدله» 
وأنه كك يفعل لمحض المشيئة وصرف الإرادة» ولذلك كان من نفى الأسباب 
نافيا للحكمة» وواصمًا الله كاك با ينافي عدله(. 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۳۷۹/۳). 


۷۲1ص القواعد الكلية فير باب القدر في ضوه منضح السلف 


قال ابن الجوزي َعَۂلَلَہ: «فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب» 
كان إعراضي عن الاسپات TRE‏ 

وأما في العقل فلأن السبب مع مسبّه كالشرط مع مشروطه لا يمكن 
أن يتأخر الشرط عنه» كا لا يمكن أن يوجد المشروط بدونه. 

کلف ال الاک ایغ مه اس تخاس ہت 
و دالت بتک لا پک آنا تود اس دون سا امھ 

وهذا يدل ضرورةً على أنه مؤثر» إذ لو كان جرد علامة على المسبّب غير 
مؤثر فيه لأمكن وجود المسبّب مع تأخره عنه» لان علامة الشيء يصح 
تأخرها وتقدمها عليه» کا يصح وجوده من دونہاء وهذا ظاهر البطلان. 

وما في الحسء فلأننا نشاهد أسبابًا سلبت قواها المؤثرة فلم توجد 
مسبّاتہا مع عدم خروجها عن مطلق السببية ‏ کماء الرجل العقيم» فهو باق 
على سببيته» لكنه سلب خاصية الا خصاب. فلم يعد مؤثرًا في ا حملء فلذلك 
لا يحصل ال حمل حتى مع وجوده. 

ولو كان الماء غير مؤثر أصلا في حصول الحمل» بل هو علامة عليه لما 
تخلف ا حملء ولا كان لسلب خاصيته أثر في ذلك. 

وأوضح منه ما قصه الله سبحانه علينا من قصة إبراهيم والقائه في النار» 
وانقلاہہا عليه بردًا وسلامّاء كما قال تعالى: »او حرفو ناتک ان 
OEE‏ ون بدا وسَلما علإرهِيمٌ 6 [الأنبياء: 1۸ - 14]. 

فلم تخرج النار عن كو نا ناراء ولكن سلبت خاصيتها وقوتہا فلم تؤثر 


(۱) صيد الخاطر .)٦٦(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج الساد ‏ سسحت 


بالإحراق» بل وانقلبت إلى ضده من البرد". 

وأما في الفطرق فلأن المؤاخذة بالذنب أمر مستقر في فطر الخلق» فلا ينفع 
المسيء اعتذاژہ بكون فعله جرد أمارة على حصول الإساءة» وليس له تأثير فيهاء 
بل يزيده ذلك جرمًا ويكون سببًا لزید العقوبة عليه لكونه استخف بفطر 
الناس وعقوهم» ولو كان صادقًا في كونه غير مؤثر في الإساءة لعُذر وم یعاقب. 

وأما الجزئية الثانیة فيدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والحس. 

آما الکتاب: ففي مثل قوله تعالى: ۷ من اء کرد سوم 0 ۳ 
شاه ال 4 [المدثر: 6 -51]. 

فذکرهم لا یمکن وجوده -مع إتيانهم بأسبابه إلا أن يشاء اللہ ولو كان 
سببًا تامًا لا توقف على المشيئة. 


اشا وب 


وقوله تعالى: ماود" آن ا له نان ما عکما تخل 
اء ف رحته و للم أده عا ھ 6 [الإنسان: ۰۳۱-۳۰ 

فأخبر سبحانه أن مشيئة العبد التي هي سبب من آسباب الفعل - 
متوقفة في حصوطا على مشيئة الله كف وأنہا لا یمکن أن تحصل بدونہا. 

وهذا من أظهر ما يكون من الدلالة» لأنه إذا كان السبب متوققا في 


۱ 


وجوده على مشيئة الله» فتوقف تأثيره على المشيئة من باب أولى. 
وأما السنةء فمشل حديث أبي هريرة ركن قال: قال رسو الله 
صَِآلنَْعَيَهوَسَل: (لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وان اختبأت 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ ۰ء شفاء العلیل (۲/ رت 


[:۲ س القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لا 
يشرك بالله شيئًا)". 

فقيد النبي مسر نيل ا موحدين لشفاعته في الآخرة التي هي سبب 
لغفرة الذنوب ونيل ال خیرات بمشيئة الله كبك فدل على أنها سبب غير تام» وهذا 
مع کونہا من أقوى الأسباب في تحقيق مسيّبها -ى| لا خفی ۔ والله الستعان. 

بل قید النبي مََیَ مر وجود السبب نفسه الذي هو تخبئة الشفاعة إلى 
يوم القيامة بمشيئة الله کم في لفظ آخر للحديث -بقوله: (فأريد إن شاء الله 
أن آختبي دعوت شفاعة لأمتي يوم القیامة)'''. 

فإذا كان السبب لا قيام له بنفسه ولا وجود بغير مشيئة اللہ فكيف 
يكون له تأثير تام في مسبّه الا بمشيئته كَبْقَ؟ 

وأما الاجهاع فممن حكاه شيخ الاسلام. قال واه «... ولیس شيء 
من الأسباب مستقللا بالفعل» بل هو حتاج إلى أسباب آخر تعاونه» ول دفع 
موانع تعارضه ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى ... وهذا الذي عليه سلف 
الامة وأئمتها وجهورها»؟. 

وآما الحس: فلأننا نشاهد تخلف المسبّبات مع انعقاد آسبابها» ولو كانت 
أسباءها موجبة لها بمجردها لا تخلفت. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة (۸/ 1۷) ح (1۳۰6)» ومسلم: 
کتاب الایمان» باب اختباء النبي صلَهعِ مر دعوة الشفاعة لأمته (۱۸۹/۱) ح (۱۹۹). 

(۲) رواه البخاري: کتاب التوحیدہ باب في ا مشیئة والارادة (۱۳۹/۹)ح (4 1۷ ۷). 

(۳) درء التعارض (۱۰/ ۱۱۵) وانظر: الصفدية (۱۵۵-۱۵/۱). 


2201 سس 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة ومتممة هاء إذ من مقتضى 
إثبات سببية الشيء إثبات أنه مؤثر؛ إذ لا معنى للسبب إلا أن يكون مؤثرًا 
في مسیّبه - کیا تقدم -. 

وقبل الشروع في بيانها لا بد من بيان معنى التأثير. 

لتاثر لا مدر اتی وهو: ابقاء الاثر و اتی یقال: انرق 
الشي»: اي زرك فيه را والاثر هو بقية الشيء وابحمع ادوا 

وهذه القاعدة متضمنة لسائل آربع: 

المسألة الأولى: ثبوت تأثير الأسباب. 

والكلام فيها في مقامين» عام وخاص. 

آما المقام العام: فهو في ثبوت تأثير الأسباب على وجه العموم. 

فقد خلق الله المخلوقات وأودع فيها قوى وطبائع؛ فجعل في الماء قوة 
التبرید وفی النار قوة الاحراق» وفي الطعام قوة الإشباع وهكذاء ولهذه القوى 
خصيصة وهي أنها ذاتية في الشيء؛ فالابصار في العين وصف ذاتي لما؛ فهي 
مبصرة بخلقتها التي خلقها الله عليها. 

فالتأثير المراد هنا هو التأثير الكامن في الأسباب» قبل أن تلاقي مسیباتها؛ 
وهذا هو التأثير بالقوة» فإذا لاقتهاء أثرت فيها تأثيرًا خاصّا» وهو: 

المقام ا خاص: التأثير بالفعل» وهو تأثير السبب في ا مسبّب المعين على 


(۱) انظر: الصحاح (۲/ ۵۷٩‏ ولسان العرب (۵/ ١٠)ء‏ مادة: (أثر). 
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وجه الخصوص. 

فان النارمثلا إن لاقت محلا يصلح لأثرها آثرت فيه بالإحراق» والإحراق 
قوة فيهاء وكذا الطعام؛ فيه قوة الإشباع» فاذا أكل ات في الآكل بالاشباع. 

وإثبات تأثير الأسباب هو معنى کونها ليست علامة محضة» وسيأتي في 
الطلب القادم حكاية هذا القول عن طائفة من أهل الاهواء. 

المسألة الثانية: مقدار التأثير. 

إذا ثبت أن للأسباب تأثيرًا في المسبّبات» فما مقدار هذا التأثير؟ 

وقبل الجواب على هذا السؤال لا بد من معرفة أن التأثير لفظ مشترك 
بین معنیین' ': 

الأول: التأثير التام فی المسبّب» بحيث يلزم من وجوده وج ود المسبّب 
ومن عدمه عدّمّه» وهذا معنی کونه علة تامة. 

الثاني: التأثير الناقص أو الجزئي. بحيث لا يلزم منه وجود السجّب» بل 
قل یعدم مع وجوده. 

والذي يثبت للأسباب من ذلك الثاني دون الأول» إذ لا موثر تام إلا مشيئة 
الله کک وما عداها فلا يعدو أن يكون جرد سبب أو جزء سبب من أسباب كثيرة 
يكون بها الفعلء وهذا السبب لا بد له مع المعاونة من صرف الموانع. 

فالأسباب لا تستقل بإیجاد الفعل» بل لا بد من وجود المعاون ودفع المانع. 

فالماء سبب للزرع» وهو جزء من مجموعة أسباب كصلاح التراب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 4-۱۳۳ ۱۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في شود متضح السا کو 


واعتدال ا هواء ووجود نور الشمس وغير ذلك. وله موانع كفساد البذره 
وشدة الحرارة وغير ذلك ما لا خصی. 

قال شيخ الإسلام یل «فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من 
معاون ولا بد أن يمنع العارض المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة 
الله تعال». 

وقال ابن القيم وَِعَالل: «قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد 
مستقل بالتأثير» بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه» وانتفاء مانع 
5 تأثر 

بل السبب نفسه من نعم الله سل وهو المتفضل بهء كا أن المسبّب 
من نعمه وهو كك قادر على الإنعام بالمسبّب بدون هذا السبب. أو بدون 
غيره من الأسباب» وهو قادر كذلك على سلب سببيته» وكذا معارضته بمانع» 
بل قادر على أن يرتب عليه ضد مقتضاه(؟. 

وهنا مسألة مهم وهي إن كان المقدور قد سبق فا فائدة الإتيان بالسبب؟ 

والجواب أن هذا المقدور قد قدر بأسبابه ولم يقدر مجردًا عنهاء فكل من 
الأسباب والمسببات قد سبق بها القدر فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدورء 
ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء وهذا كما قدر الشبع بالاکل» والري 
بالشرب. وقدر الولد بالوطء وقدر دخول الجنة بالأعمال» وقدر دخول 


(۱) جموع الفتاوی (۱۰/ ۲۵۲ وانظر: جامع الرسائل (۱4۱/۱). 
(۲) الفوائد (۷۱). 
(۳) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۵۳). 


[ .۲ تحص القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


النار بالاعال(. 

المسألة الثالثة: ثبوت تأثير الأسباب لا ينافي التوحيد» بل يقرره ويؤيده. 

آما کون ذلك لا ینافی التوحيد فلأمور: 

الأول: أن هذه الأسباب انا وجدت بإيجاد الله سبحانه لها ولولا مشيئته 
لها لا وجدت. 

الثاني: أنه سبحانه هو الذي نصبها طرقا موصلة إلى مسبباتہاء وهو 
سبحانه الذي أودع فيها القوة التي بها تؤثر في مقدورهاء فالكل منه سبحانه. 

الثالث: أن تأثيرها ليس تام بل ناقصٌ جزئيٌ» وهو محتاج مع ذلك إلى 
أسباب أخرى معينة» ومحتاج إلى دفع الموانع» وما كان كذلك امتنع أن يكون 
له من نفسه شيء. 

قالابن القيم َمَُلنَهُ:ْ «ويالله العجب! إذا كان الله خالق السبب 
والمسبب» وهو الذي جعل هذا سببًا لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته 
وقدرته» منقادة حکمه إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء کےا أبطل 
إحراق النار على خليله إبراهيم» وإغراق الماء على كليمه وقومه. وإن شاء أقام 
لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وان شاء خی بينها وبين 
اقتضائها لآثارهاء فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا؛ فأي قدح يوجب ذلك 
في التوحيد» وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه؟)”". 

وأما كونه مقررًا للتوحید. فلأمور كذلك: 
(۱) انظر: الداء والدواء (۲۹-۲۸)ء ومدارج السالكين (۳/ ۵۰۰). 
(۲) شفاء العليل (؟/ ۵۳۵). 


القواعد الكلية في باب القسر في شود منک السا ے ۱ 


الأول: أن الأسباب هي دلائل التوحيد» فبها عرف الله سبحانه» فعرفت 
ربوبيته» وعرفت أسماؤہ وصفاتهء وعرف استحقاقه للعبادة. 

الثاني: أن الأسباب هي محل التوحيد» فبها یعبد الله سبحانه ویوحد» وبها 
يجازي على التوحيد. 

فعاد أمر التوحيد إلى الأسباب. ولذلك كان القرآن الذي أنزل لتقرير 
التوحید وكل آية فيه متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية الیه "۲ - مملوءًا بذكر 
الأسباب بل هو من عظم الکتب إثبانًا للأسباب””". 

قال ابن القيم رنه «وبالأسباب عرف ال وبها عبد اللہ وبها أطيع 
الله» وبها تقرب إليه المتقربون» وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته وبها 
نصر حزبه ودينه وأقاموا دعوته» وہہا أرسل رسله وشرع شرائعه؛ وبها 
انقسم الناس إلى سعيد وشقي» ومهتد وغوي»”". 

المسألة الرابعة: ثبوت تأثير الأسباب لا يعني الاعتماد عليها. 

إذا ثبت أن للأسباب تأثيرًا في مسبباتہاء وأنه لا بد من الأخذ اء وآن 
الاستغناء عنها ممتنع؛ فيجب أن يعلم أنه لا يجوز الركون إليها والاعتماد عليها 
في تحصيل المسببات دون الله سبحانه» فلا یطمئن إليها ولا يثق بها ولا يرجوها 
ولا يخافهاء بل یأتی بهاء مع اعتماد القلب على خالقها وهو الله َبْكَ. 

وذلك لأن هذه الأسباب لا تعدو كونها جزءًا من أسباب الفعل» والسبب 
(۱) انظر: مدارج السالکین (۳/ 64 -40۰). 


(۲) انظر: شفاء العلیل (۵۳/۲). 


7۲۱ سح القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


التام والعلة الحقيقية هي مشيئة الله سبحانه وإذا شاء الله أوجد المسبب بدون 
هذا السبب. بل إذا شاء سبحانه جعله على ضد مقتضاہ - کم تقدم _'''. 

فهاهنا آربع مراتب: 

الأولى: الاعتاد على الأسباب. والالتفات بالقلب الیها. 

الثانية: محوها من أن تکون أسبايًا وانکارها. 

الثالثة: الاعراض عنها واهماشا. 

الرابعة: الإتيان مها وتنزیلها منازهاء ومدافعة بعضها ببعض» وتسلیط 
بعضها على بعض» مع تعلق القلب بخالقها سبحانه دونہا. 

فالأولى: شرك في التوحبد. والثانية: نقص في العقلء والثالشة: خالفة 
للشرع وقدح فیه والرابعة هي مقتضی التوحید والشرع والعقل. 

ومذا معنی قول بعض آهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحید. ومحو الاسباب أن تکون أسبابًا نقص في العقل» والاعراض عن 
الاسباب بالكلية قدح في الشرع وان التوکل والرجاء معنی يتألف من 
موجب التوحید والعقل والشرع"". 

وامحاصل أن الاسباب موثرة على ا حقیقة في إيجاد مسبباتها تأثيرًا ناقصّا 
(۱) انظر: منهاج السنة (۵/ ۳۹۲). 
(۲) انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۰۳۹۲ ومدارج السالكين (۱/ 47 5-1 5 7)» ومفتاح دار السعادة 

(۳/ ۸-۳۷۷ ۳۷)۔ 


ومن قال ذلك: آبو حامد الغزالي» انظر: احیاء علوم الدين /٤(‏ ۲۳۸)ء وابن امحوزي كا 
نقله عنه شيخ الاسلام في مواضع منها: منهاج السنة /٥(‏ ۰6۳۹۲ وبغية الرتاد .)۲٦٢(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلخ س 


غير تام» وأن ثباتها غير قادح في التوحید بل مقررٌ له وآن الواجب تنزیلها 
منزلتها بلا وکس ولا شطط والله أعلم. 


سس القواعد الخلیۃ فی باب الشدر ی شود منج اسلف 
المطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد علیهم. 
خالف آهل السنة في هذه القاعدة: الفلاسفة والعتزلة والأشاعرة. 
آما الفلاسفة؛ فمذهبهم أن السبب مقتض ضرورةً لمسببه» وآنه یصدر 
عنه بلا اختیار ولا إرادة. 
وهم يبنون مذهبهم في الأسباب على نظرية القَيْض أو الصّدُور 
الأفلوطينية» والصدور والفيض مصطلحان مترادفان'' فالفیض هو: القول 
بأن العالم يفيض عن الله ىا يفيض النور عن الشمسء أو الحرارة عن النار 
فيضًا متدرجّا'' والصدور هو: فيض الموجودات عن الواحد أو الخيرء لأن 
الواحد عندھم حدث العقلء ثم يحدث النفس والعا مء والموجودات 
الفردية» على سبیل التتابع» مرثبة بعضها فوق بعض”". 
فنظرية الفيض عند الفلاسفة مقابلة لعقيدة الخلق عند أهل الأديان“) 
فعند هؤلاء أن الله سبحانه خلق العالم» وعند الفلاسفة أن العالم فاض عنه بلا 
إرادة ولا مشيئة منه لذلك. 
قال القَارَابي'””': «القول في كيفية صدور جميع الموجودات عنه: والأول 
)١(‏ انظر: العجم الفلسفي لجمع اللغة العربية بمصر (۱۰7) والعجم الفلسفي لجميل 
صلیبا (۱۷۳/۲). 
(۲) انظر: العجم الفلسفي حمیل صلیبا (۲/ ۱۷۳). 
(۳) انظر: الصدر السابق (۱/ ٢۷۲)۔‏ 
(8) انظر: الصدر السابق (۲/ ۱۷۲). 
)٥(‏ هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ الفارايي الفیلسوف» ویعرف بالعلم الشاني» قال 
الذهبي: «له تصانيف مشهورة» من ابتغى الهدى منها ضل وحارہ منها تخرج ابن سيناء نسأل الله 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلد تعح 1۳۰ 


هو الذي عنه وجد. ومتی وجد للأول الوجود الذي هو له؛ لزم ضرورة أن 
یوجد عنه سائر الوجودات التي وجودها لا بإرادة الانسان واختیاره» على ما 
هي عليه من الوجود. الذي بعضه مشاهد باحس» وبعضه معلوم بالبرهان؛ 
ووجود ما یوجد عنه إنم| هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر» وعلى 
أن وجود غیره فائض عن وجوده هو»'". 

وقد حکی ابن رشد اتفاق الفلاسفة فقال: «وآما کون ا مبادئ الفارقة 
وغير الفارقة فائضة عن البداً الأول» وآن بفیضان هذه القوة الواحدة صار 
العالم بأسره واحذا؛ وبا ارتبطت جميع آجزائه حتی صار الكل يؤم فعلا 
واحدّاء كالحال في بدن ا حیوان الختلف القوی والأعضاء والأفعالء فانه انا 
صار عند العلاء واحدًا وموجودًا بقوة واحدة فيه فاضت عن الأول؛ فأمر 


أجمعوا عليه» لأن السماء عندهم بأسرها هي بمنزلة حيوان ناس 


وكون الوجود يفيض عن الباري سبحانه بالطبع لا بقصد منه لا ينافي 
معرفته به ورضاه» قال ابن سينا: «وليس کون الكل عنه على سبيل الطبعء بأن 
يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة ولارضًا منه» وكيف يصح هذا وهو عقل 
محض يعقل ذاته؛ فيجب أن يعقل أنه يلزم وجود الكل عنه لأنه لا يعقل ذاته 
إلا عقلا محضًا ومبدأ ول وإنا يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدؤه وليس في 


التوفيق»» من کنبه: «الفصوص»». و«آراء أهل المدينة الفاضلة» مات بدمشق سنة (۳۳۹ه). 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (۱۸۲)ء وسير أعلام النبلاء (۱۵/ ۱7). 

(۱) آراء أهل المدينة الفاضلة (۵۵). 

(۲) تهافت التهافت (۲ ۳۷۳-۳۷). 


۳7 لت تست القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


ذاته مانع أو کاره لصدور الكل عنه ... فالأول راض بفیضان الكل عنه». 

فالفلاسفة يرون أن علم الله سبحانه سبب الوجودات» ویرون أن علمه 
سبحانه بالأشياء کل لا یتغیر» قال ابن سینا: «العلم في الأول غير مستفاد 
من الوجودات. بل من ذاته» فعلمه سبب لوجود الوجودات. فلا يجوز على 
علمه التغيير»”". 

فبناء على علمه صدر عن ذاته العقل الأول ثم عن العقل الأول العقل 
الثاني وهكذاء إلى أن وصلت السلسلة إلى العقل العاشر الذي هو الفعال؟ 
فصدور الأشياء كان على حسب نظام الکون الصادر عن ذاته» على حسب علمه 
بواسطة العقول إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر الذي يدبر الخلوقات. فبناء على 
ذلك كان اقتضاء السبب لمسببه ضروري وإلا لزم القدح في علمه تعالى. 

قال ابن سینا: «وقد بان لنا فيها سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد. 
فليست إذن موجودة معًا عن الأول» بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود 
الأول عنه» ثم يتلوه عقل وعقل ... وكذلك ا حال في عقل عقل وفلك فلك» 
حتى ينتهي إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا»””. 

فعند الفلاسفة أن مدبرنا هو العقل الفعال لا الرب سبحانه» بل يزيد 
الفارابي على ذلك بأن يزعم أن العقل الفعال هو جبریل عليه السلام فيقول: 


(۱) النجاة (۲/ ۱۳۲). 

(۲) التعلیقات (۱۱). 

(۳) انظر: آراء أهل الدينة الفاضلة (1۲-۲۱). 
)٤(‏ النجاة (۱ ۱۳۷-۱۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلغ لر 


«والعقل الفعال فعله العناية با حیوان الناطق والتاس تبليغه أقصى مراتب 
الکمال الذي للإنسان أن یبلغه وهو السعادة القصوى ... والعقل الفعال هو 
الذي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين وروح القدس ويسمى بأشباه هذين 
من الأسماء ورتبته تسمى الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء»”". 

فأصل شبهتهم في ذلك قوهم بالفيض وصدور كل شيء عن الشيء 
الذي قبله دون إرادة واختیار» فالنار تحرق بطبعها والماء يروي بطبعه 
والإحراق والإرواء ضروريان لازمان لا يمكن تخلفھماء وقوهم بالاقتضاء 
الضروري كان نتيجة لنفيهم علم الله سبحانه بالجزئيات» وزعمهم بأن علمه 
کلی لا یتغیر - کا تقدم -. 

وقد فرق الفلاسفة بين الانسان وسائر الوجودات في ذلك» قال ابن 
رشد: «جميع الوجودات تطلب غايتها بالحركة ونحوه» وهي الحركة التي 
تطلب بها غايتها التي من أجلها خلقت» وذلك بین؛ أما جميع الموجودات 
فبالطبعء وأما الانسان فبالإرادة. 

ولا يعكر على هذا التقرير ما قاله الفارابي في «مقالة فيا يصح وما لا 
يصح من أحكام النجوم»”": قد يظن بالأفعال والآثار الطبيعية أنها 
ضرورية كالإحراق في النار والترطيب في الماء والتبريد في الثلج» وليس 
الأمر کذلك. لكنها ممكنة على الأكثر؛ لأجل أن الفعل انا يحصل باجتاع 
(۱) كتاب السياسة المدنية (۳۲). 


(۲) تهافت التهافت .)١١6(‏ 
(۳) ضمن: رسالتان فلسفیتان (۵۳-۵۲). 


سم القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


معنيين: أحدهما: تہیؤ الفاعل للتأثير» والآخر تهيؤ المنفعل للقبول» فحیثما ۸ 
يجتمع المعنيان؛ لم يحصل فعل ولا أثر البتة» کما أن النار وإن كانت محرقة؛ 
فإنها متى مالم تجد قابلا متهياً للاحتراق لم يحصل الاحتراق» وكذلك الأمر 
في سائر ما أشبههماء وكلما كان التهيؤ في الفاعل والقابل جیعا آتم؛ كان 
الفعل آکمل» ولولا ما یعرض من التمنع في المنفعل لكانت الافعال والآثار 
الطبيعية ضرورية». 

وذلك لأن الخصومة مع الفلاسفة ليست في تأثير الأسباب با آودعه الله 
سبحانه فيها من قوى وطبائع» فهذا شيء وافقوا فيه هل السنة» ونیا في کون 
هلل تنا تمق شیاه ری کت الله سيحانه تھا ان ومن هنا قارف فول 
العتزلة قول الفلاسفة فالمعتزلة يثبتون مشيئة الله سبحانه وخلقه -لماسوى 
أفعال العباد كا سيأتي. 

ووجه آخر وهو أن کون السبب مقتض لمسببه ضرورة لا ينافي في حقيقة 
الأمر اشتراط وجود المحل» فالقول إن الإحراق في النار ضروري لا ينافي أنه 
يلزم وجود ما تحرقه النار من خشب أو قطن ونحوه وإنما ينافي تخلف 
الإحراق عند وجود المحل وانتفاء المانع كا تخلف الاحراق في قصة إبراهيم 
عليه السلام» فعلى تقريرهم أنه يجب أن تحرق الناژ إبراهيم» لأنہم لا يثبتون 
مشيئة الله سبحانه ولا إرادته ولا خلقه للإحراق» وعند أهل السنة جاز ذلك 
لتخلف الشرط الأصلي والسبب التام وهو مشيئة الله سبحانه. 

والقول بالفيض وما بني عليه من الاقتضاء الضروري بين الأسباب 
والمسببات كلاهما باطل من كل وجه وهو مناف لأصل الدين ومضاد لربوبية 
الله سبحانه وشمول علمه وكونه الخالق لكل شيء وأنه لا شيء إلا بإرادته. 


القواعد الكلية في باب القدر في خود منضح الساد مت |۱7:۳۹ 


وآما العتزلة؛ فمذهبهم في الأسباب وتأثيرها موافق فيا ظهر لي في 

ا حملة لمذهب أهل السنة» فإنہم يقرون ب أودع الله من قوى وطبائع في 

الأشياء فیقزون أن في النار قوة تحرق بها ما تلاقيه ما یصلح للإحراق» وأن 

في الطعام قوة الإشباع» وهكذاء وأن ذلك بمشيئة الله سبحانه وخلقه. 
قال القاضي عبد ابار: «السبب يوجب المسبب إذا احتمله الحل» ولا 

يوجب إذا ل محتمله»؟. 
وقال أيضًا: «إن الأصل في السبب أن يوجب المسبب إذا كان المحل 

محتملا له» وإنما نعدل عن ذلك بدلالقم(؟. 
ففي کلام القاضي أن للسبب شروطا وموانع» وهذا -مع ماهو 

معروف من مذهبهم من إثبات مشيئة الله سبحانه وخلقه -یثبت تأثير السبب 

وينفي كونه علة تامة. 
إلا أن مخالفة المعتزلة لأهل السنة في باب الأسباب انما هي في جعلهم 

قدرة العبد ومشيئته علة تامة لفعله» وأنه لا مدخل لمشيئة الرب وخلقه في 

ذلك. ولم يجعلوا قدرة العبد ومشيئته أسبابًا من جملة أسباب تؤثر بمشيئة الله 

في |یجاد السبب. 
فمذهبهم في هذا مبني على مذهبهم فی خلق الأفعال» وقد تقدم ابطاله 

(۱)الغنی في آبواب التوحید والعدل (۸/ .)۱٦۹‏ 

(۲) الصدر السابق (+/ )٥‏ وال جاب في کلامه هذا والذي سبقه» وکذا ماسيأت في کلام 
الاشعري عنهم: القصود به إثبات تأثير السبب في مقابل قول الأشاعرة النافين لذلك» 
وإلا فلا يوجد من العتزلة من قال بأن السبب بمجرده موجب حصول السبب - فییا 
أعلم ‏ والله أعلم» وقد سبقت الإشارة إلى خالفة مذهبهم لمذهب الفلاسفة قريبًا. 


بح القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وبیان أن قدرة العبد ومشيئته لا تعدو کونها جزءًا من آجزاء السبب الذي 
مخلق الرب سبحانه به فعل العبد. 

إلا آنهم اختلفوا بعد ذلك في الفعل التولد» بناء على اختلافهم في فاعله 
فمن آثبت التولید وهم جمهور العتزلة؛ ألحقه بالفعل الباشر وجعل مشيئة 
العبد وقدرته موجبة له وعلة تامة فیه» ومن نفی التولید نفی ذلك. 

قال الاشعري من «واختلفوا [أي العتزلة] في السبب هل هو 
موجب للمسبب أم لا عی مقالتین: فقال أكثر العتزلة الثبتین للتولد: 
الاسباب موجبة لسیباتها. 

وقال الجبائي: السبب لا يجوز أن یکون موجبًا للمسبب» ولیس الوجب 
للشيء إلا من فعله وآوجده». 

وذهب الأشاعرة إلى إنكار تأثير الأسباب ونوا أن يكون للأشياء في 
نفسها قوى وطبائع تؤثر في مسبباتهاء وقالوا بأن العلاقة بين السبب والسبب 
علاقة اقتران عادي» أي أن الله سبحانه أجرى العادة أن يوجد المسبب عند 


وجود سببه لا به. 

وقد قرر هذا الباقلاني وا قاله: «فأما ما ييذون به كثيرًا من أنهم يعلمون 
حّا واضطرارًا أن الاحراق والإسكار الحادثين واقعان عن حرارة النار 
وشدة الشراب؛ فإنه جهل عظيم». 

وقال الغزالي في مناقشة قول الفلاسفة بالطبع: «فا الدلیل على أنها [أي 
(۱) مقالات الاسلامیین (۲/ ۹۷). 
(۲) التمهید (1۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السا کک ک٦(‏ 


الاسباب] الفاعل؟! ولیس شم دلیل إلا مشاهدة حصول الاحتراق منذ ملاقاة 
النار والشاهدة تدل على امحصول عندها ولا تدل على الحصول اء وأنه لا علة 
له سواها ... فقد تبون أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به»”". 

وقال الجرجاني فی تعریف السبب في الشرع: «عبارة عما یکون طريقًا 
للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه)”". 

كا نقل اتفاق الأشاعرة على هذاء فقال: «فإن كثيرًا من الأسباب العادية 
كذلك مع الاتفاق على أنها غير مؤثرة أصلاء ألا تری أنا إذا علمنا ملاقاة النار 
للقطن؛ علمنا احتراقه ون لم نعلم شيئا آخر غير الملاقاة» وإذا علمنا أن البدن 
الصحيح يتناول الغذاء الجيد؛ علمنا حصول الشبع وان لم نعلم غير التناول» 
مع اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنم| يحصلان بفعل الله تعالى ابتداءً من أن 
يكون”" للملاقاة والتناول مدخل فيه بالتأثی وأنت خبير بأن هذا الاتفاق 
نا هو بين الأشاعرة»””. 

وقال السنوسي: «ومنها تعلم أن اختياره سبْحََهوتعَاقَ لإيجاده مكنا مع 
مکن آخر كاختياره جل وعلا إيجاد الشبع مع الأكل» والري مع الشرب» 
والاحراق مع النار» وتفريق الأجزاء مثلا مع حد السيف وحز العضوء 
والمقدور مع القدرة الحادثة ونحو ذلك مما لا ينحصر؛ لا يدل جميع ذلك على 
أن لتلك الأمور المقارنة تأثيرًا فيها اقترنت به لا استقلالا ولا معاونة» بل 
(۱) تهافت الفلاسفة (۲۱-۲۰). 
(۲) التعریفات (۱ ۱۲). 


(۳) كذا في الطبوع» ولعل الصواب: «من غير أن یکون». 
(4) شرح الواقف (۳۱-۳۰/۲). 


سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء هنضح السلف 


وجودها وعدمها بالنسبة للتأثير سواء وإيجاده جل وعلا الممكن مع مکن 
بقارنه كإيجاده له تعالى متفردًا بدون مقارنة مکن آخر». 

وقال البيجوري: «ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئًا يؤثر بطبعه أو بقوة 
فيه» فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر 
في مسبباتہا کا حرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو کافر بالإجماعء 
أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بکافر بل فاسق 
مبتدع ... ومن اعتقد أن المؤثر هو اللہ لکن جعل بين الأسباب ومسبباتها 
تلازمًا عقليًا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهلء وربا جره ذلك إلى الكفر ... 
ومن اعتقد أن الموثر هو الله وجعل بين الأسباب والسببات کلازگا عاديا 
بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعا ى؛'''. 

وهذا عندهم شامل للأسباب القدرية والشرعية» قال الجرجاني: «وأما 
الثواب والعقاب المترتبان على الأفعال الاختيارية؛ فكسائر العاديات المترتبة 
على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي واتجاه سؤال». 

وقد ترتب غل |نکار الأشاعرة لتأثر الاسباب مسائل منها: 

الأولى: نفیهم تأثیر قدرة العبد ومشيئته في الفعل» وقد تقدم ذلك. 

الثانية: نفیهم للحکمة» وزعمهم أن الله یفعل لحض الارداة وصرف 
المشيئة» يعني نفي السببية في آفعال الله سبحانه. 


(۱) شرح السنوسية (۱۳۷). 
(۲) تحفة الرید (۱7۷). 


(۳) شرح الواقف (۱۵۵-۱۵/۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء عنضح السلفذ اص 


۳7 


الثالثة: نفیهم لصفات الأفعال من حسن وقبح وزعمهم أن ذلك انا 
یکون بالشرع فقط. وسيأتي ذلك في موضعه بعون الله. 

وقد استدل الأشاعرة على قوم بشبه منها: 

آولا: أن إثبات تأثير الأسباب قدح في القدرة الإلهية» إذ لا مؤثر غيرها". 

ثانیّا: أن إثبات الأسباب يعارض دلیل الجواهر الفردة " ويفتح الباب 
آمام زندقة الفلاسفة القائلین بالطبع””. 

آما شبهتهم الأولى» فمردودة من وجهين: 

الأول: أن التأثير لفظ مشترك يراد به التأثير التام الذي لا يتخلف. 
ويراد به التأثير الناقص الجزئيء والراد بتأثير السبب الثاني لا الأولء إذ المؤثر 


(۱) انظر: موقف أهل السنة والحماعة من الأسباب وآراء المخالفين (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۲) الجوهر الفرد هو: الجوهر الذي لا يقبل التجزي لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبین فی شرح ألفاظ 
ا حکماء والمتكلمين (۱۱۰))ء ودليل الجوهر الفرد أو الجواهر الفردة من الأدلة التی اعتمد عليها 
التکلمون في إثبات أن الله سبحانه يفعل بالاختیار في مقابلة قول الفلاسفة بالفيض» ويقوم 
هذا الدليل على إثبات تماثل الأجسام في الجمواهر واختلافها في الأعراض» قال التفتازاني: 
«الأجسام متماثلة أي متحدة الحقيقة» وإنما الاختلاف بالعوارض, وهذا أصل يبتنى عليه كثير 
من قواعد الاسلام كإثبات القادر الختار وكثير من أحوال النبوة والعاد؛ فان اختصاص كل 
جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون بمرجح مختار؛ إذ نسبة الموجب إلى الكل على السواء ولا 
جاز على كل جسم ما يجوز على الآخر كالبرد على النار وا حرق على الماء ثبت جواز ما نقل من 
المعجزات وأحوال القيامة» ومبني هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا 
الجواهر الفردةء وأا متماثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة» شرح القاصد (۳/ ۸۳). 

(۳) انظر: السببية عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم (۲/ .)۷٦۷‏ 


ع القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


التام هو مشیئة الرب سبحانه وقدرته؛ فإثبات هذا التأثير للسبب لا يقدح في 
القدرة الإلحية» ولا يترتب عليه حذور. 
الثاني: أن القوى والطبائع التي تؤثر في المسببات هي خلق للرب سبحانه 
وبقدرته ومشيئته وجدت. فكيف تكون مضادة لقدرته ومشیئته؟! 
وأما شبهتهم الثانیة؛ فردها من وجوه: 
الأول: أن دلیل الجواهر الفردة دليلٌ متعقب منتقدء قد أنكره بعض 
١ ۰ 1 57 5 ۰‏ 3-7 
المتكلمين وتوقف فيه آخرون” ' وهو منقوض من وجوه كثيرة» منها: 
ج أنه طريق مبتدع في الدين لم يكن عليه سلف الآمة» وهو عري عن 
الدلیل الصحيح”". 
- آنه -كغيره من طرق أهل الكلام والفلسفة -طریق شائك طويل وعرء 
ومقدماته تدور بین الأششاه واخفاء بحیث لا پدرکها إلا الأذكياء وما 
كان كذلك لا يصح أن يجعل دلیلا لا هو فرض عيني على کل مسله”". 
- أنه مع ذلك غير موصل إلى عين القصود. بل غايته (ثبات محدث لا 
على التعيين» وهذا ما لا يفي بالقصود. ولو سلم إيصاله إلى أن 
المحدث الله سبحانه؛ فإنه لا يوصل إلى المقصود من ذلك» وهو 
إفراده سبحانه بالعبادة التى هی مقصود الخلق. 
)١(‏ انظر: بیان التلبيس (۲۵۳۲-۲۵۱/۲). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۲/ ٢٥۲)ء‏ ومجموع الفتاوی (5/ 6۳ »)٥‏ ودرء التعارض (۱/ ۰۱۹-۳۰۸ ۳). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۲۲). 


)٤(‏ انظر: جموع الفتاوی (۲/ ۱۳-۱۲ وانظر: السببية عند آهل السنة والجماعة وخالفيهم 
۹-۷۷٦ /۲(‏ ۷۷)۔ 
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الثاني: أنه لا يلزم من إثبات تأثير الأسباب قول الفلاسفة القائلين بالطبع؛ 
إذ بينهها وسط حقء وهو إثبات السبب سببّاء أي أنه مؤثر تأثيرًا ناقصًا. 

الثالث: أنه لو سلم أن إثبات تأثير السبب يبطل هذا الدليل» فليس في 
ذلك ما يقدح في ربوبية الله سبحانه» إذ ذلك مما تضافرت عليه أدلة النقول 
والعقول والفطر وا جس وعدم الدليل المعين لا يعني عدم المدلول» لکن 
الأشاعرة لما اعتمدوا في إثبات وحدانية الرب على هذا الدليل؛ كان في إبطاله 
سدًا لباب إثبات الصانع عندهم» وفتحًا لباب الشرك والإلحاد. 

ثم إن إنكار تأثير الأسباب يفضي إلى التسوية بينها وبين أضدادهاء فلا 
يجعل للعين ميزة في نفسها عن الخد ولا للطعام ميزة في نفسه عن التراب» 
وهذا من أوضح الباطل”". 

وفي الحقيقة أنه لا دليل معتبر للأشاعرة في إنكارهم تأثير الأسباب بل 
هم خالفون بذلك لأدلة العقل والنقل والفطرة والحس» وقد قال ابن حزم 
اه «ما نعلم لحم حجة شغبوا بها في هذا ا موس أصلا»”". 

وقال شيخ الإسلام: «قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال 
الأسباب والقوى والطبائع؛ فأضحكوا العقلاء على عقوهم»”. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۳۷). 


.)۱۱۵ /۵( الفصل‎ )٢( 
.)۵۳ ۶ /۲( جموع الفتاوی (۸/ ۰۱۳۷ وانظر: شفاء العلیل‎ )۳( 


المبحث السادس 
«الله يهدي من يشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله» وکل ذلك 
عن علم وحكمة) 


وتحته مطلبان: 


الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام آهل العلم. 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


«الله يهدي من یشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله؛ وكل ذلك عن 
علم وحکمن) 


المطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل الملم. 

عن عمرو بن دینار قال: سمعت عبد الله بن الزبیر یقول في خطبته: «إن 
الله هو الحادي والفاتن؛''' 

قال الطحاوي يَمََأَنَُ: دیہدي من یشاء ویعصم ویعانی فضلاء ویضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا». 

وقال ابن القيم كَمَدلنَهُ: «وقد اتفقت رسل الله من أوضم إلى أخرهم وكتبه 
النزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ودي من یشاء وأنه من هده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأن ا مدی والإضلال بيده لا بيد العبد»(". 

وقال ابن كثير ران «الله تعالى هو الفعال لا يريد مهادي من يشاء 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ: كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر (۲/ 4۸۱) ح (۲۱۲۰). 


(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (۱/ ۱۳۷). 
(۳) شفاء العليل (۲۲۹/۱). 


٥. [[‏ تحص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضح السلف 


المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله)”". 
وقال الشيخ السعدي: «يهدي من یشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية 
فیهدیه» من لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله»(. 
وقال الَفًارینی يَمَدَامَه: «الله تعالى إذا شاء هداية عبده ييتديء وإذا آراد 
ضلاله وهلاکه یعتدی» فهو سبحانه الوفق لم آراد له السعادة» وا خاذل مد 
و بعندی) فهو سم فی ر مس 
شاء إبعاده» فالتوفيق والخذلان من الحكيم المنان»”". 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 1۰۵). 
(۲) تفسير السعدي (۳/ ۱۲۹۱) 
(۳) لوامع الأنوار (۳۳۱/۱). 


20992929 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. 
آما أدلة الکتاب فک ذا ومنها قوله تعالى: # ما الصللهُ ومن 


A 


ا یحجعلد عل رط م مسقي 4 [الأنعام: ۳۹]. 


وقوله تعالى: ٭ڑ دق الم کی وم یل رک هم یرون 4 
[الأعراف: ۱۷۸ ]. 

وقوله تعلی: ہل اک ايض ل سیکا ود ىو ماب © [الرعد: ۲۷]. 

وقوله تعال: و ا له لمکم أمَة ده وک بضل مشاه 


م صا 


وبهدی‌من‌ماه [النحل: ۹۳]. 


ص و خر مہہ س مت لا سا اجرح 


وقوله تصال: وڈ ومن بد الله فهو الْمهِمَدٍ ومن یل فلن تد طح وی ین 
دونهء 46 [الإسراء: ۹۷]. 


یو سور موم بط رم ٠‏ مرس 


وقوله تعسال: من هد اله فهو المهتد ومن بشیل‌فان مد له و 
مہ کر 
دا 4 [الکهف: ۱۷]. 


وقوله تعال: :له بضل من ی وف من 
وقوله تعالى: لك هُدَى اَلَو یی بو. lL‏ 


وقوله تعالی: وین يی لآ لین او © میاه لین تل 4 
[الزمر: ۳۰ - ۳۷]. 


ومنها قوله تعالی: 392 ل اهب لح 46 [یونس: ۳۰]. 
وقوله تعال: ات به ریک تلم وابحر 4 [النمل: ۲0۳. 
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.و 


ومنها قوله تعال : آتریدوں و آن تهدوا امن اص لا ومن بل له نت 
همسلا 4 [النساء: ۸۸]. 


0 7 مر رح هو سے 27 7 رم 
وقوله تعلى: # من بضلل له فلا هاد له وید ره ذ في طغ ينيم يعمهون 
[الاعراف: ۱۸۲]. 
وقوله تعالى: :9 ومن يصَل لاله ما ین هاي 4 [الرعد: ۳۳]. 
2> مھ 2 


وقوله تعال: :3 فان اه ه ايى من یضل 4% [النحل: ۲۳۷]. 

وقوله تعالی: ظا وَمَنَيُضْلِ لله ند ون ونم بو #6 [الشوری: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: دن بس ان یل پچ [الشورى: ۲8۱ 

والآيات في هذا کثبرة جدًا. 

وأما أدلة السنة فمنها حديث جابر له قال: كان رسول الله 
یور بخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بها هو آهله. ثم يقول: (مممن 
بهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ...)۲). 

وحديث النواس بن سمعان الكلابي وَوَزَيَدَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله 
دول يقول: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين» 
إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دینك والميزان بيد الرحمن كك بخفضه ویرفعه)". 


(۱) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ 0957) ح (۸۱۷). 

(۲) رواه أحد (۱۷۸/۲۹)ح (۲۳۰ ۱۷ وابن ماجه: المقدمة, باب في) آنکرت الجهمية 
(١/١۱۹)ح‏ (۱۹۹))ء وإسناده صحیح: وله شاهدين: 
الأول: من حدیث أم سلمة رتیه رواه أحمد /٤٥٤(‏ ۲۰۰) ح (٢۷٢٦۲)و(٤٤/۲۷۸)‏ 
ح (۹ ۷٦٦۲))ء‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب (0/ 594) ح (۳۵۲۲). 
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حديث علي رت قال: قال لي رسو ل الله موسر (قل اللهم 
اهدني وسددني» واذكر با هدى: هدايتك الطریقء والسداد: سداد السهم). 

وحديث عائشة رها أن النبي ی كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه بختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من ا حق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم) . 

وقوله مسر يوم أحد لا انكفأ الشرکون: (استووا حتى أثني على 
ري)ء فصاروا خلفه صفوقاء فقال: (اللهم لك ا حمد كلهء اللهم لا قابض لما 
بسطت. ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لما آضللت. ولا مضل لمن هديت. ولا 
معطي لما منعت: ولا مانع لما آعطیت؛ ولا مقرّب لا باعدت ...) الحديث7". 

وحدیث معاوية بن أبي سفیان هَت أن رسول الله عم قال: 


(إنے آنا مبلغ والله هدي» وقاسم والله يعطي ۱ 


الشانی: من حدیث عائشة وه رواه أحمد (۱۵۱/:۱) ح (٢٢٤٢٤٤۲)ء‏ وانظر 
الصحيحة ح (۲۰۹۱). 

(۱) رواه مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل (4/ ۲۰۹۰) ح (۲۷۲۵). 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(۷)ح (۷۷۰). 

(۳) رواه أحمد (۲۶/۲۶) ح (۱۵۹۲. والنسائي في الکبری (۲۲۵/۹) ح (۰۳۷۰ ۱ من 
حدیث عبید بن رفاعة الزرقي رن وصححه الالباني في ظلال الجنة ح (۳۸۱). 

.)۱٦٢۸( رواه أحمد (۲۸/ ۱۳۳) ح (۱۹۳)» وصححه الالباني في الصحيحة ح‎ )٤( 


اه تمس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


سے صو 


وحديث ابن عباس وَوَإَيدَعَتْه: أن رسول الله یوس کان يقول: 
(اللهم لك أسلمت» وبك آمنت. وعليك توکلت. وإليك آنست. وبك 
خاصمت. اللهم إني آعوذ بعزتك لا له إلا آنت أن تضلني آنت الحي الذي 
لا یموت وان والانس يموتون)”". 
وکل نص في القرآن والسنة في الختم والطبع ونحوهما فهو دلیل على أن 
الله يضل من يشاءء وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. 
وأما الإجماعء فممن حكاه: 
- ابن القيم» قال وَمَدأَنَهُ: «وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم 
وكتبه النزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من یشاء 
وأنه من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأن الحدى 
والاضلال بیده لا بید العیدم؟. 

- ابن الوزیں قال رَيِمَدُآلَهُ: «فالحداية من الله تعالى» وهو اهادي بإجماع 
0 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفا باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما م يعمل (٤/٦۲۰۸)ح‏ (۲۷۱۷). 

(۲) شفاء العلیل (۲۲۹/۱). 

(۳) إيثار الحق .)١59(‏ 


انقواعد الكلية شي باب القدر في طوء منضج السله .سس 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه المسألة من أجل مسائل الدین بالنسبة للمکلفین: وعلیها مدار 
نجاتهم في آولاهم وآخراهم فهداية الله للعبد هي أعظم نعمه عليه» فحاجة 
العبد إليها فوق کل حاجة» وضرورته إليها فوق کل ضرورة(. 

والاضلال هو أعظم نقم الله على العبد» وکل شر یلحقه فباضلال الله 
کا ا 

قال ابن القيم ره «هذا الذهب هو قلب آبواب القدر ومسائله؛ فان 
آفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما یقسمه له الهدى» وأعظم ما يبتليه به ویقدره عليه 
الضلال» وکل نعمة دون نعمة افدی» وکل مصيبة دون مصيبة الضلال»(. 

و افداية في اللغة: مصدر هدی يبدي» وهي التقدم للارشاد» ومنه: 
هادي الخيل: أو ل رعیل منهاء لأنه التقدم. وامادیة: العصا لأنها تتقدم 
مسکها كأنها ترشده» وهي المتقدمة من الابل وهي من كل شيء أوله. 

واا مصدر ارت مجان ضالّا» واصل الضلال عي 
الشيء وضیاعه وذهابه في غير حقه یقال: ضِلَّ الماءُ في اللبن: إذا عاب» وضل 
الكافِرٌ: إذا غابت عنه اج وض النايسي: إذا غاب عنه حِفْظهه ومنه ضالة 
الإبل: أي ضائعتھاء وضللت المسجد والدار: إذا لى تعرف موضعھ“. 

.)۳۰۲-۳۰۵ /۱( ومفتاح دار السعادة‎ ۰۹٩ /١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( شفاء العليل‎ )۲( 


(۳) انظر: تہذیب اللغة (5/ ۳۷۸ ولسان العرب (۲۲۸/۲۰) مادة: (هدی). 
() انظر: تہذیب اللغة (۱۱/ 716 ۰)4 ومقاییس اللغة (۳/ )۳٥٣‏ مادة: (ضل). 


| ہے کح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


قال الأزهري وَحََه: «والاضلال ني کلام العرب ضد امذاية والإرشاد. 
يقال: أَضللْتٌ فلائاه إذا وجهتّه للضلال عن الطریق». 
وقد تضمنت هذه القاعدة مسائل عدیدة: 
الأولى: في الحداية وما یتعلق بها. 
الثانية: في الإضلال وما يتعلق به. 
الثالثة: معنى هداية الله وإضلاله للخلق. 
المسألة الأولى: في ال هداية وما يتعلق بها. 
تتعلق بالهداية جزئيات عدة: 
الأولى: تعريفها. 
ال هداية من حيث العموم هي: «العلم باحق مع قصدہ وإيثاره على غیره». 
الثانية: مراتبها. 
باستقراء نصوص الكتاب والسنة يتبين أن للهداية أربع مراتب”": 
الرتبة الأولى: الهداية العامة. 
وهي: هداية كل خلوق إلى ما يصلح له ويناسبه من أمور حياته ومعاشه. 
وهذه الهداية مبنیة على أمرين: 
(۱) تهذیب اللغة .)555/١١(‏ 


.)۳۰٣ /۱( مفتاح دار السعادة‎ (٢ 


(۳) انظر: جموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۷-۱۷۱)ء وامبحواب الصحيح (1/ ٥)ء‏ وبدائع الفوائد 
(۲/ 11۸-110 ومفتاح دار السعادة (۱/ ۳۰۹-۳۰۷)ء ولوامع الانوار 
(۳۳۵۹-۳۳۶/۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضج الساه ‏ مت 


۱( معرفة ما ینفع وما یضر. 
۲ إيثار ما ینفع وبته» وترك ما يضر وبخضه. 


فالله سْبْحَاَهُوََاقَ خلق خلقه وأودع فیهم معرفة ما تقوم به آمور معايشهم» 
وآودع فیهم محبة ما ینفعهم وقصده وایثاره» وبعض مایضرهم وترکه 
والابتعاد عنه» كا هدی الحيوان لجلب ما ینفعه بالاکل والشرب. ودفع ما 
يضره باللباس والکن. 

وهذه الحداية مراتب لا محصیها إلا هو سبحانه» فتبارك الله رب العالین. 

ومن خصائص هذه ا مرتبة: 

۱) أنها آسبق مراتب اطداية. 

فالهداية العامة توجد مع الخلوق بوجوده. وغذا كثيرًا ما يجمع الله 
سول بينها وبين الخلق في الذکر کم في قوله تعالى: ۵ اقآ اسر ای حَلَقَ 
7 و الس من عکی )ارو گرم )زیر ان )لسن مال 4 
[العلق: ١-٥]ء‏ وقوله تعال :فلس اسم يك الا الگ عل )الى فسوی )اعد رد 4 
[الأعلى: ١‏ -۳]» وقوله تعال :رز عط یت شی مق دی 4 لطہ: ۰ ]. 

کے والهداية: التعليم» وهذا کم في قوله تعال: $ حلي 

ضس )مه ان #[الرحن: *- 4]» وسيأتي في أدلة هذه الرتبة آیات أخرى. 

۲( أا عامة في كل خلوق من حي أو جماد لا تختص ببني آدم ولا بغيرهم. 

فكل ما خلقه الله فهو مهدي هذه الحداية» وميسَرٌ ها وموفق شاه لا فرق في 
ذلك بين حي وجمادہ ولا بین جن وانس وحیوان» ولا بین مؤمن وكافر» بل ولا 
بین عاقل کر کا مهدي هذه اطدایت وان اختلفت صورها وآشکاضا. 
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ولکل منها ما یلیق به؛ فللحیوان المتحرك بارادته ما یلیق به وللجاد 
السخر لا خلق له هداية تليق به» كما أن لكل عضو له هداية تليق به؛ 
فلل رجلین المشيء وللیدین البطش والعملء وللّسان الکلام» وللاذن 
الاستماعء وللعين کشف الرئیات ولکل عضو ما خلق له . 

٣‏ آنها فطرية» لا یتوقف حصوفا على مؤثّر خارجي. 

أي آنها لا حتاج إلى تعلیم ولا إلى تلقٌّه بل توجد شین فشينًا بوجود الخلوق. 

وکونہا فطرية لا يعني آنها ملازمة للانسان لا تنفك عنه ولا يضل عنهاء 
بل قد يطرأ علیها ما يغيرهاء بل ما یقلبها على عقبهاء وإذا كانت معرفة الله 
ومحبته ومحبة دين الاسلام وارادته -وهي أعظم ما فطر عليه الکلفون -قد 
تتغير وتفسد؛ فتغير هذه وفسادها من باب أولى. 

ولا يعني أيضًا أا تحصل للمخلوق بمجرد وجوده» بل حصل له رويدًا 
رويدًا بحسب حاجته ها. 

قال شيخ الإسلام حِمَهْلنَه: «فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلى طلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره» ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئًا فشيئًا بحسب 
حاجته» ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما یفسد ما ولد عليه من الطبيعة 
الول ا 

)٤‏ آنها متعلقة بأمور الدنيا لا بأمور الدين. 

أي ليس حصوفا يزيد في الدین» ولیس نقصها إن قدر أا نقصت - 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)٤٤١‏ 


حر مر مر سر می مر سد سے 
نقص في الدین» كما أن الدين لیس شرطا حصوفا. 

قال شيخ الاسلام وَمَدُلنَه: «وذلك أن الغفرة مشروطة بالایمان» فلا 
تكون إلا لأهل الایمان» بخلاف العافية والرزق وادایة العامة؛ فإنها حصل 


١). ۰‏ 
بدون الای‌ان»! ۱ 


ومن آدلتها: 
قوله تعالى: سح اسم مريك ا EKO‏ فسوی (ن) لمع رَد 4 
[الأعلى: ۱ - ۳]. 


قال عطاء رَحَنَ: «جعل لكل دابة ما یصلحها وهداها الیه,(. 

وقال ابن جزي يَمَدُلنَهُ: «قدّر لکل حیوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه 
7 الانتفاع 0ت 

وقال السعدي يََدْآَنَهُ: «وهذه ا حدایة العامة التي مضمونا أنه هدی کل 
خلوق لصلحته». 

وقد فسرت هذه الاية ببعض آمثلتها؛ کقول بعضهم: هدی الذکر للأنشى 
كيف يأتيهاء وقول آخرین: هدی الأنعام لراتعها؛ والصواب أنها عامة. 

وقد ذکر الله سُبعََل في هاتين الآيتين آربعة آمور عامة: الق 
)١(‏ جامع السائل (5/ ۲-۲۷۹ ۲۷). 


(۲) زاد المسير (۸۸/۹). 


)۳( التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ .(o1Y‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي (۱۹9۹/4). 


.)۲۳۱ /۱( ۳۱۲)ء التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ 4۵7۳ شفاء العليل‎ /۲٢( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 


,»هد القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


والتسوية والتقدیر وا مدایةء وجعل التسوية -التي هي إتمام الخلق واتقانه 
ولحسانه بحیث لا یکون فيه خلل ولا تفاوت -من تمام الخلق الذي هو 
الإيجاد. واداية من تمام التقدير”". 

وقوله تعالى: 9 ال من اىنىل قال ربا ای ال فم عم 2 
هدک 6[طه: 44 -0۰]. 

قال قتادة وَعَثلنَہ: «أعطى کل شيء ما يصلحه. ثم هداه له ومثله 
عن ان 

وقال جاهد وََالله: «سوی خلق کل دابة ثم هداها نا يصلحهاء 
فعلمها إیاه». 

وعلى هذا تکون هذه الاية نظبرة الاية السابقة» والعنی أن الله كك أعطى 
كل شيء من الخلق والتصویر ما یصلح به لا خلق له ثم هداه لما خلق له 
وهداه لما یصلحه في معيشته من مطعم ومشرب ومنکح وغير ذلك» وهذا 
هو القول الصحیح الذي عليه جهور الفسرین(؟ 

وني هذه الاية ما في سابقتها من تفاسير بالثال إلا أن العموم هو الراد 
منهاء والله اعلم . 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۲۳۰/۱). 

(۲) رواه الطبري (۸۱/۱۲). 

(۳) انظر : الدر المنثور (۲۱۰/۱۰). 

.)۸۱ /۱۲( رواه الطبري‎ )٤( 

(۵) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۰۱ ۲). 

(1) انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۸۱-۷۹ الدر التثور (۱۰/ ۰۲۱۲-۲۱۰ شفاء العلیل (۱/ ۱۲ ۲). 


القواعد الكلية فير باب القدر في طوء منضح الساغ س 


المرتبة الثانية: هداية الدلالة والارشاد للمکلفین. 

وهي: «هداية البیان والدلالة والتعریف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة واملاك». 

ومن خصائصها: 

)١‏ آنها أخص من الرتبة الأولى. 

وذلك من وجهين: 

الأول: أنها خاصة بالمكلفين من إنس وجن: فلا يدخل فيها من سواهم 
من لا تكليف عليهم منهم كالصبيان والمجانين» ولا يدخل فیها کذلك من 
عداهم من الخلوقات. لا العاقلة كالملائكة» ولا غير العاقلة من حيوان وحماد. 

الثاني: أنها خاصة بالهداية إلى الخير والشر دون ما سواهما من أنواع 
الهدايات. 

٢۲‏ آنها حجة الله على عباده» فلا یعذب الله من لم تبلغه. 

فالبيان والدلالة على طریق الخير والشر شرط لقيام الحجة على 


مم کن 


العلف» ینت نت فا وا وما گا معدن حى 


و کر سط ھی 


کے تا e‏ 20 
ووصول الدعوة. 


دل على ذلك حديث الأسود بن سريع ئة يعن أن نبي الله هو 


.)۲۷۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲ ۱۵ /۱( انظر: شفاء العلیل‎ )۲( 


۴777 سس[ القواعه الكلية شي باب القدر في شوہ منج اس 
قال: (أربعة يوم القيامة: رجل آصم لا یسمع شیئاء ورجل آمق. ورجل هرم 
ورجلٌ مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب. لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعره 
وأما ا هرم فيقول: رب. لقد جاء الإسلام وما أعقل شیتاء وأما الذي مات في 
الفترة فيقول: رب. ما آتاني لك رسول. فيأخذ موائيقهم ليطيعْنّه. فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
بردًا وسلاما). 

۳ أنه تحصل على أيدي الرسل وأتباعهم. 

وذلك أن الله سبحانه آرسل رسله من الملائكة والبشر لإقامة العبودية 
لله سبحانه» وحده لا شريك له وهذه العبودية لا بد حصوطا من شيئين: 

۳) معرفة هذا المعبود وما له من صفات بها استحق أن يعبد. 

)٤‏ معرفة ما يريده من العبادات» صفة» و دای وعددًا ونحوه. 

NEG 
العقل» والوحى ي نا یؤخذ عن الرسل وعن آنباعهم البلغین عنهم ما أوحي‎ 

ومن معنى حصوفغا على أيدي الرسل وأتباعهم أنه لا یتوقف 0۶ 
قبول الدعو لما واهتداثه ‏ بهداية الله لب بل يحصل بمجرد وصولا له وفهمها. 

قال ابن القیم َمَهُلَنَهُ: «ولا سبیل إلى البيان والدلالةإلامن جهة 
الرس 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۱۹). 
(۲) مدارج السالکین (۹/۱). 


) آنها غير مستلزمة للاهتداء التامء بل هي شرط فيه أو جزء سبب. 

فالحداية التامة التي هي هداية التوفیق لا یمکن حصوفا إلا بعد حصول 
هداية الدلالة والبیان فهي بمنزلة الشرط للمشروط والسبب للمسبب 
وإذا كانت کذلك؛ فهي غير مستلزمة للاهتداء لآن السبب والشرط لا 
یستقلان بحصول السبب والشروط بل لا بد من آسباب وشروط آخری» 
ولا بد مع ذلك من انتفاء الوانع" 

قال ابن القیم يَمَدآَمَ: «فاهداية هي البیان والدلالة ثم التوفیق والاضام» 
وهو بعد البیان والدلالة ... فإذا حصل البیان والدلالة والتعریف ترتب عليه 


هداية التوفيق)”". 
ومن أدلتها: 
قوله تعال: :3 وأ ام اکم ود قهد تهج فا اه سَتَحَبوالمیعلا دی * [فصلت: ۱۷]. 


هدس و 


وقوله تعالی: 2۵ وإنك لد ىميم ی 4 [الشوری: 0+040 

وقوله تعال: 3# نذا ان هی لی هم اوم 46 [الإسراء: 9]. 

وقوله تعالی: دی ل رد فامتایو. ‏ :۱ ۲ 

وقوله تعال: ۷ وریا دن اون نوا آلملم رت نرد یلک من ريك هلح 
وبهدی إل صرطالعزیرا ید 4 [سبأ: *]. 


وقوله تعال: 3 ومکن عاضا أَدَيبَدُونَ ES‏ بت [الأعر اف: ۱۸۱]. 


وقوله تصای: ا راتا بت ورا دجو 


4 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) مدارج السالکین (۹/۱). 


کے 
کے 
جم 


تم سح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 
کور 


بوقنون 146السجدة: .]٤‏ ۱ 

وحیث أضيفت اهداية في القرآن أو السنة ال القرآن أو إلى الرسل أو إلى 
آتباعهم؛ فهي هداية دلالة وبیان. 

وحبث وُصف ما الکفار فهي هداية دلالة» إذ لو كانت توفيقًا لا كانوا 
کافرین» هذا إذا لم يكن القصود بها احداية إلى الجنة والنار. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإهام. 

وهي: «مشيئة الله لعبده الحداية» وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة 
عليه للعبد». 

ومن خصائصها: 

)١‏ أنها ملك لله سبحانه. فلا يقدر عليها إلا هو سبحانه. 

وذلك لأن هذه الهداية هي هداية للقلوب والله سبحانه هو ا مالك 
للقلوب المتصرف فيهاء کم قال صََانََهوَسَةَ: (إن قلوب بني آدم كلها بین 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)” '". 

ولآن ا مدایة والإضلال من مقتضى الربوبية» فالرب سبحانه هو الذي 
هدي ويضل لا غيره. 

ولأن حقیقة هذه الحداية لا يقدر عليها إلا الله؛ فلا يقدر على خلق المهدى 
في القلب وجعل العبد قادرًا عليه» مريدًا له مؤثرًا له على غيره إلا هو سبحانه. 


)١(‏ شفاء العليل (۲۲۹/۱). وانظر: (۲۱۱/۱) منه. 
() رواه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (۲۰۵/4) ج 


(ء من حديث عبد الله بن عمرو وََإَدَدعَنْها. 


القواعد الكلية في باب القدر فی ضوء منضج السلك ‏ ا 


ولأنه سبحانه هو الذي يعلم من يستحق ال هداية ومن يستحق خلافها. 

ولأن الله سبحانه أخبر بأن رسوله لا یملکھاء کم في قوله تعالى: $ لا 
تہری من احببت وَللَكنَألَهيجَدِى مَنْيِسَآهُ #[القصص: »]٠١‏ فإذا کان أعلم الخلق 
بالله وبدينه لا يملك لأحد الهداية؛ فغيره من باب أولى. 

فهداية التوفيق ملك لله سبحانه وحدہ والمطلوب من العبد الإتيان 
بأسبامها فإنها مقدورة له . 

قال ابن القيم يمَدُلَنَهُ: «فهو سبحانه ا متفرد با حدایة الموجبة للاهتداء التي 
لا یتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريدًا للهدى محبًا له مؤثرًا له عاملًا به 
فهذه المداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل»۳. 

۲) آنها آخص أنواع الهداية. 


فهي خاصة بمن من الله عليهم بالایمان ووفقهم له» دون من سواهم. 


فمن هداه الله هداية التوفیق فهو المهتدي» بخلاف من هدي هداية 


الدلالة؛ فانه قد يبتدي وقد لا مهتدي. 
قال تسال: ‏ مر دتم موی مضي ریق مد 
[الأعراف: ۸ءء 


قال الطبري رمَلَه: «يقول تعالى ذكره: الحداية والإضلال بيد اللہ 
والمهتدي ‏ وهو السالك سبيل احق. الراكب قصد المحجة في دينه من 


(۱) انظر: الرد على البكري (۲۰۵-۲۱). 
(۲) شفاء العلیل (۱/ ۰۲۰۲ وانظر: جامع الرسائل (۲/ .)۷٥‏ 


[->: تسس القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


هداه اللہ لذلك فو فقه لا صابته» والضال من خذله الله فلم یوفقه لطاعته» ومن 
فعل الله ذلك به فهو الخاسر: يعني امالك». 

وقال تعال: لا ومن یبد ا فهو مه ومن بل فان يد لح أوليآة من دونو. که 
[الااسراء: ۹۷ ]۰ 


قال الشیخ السعدي يََدَأَنَهُ: «مخبر تع ی أنه المنفرد باطداية والاضلال» 


فمن بهده فییسره لليسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة» ومن 
يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه؛ فلا هادي له من دون اللہ ولیس له ول 


Dd ۱‏ 
ينصره من عذاب الله» 
5) آنها سبب المداية إلى طریق الجنة» وخلافها سبب افداية إلى طريق 
النار. 


فالله سبحانه جعل الجنة مثوى أولياته» والنار مثوی آعدائه» وأولياؤه هم 
الهدیون الذين وفقهم الله لایمان وأعداؤه هم الذين خذلوا وم يوفقواء فمن 
آمن واهتدى في الدنياء هداه إلى طريق الجنة فی الآخرة» ومن لا؛ هداه إلى 
طريق النار. 

ومن أدلتها: 

قوله تعالی: 2۵ إت ك لاب دی من أ ایی ت ولا کر له هركم ْيسَاءُ #[القصص: 07]. 

0 ری کس يك » 
[البقرة: ۲۷۲]. 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۰/ .)۵٩۰‏ 
(۲) تفسير السعدي (۹۳۹/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في کود عنصج اللا الک 


ديو ہو۔ 2ود معط ٭ہے۔۔ ےج مر بر ا 


5 7 ۲ م ہم مر سر ور 7 یس 
وقولهتعلى: من هد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن دلولا 
دا 6 [الكهف: ۱۷]. 
ا للا مجاه ی از ع ء عسل ا 0۰02 0 


وقوله تعالى: :9 ومني داه قا هرمن مضل 4 [الزمر: 9]. 

5 ۳ کر می مھ ث م2 سس سوس سح ےم و 

وقوله تعالی: فان ال بضل من دشاء وی من دشاء #[فاطر: ۸]. 

وقد يقتصر كثير من أهل العلم في ذكر معاني ال مدایة على هداية الإرشاد 
وهداية التوفيق دون ما سواهماء وذلك لان ا خصومة مع أهل البدع فيهماء 
ومثال ذلك قول ابن کثبر رخا «ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من 
به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والارشاد إليه)”". 

المرتبة الرابعة: الهداية إلى الجنة والنار يوم القیامة وذلك حين يساق 
أهلهما إليهما. 

ومن خصائصها: 

)١‏ أنها ثمرة الهداية الدنيوية وغايتها وجزاؤها. 

فمن هدي هداية التوفیق؛ هدي إلى طريق الجنة» ومن لا؛ هدي إلى 
طریق النار. 5 

۲) أنها لا تکون إلا بعد الوت لا قبله. 

لأنہا هداية خصوصة إلى طريق ا لحنة والنار» وهما من أمور الآخرة. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۲). 


آ ٦ى‏ چڑھڑ القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومن أدلتها: 

قوله تعسال: ای ووأ سل لله 0 یوم وضع 
ام چ [عمد: 4 - ۵]. 

فهذه هداية بعد قتلهم واطدایات السابقة قة هي قبل الوت. وهي هداية 
للمؤمنين إلى الجنة . 

وقوله تعالی: اشرو الس لٹ زوجم وَمَاكَاوا بو (550) من و ال 
هدوم ال یط لحم 46 [الصافات: ۲۲ - ۲۳]. 

وهذه هداية بعد حشرهم» فهي هداية بعد الهدايات السابقة» وهي 
هداية لأهل النار إليها. 

وقوله تعال: و إِنَّ ألمت َمَمووَحِنُوا آلصَلِحَتٍ ديهم دمم 
بایکنهم پ14یونس:۹]ء أي: يرشدهم رہہم 0 اع 

قال مجامد يَعَتلَنَہ: دیکون هم نورًا يمشون به)"". 

وكل من هذه امدایات مراتب كثيرة» لا يحصيها إلا الله وحده. ولیست 
شيئًا واحدًا. 

آما ا هداية العامة؛ فالخلق فيها متفاوتونء فمنهم من هدي اداية العظيمة 
التي لا يغيب عنه بها تفاصيل أموره ومعاشه» ومنهم من تغيب عنه كثير من 
تفاصيل ذلك. ومن هنا كان فيهم الکیس وفيهم العاجزء وفيهم الذكي وفيهم 
)١(‏ انظر: المصدر السابق /١17(‏ 55). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۲۳ وتفسير البغوي (6/ ۱۲۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضجح السلف سح 
الغبی» وهکذا. 


وأما هداية الدلالة؛ فمن الکلفین من يبين له الحق وأدلته على أكمل 
صورة بحیث لا یکون إلا معاندًا إذا م یمن کا هو حاصل في هداية الأنبياء 
لاقوامهم وبخاصة نبینا هل ومنهم من تبلغه على وجه آضعف» 
حتی یصل إلى درجة يصعب معها ا حکم بقيام الحجة علیه. 


وأما هداية التوفيق؛ فمن المؤمنين من یہدی للصراط ویهدی لتفاصیل 
الصراط ومنهم من يبتدي للصراط. لکن لا یہتدي لتفاصیله إذ هذه 
اشداية هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية فيه" ومن هنا يعلم خطأمن 
فسر قوله تعالی: 3 یالط همه [الفاغة: ٦‏ بالتثبيت على اطداية إذ 
أن الانسان بحاجة إلى معرفة تفاصیل الحداية في جميع ما يأتيه ویذره» من آمور 
قد آناها على غير ا هداية» فهو يحتاج إلى التوبة منهاء وآمور هدي إلى صلها 
دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه فهو محتاج إلى ام الحداية فيها ليزداد 
هدی. وأمور هو حتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما 
حصل له في الماضيء وآمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية 
فيهاء وآمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الحداية» إلى غير ذلك من 
أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات» فمن كملت له هذه الأمور فسؤاله حینشذ 
سژال تثبیت» لکن من الذي کملت 0 
. (۱) انظر: شفاء العلیل (۲۹۸/۱). 


(۲) انظر: الفتاوی الک بری (۰)1/7 وجامع الرسائل (۰-۹۹ ۰ 6 وبدائع الفوائد 
(۲/ 4۵۰-61۹ ومدارج السالکین (۱/ ۲۲). 


.هه القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 
وأما هداية الجنة والنار؛ فالمؤمنون منهم من تكمل له الهداية» فیمر على 
الصراط كالطرف وكالبرق» ومنهم دون ذلك حتى يمر آخرهم یسحب 
سحبّاه كما جاء فی ا حدیث''' 
المسألة الثانية: في الإضلال وما يتعلق به. 
تعريفه: 
الإضلال في الشرع: هو ضد المدايةء وهو خذلان الله سبحانه للعبد» 
وهو نی احقيقة ضا تاج لا بد للمخلوق من هداية عامته 
وكذلك هو مهدي یوم القيامة حتا؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار» ومن لم هتد 
والإضلال إفعال من الضلال. وهو: «الذهاب عن طريق الصواب)7"© 
مراتبه: 
الإضلال ليس على درجة واحدة بل هو مراتب مختلفة» ترجع إلى مرتبتين 


الأولى: الاضلال الأكبر» وهو التام الحقيقي الذي تحال بين صاحبه وبين 
أصل الهداية» وهو إضلال الکفر المخرج من الملة. 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول الله تعال: ےب مو مس رب ره 
هی : کتاب الایمانء باب معرقة طريق گی 


(۲) تفسير البغوي (۲۷/4). 


القواعد الكلية في باب القدر فی کود منضح السلة ا 


الثانیة: الاضلال الأصغرء وهو ما دون ذلك ما هو من شعب الکفر 
دون صله ویتنوع كذلك إلى: کبائر وصغائر. 

وقد جاء في النصوص التعبیر عن الاضلال بمعان كثيرة» ذکر الإمام ابن 
القيم رجآ منها: الختمء والطبع. والأکنة والغطاء والغلاف واحجاب؛ 
والوقر» والغشاوة والران» والغل» والسد. والقفل» والصمم. والبکم؛ 
والعمي؛ والصد. والصرف. والشد على القلب. والاغفال» والرضء 
وتقلیب الأفكدة, وا حول بين الرء وقلبه» وإزاغة القلوب والخذلان» 
والإركاس. والشیط والتزيين» وعدم إرادة هداهم وتطهبرهم وإماتة 
قلوبہم؛ وإمساك النور عنهاء وجعل القلب قاسیا لا ينطبع فيه مثال المهدى 
وصورته» وجعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الایمان. 

وذكر يَمَدَُئَُ أن هذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع 
والقفل والاكنة والإغفال والمرض ونحوهاء ومنها ما يرجع إلى رسوله 
الوصل إليه اضدی كالصمم والوقرء ومنها مايرجع إلى طليعته 
ورائده كالعمى والغشاوة» ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه 
كالبكم النطقي. 

وقد تعرض ِعَثلَلَ لبيان كل واحد منهاء وذكر آدلته*. 

وحاصل الأمر أن هذه الأمور هي محامل للإضلال وصورٌ لے فالله 
سبحانه يضل من شاء من عباده إما بالختم على قلویهم أو بالطبع عليهاء أو 
بإركاسهاء أو بصرفها عن ا هدى ... وهكذا. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (۱/ ۲۷۷ وما بعدها) وانظر كذلك (۱/ )۲٦۹‏ منه. 


۷۲ تسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء هنضح الساف 


المسألة الثالئة: معنی هداية الله واضلاله للخلق. 
هذه المسألة هي لب هذا المبحث: وبيانها من وجهين» عام وخاص. 
آما العام: فهو أن الله سبحانه هو التفرد بهداية الخلق واضلاشم. 
والراد أنه سبحانه يمن على من شاء من عباده فیوفقهم للصراط 
التقیم التضمن فعل ما ارد وترك ما نمی عه غا له سبحانه وتعظی. 
ويخذل من یشاء ویکله إلى نفسه فلا یعینه» فیزیغ عن الصراط الستقیم 
فیقع في الحرمات ويترك الواجبات. 
ومَنه بالمداية فضل منه كك وحكمة؛ واضلاله عدل وحکمة كذلك. 
وأما الخاص: فیکون بیان کل واحد على حدة. 
آما المدى؛ فیحصل من اجتاع آمرین: 
)١‏ هداية الله سبحانه للعبد» وهذا فعل له سبحانه» وهو خلق افدی 
وبة ما آمر به وبخض ما سی عنه اعتقادّا وقولا وعملا نی قلت 
العبد» وهذه نعمة دينية من الله للعبد آعانه مها على الحداية. 
٢‏ اهتداء العبد وهذا فعل له هو وهو آثر فعل الله سبحانه. 
وهذا الاهتداء حصل على وفق هذا الترتیب: 
آولا: معرفة الحق على وجه صحیح. 
ثانيًا: جعله مريدًا له مؤثرًا له على ضده. 
الیّا: خلق القدرة على القيام بموجب هذا امدی قولا وعملا ونية. 
رابعًا: (دامة ذلك والتشیت عليه حتی الات. 


قال ابن القیم يَمَدَْئَُ: «وهما [أي: هداية الارشاد وهداية التوفیق] 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الا م کل 


هدايتان مستقلتان لا حصل الفلاح إلا ہہماء وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه 
من ا حق تفصیلا وإحمالاء وإهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنّاء 
ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب اٰدی بالقول والعمل والعزم ثم إدامة 
ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة)”"©. 

وأما الإضلال؛ فيحصل كذلك بأمرين: 

)١‏ إضلال الله سبحانه للعبد» وهو فعله سبحانه» وهو خلق الضلال 

وبغض ما أمر به الله وحب ما نهى عنه. 

۲ ضلال العبد وهو فعله» وهو كذلك أثر فعل الله سبحانه. 

وهذا الاضلال منه ما يكون ابتداءً» ومنه ما يكون طاریّا بعد هدى. 

قال ابن القيم رِِمَدُلنَهُ: «وهذه الرتبة [أي: هداية التوفیق] تستلزم أمرين: 
أحدهما: فعل الرب تعالى وهو امدی. والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو 
أثر فعله سبحانه؛ فهو احادي والعبد الهتدي ... ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا 
بمؤثره التام» فان لم حصل فعله لم يحصل فعل العبده". 

وإضلال الله سبحانه لمن شاء من عباده وهدايته من شاء منهم من صفاته 
سبحانه الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه» فهو بدي من يشاء ويضل من يشاء. 

والله سبحانه انا هدي من يعلم أنه أهل للهداية» وإنما يضل من يعلم أنه 
ليس آهلا هاء فهو كل حكيم يضع الأمور في مواضعها اللاتقة بهاء كما قال 
تعا ی: اعم حیث مل رسالتده # [الأنعام: 174]» وقال تعال: ۶ یگ 
(۱) مدارج السالکین (۱/ ۲۲). 
(۲) شفاء العلیل (۱/ ٦٦۲)ء‏ وانظر: (۱/ ۲۱۵) منه. 
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یئ بماف نمو کہ ان کون و صلل حن وت کان لوبي عفورا 46 [الإسراء: ۲۵]. 
وإضلال الله سبحانه لمن شاء من عبادہ ‏ سواء الابتدائي أو ما کان بعد 
هدى ‏ حض ا حکمة والعدل» لیس فيه ظلم» وذلك من وجوه: 
الأول: أن هذا فعله سبحانه والله 5 2۵ لا تل عا یقعل وھمشکلورے )4 


[الأنبياء: ۲۳]. 

الثاني: أن هذا الاضلال منه سبحانه مبني على علمه بهذا العبد بأنه لا 
يصلح للهداية» ولو علم أنه يصلح للهداية لما أضله. 

الثالث: أن الإضلال هو ترك الفضل منه سبحانه وترك الفضل لا ظلم 
فیه» یوضحه: 

الرابع: أن من أضله الله سبحانه ‏ یل بينه وبين ا مدی وبیان الرسل» بل 
آقام له آسباب المداية ظاهرًا وباطنا و م يحل بينه وبينهاء وأراه الصراط 
الستقیم حتی كأنه يشاهده عیانًاء وإنما قطع عنه توفیقه ولم یرد من نفسه اعانته 
وال قبال بقلبه إليه. 

فلم كل بینه وبين ما هو مقدور له» وإن حال بينه وبين ما لا یقدر عليه 
وهو فعله ومشیئته وتوفیقه(. 

والحاصل أن الله سبحانه هو التفرد ببداية الخلق واضلام» وآنه من 
بهده فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له واهداية فضله سبحانه 
وال ضلال عدله وکلاهما صادر عن حکمته سبحانه. 


() انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۲-۲۲۵ ۲ وانظر: (۱۳۹/۱) منه. 


الوا ی اقم فی شوہ مت س سس[ 
المطلب الثاني : الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
خالف أهل السنة في هذه القاعدة: الأشاعرة والعتزلة. 
آما الاشاعرة؛ فبعد إقرارهم بأن الله سبحانه يدي من یشاء ویضل من 

يشاء» وأن ا غدی والاضلال بيده سبحانه؛ آنکروا أن يكون للعبد آثر في 

الاهتداء والضلال. ففسروا امداية بخلق الله سبحانه ا غدی في قلب العبد» 

والاضلال بخلق الضلال في قلب العبد» وهذا القدر صحیح بلا ریب وهو 

ما وافقوا فيه أهل السنة إلا أنه غير كاف في بيان الأمر فال هدى والضلال کےا 

تقدم كل منھم| مرتبتان: أولاهما فعل الرب سبحانه» وهو المدى والاضلال؛ 

وثانیها فعل العبد وهو الاهتداء والضلالء فالله افادي والمضلء والعبد 

المهتدي والضال. 
فللعبد فعل وأثر في ذلك؛ آما الهداية فهي في أصلها محض منة الله سبحانه 

وفضله وكرمه» لکن العبد یتسبب في أنواع الهداية» ففعله الحسنة الأولى مسبب 


لن الله عليه بالحسنة الثانية» كما قال تعالى: 2 فامامن أَطى وی )و صد ا هی 
رس #الليل: ۰0۷-۰ فذكر تيسيره للیسری جزاء على إعطائه 
وتقواه وتصدیقه» ولا شك أن هذا نوع من آنواع الهداية. 

وأما الإضلال فهو عدل من الله سبحانه بسبب من العبد» كما أخبر 
سبحانه عن قوم مود بقوله: 3 وم مود فهدیگهم فاستحبوا الم ع ادى 
قح صلعقَة العذاپ اون یما کنو کون 4 [فصات: ۷ء فآضهم الله 
سبحانه بترکهم امدی وبیان الرسول واعراضهم. 


فالاشاعرة آنکروا آثر العبد وتسببه في هداية أو ضلال. فأرجعوا 


مر هر سوم رو و کا 
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القول في ال حدایة والاضلال إلى أصلهم في ابر ونفي تأثیر الاسباب» ونفي 
الحكمة والتعلیل. 

وأما کون الله سبحانه هيدي ویضل فهم یثبتونه کا سبق» بل نصوا كذلك 
على مراتب اضداية الثلاث بعد الهداية العامة. 

قال الباقلانی: «فإن قال قائل: فهل تقولون إن الله هدي المؤمنين ویضل 
الكافرين؟ قيل له: آجل. فإن قال: وما معنى هدايته للمؤمنين؟ قيل له: قد 
دم بأن يخلق هداهم وينور بالإيان قلومهم» وقد هديم أيضا بأن يشرح 
صدورهم ويتولى توفيقهم له وإعانتهم عليه وتسهيله هم السبيل إليه» کل 
ذلك هداية منه ھمء وقد بهدیهم أيضًا في الآخرة إلى الشواب وطريق الجنة» 
وذلك هدى هم من فعله فان قال: فا معنی اضلاله الكافرين؟ قيل له قد 
أضلهم بأن يخلق ضلاهم قبيحًا ... وقد يضلهم بترك توفيقهم وتضييق 
صدورهم وإعدام قدرهم على الاهتداء» وقد يضلهم عن الشواب وطريق 
ا لجنة في الآخرة» كل ذلك إضلال هم». 

وقال الجويني - بعد إيراده آيات في الهداية والإضلال -: «واعلم أن 
الهمدى في هذه الاي لا يتجه حمله إلا على خلق الإيهان» وكذلك لا یتجه حمل 
الإضلال على غير خلق الضلال» ولسنا ننکر ورود الهداية في كتاب الله كب 
على غير المعنى الذي رُمناہ فقد يرد والمراد به الدعوة .. وقد ترد الهداية ويراد 
بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك ا جنان والطرق المفضية إليها يوم القيامة». 


(۱) التمهید .)۲۷۸-۲۷٦(‏ 
(۲) الارشاد (۲۱۱)» وانظر: آبکار الافکار (۲/ ۱۹۳) وما بعدهاء ونهاية الاقدام (4۱۳-6۱۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في شود منضح الساف ‏ ا۷۷ 


وقال الشهرستاني: «قالت الأشعرية: التوفيق والخنذلان ينسبان إلى الله 
تعالى نسبة واحدة على جهة واحدة فالتوفيق من الله تعالى خلق القدرة 
الخاصة على الطاعة ... والخذلان خلق قدرة العصیة». 

وقال ابن النتر: «الحدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة هو خلق 
الهدى في قلوب المؤمنين» والإضلال: خلق الضلال في قلوب الكافرين» ثم 
ورد ا مدی على غير ذلك من الوجوه مجارًا واتساعًاء'''. 

وقول الأشاعرة: خلق القدرة على الطاعة» وخلق القدرة على المعصية: 
اراد به خلق الطاعة والمعصية نفسهاء إذ لا قدرة عندهم متقدمة على الفعل» 
وليس ثم إلا القدرة ا مقارنة. 

قال الشهرستاني في سياق كلامه المتقدم: «والاستطاعة إذا كانت عنده مع 
الفعل» وهي تتجدد ساعة فساعة؛ فلكل فعل قدرة خاصة والقدرة على الطاعة 
صا حة ل ها دون ضدها من المعصية فالتوفيق خلق تلك القدرة المتفقة مع الفعل 
والخذلان خلق قدرة المعصية ... والقدرة الصالحة للضدين أعني الخير والشر 
إن كانت توفيقًا بالإضافة إلى الخير» فهي خذلان بالإضافة إلى الشر»”". 

وقد تقدم إبطال قوم في نفي قدرة العبد ومشيئته» وقوطم في نفي 
ا حکمة والأسباب» وهذا يرد قولحم هنا. 

ويرده كذلك أن الله سبحانه أثبت للعبد اهتداءً وضلالا» كما في قوله 
(۱) نهاية الإقدام (4۱۲). 


(۲) الانتصاف مهامش الکشاف (۵/ ۳۷۷). 
(۳) نہایة الاقدام (4۱۲). 
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تعالى: ظ ادوا زادهرهدی وَءَانَْهم نموه #[حمد: ۱۷]ء وقوله تعالى: 
یاه زک أَمْتَدَوَأْهْدَى #[مريم: ٦ء‏ فذکر أنه زاد هدايتهم جزاءً لهم 
على اهتدائهم ولا يمكن حمل الاهتداء هنا على الدلالة والبیانء لأنه حاصل 
للكافر أيضًاء فلا تكون للمؤمن مزية علیه» وهذا باطل» فدل على أن للعبد 
فعلا في الاهتداء بعد منّة الله سبحانه عليه بالهداية الأولى. 
وكم في 0 ,2 تب تک کت 
[فصلت: ۱۷]ء فذكر هداية الدلالة وأنها حاصلة شم ثم ذكر آنهم عمّوا بفعلهم 
وقصدهم. فدل على أن العمی هنا ليس العمی عن هداية الدلالة» وانا عن 
هداية التوفيق. 
ويجمع بين الأمرين آیات كقوله تعالى: :9 فل يَتأمّه الاس َد جاه کمالحَن ین 
یکن ادى لما يبو شوه ومنل ایض اماو مانام سیل » 
یونس: ۱۰۸]» وقوله تعالی: إت را مَك اکب لتاس بلح من دی 


سی صو صدذ 
سو ا 


یه وَکن صل فَإِنَمَا یسل عَلَيَهَا 4 [الزمر: 4:۱ فذکر آولا حصول هداية 
الدلالة ببلوغ الرسالة وإنزال الکتاب. ثم ذکر الاهتداء والضلال» فدل على أن 
العبد ييتدي ويضلء إذ لا یمکن حمل الهداية والضلال على الدلالة وعدمها. 
والخلاف الاشد في هذه القاعدة مع العتزلة. 
وجعلوا ا هدى من الله سبحانه على وجوه: 
الأول: البيان والدلالة. 
الثاني: زيادة التثبيت والتسديد. 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الساد. اس۹ 


الثالث: الثواب في اد 

وجعلوا الإضلال من الله تعالى على وجوه: 

الأول: العقاب والصرف عن طريق ا حنة 

الثاني: ترك التوفيق والتسديد ومنع الألطاف. 

الثالث: إيقاع اسم الضلال والتسمية به والدعوة به(. 

وأنكروا أن يخلق الله سبحانه المدى أو الضلال في قلوبهم» والإضلال 

عندهم من الله على ما زعموه من معان لا يكون إلا بعد استحقاق العقوبة. 
قال القاضى عبد ا لحبار: «فنقول: إنه تعالى هدى الخلق بالأدلة والبيان» 

ویہدي من آمن بالثواب خاصة ويبديهم أيضًا بالألطاف ونقول: إنه يضل من 

استحق العقاب بالمعاقبة» وبآن یعدطم عن طریق الجنة» وبآن لا یفعل پم من 
الألطاف ما ينفعهم» ولا نقول: إنه يضل عن الدين بأن يخلق الضلال فيه ولا 

أنه يريده ولا أنه يدعوهم إليه لأن ذلك هو الذي يليق بالشيطان والفراعنة»؟. 
قال یی بن ا : «اهدی من الله کت هديان: هدي مبتد وهدي 

.)۲۷۷-۲۷/۱( انظر: الانتصار في الرد على ا معتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(۲) ويذكرون عند تفسيرهم للضلال معاني أخرى لا ارتباط ها بالراد هناء كالجهل بالعاقبة والنسيان 
وإبطال العمل» انظر مثلا: كتاب في معرفة الله (ضمن رسائل العدل والتوحيد) (۲/ ۸۳). 

(۳) تنزيه القرآن عن الطاعن (۲۰). 

)٤(‏ هو: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي المعتزلي» اللقب 
با هادي إلى الحق» من أئمة الزيدية» ولد بالمدينة سنة (۲۲۰ه) من كتبه: «ابحامع»» 
و«الأمالي»» مات بصعدة (۲۹۸ه). 
انظر: الأعلام للزركلي (۸/ ۱6۱ ومعجم المؤلفين (5/ .)٩۱‏ 
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مکافأق فأما ا دي البتدا؛ فقد هدی الله به البر والفاجرء وهو العقل 
والرسول والکتاب فمن آنصف عقله وصدق رسوله وآمن بکتابه وحلل 
حلاله وحرم حرامه؛ استوجب من اللہ الزيادة» والحدي الثاني: جزاء على عمله 
ومكافأة على فعله کم قال كَْكَ: ل ودرا هی ادلهُم نموه # [حمد: 
۷ وفال: ل وراه زک آمْتَدَوْأھُدی 146مريم: .٦‏ 

ومن كابر عقله وکذب رسوله ورد کتابه؛ استوجب من الله الخذلان» 
وتركه من التوفيق والتسديد» وأضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة» وذلك قوله تبارك وتعالى: ظا فمن یردان آن یھد یه یشرح صدره 
لاس 4 عنی ا دی الثاني» اوس يرد أن ِد 4 يقول: ومن يرد أن يوقع 
اسم الضلال عليه - بعد أن استوجب بفعله القبیح -: لاجمل صذره يا 
E‏ دق 7 کوک با اند اٹک 2090 
یٹک 1اا و 

وقال مفسّرًا قوله تعالى: « ریت م اَذَه هون وه عاو وخم ل 
موو ولیو وَجَعَلَ عل بصرو وة 6 [الجائية: ۳ کم اتخذ اه هواه؛ أوة قع عليه 
اسم الضلال وسیاه به ودعاه بعد أن اتخذ امه هواه - وختم على سمعه 
وترکه من التوفیق والتسدید. وخذله ول يؤيده وم لاه 

0 بعد أن ذکر معاني الضلال: «والوجه السادس: قوله سبحانه: 
وله علی عأْوِ #[الجائية: ۲۴]ء وقوله : لیل مَنِيَءُوَيَهَدِى ى مَنْيِسَآء 4 
(۱) كتاب في معرفة الله (ضمن رسائل العدل والتوحيد) (۸۱/۲). 
(۲) الصدر السابق (۲/ ۸۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف رر 


[النحل: ۹۳]ء یل الہ البرک #6 [إبراهيم: ۲۷]» و ڪدلك یسل 2 
هو مَسرِٰمرتابٹ 6 [غافر: .٤٣‏ 
ونحو هذا في القرآن كثير» يعني في جميع ذلك: أنه يوقع عليه اسم 
الضلال» ويدعوه به بعد العصيان والطغیان» لا أنه يغويهم عن الصراط 
المستقيم کم أغوى وأضل فرعون قوم“ 
وعندهم أن الله سبحانه انا قال: بضل‌من اء وَيهُدِى نما © 
[النحل: ]٩۳‏ «خبرّا عن نفسه وإثباتًا له القدرة على کل شيء لكي لا یظن 
جاهل أن الله عاجز عن أن يمنع ال ال من الضلالةء لأن نی الناس 
متجاهلین كثيرًا .. 00100 يكبت الحجة لنفسه ل الخبال الذين 
يقولون مثل هذه القالة فيه“ 
وضلال المعتزلة في هذه المسألة مرتبط بضلاطم في مسائل أخرى. منها: 
- مسألة النعمة الدينية؛ فعندهم أنه ليس لله سبحانه على الطائع نعمة 
خاصة أعانه مها على الطاعة. 
- مسألة خلق الأفعال» فأفعال العباد غير خلوقة لله عندهم» شرها ابتداءً 
وخيرها طردًا للباب» فیا وقع من اهتداء من العبد أو ضلال فالله م 
خلقه لأن كل خير في أفعال العباد فهو اهتداء» وكل شر فهو ضلال. 
- مسألة الحكمة. فالعتزلة يثبتون حكمة منفصلة عنه سبحانه» وخلق 
الضلال عندهم مناف للحكمة؛ فهو لم خلقه ول يخلق نظيره من امدی. 
)١(‏ الصدر السابق (۲/ ۸-۸۳). 
(۲) الرد على الجبرة لیحبی بن الحسين (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۲/ ۳۲). 


ع لحك القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلف 


مسألة الإرادة وانقسامها إلى شرعية وكونية؛ لذلك فإنہم جعلوا 

من أدلة نفي الإضلال من الله للعبد كونه لايريد ما وقع من 

الضلال ولا يأمر به. 

- مسألة ا حسن والقبح» وما تفرع عنها من مسائل الإيجاب على الله 
والصلاح والأصلح» وسيأتي الكلام عليها بعون الله. 

وقد استدلوا لمذهبهم بأدلة من القرآن والعقل. 

آولا: أدلة القرآن: 

الأول: إضافته سبحانه الهدى والضلال إلى العبد نفسه. ومن ذلك: 

قوله تعالى: ظفل نایا لس قد جآء کمن ينز یک کمن هيد وک 


یف له ب وَمَنْصَلٌ اضعا چ لیونس: e1۰۸‏ 7 تعال  :‏ من‌آهتدی 
کا ریو تشه فعضل مما فيل کا # الإسراء: 1]» وقوله تعالی: فن 
اتد د هه ومن سل قاما بل ليها #[الزمر: ۱۲4۱ 

الثانی: الایات نی أن الضلال غير مأمور به وإذا كان غير مأمور به 
کت كرو عار ناجنا فقت دنل مت گار ا سمل اس ان هو 
احتجاجهم بمشيئة الله لذلك ومن ذلك: 


قوله تعالی: إِنَ ال یَأَمُرُ ر بل والاخسن وايتاي ذى الشرف وين عن 
ےط مر 


لْفَحَمَِّ والمتگر ولعي ۲ ۰ء وقوله تعالی: 2۶ ولا فصو فَحِمَة فَالواً 
صرہرےم مت رر ر ر و لد با سے سر و ره 1 م ہےر مر 
ودنا علا ءاباءتا واللھ آمرتا پا فل پرک الله لا یام بالْمحماو اَنقولونَ عل او ما لا 


رر 


وو ہما لین اشہولوشاء اما اشرکتا ول 


(۱) انظر: متشابه القرآن (۲/ .)٥٦٥۹‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في شود منضح السنغ اسر 


سے کہم ہک موم 


ری رہ یت از ہے من که ی دافوا باستافل هل 
عند کم من علر رخ رجوه لاو ف لاور اش مرو 4 [الأنعام: ۲۱6۸ 
الثالث: نفیه سبحانه أن یکون منه إضلال للعبد ابتداءً قبل بيان الحجة» 
کترل تعسال ۰ وماکات اه کچ درد وت لر 
اق بت #التوبة: ۱۱۰]» وقوله تعالى: :9 وآماکمودفهدیگهم فاستَحوا و 


DS 


ی ْحَدَتہُم صلوقة ألعذاب من يما انوا بون 4 (نصت: ۱۷ فإذا فعل العبد 


القبیح استحق 7 ی 
الضلال ودعوا الیه قال سبحانه: ام رل ا اعلا 


مهم دار البوار هر :۰ وقوله تعالى: ا وم کمود فهدیتهم فاستحبوا 
دی فَأَحَدَحَهُمْ صعقَه العذاب اون یما کنو یبود 4 (نصلت: ۱۷]. 


الخامس: ۳ سبحانه أن الضلال والفحشاء وا لمنکر من الشیطان لا 
منه كقوله تعالى: ییا الین ماما لا يعوا خطوت لین ومن یم خطواتِ 
لین قا هیام ياتا نحل والمتکرِ © [النور :۳۱ 

السادس: |خباره سبحانه بقدرة العباد على العاصي وفعلهم لماء وأن 


و اص م و چ 


ذلك ليس منه ولا يريده» کقوله تعالى: ۷ ریت من اض د اللهد, هوه آفانت 


تکون د وڪي 6 [الفرقان: ۳ وقوله تعالى: م الست فله. رما 
وهم نفع ومین شوت )اومن جاه اَيَو کت مهم فى لار مَل وک 


لاما سم تعملود ل تعملون 6 [النمل: ۹- ۹۰]. 
السابع: إخباره سبحانه أن الشيطان وأهل الشر من الانس والجن هم من 
يزين الضلال والعاصي للعباد ويضلهم» کقوله تعالى: ۷ رکلالاک ر 


سج صصص القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


7 9 م كعم د 5 جم ا اط بھ چ م‎ e se 
إحكثير ت المشرحیت قفتل آوللدهم شرکاوهم لِيردوهم ولیلسَوا‎ 


لم ویک که (لانسام: ۲۱۳ وقوله تعالی: ‏ ول كرديو اسلا 
رم جو ہوریچوے ي کپ ہے ۔ شس مک سے 2 
من ان وا لذن تجعلھما تحت آقدامتا لیکو من الاسَعین #[فصلت: ۲۹]ء وقوله تعالى: 


سے 
و مر و سو مج یر رج 


رین لهم یط أعمنلهم فصدهھم ناسل فهم دون 6 [النمل: ê‏ 
ثانيا: دليل العقل: أنه يلزم على القول بأن الله هدي ويضل لوازم باطلة» منھا: 
- أنه يلزم أن يستوي المطيع والعاصيء والطاعة والعصية إذ كلها من 
الله وبتقديره وشاءه وأحبه. 
- أنه يلزم إبطال الرسالة إذ الهدي لا يقدر على ا خروج من المدى إذ 
خلقه الله فيه» والكافر كذلك لا يقدر على ا خروج من الكفر» فيكون 
إرسال الرسل حينئذ عبثا وظلًاء إذ فيه إقامة ا حجة عليهم مع کونہم 
غير قادرين على ال هدى. 
- أنه يلزم أن يكون إبليس ولي لله؛ إذ جميع الفواحش التي يدعو إليها 
شاء‌ها الله وخلقها(؟. 
واحواب عما استدلوا به من القرآن: 
آما الدلیل الأول؛ فلا ریب أن الله سبحانه آضاف الضلال إلى العبد» وأنه 
هو الفاعل له لکن هذا لا ينفي أن یکون الله سبحانه خالقه» فهو من الله خلقًا 
ومن العبد فعلا واكتسايًا وتسیب. 
)١(‏ الادلة من الثاني إلى السابع استدل بها بجی بن الحسين في کتابه الرد على الجبرة (ضمن 


رسائل العدل والتوحید) (۲/ ۵۳-۳۹ وهي آبرز ما استدل به. 
(۲) انظر: الرد على الجبرة (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۲/ 1۱-۵). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلا ازور 


وأما الدليل الٹانی؛ فهو مبني على التسوية بين المشيئة والمحبة» وهذا باطل 
کما تقدم'' فالضلال لم يأمر به الله سبحانه وم حبه» لكنه شاءه وخلقه. فهو 
مخلوق لله سبحانه مراد إرادة كونية غير مراد الإرادة الشرعية. 

وأما الدليل الثالث؛ فلا حجة شم فيه؛ إذ أن انتفاء ابتداء الله سبحانه 
للعبد بالضلال لا يعني أن لا یضله بل انا يدل على أن الإضلال من الله 
سبحانه لا يكون إلا بعد فعل العبد لموجب الإضلال. 

ری سو یجس یل وم کرد دهم 
وت امرك يتقو 46[اتوبة: ۱۱۰] يدل على هذاء فإنه تضمن إثبات إضلال 
الله سبحانه للعبد؛ فان «حتى» للغاية» فإذا وجدت الغاية حصل الإضلال. 

وأما ما ذكروه من کون الإضلال لا على معنى الخلق؛ فدعوى باطلة ثم 
هو استدلال بموضع النزاع. 

وأما الدليل الرابع؛ فالضلال والدعوة إليه فعل العبد واكتسابه لا شك 
في ذلك» لکن هذا لا ينفي أن يكون خلوقا لله سبحانه کا تقدم. 

وأما الدليل الخامس؛ فصحيح الدلالة على أن الضلال والفحشاء والنکر 
من الشيطان دعوةً ومحبة لا منه سبحانه» فالله سبحانه لا حب الضلال ولا يدعو 
إليه» لکن هذا لا يعارض أنه من الله خلا وتقديرًا لما اقتضته حكمته سبحانه. 

وأما الدليل السادس؛ فهو يدل على أن العبد فاعل للضلال كاسب له 
وهذا صحيح» لکن لا يدل على أنه غير مخلوق له سبحانه» فجميع أفعال 
العباد خلق لله سبحانه وفعل للعباد واكتساب. 


(۱) انظر ما تقدم ص (۵۳۷) وما بعدها. 


آ٢‏ تسه القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الساف 


وأما الدلیل السابع؛ فيدل على ما ذکروه» لکن لا يدل على أن الله مسبحانه 
لا هدي ولا یضل. فتزیین الضلال والدعوة إليه وفعله واكتسابه شيء 


وخلقه شيء آخر. 

وأما الدليل العقلي» فهو إلزامات تدور على لزوم الجبر من إثبات هداية 
الله واضلاله وهذا نبا يلزم الجبرية النافين لقدرة العبد ومشینته» وأما من 
يثبت للعبد قدرة ومشيئة يفعل بهم| ‏ وهما سببان من أسباب وجود الفعل ؛ 
فلا يتوجه عليه هذا الالزام فالله سبحانه مهدي فضلا منه سبحانه» ثم العبد 
يتسبب في الهداية بعد ذلك إلى آنواع الطاعات» وهو سبحانه يضل عبده 
لاستحقاقه الاضلال. والعبد يضل بسبب تركه الهدى. 

شم إن إضلال الله سبحانه للعبد ليس ظلعا بل هو عدل وحكمة 
حكن تقدم -. 

وأما ما زعموه من أن الاضلال هو الخنذلان وترك التسدید والاعانة 
ومنع الألطاف؛ فهو معنی صحیح. فمن أضله الله سبحانه فإنه قد خذله ومنع 
عنه الإعانة ولم يسدده. لکن الإضلال مشتمل -مع هذا_على معنی زائد» 
وهو خلقه سبحانه الضلال في القلب. 

وأما دعواهم أن معنی إضلال الله سبحانه لعبده: تسمیته ضالا آو دعوته 
بالضلال ونحو ذلك فباطل خالف للشرع واللغة. 

أما الشرع فتقدم وأما اللغة فليس فيها أضله بمعنى وجده ضالًا أو 
سياه ضَالّا ونحوه. 


(۱) انظر ما تقدم ص (51/4-571/1). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوه منضح السلف رر 


قال ابن القيم وَمَدُكنَه: «والقدرية ترد هذا كله إلى التشابه» وتجعله من 
متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله» بل تتأوله با يقطع ببطلانه وعدم إرادة 
التکلم له» كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتدیا وضالاه 
فجعلوا هداه وإضلاله جرد تسمية العبد بذلك وهذا ما یعلم قطمًا أنه لا 
يصح حمل هذه الآيات علیه وأنت إذا تأملتها وجدتا لا تحتمل ما ذکروه 
البتةء وليس في لغة أمة من الأمم ‏ فضلا عن أفصح اللغات وأكملها -هداه 
بمعنى سیاه مھتدیّاء وأضله سماہ ضالّاه وهل يصح أن يقال: علّمه إذا سیاه 
عالمًا وفهّمه إذا سماہ فهً ... وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه». 


.)۲۷۰- ۲۲۹ /۱( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


البحث السایع 
الله على عبده المطيع نعمة دينية, خصه بها دون غبره. أعانه 
بها على الطاعة)» 


وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 
عليهم. 


الله على عبده الطیع نعمت دينيت: خصه بها دون غیرہ أعانه بها 
على الطاعي» 

المطلب الأول : تفصيل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل الملم. 

قال الامام ابن قتيبة رِمَدْلَهُ: «وعدل القول في القدر أن تعلم ... وآن لله 
لطيفة يبتدئ بها من أراد» ویتفضل بها على من أحب. ویوقعها في القلوب 
فيعود بها إلى طاعته» ويمنعها من حقت عليه کلمته»*. 

وقال الأشعري مهن «الإبانة»: «الله كك اختص المؤمنين من النعم 
والتوفيق والتسديد ہما لم يعط الكافرين وفضل عليهم المؤمنين». 


eS سے‎ 


وقال الاجري دنه : وأحب من آراد من عباده» فشرح صدره للایان 
والإسلام» ومقت آخرین؛ فختم على قلوبهم وعلی سمعهم وعلى أبصارهم» 
فلن نو ا إذا با( 


وة ما «فا ن آن لله 
(۱) الاختلاف في اللفظ (۳۱-۳۵). 


(۲) الابانة (۵۳). 
(۳) الشریعة (۲/ ۷۰۱-۷۰۰). 


| “حح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


على عبده الطیع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافرء ونه آعانه على 
الطاعة إعانة لم يعن بها الکافر»( 

وقال وَعَتلَتہ: «ولأجل هذا اتفق مرك تو 

خص المؤمنين بنعمة دون الکافرین» بأن هداهم لاان“ 

وقال رَِهَاللَه: «والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية؛ 
فإنه بین لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأعانہم على اتباع ذلك 
ا E‏ 


.)5 5- ٤۳ /۳( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( الصدر السابق‎ )۲( 
۳1 /۱ ٤( جموع الفتاوی‎ (۳) 


TT‏ رت 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع انال 
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: حَبَب یک الاين ورن 
ویک وگره موق ایت ولق لوت ا )فضا من له 


وڈ 


عم ۱146 حجرات: ۸-۷]. 
5 5 ص روس موه کے مهس > +2 ۷ و۔ ع سے 
وقوله تعالى: ظ OAS SERSAR‏ 
مریم ص اا لوم ہے 
آن هد نکر للایمنان كسم صدِوَنَ 6 [الحجرات: ۱۷]. 
وقوله تعال: :9 ولول فص لال 2ك ور تد رما رک منک ماحد آبدا وک اہ 
یرم نومام 4 [النور: ۱ 
وقول نعال: ولاک بم ن وا ون کال اهر 
مر بی یت لس نیا لین 46 [الأنعام: 0۳]. 
وقولے تعال ی: چو مُسْلِمَيْنِإكَ ومن ربا امه مه مُسَلِمَةٌ لكوأ 
متأب 1 اب لا که [البقرة: [1Y۸‏ 
95 لے ؟ 8 کرس مر 1 ) سم ہجو ہم IT Oe‏ ۳ 
وفو لت کنا لاسلاو ومن يردان 
ل و ربا انا یت كلق الا کلالاک مت ل 
0 تست عه 
وقوله تعال: 2210 ہے ده 
وقولهتعالى : وھک كب فى فلوم لاسن رأجَدَهُم بروج 


مَل [المجادلة: .۲٢‏ 


۰ یتح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ومن أدلة السنة: حدیث البراء بن عازب وَلَيَدعَنهُ قال: كان النبي 
سر ينقل معنا التراب یوم الأحزاب» ولقد رآیته واری التراب بیاض 
بطنه يقول: (لولا أنت ما اهتديناء نحن ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة 
عليناء إن الألى وربا قال: الملا قد بَشوا عليناء إذا أرادوا فتنة ييا أبَينَا) 


۰ 00 
- یرفع بها صوته-(. 


وحدیث أبي هريرة کته قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء 
النبيّ ءوس فانطلقنا معه. فلا طعم وغسل يديه أو قال: يده قال: 
(الحمد لله الذي يُطعِم ولا يطعم مَنَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل 
بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ولا مكاني ولا مکفور ولا مستغنى عنه 
الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشرابء وكّسَا مسن العُري» 
وهدى من الضلالة وبصر من العمایق وفسّل على كثير من خلق تفضیلاه 
الحمد لله رب العالین). 
وقول كعب بن مالك یه كا في حديث الثلاثة الذين حُلّمُوا: «فوالله ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
لرسول الله ور أن لا أكون کذبته» فأهلك كا هلك الذين كذبوا»””". 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التمني» باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا (9/ )۸٤‏ ح (۷۲۳). 
(۲) رواه النسائي في الكبرى (۹/ ۱۲۰) ح »)23٠١70(‏ وابن حبان: كتاب الأطعمة» باب آداب 
الأكل (۲۳/۱۲) ح (9۲۱۹) والحاكم )0477/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
وحسنه الشيخ الألباني في التعليقات اسان (0195). 
(۳) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (5/ 7) ح (۱۸٤٤)»ء‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه (5/ ۲۱۲۰) ح (۲۷۸۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء عنضح السلف 


والآيات والأحاديث في هذا كثيرة» وبا لجملة؛ فكل آية تدل على 
. هداية التوفيق فهي دليل على هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام رن - بعد أن ذكر أصول عدة في القدر منها هذه 
المسألة -: «ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة -المبينة غذہ الأصول - 
کته 

وأما الإجماع؛ فحکاه شيخ الاسلام وله کیا تقدم النقل عنه(؟ 

وأما العقل؛ فلأنه إذا لم يكن لله سبحانه على الطیع نعمة اختصه بها 

وأعانه؛ للزم ترجيح أحد ا مثلین على الآخر بغير مرجح» وحدوث الحوادث 

بلا سبب حادث إذ لو كان حال العبد قبل أن يفعل كحاله حين الفعل سواء 
لا مزية لأحد ال حالین على الآخر؛ فیا الذي رجح وجود الفعل منه على عدمه؟ 
فتخصيص هذه ا حال بکونه فاعلًا فيها دون الأخرى ترجيحًا لأحد التهائلین 
بدون مرجح» فلا بد إذن من مرجح يرجح الفعل» وهو إعانة الله سبحانه”". 

قال ابن القيم رنه في رده على من ینکر هذه المسألة: «وكفى بالوحي؛ 


وصريح المعقول» وفطرة الله» والاعتبار الصحيح» وإجماع الأمة ردا هذا 
القول وتكذيبًا له». 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 0۲-80۱ وانظر: (۳/ )۴٦٢‏ منه. 
(۲) انظر ما تقدم ص .)1975-591١(‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (۳/ ۱۱۸-۱۱۷). 

(5) مفتاح دار السعادة (؟/ ۳۵؟). 


سس[ 7 

المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

هذه القاعدة هي توضيح وتفصيل للقاعدة السابقة» وتختص ببيان كون 
الهداية حصلت بإعانة الله سبحانه للمطيع وإنعامه عليه وببيان کون الضلال 
حصل لعدم الإنعام. 

والنعمة نعمتان: نعمة عامة» يشترك فيها المؤمن وغيره. وهي نعمة 
الرزق والمسكن ونحوها من النعم الدنيوية. 

ونعمة الفطرة السليمة القتضية للحق» ونعمة اداية العامة وهداية الات“ 

وثمة نعمة خاصة وهي نعمته سبحانه على المؤمنين بالعلوم النافعة 
والارادات الصالحة وهي نعمة دينية» ينال خيرها المؤمن في الدنیا والآخرة. 

وی هذه القاعدة مسألتان: 

الأولى: معنى النعمة الدينية وحقيقتها وخصائصها. 

الثانية: الفرق بينها وبين هداية التوفيق. 

المسألة الأولى: معنى النعمة الدينية وحقيقتها وخصائصها. 

النعمة الدينية هي فضل يتفضل الله سبحانه به على من شاء من عباده 
بهتدي به إلى الأعمال الصا حة» حكمة منه سبحانه وعلمًاء وهي من التوفيق 
الذي يوفق الله به عبده للقيام بالآمور وترك المحظور. 

وحقيقتها: أن الله سبحانه يخلق في قلوب العباد حبة الخير وإرادته وإيثاره 
على ضدہہ ويزيل الموانع التي حول دون حصوله. 


.)۲۰۵ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف لر 


وذلك أنه ليس للعبد من نفسه قدرة على الحداية إلا أن يقدره الله 
سبحانه» هو قادر عليها القدرة المصححة التي هي مناط تكليفه بہاء لكنه غير 
قادر علیها القدرةالموجبة» فلا يتمكن من فعلها إلا بمعونة من الله 
مُبْعَالهوْقكَالء فان أعانه وفق للهدى ووجد منه» وإلا فإنه يبقى على الضلال. 

خصائصها: 

هذه النعمة الدينية خصائص تميزها عن غيرها من النعم» ومنها: 

آولا: نبا خاصة بالمؤمن دون غيره» فلا يوفق لها من لیس من أهل الإيمان. 

وهذه النعمة تكون بالتوفيق للقيام بالمأمورء وبالتوفيق لترك الحظوره 
وهذا شامل لأصل الایمان وشعبه؛ فقد يجتمع في الرجل الواحد توفيق من 
جهة» وخذلان من جهة آخری؛ فالفاسق المي منعم عليه بأصل الایمان وب 
قام به من أعمال صا حة» وغير منعم عليه فيم| ترکه من مأمور أو فعله من 
محظورء والطائع منعم عليه بها هو آکثر من ذلك. 

وهذا التقریر على أصل آهل السنة أنه قد يجتمع في الرجل الواحد موجب 
الثواب وموجب العقاب"" إذ النعمة بالتوفيق للعمل هي التي أوجبت 
الثواب» وخلافها أوجب العقاب. 

بل المؤمن الطائع نفسه يوفق لشيء من البر ويعان عليه ولا يوفق 
لشيء آخر ولا يعان علیه» بل لا يمكن أن يوفق لكل خير إذ هذا ليس في 
مقدور العباد کا قال صت: (استقيموا ولن تحصوا)”". 


.)۲۰۹/۲۸( انظر: جموع الفتاوى‎ )١( 
و ۱۱۰) ح (۲۲۳۷۸ و ۰۲۲4۳ وابن ماجه: کتاب الطهارة وسننها؛‎ ٠٦ /۳۷( رواه أحمد‎ )۲( 


[/ 6 ححا القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وقال ابن عبد البر وَمَهآَنَُ: «فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال البر كلهاء 
ولا بد للمخلوقين من ملال وتقصير في الأعمال»". 

قال ابن رجب يََدَآمَهُ: «لن تقدروا على الاستقامة كلها»"". 

وما يدل على خصوصيتها بالمؤمن آنه لو كان هو والكافر في وجودها 
سواء لکانا جميعًا مومنین "» ولو كانا في عدمها سواء لكانا جميعًا کافرین, إذ 
لا مزية حينئذ ترجح الطاعة على سواها عند المؤمن» وقد علم أنها وقعت منه؛ 
فيلزم حينئذ آنها ترجحت على مثيلتها بغير مرجح» وهذا متنع كما تقدم( 
ویتضح هذا أكثر با يأتي: 

ثانيًا: أن هذه النعمة الدينية هي التي أوجبت القيام بالأمر وترك النهي» 
إذ أن العبد ليس له من نفسه - كا تقدم ‏ قدرةٌ موجبة للقيام بذلك» بل لا 
يستطيعه إلا بإعانة وتسديد» وهذه الإعانة هي حقيقة هذه النعمة لله على 
العبد. فإذا كان حصوفا شرطًا في الطاعة لزم أن لا تحصل إلا بوجودهاء إذ 
حصول الشروط متوقف على حصول شرطہ فإذا وجدت الإعانة 


باب المحافظة على الوضوء (۲۵۲/۱) ح (۲۷۷) من حديث ثوبان وفع وصححه 
الالباني في صحيح الترغيب والترهيب ح (۱۹۷) وانظر: وإرواء الغليل (۳/ ۱۳۵). 
(۱) الاستذکار (۲۱۶/۲). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱۸۱). 
(۳) انظر: الانتصار نی الرد على العتزلة القدرية الأشرار (7/ 5 ۰ مها لس (۵/ + ۳۰ 
(4) انظر ما تقدم ص (1۹0). 
)٥(‏ انظر: الوافقات للشاطبي (۱/ 4۱۵ -4۱1). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلۂ سساو 


وهذا كا تقدم تقريره آنقا؛ فان النعمة لو عدمت في المؤمن للم أن 

الطاعة ترجحت على العصية بغیر مرجح» وهذا ممتنع. 
ثالثًا: أن هذه النعمة محض فضل الله سبحانه على العبد ولطفه به؛ فليس 

للعبد عند الله عهد أو حق بأن ینعم عليه بهاء بل هو سبحانه ختص بها من 

شاء فضلا وج دا و تک ما منه و3 : 
وهذا الاختصاص مبني على علمه سبحانه بمن یصلح لهذا الفضل من 

لا يصلح» وحکمته سبحانه التي تقتضي وضع الشيء في موضعه اللائق به. 
قال شيخ الاسلام و «بل إعانته على الطاعة لمن آمره بها فضل منه 

كسائر النعم» وهو يختص ب رحمته من يشاء»”". 
وقال ابن القيم وَمَدأهَة: «فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 

الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه وألقى في قلوبهم كراهة ضده من 

الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم حيث لم 
يكلهم إلى آنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده 
فجاد عليهم به فضلا منه ونعمةً» والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن 

لا یصلح» حكيم بجعله في مواضعه,(7. 

(۱) منهاج السنة (۵/ ۳۱۲) 

(۲) شفاء العلیل (۱/ ۲۱۲). 

(۳) وهنا تذکر مسألة ها نوع تعلق بهذه القاعدة» وهي هل لله سبحانه على الكافر نعمة دنيوية: آم 
لیس له على اعتبار أن هذه النعم في حقه نقم؛ لانه سیحاسب علیها وستکون سببًا في عذابه؟ 
والصواب آنها نعم في حقه کما دل عليه النصوص, ولأنها لولم تكن نع ما وجب علیهم 
شکر اللہ وهذا باطل ضرورة. انظر هذه المسألة في: جامع الرسائل (۲/ ۳۳ وما بعدها). 


.سس( الوا ینعی خی مهو سل ) 

المسألة الثانية: الفرق بینها وبين هداية التوفیق. 

إذا تبين معنی النعمة الدينية على المؤمن؛ فم| الفرق بينها وبين هداية التوفیق؟ 

والجواب أن هذه النعمة هي من هداية التوفیق» وهي سبب طداية 
التوفیق. 

فالله سبحانه إذا آراد هداية عبد فإنه یعینه؛ فيحيّب إليه المدى والای‌ان» 
ویکزه إليه خلافه من الضلال والکفر» وهذه هي النعمة الدينية» ثم يجعل 
سبحانه هذا منه سببّا يخلق به في قلبه القدرة والارادة وا شدی؛ ويزال عنه 
موانع الهداية» ويقام له موانع الضلال فيهتدي العبد إلى الحق والصواب. 

فبنعمة الله سبحانه أحب الحق وأراده وكره خلافه وبنعمته سبحانه 
هدي إلى الحق هداية التوفيق. 

قال شيخ الإسلام يَمَدآَئَُ: «وإلهامهم الایمان وهدايتهم إليه» و تخصيصهم 
بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيهان دون الکافرین؛ هو من نعمته»”". 

وإذا كانت هذه النعمة الدينية هي سبب المداية للمؤمن؛ فعدمها هو 
سبب ضلال الکافر؛ إذ لو أنعم الله عليه بهذه النعمة لاهتدی. 

ومنعه سبحانه الكافر هذه النعمة ليس ظلً) للکافر؛ لأنه ل يمنعه ما هو 
e‏ > وا نص روء 02007 
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وكونها نعمةً في حقه لا ينافي كونها نقمة» فهی نعمة باعتبار أصلها وحصول الالتذاذ 
العاجل بهاء وهي نقمة باعتبار عاقبتها ومآهاء والله آعلم. 
(۱) جموع الفتاوی /١5(‏ ۱۱-۲۰ ۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السا ۳[ ۷۰۱[ 


وهذا السؤال یتکرر في كل مسألة تتعلق با دی والضلال» وقد سبق 
الكلام عليه فيا مضى” ". 

والحاصل أن الله سبحانه اختص العبد المطيع دون غيره بنعمة أعانه بها 
على الطاعة والمداية إعانة لم يعن بها غيره» وهذه الإعانة هي محض فضله 
سبحانه لا استحقاق للعبد فیھاء راجعة إلى علمه وحکمته والله أعلم. 


.)1۷ - 1۷۳( انظر ما تقدم ص‎ )١( 


ا[ ۷ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منشج السلف 


المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة, والرد عليهم. 

يخالف هل السنة في هذه القاعدة القدرية المعتزلة» فإنهم ذهبوا_بناءً على 
أصلهم نی المدی والضلال -إلى أن المؤمن والكافر سواء في إنعام الله مسبحانه 
علیهیا النعمة الدينية» وهي ما بينه من أدلة الشرع والعقل وما خلقه من 
القدرة والألطاف: والمؤمن اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله 
والكافر ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله سبحانه. 

قال یی بن الحسین: «أما معنى تحبيب الله بك إلى العباد الایمان وتکریهه 
للکفر والفسوق والعصيان؛ فهو با جعل وحكم لمن آمن واتقى من الجنان 
والنعيم والجزاء والإحسانء وبا كان يرهم ويشرعه لدیہم من نصر المؤمنين 
والإظهار لحجتھم والاعزاز لدينهم والتكريه منه لا ذکر؛ فهو با آوجب على 
فاعل ذلك من العقوبات في الآخرة بالنيران» وفي الدنيا بالقتل والسبي والذل 
والخذلان» فلا جعل ما جعل من الثواب للمؤمنين» وما أعد وحكم با حكم 
به من العقاب على الكافرين؛ رغب الراغبون في الثواب وأوجبوا له الإيمان 
وآمنواء وهاب واتقى وخاف العقاب الخائفون» فاتقوا الله وكرهوا الكفر 
والفسوق والعصيان لخوف العقاب فاهتدواء وزهد أهل الکفر في كفرهم لما 
يرون من ذھم وصغارهم وظهور ا حق والمحقين واعتلائهم. فتركوا الفسق 
ودخلوا نی الحق» فهذا إن شاء الله معنى ما كر من ذلك العلحٌ الأعلى»””". 
(۱) انظر: جامع الرسائل (۲/ ۳ ۳). 


() کتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن ال حنفیة (ضمن رسائل العدل والتوحید) 
(۲۷/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف لم . ۷ 


وقال القاضي عبد الجبار في تفسیرها: «لأن ذلك يدل على أن الایمان من 
نعمة الله تعالى» من حيث ألطف لنا وسهل سبيلنا إلى فعله». 

وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: يوَمَاتوفِيق لابا 4 [مرد: 1۸۸ «التوفيق 
من فعل الله في الحقيقة» وهو ما يفعله ما يدعو العبد إلى العبادة» كخلق الولد 
والغنى وما شاکله»(. 

وقال الزخشري في قوله تعالی: ول الہ حبب الک الایمن ويه في 
ویک وگرہ إل ان سوق والْعِصَيَانَ رک هم پوت 146 +جسرات: /]: 
«ومعنی تحبيب الله وتکریهه: اللطف وال مداد بالتوفیق وسبیله الكناية کما 
سبق» وكل ذي لب وراجع إلى بصبرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا یمدح 
بغير فعله» وحمل الآية على ظاهرها يؤدّي إلى أن يثني عليهم بفعل الله»”". 

فيتضح من هذه النقول أن المعتزلة يرون أن الله سبحانه أقدر المؤمن 
والعاصي على الفعل والترك على السوية» وم يجعل للمؤمن مزية في ذلك على 
العاصيء وتأولوا ما ورد من تحبيب الاییان وتزیینه بالدعوة إليه» أو الاقدار 
عليهء أو بالثواب عليه. 

وقوضم هنا مبني على ما ذهبوا إليه من أن الله سبحانه لا مهدي ولا يضل» 
وشبههم هناك هي شبههم هناء والله أعلم. 

وما يبين بطلان إنكار المعتزلة للنعمة الخاصة بالطائع ما تقدم من أنه يلزم 
(۱) تنزيه القرآن عن الطاعن (795). 


(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن (۱۸۶). 
(۳) الكشاف (0594-6584/6). 


[. هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


من ذلك الترجيح بغير مرجح» لأنه لو كان حال العبد قبل الفعل كحاله حين 
الفعل سواء؛ فلا مرجح إذن رجح وجود الفعل منه على عدمه. 

فلا بد إذن من مرجح يرجح الفعل على ضده وهو إعانة الله سبحانه". 

ويقال لهم أيضًا: قد أثبت الله سبحانه في آیات كثيرة أنه لولا نعمته ورحمته 
وفضله لما وقعت الطاعة من العبد كقوله تعالى: « رارکت ین 
خضري #[الصافات: 01]» و قو له تعالی: علض علبکرورح نہ مارک كرون 
أحدٍ بداو اهي ريمن ياء 4 [النور: ۱ فإما أن يقولوا بمقتضی هذه الایات» 
وأن الله سبحانه ابتدأ الومنین بنعمة خصهم بها عن الکافرین فیخرجوامن 
قوم ويوافقوا آهل السنة وإما أن یقولوا بشمول هذه النعمة للكفار» وهذا 
باطل إذ يلزم عليه أن یکونوا مؤمنين طائعين» وهذا غير واقع. 

وإثبات العتزلة للألطاف ليس فيه موافقة لأهل السنة في هذه المسألة» 
ويتضح ذلك ببيان الفرق بينه|. 

إذ اللطف عند المعتزلة هو: «كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب 
القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إلى اختيار أو إلى ترك القبیح؛''ء فهو: «زيادة 
في تمكين المكلف أو إزاحة علته)” . 

فاللطف عندهم راجع إلى الاقدار والتمكين فحسب» بل عندهم أنه 
(۱) انظر ما تقدم ص (1۹5). 
(۲) انظر: الابانة للأشعري (۵۳-۵۲). 


(۳) شرح الأصول الخمسة (۵۱۹). 
)٤(‏ المصدر السابق .)07١(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ تحت ۱۷۰۰ 


يجب على الله سبحانه أن يلطف لكل من کلفه ولا مزية في هذا لأحد على 
أحد» وبعد هذا اللطف؛ من المكلفين من یمن ومنهم من یک وأما النعمة 
الدينية فهي أمر زائد عن ذلك» فهي خلق اختيار الطاعة في قلب العبد ومحبتها 
وایثارها على ضدهاء وهي التي دل عليها قوله تعالى : وک اللہ حبب یز نک 
یمن وزیند في فلویکر وگره ليه کنر لوق وَالِْصَيَانَ 4 [الحجرات: ۷]. 

رت o‏ 
الحامل عليهاء إذ هو بعد الطاعة» وهو التسديد والتثبيت ونح و ذلك من 
العاني ويتضح هذا في قول القاضي عبد الجبار: «فنقول: انه تعالى هدى 
الخلق بالأدلة والبيان» وهدي من آمن بالثواب خاصة وديم أيضًا 
بالألطاف؛ ونقول: [نه يضل من استحق وب بی 
طريق الجنة» وبأن لا يفعل بهم من الألطاف ما ینفعھم؛''' 

وأما النعمة الدينية فهي ا حامل على الطاعة» ولیست هي وابہاء ولكن 
قد تكون الطاعة الأولى سببًا في نعمة تحمل على طاعة آخری» وهكذا. 

وما یبطل قوم كذلك: ما تقدم من أدلة على ثبوت نعمة دينية خاصة 


بالمؤمنء والله أعلم. 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن (۲۰). 


البحث الشامن 
:لا حجة للعبد في القدر على معاصيد) 


وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«لا حجن للعبد 4 القدر على معاصیه» 

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل الملم. 

ا «لا حجة لأحد عصى اللہ ولكن لله الحجة 
البالغة على عبادہہ”'' 

ومثله عن ا لضحاك ا 

وقال الآجري يَهَلنَه: «وليس لأحد على الله كك حجة. بل لله الحجة على 
0000 

وقال ابن بطة ماه «فمن هداه بطّول منه اهتدى» ومن خذله ضل بلا 
حجة له ولا عذر» 8 

وقال الصابوني ین «ويشهدون [أي: أهل السنة والجماعة] أن الله تعالى 
)١(‏ رواه ابن جرير (۹/ 1۵۳). 
(۲) انظر: تفسبر ابن كثير /٦(‏ ۲۰۵). 


(*) الشريعة (1۹۹/۲). 
(5) الإبانة (۲۳/۱). 


ا القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


بهدي من يشاء ويضل من یشاء لا حجة لمن أضله الله عليه» ولا عذر له لدي“ 


وقال شيخ الإسلام رات «فإن القدر لیس حجة لأحد لا عل الله ولا 
ا 

وقال يَمَدْآَمَه: «لا عذر لأحد بالقدرء بل القدر یمن به وليس لأحد أن 
يحتج على الله بالقدر» بل لله الحجة البالغة» ومن احتج بالقدر على ركوب 
العاصي فحجته داحضة ومن اعتذر به فعذره غير مقبول( 


وقال ابن القیم يََِللَه: «والقدر بحتج به في المصائب دون العافت 


(۱) عقيدة السلف آصحاب الحديث .)۸٦(‏ 

(۲) جموع الفتاوی (۸/ ۱۱۶). 

(۳) جموع الفتاوی (۸/ ۰94۳ وانظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۰)۳۸۹/۲ ومنهاج 
السنة (۲۰/۳). 

.)۹6 /۱( شفاء العلیل‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا ا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
دل على هذه القاعدة الکتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 


ل 2 > اہ ی ہے ہے سر ہم 
آما الکتاب» فمنه قوله تعالى: : سيقو مول ان اش ال س اء اما آشرکا ول 
ہے سر سک و وم وم 2 0 ي بر ی سم ام لم 
اناو مایت كَدك .كرب أ ذم وی بأستافل‌هل 
30ي 7ھ ےک 2 م 0 به م2 
عنم ین عل فشر جو کنا ان مکبعوب لالط و ان اسم الا وت ا( فل ی 


وه م۳ امعم جس ے 


ليه البنلعة فلوسا هد کج معا جموین 346الانعام: ۱:۸ -۹]. 
وقوله تعالى: وال اليك اشا لو سا له مامتا ین دو وین کی وحن 
وَلَآءاسَآوْناوَلَاحرَصسَاوِن دوه ین تن کلف مَل لد ین له قھل الرس لا 
ملس [النحل: ۳۰]. 
وقوله تعالى: $ وی وا لمع هم لباک نع 


سر 


حخرصون و 4 [الزخرف: ۱۳۰ 


9 


e 


وقرلہ تعال: ( بی 8 وت 


َو 


نومه من لو دشاء اللہ اطع مهد نت 1۳۹ لا٢>ِحْلَلیِْنِ‏ © یس : ۷. 
وأما السنة؛ فمنها حدیث أبي هريرة رنه أن النبي لوسر قال: 


(احتج آدم وموسی. فقال له موسی: يا آدم آنت آبونا خیبتنا وآخرجتنا من 

الجنة؟ قال له آدم: يا موسی اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بیده آتلومني على 

آمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! فحح آَدمُ موسی؛ فحج آدمٌ 

موسی ثلایْا)۲. 

(۱) رواه البخاري: کتاب الأيهان والنذور» باب تحاج آدم وموسی عند الله (۱۲۰/۸) ح (17۱6) 
ومسلم: کتاب القدن باب حجاج آدم وموسی #54۴ (5/ ٤۲‏ ۲۰) ح (۲۹۵۲). 


متس القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء عنضح السلف 


وحدیث أبي هريرة نة أن النبي هت قال: (احرص على ما 
ینفعك واستعن بالله ولا تعحز وان آصابك شىء فلا تقل لو آن فعلت كان 
کذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشیطان)*. 
وآما الإجماع؛ فممن حکاه: 
- ابن عبد الب قال رَعَلّه: «وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد 
أن جعله [أي القدر] حجة ادا آتی ما نہاہ اللہ عنه» وحرمه ا 
- شيخ الاسلام. قال يمَدْلَ: «وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء)””". 
وقال يَمَدُلَنَه: «وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون 
بما أمرهم الله به منهيون عم نهاهم الله عنه ... ومتفقون أنه لا حجة لأحد عل الله 
في واجب تركه ولا حرم فعله بل لله ا حجة البالغة على عباده». 
وأما العقل؛ فإنه لو كان القدر عذرًا للخلق في فعل المحظور وترك 
المأمور؛ للزم أن لا یلام أحدٌ على إساءة» ولا يذم ولا یعاقب لا نی الدنيا ولا 
في الآخرة» وللزم أن يمكن الناس من فعل ما يشتهون مطلقاء وهذا معلوم 
الفساد ببدائه العقول» ولا يتصور أن تقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا 
(۱) رواه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
القادیر لله (5/ ۲۰۵۲) ح .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) الاستذکار (88/55). 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۹/۸). 
(6) الصدر السابق (۸/ ٤٥٥)ء‏ وانظر: (۸/ )٦٦٤‏ منه. 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلد ‏ ۳ 


في الا خرة بل هو موجب الفساد العام". 

والأمة مجمعة على جواز لوم من أتى ما يلام عليه من العاصي وذمه على 
ذلك. كا أنہم مجمعون على حمد من أتى من الأمور المحمودة ما يحمد علیه. 

قال شيخ الإسلام وَمَدَآئَة: - مدَلَلَا بالإجماع والعقل على بطلان 
الاحتجاج بالقدر -: 

«والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من 
جميع العالین»۱. 

ومثله قول مرعي الكرمي رح «والاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب 
والعاصي باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول» وهو ما یعلم بطلانه 
بضرورة العقل»*. 

وأما الفطرة؛ فلأن الناس مفطورون على جلب ما ينفعهم ودفع ما 
يضرهم» ولا بد لهم من التامر على تحصیل منافعهم ودفع مضارهم. ولا 
يتأتى هذا إذا مُكّن كل واحد من أن یفعل ما يشاء من الفاسد ويحتج بالقدرء 
لأن قبول هذه الحجة من المفسد يوجب الفساد الذي لا صلاح معه. وهذا 
مردود في فطر جميع الناس” ". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 5 55). 

(۲) انظر: الاستذكار /۲٦(‏ ۸۸). 

(۲) منهاج السنة (۳/ ۵۵). 

(5) رفع الشبهة والغرر (۳۲). 

.)۳١( انظر: منهاج السنة (۳/ ۸4-۸۳ رفع الشبهة والغرر‎ )٥( 


۳۳۹ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

تضمنت هذه القاعدة أصلا عظيًا من أصول الایمان» وهو أنه لا حجة 

لأحد على الله سُْبَحَلَهوَتَمَاقَ بل لله سبحانه الحجة البالغة على عباده» كما قال 


ہے ا م که م سمس لكو E A‏ رح 
تعالی: 2۵ قل فا جالع فلو شا هد کم اجون 6 [الأنعام: 44 1]. 


والاحتجاج في اللغة: مصدر احتج بحتجء وهو استفعال من ال حجء والحجٌ 
في الأصل القصد. وله معان منها الحجة: الدليل والبرهان وما دُوفع به 
الخصم. أو الوجه الذي يكون به الظفر عند اخصومة» سميت بذلك لأنها 
تحج» أي تقصد إذ القصد ها وإليها”". 

والمراد بالاحتجاج بالقدر: جعله حجة لفعل أو ترك. 

والاحتجاج هنا لیس مقصورًا على الخصم الخارجي» بل حتى على 
النفس» فإن النفس اللوامة» تلوم صاحبها على فعل المعصية» فهي مخاصمة له 
في ذلك. 

والاحتجاج بالقدر اما أن يكون على معصية أو على طاعة» أو على 

ودخول المعاصي في جملة ما قدّره الله كك على العباد آمر مجمع عليه عند 
مثبتة القدرء وقد دل على ذلك جملة كبيرة من الأدلة الشرعية والعقلية. 

ودل على ذلك أيضًا جملة صالحة من كلام آئمة السلف رضوان الله 


عليهم» من ذلك: 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۳/ ۳۹۰ ولسان العرب (۵۱/۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السك سح 


0) 


قال عبد الرحمن بن مهدي: «العاصي بقدر» 

وقال الامام أحمد َعَءلَلَ: «الخير والشر بقدر » والطاعة والمعصية بقدر» 
وأفاعيل العباد كلها بقدر»( 

وال حتجاج بالقدر على العاصي يتناول معنیین: 

الأول: الاحتجاج به علیها با یضاد الشرع. 

الثاني: الاحتجاج به علیها با لا يناي الشرع. 

أما الاحتجاج به عليها ہما يضاد الشرع» فهو المتبادر من المعنى» سواء 
عند أهل السنة أو عند خصومهم. 

وصورة هذا الاحتجاج هي أن يرتكب العبد المخالفة» ثم يعتذر ويحتج 
على من ینکر ذلك عليه بسبق القادیر وأنه لا حيلة في دفع القدر» قصدًا منه 
لرفع اللوم والعقوبة عن نفسه. 

وهذا النوع من الاحتجاج حرم لا جوز» وهو باطل بالشرع والعقل من 
وجوه كثيرة: 

أما الشرع فقد رد الله سبحانه هذه الشبهة على أصحابهاء من ذلك قوله 
ول توا لو شام الما آشرکتا ولا ءاباژتا وَلَاحَرَمَْا من تور 
حَدَ ك كدب ہد وی فل هل عندکگم من علو فشر جو 
کیا پان مکیطوب لالط وان نش الا عون ا(۵ فل ملع شاه لھدنکم 


کہہے ہے 1 
مو 


وهذه الایة أصل عظيم في الاستدلال على بطلان الاحتجاج بالقدر على 


عل 


(۱) السنة للخلال (۳/ 5 5 ۵). 


7 تم مس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


المعاصي» وهي فيصل بین آهل السنة والقدرية. 

قال ابن عباس وَعَيََعَئْها: «بیننا وبين آهل القدر: 82 سیم نوا شاه 
اما رسكي ول ءاباژتا ‏ حتی بلغ : فا هدنک مين » والعجز 
والکیس من القدر». 

وقال علي بن زيد يَمَدْمّهة: «انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية: قل 

أخبر سبحانه في هذه الآية آولا با حجة الشرکین» وكفى بها قبحًا 
ودحضا آنها حجة المشركين» ثم ساق هذه الشبهة» ومفادها: «آن الله مطلع 
على ما هم فيه من الشرك والتحريم ما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الایمان أو يحول بيننا وبين الکفر» فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته 
وارادته ورضاه منا ذلك 

فما نرتکبه من الشرك والتحریم وغيرهما تعلقت به مشيئة الله تعالى» 
وکل ما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضي عنده گن؛ 
فینتج أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم مشروع ومرضي عند الله تعالى. 

ثم شرع في ردها بأن هذه الحجة هي عين حجة الأقوام السابقة من الكفار 
التي ضلوا بسببهاء وهي لم تنفعهم لأنہم عوقبواء إذ لو نفعتهم لما عوقبوا. 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۱6/۱۱) رقم (۲۰۰۷۳) والحاكم (۲/ ۳۱۷) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه». 

(۲) انظر: الدر المنثور .)٥٥٢ /٦(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير .)7١ 5 /٦(‏ 

(5) انظر: روح المعاني (۵۰/۸). 


ایا اه تفیش مق الد 7 

ثم آخبر سبحانه أنه ليس م علم بنوا مقالتهم عليه» بل كانت ثمرة اتباع 
الظن والخرص والکذب على الله» النابع عن اتباع افوی. 

ثم أعقب سبحانه ذلك بالحجة الدامغة عليهم» التي لا مناص شم عنهاء 
وهي أن هداية من دی وإضلال من أضل انا هو عن حكمة بالغة» إليها 
ترجع مشيئته في ذلك . 

وتسويتهم بين رضا الله سبحانه ومشيئته باطل» إذ قد يشاء الله سبحانه ما 
لا يحبه ویرضاه كا شاء خلق الكفر والفسوق وهو لا يرضاهما ولا بحبھماء 
وقد يرضى ويحب ما لا يشاء وجوده کایمان آي جهل وسجود إبلیس؛ کا قد 
تقدم في الكلام على الارادة. 

وهذه الآية حجة على كل من المعتزلة والجبرية» فصدرها دافع بصدور 
الجبرية؛ بإثبات أن للعبد اختیارًا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في 
المخالفة والعصيان» وعجزها معجز للقدرية؛ بإثبات نفوذ مشيئة الله تعالى في 
العبد» وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الاهية". 

ومثله قوله تعالى: 98 وقال ال 
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الم سین [النحل: .]٠١‏ 
فقد جعلهم الله سبحانه متبعين في هذه الشبهة الفاسدة لمن سبقهم 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۲۰۵-۲۰6). 


(۲) انظر ما تقدم ص(۵۳۷) وما بعدها. 
(۳) انظر: روح العاني (۸/ ۵۲). 


عه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ھ0 قال السعد ي: این اس الذي یصل ال 7 


جو موس 0 سو موک 
علیهم بالقدر؛ فليس للرسل من الأمر شيء وإنما حسابهم على الله كلق" . 
وأما العقل» فمن وجوه كثيرة» منها: 
آوضا: أن العباد مآمورون منهیون وقد علم بالضرورة أن الأمر والنهمي 
نما یتوجه لمن هو قادر على الضدین, ولولا هذا الا قدار ما خوطب بالتکلیف» 
وإذا ثبت ذلك؛ فلا حجة في القدر على العصية لأنہا والطاعة سواء في قدرة 
العبد» بل فالاحتجاج به بعد هذا ظلم حض» وعناد صرف . 
ثانيها: أن العبد قبل ركوب العصية لا يعلم ما الذي سبق به القدرء 
فاحتمال سبق القدر بالمعصية حينئذ لیس أولى باحتمال سبّقه بالطاعة» 
والعكس بالعکس. 
الٹھا: أنه يستلزم لوازم باطلة» منها: 
)١‏ أنه یستلزم طي بساط الشرع وإسقاط الأمر والنهي» إذ القدر حجة 
وترك امتثال الأمر والنهي سبق به القدر» فيكون تركه) لا لوم فيه 
وهذا من أبطل الباطل(. 
(۱) تفسیر السعدي (۸۸۱/۲). 


(۲) انظر: الصدر السابق (۵۲۱/۱). 
(©) مجموع الفتاوی (۸/ 58 55-5 ). 


م القواعد الكلية فص باب القدر في طوء منضح السلف ا۹ 


۲) أنه یستلزم ابطال الثواب والعقاب والجنة والنار إذ لا لوم على فعل 
العصية لسبق القدر بهاء والطاعة قرینتها في ذلك» فعلى ماذا یکون 
الثواب والعقاب؟ 
۳ أنه یستلزم ابطال الرسالة وافحام الأنبياء» وإسقاط حجة الله 
باق على عباده» لأن الرسل |ذا آمروا آقوامهم بشرائع الإيمان 
إقامة لحجة الله كك؛ حاججهم آقوامهم بهذه الحجة» فتصحیح هذه 
ا حجة یستلزم إفحام الرسل بداهةء بل یستلزم ما هو أعظم من ذلك 
وهو کون الرسالة عبثًا وسفهّا تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا. 
5) أنه يستلزم الفساد العام» إذ لو كان القدر حجة؛ لكان حجة للجمیم؛ 
وليس لأحد دون أحد. وعليه يلزم تمكين كل أحد من فعل ما يريد 
ومعلوم ضرورة أن في هذا فساد معايش العباد وأدیانہم. 
ومن هنا كان من يحتج بالقدر متناقضًا متبعًا هواه» لأنه لو ظلمه أحد في 
مال أو عرض أو أي متاع حقير واحتج عليه بالقدر؛ لما قبل منه بل لشنع عليه 
وأبطل احتجاجه. 

قال شيخ الإسلام ماله «وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا 
متبعين لأهوائهم بغير علم» ولا يطردون حجتهم. فان القدر لو كان عذرا 
للخلق للزم أن لا یلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
یقتص من ظا م أصلاء بل يُمكن الناس أن یفعلوا ما يشتهون مطلقاء ومعلوم 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فی الدنيا ولا في الآخرة» بل 
هو موجب الفساد العام وصاحب هذا لا یکون إلا ظانًا متناقضًاء فإذا آذاه 
غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه ولم يعذره بالقدرء وإذا كان هو الظام 


[. هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


احتج لنفسه بالقدرہ فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم ولا 
كوت طا لا 


ومن هذه اللوازم الباطلة يعلم أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي هو 
عين القول بأن العبد مجبور عليهاء إلا أن الجبرية ا حلص یفضلون هؤلاء بأنہم 
يجعلون العبد يجبورًا على كلا الأمرين: الطاعة والعصية وأما هؤلاء 
فيجعلون العبد جبورًا على العصية وأما الطاعة فهو غر جبور عليهاء بل 
فعلها بقدرته وإرادته. 

وی هؤلاء يصدق قول من قال من أهل العلم: «أنت عند الطاعة قدري» 
وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذھبت به؟!» وإنما الواجب 
عكس القضية فالمطلوب أن يشهد العبد سبق القدر ونفوذ المشيئة عند فعله 
الطاعة» وأن يشهد ذنوبه وتقصيره إذا وقع في معصية”". 

ومن هنا يُعلم أن هؤلاء متبعون لأهوائهم وأنہم لم يقصدوا إقامة ا حجة 
في واقع الأمر وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه لا حجة هم. 

قال السعدي يََدُلنَهُ: «ومنها [أي من وجوه بطلان الاحتجاج بالقدر 
على العاصی]: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء ویعلمون أنه 
لیس بحجة وإنما المقصود منه دفع الحق» ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 5 556-50)» وانظر: (۳۰۱/۲) منه. 
(۲) نسبه شيخ الإسلام إلى أبي الفرج ابن الجوزي في بعض المواطنء انظر: مجموع الفتاوى 

(15/ و(۱۸/ ۲۰6 و455) منه» وم آقف عليه فیما تیسر لي الاطلاع عليه من كتبه. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۰6 -۲۰۵). و(۲۱/۸) منه. 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منهج السلف ل 


يدفعونه بل ما يخطر بباهم من الکلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ”". 

والحتجون بالقدر على المعاصي عكسوا الأمر؛ إذ أن سبق المقادير في 
ا حقیقة باعث على تجنب المعاصي والنکرات وفعل القربات والطاعات» 
ولذلك لما سمع سراقة نة قول النبي صَإَلَهءَيَدوسَة: (اعملوا فكل 
میسر)؛ قال: فلا أكون أبدًا أشدَّ اجتهادًا في العمل مني الان "» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في ثمرات الایمان بالقدر””. 

وأما الاحتجاج به عليها بها لا يناني الشرع فصورته أن يقع العبد في 
العصية ثم يتوب منها توبة نصوحًاء ويعلم أنه مقصر وأنه مذنب باغ لا 
حجة له ولا عذرء ثم يحتج عليها بسبق القدر وهذا إن| يكون عقب المعصية 
بعد التوبة منهاء لا حال المعصية ولا قبلها. 

وهذا النوع من الاحتجاج جائز ولا ینافی الشرع من وجهين: 

الأول: أنه لا يؤدي إلى تعطيل الأمر والنهي إذ تعظيم الشرع قائم في 
نفس هذا المحتج» وهو مقر بأن سبق القدر بالمصيبة ليس حجة له وإلالم ير 
نفسه مقصرا باغیا. 

الثاني: أن حقيقة هذا الاحتجاج ترجع إلى الاحتجاج بالقدر على المصيبة» لان 
المعاصي هي من جملة المصائب» بل هي عظم المصائب وشرهاء وإنما لم يصح 
الاحتجاج بالقدر عليها في الحالة الأولى لأن في ذلك تعطیلا لشرع الہ وإسقاطًا 


.)۵۲۱/۱( تفسير السعدي‎ )١( 
.)4 4-479 انظر ما تقدم ص‎ )۳( 


١ |‏ هه القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف 


للأمر والنهي وطیًلبساط الشرع واستقام الاستدلال هنا إذ لا تعطیل للشرع» 
وهذا هو الفرق امحوهري بين ما ينافي الشرع من ذلك وما لا ينافيه. 

ولذلك كان قول الشسرکین: اوسا الما آشزکا ولا ءاباژکاوا 
حرَمتامِن تیه [لانعام: ]١44‏ صحیخا في ذاته» وم ينكره الله علیهم وإنها آنکر 
الله علیهم جعله حجة وذريعة لکفرهم وشرکهم ومعارضتهم آمره ونهية 
شاه شاه ون 

وقد خص ابن القیم وحن ما يجوز من الاحتجاج بالقدر على الذنوب 
وما لا يجوز بعبارة ختصرة بديعق فقال: «ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع 
صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعّا؛ فالاحتجاج بالقدر باطل»". 

والناس في هذا القام حیال الشرع والقدر على ثلاثة آقسام": 

الأول: من يحتج بالقدر على العاصي لنفسه ولا یراہ حجة لخيره» يستند 
إليه في الذنوب والمعائب؛ ولا يطمئن إليه في الصائب. ولا يحتج به على الطاعة. 
فهو عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري كا سبق» وهذا لیس مذهبًا لطائفة 
من بني آدم وانما هو حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا لحدود الأمر والنهي 
حفظواء ولا لحقيقة القضاء والقدر شهدواء وهذا القسم شر الأقسام. 

الثاني: خلافه» وهم من حتح بالقدر على الطاعة» ولا يحتج به على 
المعصية» فيقيم شرع الله ويجتهد في ذلكء وينسب ما يوفق إليه من ذلك ا خیر 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (۰)۲۰۱/۳ وشفاء العليل /١(‏ 85-/817)» وروح المعاني (۸/ ۵۰). 


(۲) شفاء العليل (۱/ ۹6). 
(۳) انظر: جموع الفتاوی (۰)۲۰۹-۲۰/۱۸ و(۸/ ۰۷ ۱ وما بعدها) و(۸/ 555-555). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السا ل ۷۲۲۲۳ 


إلى القدر والمشيئة» ویمتنع عن العاصي ويجتهد في ذلك» وینسب ما یقع فيه 
من ذلك الشر إلى نفسه وإلى الشیطان وهذا القسم خير الأقسام. 

الثالث: وهم قسم بين هذين القسمين» وهم الخائضون في القدر 
بالباطل» وهم صنفان: 

- صنف ینکر القدر من أصله. ولا يجعله القدر حجة لا على طاعة ولا 

على معصية» ولا ينظر إليه في مصيبة» بل يرى أنه هو من هدي نفسه ومن 

يضلهاء ولا ثم إعانة من الله ولا توفيق ولا خذلان. هذا مع قيامهم 

بالشرع والأمر والنهي. 

- وصنف يغلون في إثبات القدر ولا يرون لأنفسهم فعلا ولا ترگاء بل 

يرون أنهم جبورون على آفعاشم ولا اختيار لهم فيها. ويحتجون بالقدر 

على ما يقع منهم من ذنوب أو عدوان على ا خلقء وفي هؤلاء من انحل 

عن الدين وأسقط الأمر والنهي بالكلية. 

هذه هي مجمل أقسام الناس» وهاهنا كلمة عظيمة لشیخ الإسلام - 
طیّب الله ثراه ے جمعت ما يجب على العبد حيال القدر والشرع قال وحن 
«العبد عليه: 

- أن يصبرء وينبغي له أن يرضى با قدر من المصائب. 

- ويستغفر من الذنوب والعاتب ولا يحتج ها بالقدر. 

- ویشکر ما قدر الله له من النعم والمواهب. 

فیجمع بين الشکر والصبرء والاستغفار والیمان بالقدر والشرع». 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۸۰). 


تم سح القواعد الکلیۃ في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وللاحتجاج بالقدر صورتان آخرتان وهما: 

- الاحتجاج به على المصائب. 

- الاحتجاج بالقدر على الطاعات. 

وفیا يأتي بیان لكل واحدة منها على حدة: 

أولّا: الاحتجاج بالقدر على المصائب وحكمه. 

خلق الله سبحانه الخلق وقدّر عليهم النعم والمصائب وهوالحكيم . 
العليم» فهم صائرون إلى ما قدر لهم وقد أمر سبحانه بالصبر على المصائب 
وعدم التشكي منھاء وجعل أعظم سبل ذلك: النظر إلى سابق القدرء وأن لله 
سبحانه في تقديرها أعظم الحكم. 

فشرع سبحانه لعباده حيال المصيبة أن يلاحظوا سبق المقادير» بل أمرهم 
أن يحتجوا بذلك عليها. 

قال صََلدَيهِوَمَر: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشيطان)”''» فأرشد النبي ملعم من 
أصابه مکروه إلى اللجوء إلى القد وعدم التحسر واللوم. 

قال شيخ الاسلام ره «فأمره إذا أصابته الصائب أن ينظر إلى القدر 
ولا یتحسر على الاضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه 
لم يكن ا 


.)۷۱۲( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۷۷ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


القواعد الكلية في باب القدر فی شود منضح السلف ر۷ 


وحدیث انس نة قال: حدمت رسول الله تور وآنا ابن ثمان 
سنين» وخدمته عشر سنین » فیا لامني لائم من آهله إلا قال: (دعوه فإنه لو 
قضي شيء کان)''' 

وحدیث حاجة آدم وموسی وفیه قول النبي ملس -لااحتج 
آدم على موسی بالقدر -: (فحج آدم موسی)'' إقرارًا لصحة الاحتجاج 
بالقدر على المصيبة. 

فالاحتجاج بالقدر على المصيبة مشروع لأمور: 

الأول: أن هذا ما دلت عليه النصوص» كا تقدم. 

الثاني: أنه لا ينافي ما شرعه الله سبحانه من امتشال للمأمور وترك 
للمحظورء بل يؤيده؛ لأن علم العبد بأن الله سبحانه قدر عليه المصيبة» ورده 
ها إلى القدر مأمودٌ به وخلافه منهيٌ عنه فالرد إلى القدر عند المصيبة اعال 
للشرعء وإعمال الشرع بملاحظة القدر حال الكُمّل من الخلق كما سيأتي» 
0 +7 قدره: 

الثالت: أنه يدل على رضا صاحبه بالقدر ولا يمكن تحقيق هذا الرضا 
إلا بالرجوع إلى القدر. 


فائدة: قال ابن القیم رم في شفاء العلیل (۱/ ۹۷): «هذا الحديث ما لا يستغني عنه 
العبد أبدّاء بل هو أشد شيء إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والکسب 
والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالتي حصول المطلوب وعدمه». 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (40) ح (5)» والخرائطي فی مكارم الأخلاق 
(1۳) ح (۷۱))ء من طريق آي المليح» قال: حدثنا فرات بن سلیمان عن أنس يكن به. 
(۲) تقدم تخريجه ص .)٤٥(‏ 


| القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


وفيه إلزام كذلك للخصم با حجت. لأن عليه أن يرضى بالقدر؛ إذ أن 
هذه النازلة هي من جملة القدور الذي يجب التسلیم له وهذا في الحقيقة 
کے اللي 

الرابع: أنه يتضمن الإرشاد إلى شهود ربوبية الله سبحانه وقدرته ومشيئته 
ونفوذ تصرفه في خلقه وسبق قدره؛ فلا حركة لهم ولا سکنة» ولا حياة ولا 


موت. ولا أي شيء إلا بمشيئته سبحانه. 

الخامس: أنه لو لم يكن الاحتجاج بالقدر على المصيبة صحيحًا للزم 
أحد محذورين: 

- أن الرضا بالقدر غير واجب. 

- أن يكون شيء من الحوادث خارجًا عن القدر وكل منهما باطل. 

ولا فرق في ذلك بين المصائب التي تكون بفعل من العباد أو التي تكون 
بغیر فعل منهم رکا سی وأسیات ومسییات. 

وللاحتجاج بالقدر على الصيبة فوائد جليلة» منها طمأنينة القلب 
وسکونه وترك التحسر والندم وترك لوم الخلق والتظلم منهم. 

وسيأتي - بحول الله تعالی - الكلام على یتعلق بها یشرع للعبد في القدر 
عند المصائب وما لا یشرع في مباحث الرضى بالقدر. 

ثانيًا: الاحتجاج بالقدر على الطاعات وحكمه. 

وكا آمر سبحانه بالصبر على الصائب؛ فقد أمر بشکر النعم» وحمده 
عليهاء وجعل زيادتها مرهونة بتحقيق ذلك» وجعل نقصها وزوالها بسبب 


ے موی کہ 


5 واج e‏ هس >2 24 1ک و ی 
ضده فقال: ل ولد تاذات رَبك لین ڪرم لازید کم وکن كفم ن 
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دیدید © راهيم: ۷]. 

ولشکر النعمة ثلاثة ركان 

- الاعتراف بها لله سبحانه في القلب. فیوقن بقلبه أن الله سبحانه هو 

الذي تفضل عليه اء من غير استحقاق منه ها. 

- الثناء بها على الله باللسان» ونسبتها إليه سبحانه وحده. لا إلى علمه هو 

ولا إلى قدرته ولا إلى غير ذلك من الأسباب. 

- استخدامها فییا يرضي النعم سُبْحَلَهُوَتَانَ. 

والطاعات من جملة نعم الله سبحانه على العبد بل هي أجل النعم؛ وكلم| 
عظمت الطاعة كانت النعمة مها أعظم» والمعاصي على الضد من ذلك؛ کلم 
عظمت كانت المصيبة بها أعظم» ولذلك كان التوحيد أعظم الحسنات» 
والشرك أعظم المصائب. 

لذلك كان الشكر على الطاعة أوجب من الشكر على غيرها من النعم. 

فیجب عل العبد أن يعتقد بقلبه أن الله سبحانه هو الذي امتن عليه 
بالطاعة» ووفقه إليهاء ولولا ذلك لما كانت» ويجب عليه كذلك أن ينسبها إلى 
من تفضل بها لا إلى حرصه هو وجهده وأحقيته. 

وهذان الأمران لا يتحققان إلا بملاحظة کون هذه النعمة مقدرة من الله. 

فإذا تصدق العبد مثلا» لحظ إلى القدرء وأيقن أن الله كك هو الذي تفضل 
ووفق هذه الطاعة» فانطلق لسانه بالثناء عليه؛ انسلخ من شهود قدرته 


)١(‏ انظر: عدة الصابرين (۲۹۰) والوابل الصيب (5-0)) وجموع فتاوی ابن عثيمين 
(۸۱۸/۱۰)۔ 
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وعمله فلم یدل بها عليه سبحانه؛ وم یتکبر ویعجب بها. 

فمن هنا يتبين أن الاحتجاج بالقدر على الطاعة خصوصًا وعلى النعم 
عمومًا أمر مشروع محبوب لله سبحانه» وهو مقتضى شكر النعم. 

فخلاصة القول أن سبق المقادير لا حجة فيه على ركوب الآثام والخطاياء 


والله أعلم. 


القواعه الخلیۃ فی پا قح فی شود منج اساد سس ۲۳۳(۳ 
المطلب الثاني: المخالفون لال السنة في هذه القاعدة, والرد علیهم. 
منع الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما اتفق عليه آهل الاسلام -كا تقدم 

نقل إجماعهم ول خالف في ذلك الا شاد من الخلق» وهو لیس مذھبًا 

لطائفة من بني آدم» وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك عند الكلام على موقف 

الناس حيال الشرع والقدر. 
وجملة المخالفين في الشرع والقدر من وجهة أخرى ثلاثة صناف": 
الأول: القدرية الجوسیة: وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه؛ 

فيقولون: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وقال أسلافهم: 

ولا يعلمها آیضا ویقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغیر قدرة الرب 

سبحانه ولا صنعه فيجحدون مشيتته النافذة وقدرته الشاملة؛ ويزعمون أن 
هذا هو العدل» وهذا يقع كثيرًا إما اعتقادًا واما حالا في كثير من المتفقهة 
والمتكلمة» وقد يبتلى به حالا لا اعتقادًا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر 

والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 
الثاني: القدرية المشركية: وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا 

أن ذلك یوافق الأمر والنهي وقالوا: ظا سیغول ان اوسا مهم اٹ رگکتا 

ولا ءابا کا ولا مین کر € [الأنعام: 14]» وضالوا: « فلت آفرگا وسا 

مد این دون وین ر ابا ا كاين وا 4 (انصل: 

۰ وق الوا: « ول له لرن ما دنهم #[الزخرف: ۲۰]. فهولاء يؤول 

آمرهم إلى تعطیل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)۲٩۰-۲۵/۸(‏ 
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خلوق؛ وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي یبتل به كثيرًا - اما 
اعتقادًا وإما حالا - طوائف من الصوفية والفقراء حتی يخرج من يخرج منهم 
إلى الاباحة للمحرمات وٍسقاط الواجبات ورفع العقوبات ون كان ذلك لا 
یستتب لهم ونیا یفعلونه عند موافقة آهوائهم کفعل المشركين من العرب. 

الثالث: القدرية الابلیسیة: وهم الذین صدقوا بشرع الله وقدره 
ولکنهم جعلوا هذا تناقضاء وهؤلاء كثير في أهل الاقوال والافعال من سفهاء 
الشعراء ونحوهم من الزنادقة کقول أبي العلاء العَرّي: 
صرف الزمان مُرّق الالقُین فاحکم ا۴ے بين ذاك وبیضی 
آنهیت عن قتل النفوس تعمدا وبعشت آنت لقتلهاملکین 
وزعمت أن ضصامعادا انیا ماکان آغناهاعن ا خالین 

وما علق به صحاب هذا القول من شبه: 

الشبهة الأولى: أنه ما ذنب الذنب إذا كان الله سبحانه قد كتب عليه 
الذنب وخلقه فيه؟ ولاذا یعاقب على ذنبه وا حال هذه؟ 

الشبهة الثانية: أن العاصي نما عصى لن الله لم يرد منه الطاعة إذ لو 
آرادها لوقعت. إذ لا راد لمشيئته سبحانه» فكيف یلام ويعاقب على عدم 


إرادة اللہ لطاعته؟ 


(۱) انظر: معجم الأدباء لياقوت (۰)۳۳۸/۱ وهو: أبو العلاء» أحمد بن عبد الله بن سلیمان 
التنوخي المعري الزنديق» ولد في معرة النعمان سنة (٣٦۳ھ)ء‏ ومات فيهاء من كتبه: 
«رسالة الغفران» و«رسالة الملائكة»» له كلام وأشعار في الزندقة» هلك سنة (54 5ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰6۲۳ وبغية الوعاة /١(‏ ۳۱۵). 
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الشبهة الثالثة: حديث محاجة آدم وموسى علیها وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقد تقدم لفظه. 

وهذه الشبه الثلاث مرتبطة بشكل مباشر بموضوع الاحتجاج» وثمة 
شبهتان غيرهما غير مرتبطتين بالاحتجاج أصالة» ويحتج بها هؤلاء وهما: 

الشبهة الرابعة: لماذا هدى الله سبحانه الطائع ووفقه للخير» وخذل 


العاصي ولم يوفقه؟ فلو وفقه لما عصى. 

الشبهة الخامسة: أن الذنوب بقضاء الله فیجب الرضا مہاء وعدم الرضا 
بها يعني عدم الرضا بقضاء اللہ وهذا محرم. 

هذه آهم شبههم والجواب عنها من وجهين» مجمل ومفصل. 

أما الجواب المجمل» فمن وجوه: 


آوضا: أن هذا القول مضاد لدين الرسول صعَ بل لسائر 
الأديان» بل لكل فضيلة وخلة كريمة» إذ مضمونه تجويز فعل كل قبيح 
والانحلال عن كل فضيلة» ومواقعة كل رذيلة ‏ وعلى رأسها الشرك والكفر 
وهذا ما يضاد مقصود الرسالات» هذا وجه. 

ووجه آخر: - وهو أعظم من الأول وهو جعل الدين الداعي إلى 
الفضائل ‏ الذي عموده ولبه ومقصوده تقوى الرب سبحانه وطاعته ‏ جعله 
داعي إلى الرذائل ما ها مسقطًا لوم عليها. 

ووجه ثالث: أنه مضاد لما اتصف الله سبحانه به من عدل ورهمة وكونه 
لا يفعل إلا الخير. 

ثانيها: أن هذا القول لا تنتحله طائفة معروفة طوائف المسلمين» وانا هو 
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قول زنادقة الشعراء وجهال البشر وحثالة الجتمعات. الذين رأوا في الدين 
وتعاليمه مانعًا لهم وحاجرًا ورقیبًا عليهم» فأرادوا سد نور الشمس بغربال» 
فقلبوا الأمر وعكسوا القضية» وجعلوا الدين دلیلا لهم على فجورهم. 

ثالثها: أن في هذا القول إسفافًا للعقول وإزراءً عليهاء ومناقضة للفطر 
السليمة» إذ كيف يجوز عقل أو فطرة أن يباشر كل أحد كل قبيح ويقارف كل 
شنيعة» بلا لوم ولا عقوبة؟! 

رابعها: أن هذا المذهب متنع التطبيق على أرض الواقع» حتى من جهة 
هؤلاء آنفسهی إذ مضمونه أن يمكّن الناس مما يريدون بدون رقيب أو 
حسيب وهذا ما لا یمکن وقوعه لذلك تجد الواحد من هؤلاء إذا اعتدی 
عليه معتد في آمر يسير واحتج عليه بالقدر لم یقبل منه وطلب القصاص 
والحكم علیه. 

خامسها: أن الاحتجاج بالقدر کا هو منوع شرعا؛ فهو متنع قدرًا 
کذلك؛ لأن سبق القدر بالعصية لیس بأولى من سبقه بالطاعة» فالرء قبل 
الفعل لا يدري ما سبق به القدر» سبق بالطاعة أو بالعصية فکیف يجعل 
الجهول دلیلا؟ وکیف يجعل الحتمل حجة والاحتمال يسقط الاستدلال. 

سادسها: أن ثبوت القدر لا ينافي قدرة العبد على الفعل ومشیئته له بل 
يؤيده ویازره - کا تقدم -. 

سابعها: أن زعم التنانی بین الشرع والقدر غير صحیح: لأن الله مسبحانه 
قدر المقادير بناء على ما سبق به علمه أنه سيكون. فالله سبحانه علم من أبي بكر 
رهن أنه سيسلم ويتبع النبي َلوسر وعلم من أبي جهل أنه سيعاند 
ويعادي النبي هو وإيوان أبي بكر وكفر أبي جهل كان باختيارهما. 
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وقد تقدم الکلام على هذه العاني في غضون الطلب الأول. 

وی حقيقة الامر أنه ليس لهؤلاء حجة من نص ولا عقل ولا فطرة لا 
صحيحة ولا ضعیفة لا ظاهرة ولا خفية» إذ أن آصحاب هذا الذهب لم يبنوه 
على ما أخطؤوا في فهمه من کتاب أو سنة أو عقل أو لغة» بل حقيقة حالهم 
آنهم لا رکبوا الذنوب والآثام» ورآوا مضادة فعلهم للدين والعقل والفطر - 
وحاهم آنهم لا یستطیعون إنكار الشرع ولا انکار القدر آرادوا مخرجًا 
ینجیهم من ورطتهم فعارضوا بين الشرع والقدرء وقالوا: إن القدر حجة 
على مخالفة الشرع. 

وأما الجواب المفصل؛ فبتتبع كل شبهة على حدة. 

أما الشبهة الأولی؛ فجوابها ما سبق في الرد المجملء إذ هي أم الشبه وأعمها. 

وأما الشبهة الثانية؛ فجواہہا من وجهين: 

الأول: أن الله سبحانه لا يُسأل عا يفعل» کےا قال تعالى: :3 لَايسَسلُعَمًا 
یقعل وھمدسکلورے ک4 [الأنبياء: ۴٢]ء‏ فالله سبحانه بمقتضى ربوبيته يفعل ما يشاء 
لا معقب لحكمه. وليس للعبد الخلوق من عدم أن یعترض على ربه الجبار؛ ل 
فعل کذا وم لم یفعل كذاء فالسوال فاسد من أصله. 

الثاني: أن الله سبحانه آراد الطاعة من العاصي وأحبها ورضيهاء لکنه 
سبحانه لم يشأ وقوعها من حكمة منه سبحانه وعدلاء وعلًا بأن هذا المحل 
لا یصلح للخبر - كا سيأتي قریبّا- فعدم إرادته سبحانه للطاعة من العاصي 
لا يناني أن له اختيارًا وقدرة على الطاعة کم له اختیار وقدرة على المعصية. 

وآما الشبهة الثالثة؛ فحدیث الحاجة حدیث صحيح» لکن لا دلالة لهم 


فيه من و جهین: 
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الوجه الأول: أن موسى عليه السلام لم يلم آدم على المعصية» بل على 
المصيبة» وآدم عليه السلام لم بحتج بالقدر على المعصية بل على المصيبة» فاللوم 
والاحتجاج كانا على المصيبة» يدل عليه أمور: 

أُولا: أن سياق المحاجة يدل على أن المقصود هو المصيبة التى سببها الذنب» 
فموسی عليه السلام قال: «خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» ول يقل: عصيت 
وأذنبت» وآدم عليه السلام احتج عليه بسبق القدر بالمصيبة» ولهذا حجه. 

ثانيًا: أن آدم كان أعلم بربه وأتقى له من أن يحتج بالقدر على ذنبه إسقاطًا 
للُوم بل آحاد بنيه لا يفعل ذلك. إذ هو باطل شرعًا وعقلا وفطرةً. 

الثا: أنه كيف يظن بموسى كليم الله أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه 
قد أذنب وتاب الله علیه؟۱. 

الوجه الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على الذنب يجوز إذا ارتفع اللوم» وم 
يقصد به إسقاط الأمر والنهي کیا تقدم بيانه -۳. 
وأما من احتج به رفعًا للوم وإسقاطا للأمر والنهي فهو باطل. 

وقد تنوعت أجوبة الطوائف على هذا الحديث» فمن مكذب به. إلى زاعم 
أن آدم نما حح موسى لأنه أبوه» إلى زاعم أنه نما حجه لان الذنب وقع في 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى )۳٤۹ /٤(‏ و(۸/ )٥٤٤- ٣٤٤‏ و(۹/۱۱٥۲))ء‏ وشفاء العليل 

.)۹٥-۹۳ /۱(‏ 
(۲) انظر ما تقدم ص (۷۲۲). 
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شريعة واللوم في شريعة» إلى زاعم أنه إن حجه لأن الاحتجاج وقع في الدار 
الاخرةء إلى آخر يزعم أنه نیا حجه لأنه شهد الحكم وجريانه على الخليقة 
وتفرد الرب سبحانه بربوبيته» وکلها أقوال ضعیفة والمعتمد ما ذکر في 
الوجهين السابقين. 

وأما الشبهة الرابعة؛ فهي قريبة من الشبهة الثانية» وهي مبنية على السؤال 
الفاسد لماذا فعل الله كذا ول یفعل كذاء وهو سؤال باطل کم تقدم. 

ثم إن هداية الله سبحانه لمن هدى وخذلانه لمن خذل لا ظلم فيه» بل هو 
عدل وحكمة» وقد سبق بیان ذلك » فالمدایة فضله سبحانه» وليس من منع 
فضلَه ظالًاء لاسيما إذا منعه من لا يليق به ولا يزكو به. 

وأما الشبهة الخامسة؛ فجوابها: أنه لیس كل رضًا بالقضاء واجب. بل منه 
ماهو واجب» ومنه ما هو مستحب. ومنه ما هو حرام والرضا بالعاصي 
من قسم ارام فلا يجوز الرضا بها" . 

ثم ليعلم بعد هذا مَن احتج بالقدر أنه مع کون الاحتجاج بالقدر على 
الذنوب لم يدل عليه دليل من شرع ولا عقل ولا لغة» -بل هو مناف لكل 
دليل -؛ ليعلم أنه لا ثمرة محمودة من الاحتجاج بالقدر على الذنب. لأن 
العبد حين بجتج بالقدر على الذنب يعارض بين ما شرعه الله وما قدّره 
ومعارضة الشرع والقدر كفر وزندقة» السلف الأول فيها إبلیس أخزاہ الله 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۰۵-۳۰۶ وشفاء العليل (۱/ ۸5-۸۳). 


() انظر ما تقدم ص (1۷-71۷۳). 
(۳) سيأتي تفصيل أحكام الرضا بالقضاء في البحث الآتي بعون الله تعالى. 


[۲۳۰ ےچ ‌ص القواعد الكلية في باب القدر في خوء هنضح السلف 


والشرکون من بعده وزنادقة الشعراء واحهال فلربا آخرجه هذا الاحتجاج 
عن دائرة أهل الاسلام إذ الذنب بعد الذنب أحد رجلین: 
- مسلم مفرط مضيع» ابتلاه الله بالذنوب والائام يرى ثقل ذلك على 
نفسه و خاف ذنبه. 
- زندیق مفتون آراد ا هروب من تبعات ذنبه وعقوبته فرمی بذنبه على 
القدر ولامه وحمله التبعة. 
فالعاقل يربأ بنفسه أن یکون زنديقًا مرتدّاء ويختار لنفسه أن تکون عاصيًا 
مفرّطاء فان العاصي [ذا وافى الله سبحانه بمعصیته الكبيرة إما أن یغفر له 
تفضا وإما أن یعذبه بقدر ذنوبه ثم یدخله الجنة» فان السلم الذي مات على 
التوحيد صائر إلى الجنة لا محالة» لکن ما أن يدخلها ابتداءً» وإما أن يدخلها 
بعد أن يدخل النار على مقدار ذنبه. 
ثم ليذكر أن الله سبحانه الذي قدّر عليه الذنب حكمة منه وعّا؛ قد فتح له 
بابّا يوصله إليه إذا أراد العودة إليه بصدق في وقت المهلةء إنه باب التوبة النصوح 
التي لا تبقي للذنب أثرّاء بل لرب| كانت سببًا في رفعة الدرجة وعلو النزلة. 
قال ربنا سارعا : اياجا اديت ء امنأ تلم توبة اريك أن 
گر نکم يكم یلصم جک جين ها اه یرزیل 
اتی اي متام زغم یی زک اع کی وود ویک 22 
وغز رانک عَلَ کل شی و یب © [التحريم: 1۸ء وقال: فلا ا الب وی 
آلمتطه ریک 46 [البقرة: ۲۲۲]. 


وقال ا صَبَأَلئَهعَلِتووسَلَر: (إن الله ك يبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار» 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف کل 
١‏ 
ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربہا . 
فالحري بالعاقل إذا وقع في الذنب أن يبادر ويتوب إلى ربه» بدلا من أن 
يلقى بتبعته على ربه سبحانه ويلحق بزمرة أعدائه» والله الموفق وافادی. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة 


البحث التاسع 


«الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب» 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة» وتحته ثلاث 
مسائل: 


المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم. 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد 


عليهم. 


«الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا یجب» 


المطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 

وتحته ثلاث مسائل: 

المسألة الأولی: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام وحن «والرضا بالقضاء ثلاثة آنواع: آحدها الرضا 
بالطاعات. فهذا طاعة مأمور بها . والثاني: الرضا بالصائب. فهذا مأمور به: 
إما مستحب واما واجب ... والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالل ربا 
وبالاسلام دیا وبمحمد نیا ۲. 

وقال ابن القیم َعَۂللَہ: «والحكم والقضاء نوعان ديني وكوني» فالديني 
يجب الرضا به وهو من لوازم الاسلام» والکونی منه ما يجب الرضا به کالنعم 
التي يجب شکرها ومن تام شکرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به 
کالعایب والذنوب التي یسخطها الله وان كانت بقضائه وقدره» ومنه ما 
یستحب الرضا به کالصائب وفي وجوبه قولان. 

هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو القضي وأما القضاء الذي هو 
وصفه سبحانه وفعله کعلمه وکتابته وتقدیره ومشیئته؛ فالرضا به من تمام 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ 4۸4-4۸۲). 


۱۲ سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


الرضا بالله ریا وإهًا ومالگا ومدیرا»(. 

وقال يَمَدلمَه: «ماهنا آمران: قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالی 
ومقضي وهو الفعول النفصل عنه فالقضاء خير كله وعدل وحكمة 
فيرضى به كله والقضي قسیان: منه ما يرضى به ومنه مالا یرضی به». 

قال الحافظ ابن عَبد اهادي رح : «القضاء یراد به ثلاثة آشیاء: 
آحدهما: الأمر والنهي فهذا الرضا به واجب» والثاني: الکفر والعاصي 
فهذا الرضا به لیس بواجب. والثالث: الصائب التي تصيب العبد» فهذا 
الرضا مها واجب أو مستحب؟ 

قال: ثم یقال: القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب وأما القضي 
وهو الکفر والعاصي التي هي آفعال العباده فالرضا بها ليس بواجب»“ 

وقال العز بن عبد السلام ما «فإن كان القضي به طاعة؛ فلیرض 
بالقضاء والقضي به جميعاء وان كان معصية؛ فلیرض بالقضاء ولا يرضى 
بالمقضي به بل يكرهه. وان لم يكن طاعة ولا معصية؛ فليرض بالقضاء ولا 


.)۷ ۱۳-۷۲۰۲ /۲( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) هو شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد امادي 
المقدسيء ا حماعیلی الأصلء ثم الصالحيء المقرئ الفقيه الحدث. الحافظ الناقد» النحوي 
المتفنن» ولد سنة (5 ٠/اه)»‏ صنف ما يزيد على سبعين كتابًاء منها: «العقود الدرية» 
و«المحرر في الحديث»» مات سنة(٤ ٤‏ لاه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۵/ ۱۱۵ والدرر الكامنة (۳۳۱/۳). 

.)۳٦٣٣ /١( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج السلة ا 


يتسخط بالمقضي به» وإن رضي به كان أفضل)”". 

وقال أيضًا: «ولا يشترط أن يرضى بالمقضي به إلا إذا كان المقضي به 
خيرّاء فان كان المقضى به معصية فليرض بالقضاء وليكره القضي به؛ لان 
القضاء حكم الله والقضي هو المحكوم به”". 

وقال السفاريني رح : 
ولیس واجبّاعل العبد الرضا بکل مقضي ولکن بالقضا 
لأنهمنفعلهتعالى وذاك من فعل الذي‌تقال 


.)۳۲۹/۱( قواعد الأحكام‎ )١( 
۔)۳٦٣‎ /۲( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۵۷ /۱( العقيدة السفارينية مع شرحها: لوامع الأنوار‎ )۳( 


| :س القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة. 

ما كان لا بد من التفصیل في مسألة الرضا بالقدن ون القدر الذي هو 
فعل الله يجب الرضا به وأن القدور من الصائب یشرع الرضا به وآن 
الذنوب يحرم الرضا بها؛ فسیکون سياق الأدلة مبنیّا على هذا الأساس. 

فأما وجوب الرضا بالقدر الذي هو فعل الله سبحانه ووصفه؛ فیدل علیه: 

حدیث العباس نع أنه سمع رسول الله مر يقول: (ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا 0 ديكا وبمحمد رسولا)۱؟. 

وحديث أبي سعيد الخدري ری وََدَدُعَنهُ: أن رسو ل الله هِبَأَلدََلتووسلرّقال: (يا 
آبا سعید من رضي بالله ربا -._ دیا وبمحمد نبا وجبت له الجنة)”". 

ووجه الدلالة منهما أن الرضا بالقدر من الرضا بالله ربّاء والرضا بالله ربا 
واجب. فيكون الرضا بالقدر واجب كذلك. 

ا علیها: 

EE‏ 1 له رین اس دقن وا کے جت تجری من تا 


مو ہے و > 6 عو ا رم مر ور و 2 


الانھلر خار تفه آبد بدا رض ى الله عنہم ورضواعته ذلك الفوزا عم 6 [المائدة: ۱۹ .]١‏ 


اص 


وقوله تعال: « ولس مورک اذلو من المهنجرت والصا رولب 
اتَبِعَوهُم بحسن رَضو الله عنہم ورضواعھ 46 [التوبة: ٤٣ء‏ وآيتي المجادلة 
(۱) رواه مسلم: كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام دینًا وبمحمد 
ةسه رسولا فهو مؤمن ... (۱/ 17) ح (۳4). 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 
 )۱9۰۱/۲(‏ (۱۸۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح الان س 


وه 

وما حرمة الرضا بالعاصي والذنوب؛ فیدل علیها: 

قوله تعالی: 2 ولا ری لوبای لک 4 [الزمر: ۷]. 

وقوله سبحانه: $ يَسَسَحَعُونَ من آلناس ولا ودين الله وهو مَعَهُمَ لد 
ینود ما لا ری من ول 4 [النساء: ۱۰۸]. 

وقوله 5بك: قت أله لا ری عن اَمَو مسقي 6 [التبد: .]4١‏ 

والواجب رضا ما یرضاه الله سبحانه وبغض ما يبغضه. وقد آخبر 
سبحانه بأنه ییخض ولا يرضى عن الکفر والفسق والقول السيء فالواجب 
بغضها کا آبخضها ربنا 85. 


(۱) الجادلة آية (۲ ۲ والبينة آية (۸). 


رت القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح الساف 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
مسألة الرضا بالقدر من مسائل الدین العظام» وهي من شام الایمان 
ص7 زاف 


2 


عن العباس يكن أنه سمع رسول الله مر يق ول: (ذاق طعم 
الإیمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولًا)”". 

وقال آبو الدرداء رنه : «ذروة الایان آربع خلال: الصر للحكم» 
والرضا بالقدرء والاخلاص للتوکل» والاستسلام للرب ق)””. 

وهذه الأربعة مرجعها عند التأمل إلى الرضا والتسلیم للقضاء. 

والرضا جنة الدنیا ومستراح العابدین وباب الله الأعظم!" وهو من 
أسباب سعادة العبد» وضده من آسیات او وهو عمل جلیل من 
أعمال القلوب. والثمرة اليانعة لاستشعار ربوبية الله سبحانه وإطيته وحکمته» 
وهو من مقامات الصدیقین"؟. 

ولفظ «الرضا بالقضاء» لفظ محمود مأمور 7ئ 


.)۷ ۱۱ /۲( انظر: شفاء العلیل‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص(5 6 6۷. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في الرضا عن الله بقضائه ص (۸۵) رقم (۵۸). 
)٤(‏ انظر: جموع الفتاوی (۱۷/ ۲۷). 

.)۲۰۸/۲( انظر: مدارج السالکین‎ )٥( 

.)۱۸۹ /۲( انظر: جامع السائل (۳/ ۰۲۱۳ ومدارج السالکین‎ )٦( 
.)۲۱۳ /۳( انظر: جامع السائل‎ )۷( 


القواعد الکلية في باب القدر في خوء منج السلف ‏ ڪر ۷| 
فالرضا في اللغة مصدر رضيء یرضی رضًا ورّضًا ورضوانا ورُضواناء 
ومادته: الراء والضاد وا حرف العتل أصل واحد يدل على خلاف السخط. 


وأما الرضا بالقضاء فعرف بتعریفات كثيرة: 


تحمد أحدًا على رزق اللہ ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك اللہ" 


وقيل: «نظر القلب إلى قديم اختيار الله کت للعبد أنه يختار له الأفضل 
۴( 


فیرضی به» 

وقیل: «معنی الرضا فيه ثلائة آقوال: ترك الاختیار» وسرور القلب بمرٌ 
القضاء وإسقاط التدبیر من النفس حتی يحكم شا علیها»*. 

وقیل: «الرضا سکون القلب با قسم الله له». 

وقيل: «سرور القلب بمّر القضاء(؟. 

وقيل في تعريفه غير ذلك. وجماع القول: أن الرضا بالقضاء هو: «الرضا 
بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوکل علیه والاستعانة به والثقةبه 


)١(‏ انظر: تہذیب اللغة (۱۲/ 55)» ومقاييس اللغة (۲/ 4۰0۲ مادة: (رضي). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب شعب الاییان (۱/ ۳۸۶) رقم (۲۰۵). 

(۳) انظر: الترغيب والترهيب لقوام السنة (۲/ »)۲٠١‏ وقد ذكره عن أحمد بن عطاء res‏ 
)٤(‏ رواه البيهقي في الشعب شعب الاییان (۱/ ۳۹) رقم (۲۳۱) عن ابن الفرجي رثا 
(۵) انظر: التوکل على الله لابن أبي الدنیا ص (۷۱). 

)٦(‏ رواه البيهقي في الزهد (۳۶۱) رقم (۹۳۳) عن الزین وم 


هه القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلف 


والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به“ 

والرضا بالقضاء رصا بالله ربا كا أن إخلاص العبادة له رضاه با يأمره 
به هو الرضا به سبحانه ا ومعبودًا””". 

والرضا بالقضاء يتناول معنيين: 

الأول: الرضا بالقضاء الشرعي. 

أي أوامره سبحانه وشرائعه التي خاطب بها عباده» ویتضمن ذلك 
تعظيمها وتلقيها بالقبول والتسليم والاذعان» والمسارعة في امتثالهاء وعدم 
معارضتها بذوق أو وجد أو سياسة أو قياس أو أي شيء. 

وهذا الرضا واجب. لم يتنازع العلماء في وجوبه؟» وهو أساس الاسلام 
وقاعدة الایمان فقد جعله سبحانه شرطا في صحة الإيمان» فقال لنبيه 
مليوس : :7 فلا ورك لاومو ت حى بحکموك فا سر هرن لا 
کی دوف آتقسهم راما یت وسلمواسلیعا & [الساء: .]٦٦‏ 

فآمرهم بعد تحکیمه بأن يرتفع ا حرج من نفوسهم فی| يحكم به وآن 
سل اه رها یه الها مك , 

الثاني: الرضا بالقضاء الكوني. 

أي ما يقدره الله سبحانه على العباده ما وقع أو یقع أو سیقع لاحقا. 
(۱) مدارج السالکین (۲/ ۱۷۲). 
(۲) انظر: الصدر السابق. 


(۳) انظر: جامع الرسائل (۳۷۹/۲). 
(6) انظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۹۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منهج السلف ‏ کاو 


وني هذا النوع من الرضا سيكون البحث دون الأول» فإنه لا تعلق 
للكوني بباب القدر. 

وبين القضاء الشرعی والقضاء الکونی ما بین الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية من فروق» وقد تقدم ذكرها فلا داعي لإعادتها هنا“ . 

وقد ذکر أهل العلم مسائل تتعلق بالرضاء أذكر هنا منها مسألة مهمة» وهي: 

علاقة الرضا بالقضاء بالتوكل: 

التوكل من منازل الدين العظيمة التي من قام بها فقد فاز وأنجح» ومن 
حققها فقد اجتمع له الخير كله» قال سعيد بن جبير رَحَانّه: «التوكل على الله 
جماع الإيمان»”". 

۱ ۰ ف N.‏ ریہ کر مهي هر حدم وھ 

ويكفي في فضله قول ربنا جل وعلا: :3 ومن سوكل عل اللہ فهوحسبة: ) 
[الطلاق: 7]. 

والحسب الكافي» فبين أنه كاف من توكل عليه وأي خير أعظم من 
هذا؟ ولذلك قال ابن مسعود أن هذه الآية هى «آکبر آية في القرآن تفويضًا»” ©. 

والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب» وهو 
كالرضا عمل قلبي *. 
(۱) انظر ما تقدم ص (۵۳۱-۵۳۰). 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في التوکل على الله ص (4۸) رقم (۵). 
(۳) انظر: جامع الرسائل (۱/ ۸۸). 


(5) رواه ابن جرير (4۸/۲۳). 
)٥(‏ انظر: مدارج السالكين (۲/ ۱۱4). 


د القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


والتوکل مبني على أصلين: الاعتماد والثقة» قال ابن القیم له 


«والتوکل معنی يلتئم من آصلین: من الثقة والاعتاد» وهو حقيقة إياك نعبد 
(١۱)‏ 


وإياك نستعین» 
وقد تنوعت آقوال أهل العلم في بيان العلاقة بین الرضا والتوكل» فقيل 
۰ 5 )۲( 
الرضا هو التوكل . 
سئل الحسن یمه عن التوكل فقال: «الرضا عن الله)”". 
وقال بشر الحافي رما : «یقول آحدهم: توکلت عل الله یکذب على 
لله؛ لو توکل على الله رضي ہما یفعل الله». 
وسئل يحيى بن مُعاذ رها : متى يكون الرجل متوکلا؟ فقال: «إذا 
رضي بالله وکیا . 


.)۷۰/۱( الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)١١6‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله (5 0) رقم (۱۷). 

(4) هو: آبو نصر بشر بن الحارث بن علي بن المروزي ثم البغدادي» الزاهد العروف 
با حافي» ولد سنة (١٥۱ھ)ء‏ كان رأسًا في الورع والإخلاصء قال الدارقطني: «زاهد جبل 
ثقة» ليس يروي إلا حديئًا صحيحًا»» مات سنة (۲۲۷ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۷/ 0 0) وسير أعلام النبلاء (۱۰/ .)٦٦‏ 

.)۱۱۵ /۲( مدارج السالكين‎ )٥( 

(1) هو: آبو زكرياء بجیی بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ له کلام جید» ومواعظ مشهورةه من 
كلاته: «لا تستبطئ الاجابة وقد سددت طریقها بالذنوب»» مات بنیسابور سنة (۲۰۸ه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱/ ۰۳۰ وسير آعلام النبلاء (۱۳/ .)٠١‏ 

(۷) انظر: الصدر السابق. 


القواعد الكلية في باب القدر في طوه منضج السلف .| ۱۷۰۱ 


ومنهم من جعله من مراتب التوکل, قال آبو بكر الواسطي واه 
- وسئل عن ماهية التوکل -: «الصبر على طوارق المحنء ثم التفويض» ثم 
التسليم» ثم الرضاء ثم الثقة». 

والصواب أن الرضا هو ثمرة التو کل فالتوکل یکون قبل الفعل» ثم بعد 
الفعل یکون الرضا". 

قال شيخ الاسلام رح والتوکل يكتنفان المقدور؛ فالتوکل 
قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه»!؟ 

وما يدل عليه قول النبي صییَ: (أسألك اللهم الرضا بعد 
القضاء) * فجعل النبي روسل الرضا بعد وقوع القضي. 

ویدل عليه أيضًا حدیث جابر مه قال: كان النبي ص موسر یعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: (إذا هم بالأمر فليركع ركعتين 
ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب؛ اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال ني 
عاجل آمري وآجله ۔فاقدرہ لي وان كنت تعلم أن هذا الأمر شرل في ديني 
ومعاشي وعاقبة آمري -أو قال فی عاجل آمري وآجله -فاصرفه عني 
)١(‏ آخرجه البيهقى في شعب الإیمان (۲/ .)٦۷٤‏ 
(۲) انظر: EEE‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۷). 


(6) رواه النساتي: کتاب السهو (۳/ 1۲) ح (۱۳۰۶) من حديث عار بن ياسر كنف 


ورواه آحد (۳۵/ 0١‏ ح )۲۱٦٦٦٢(‏ من حدیث زید بن ثابت رَعَلكعََةُ 


سسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منج السلف 


واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به)» ويسمي حاجته ”"". 

فذکر طلب الرضا بعد وقوع القدور مع ما في الدعاء نفسه قبل وقوع 
القدور من توکل على الّه. 

قال ابن القیم ونه «تأمل كيف وقع القدور مكتنقًا بآمرین: التوکل 
الذي هو مضمون الاستخارة قبله والرّضا با یقضی الله له بعده وهما 
"ء0۳ 

وأما ما یکون من العبد قبل وقوع القدور فهو عزم على الرضا لا الرضا 
نفسه وطذا يوجد في الناس من يعزم على الرضا فإذا وقع القدر انفسخ عزمه 
و" 

وهذه المسألة مسألة الرضا بالقدر ما اختلف فيه الناس اختلافا كبر 
وتنوعت فيه مذاهبهم تنوعا عظی. 

وتحقيق الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة أصلين: 

الأصل الأول: التفريق بين الفعل والمفعول. 

الأصل الثاني: التفريق بين أنواع القضاء الكوني. 

آما الأصل الأول؛ فسبق بيانه» وأن مذهب أهل السنة جميعًا هو التفريق 
بین الفعل والفعول* وتطبيق هذا الأصل الیل هنا هو التفريق بین القضاء 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۱۲). 
(۲) زاد العاد (۲/ 55 5). 


(۳) انظر: جموع الفتاوی (۰ ۸/۱ 
(4) انظر ما تقدم ص (۳۹۲). 


لفو مب لق دی دو من لد )سے 
الذي هو فعل الله سبحانه ووصفه وبين القضي الفعول الخلوق. 

فالأول: الرضا به واجب. وهو من الایےان بال ربا خالقا ها مديرًا 
منّصمًا بكل كمال ومنزّمَا عن كل نقص. 

والثاني: لا يطلق القول فيه بنفي ولا إثبات» بل يفصل الكلام في آقسامه» 
ويعطى كل قسم ما يليق به من حکم؛ وتفصيله في: 

الأصل الثاني: وهو أن القضاء الكوني الذي هو الفعول المنفصل نوعان": 

النوع الأول: ما يقضيه الله سبحانه ما يوافق إرادة العبد ومحبته ورضاه 
من صحة وعافية وغنى ولذة» ونحوهاء فهذا الرضا به لازم للعبد بمقتضی 
الطبيعة التي جبله الله عليها من محبة ما ينفعه ويلتذ به وإذ كان لازمًا له؛ 
فليس في الرضا به عبودية في ذات الأمر» بل العبودية فيه بالقيام بشكره» 
بالاعتراف به في القلب والثناء به على الله کک واستخدامه فيا يرضي الله 
سبحانه وعدم الاستعانة به على مساخطه. 

النوع الثاني: ما يقضيه الله سبحانه ما لا يوافق إرادة العبد ومحبته» وهذا 
على قسمين: 

القسم الأول: ما ليس للعبد فيه اختيار» وهو المصائب والمحن التي يقدرها 
الله سبحانه على العبد» سواء كانت بلاءً مجردّاء أو عقوبة على ذنب سابق. 

وهذا الرضا به مشروع» وهو مستحب على الصحيح وليس بواجب» اد 
الواجب هو الصبرء فإذا انضاف إليه الرضا فنور على نور» وإلا فقد أدى العبد 
بالصبر ما وجب عليه. 


.)۱۹۳ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


سح القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف 


وكلا القولین: وجوب الرضا وعدمه قولان لأهل السنة وهما قولان 
لأصحاب أحمد وغيرهما”". 

وما يدل على عدم وجوبه: 

آولا: أن الإيجاب حكم شرعي» والأحكام الشرعية مبناها على الأدلة 
لا على الرأي الحض, ولا دليل على الوجوب إذ لم يأت في كتاب ولا سنة 
وجوب الرضاء وإنما ذلك في الصبر”". 

ثانيًا: أن النصوص دلت على أن الرضا من مقامات الإحسان التي هي 

من أعلى المندوبات» وما كان كذلك فليس بواجب. ولذلك كان الرضا بالقدر 

على حسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته فتمامہ تمامھاء ونقصه بحسبها. 

ومن هذه النصوص قول الله تعالى: ظ مَآأَْصَابَ ین مصیبوإِلبإدن الله 


72 و ہے مرو 


ومن دومن با له یهد قلبه, # التغابن: »]١١‏ قال علقمة ويَمَدآَنَه: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم»". 

وقال عمر بن عبد العزیز رََدَآنَهُ: «لا يستوي عندك ما تحب وماتكره. 
ولکن الصبر مُعوّل المؤمن». 

وقال سُلیمان الخوّاص ردا : «الصم دون الرضا؛ الرضا أن یکون 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ ۰6۳۰ ومدارج السالکین (۱۱۱-۱۱۰/۱). 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۱۰/ ۰۷۰۹ ومدارج السالکین (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) رواه البيهقي: کتاب الجنائز» باب الرغبة في أن يتعزى با آمر الله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع (11/6). 

.)۱۹( رقم‎ )٦٤( رواه ابن أبي الدنیا في الاعتبار‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آبو أيوب» سلیمان الخواصء زاهد هل الشام في زمانه» قال سعید بن عبدالعزیز: 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منج السلف اسح ]د ر۷ 


الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك كانء والصبر أن يكون بعد نزول 
المصيبة ار 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف"". 

واحتج من رأى الوجوب بأمور: 

أوهما: أن الرضا من لوازم الایمان بالل ربا وإمَا؛ فهو واجب. 

وجوابه: أن الرضا بالله ربا واه واجب» وهذا هو الرضا الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وأما الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره؛ فلم يدل عليه دليل لا 
من كتاب ولا من سنة ولا قال به أحد من السلف» بل جاء في النصوص 
الاخبار عن عدم رضا الله بأشياء مع کونہا مخلوقة له سبحانه كقوله 
کال : مل ولا برع لِعمَادِوالْکْمْر #[الزمر: ۷٦ء‏ وقوله سبحانه: «( يحون 
من ناس ولا وین له وَهُمَعَهمْ لد َو ما لا ری من ول 4 [النساء: »]٠١‏ 
وقول وَ: کت لله بصن مقر 4 [التوبة: ]7 . 

ثانیهیا: حديث أب هند الداري أن النبي مر قال: (قال الله تبارك 


«سليمان ا خواص؛ ما رأيت أزهد منه»» قال الذهبي: «لم يرو الخواص شیثا» ولا ظفرت له 
بوفاة» ولكن وفاته قريبة من وفاة إبراهيم بن أدهم يَمَهُمَالئَهُ. 
انظر: حلية الأولياء (7507/5/4)» وتاريخ الإسلام (5/ .)٥٥٤‏ 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ص ( ۰6۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۲۷۷). 
(۲) ولفظه: (إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» وإن لم تستطع؛ فإن في الصبر 
على ما یکره خيرًا كثيرًا)» أخرجه ا حاکم (۳/ ٥٥٢)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۱) من 
حديث ابن عباس یمق انظر الكلام على تضعيفه في الضعيفة ح (۵۱۰۷). 
(۳) انظر: منهاج السنة (۳/ ۳۰۱۵-۳۰۶). 


[-۱۰ سسحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وتعالی: من لم يرض بقضائي ویصبر على بلائي؛ فلیلتمس ربا سواي)”". 

وجوابه: أنه ضعیف جدّا؛ في إسناده سعيد بن زیاد: متروك ثم هو 
خالف لما دلت عليه النصوص ما تقدم آنمًا. 

ثالثها: آن من لم يرض بقضاء الله فقد سخطه إذ لا واسطة بينهما. 

وجوابه: أن هذه الدعوى غير مسلّمةء لأن الفرق ثابت -كما تقدم بین 
قضاء الله الذي هو فعله. والقضي الفعول. ففعل الله رضی ولا سخط 
والفعول یسخط من وجه ويرضى من وجه فيجتمع فيه الأمران لاختلاف 
متعلقھماء وهذا کالدواء ا مر؛ يكون مبغوضًا من جهة مرارته وسوء طعمه 
لكنه مرضي من جهة كونه سببًا في الشفاء . 

ومن هنا يتضح الجواب على السؤال الشهور وهو كيف يجتمع الرضا 
بالقدر مما لا یلائم العبد من حن ومصائب مع كراهيتها؟ 

فهذا القضاء الکروه هو مكروه من جهة تأله به» ومرضي من جهة 
إفضائه إلى ما يحبه ويلتذ به» وسواء كان هذا في أمور الدنياء كالمثال المتقدم 
آنفاه أو في آمور الآخرة» كالجهاد؛ فإنه مكروه لما يقتضيه من جهد وبلاء 
وخسائر في الأنفس والأموال» وغير ذلك» ومحبوب من جهة إفضائه إلى 
NB eS‏ + لك وس أن 
ترمو یه وفع سکم وس أن شرا کین وف 9 له تم وش لا 
)١(‏ رواه الطبراني (۳۲۰/۲۲). 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۰۱۳۸ وقد ضعفه العراقي في الغني (۱۱5۸/۲) ح (4۲۰۰). 
(۳) انظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۸۸). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السا س 


تفكمورت 4# [البقرة: 717]. 

ومن أجل هذا كان كل قضاء يقضى للمؤمن فهو خير لما يفضي إليه؛ 
إذ لا خلو هذا القضاء عن أن يكون سراء أو ضراء فالسراء يشكر عليهاء 
والضراء يصبر عليهاء وهذا قال النبي صعَیصَ: (عجبًا لأمر المؤمن! إن 
أمره كله خبر - وليس ذاك لأحد الا للمؤمن -إن آصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له» وان آصابته ضراء صبر فکان خيرًا له). 

القسم الثاني: ما للعبد فيه اختيار» وهو ما بیقر على العبد ما يكرهه الله 
ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان. 

فهذا لا يجوز الرضا به» بل يجب كراهيته وسخطه. لأنه مبغوض لله 
سبحانه مکروه» والواجب بغض ما يبغضه الله کم| يجب حب ما يحبه. 


رو عم 


وقد ذم الله سبحانه من رضي ہما أسخطه فقال: « دلت باتهم انوا 


مشخ ط اه وسکرهوا روک بط که مر 4 (عمد: ۲۷۸» وقال سبحانه: 
و( رد تم یروا نّم کن رسوا عم کک الہ لا رى عن الور 
مسق 4 [التوبة: .]۹٦‏ 

قال شيخ الإسلام يَعَداللَه: «فمن آمر آو استحب آو مدح الرضا الذي 
يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه؛ فهو عدو لله لا ولي لله» وهو 
يصد عن سبيل الله وطريقه» لیس بسالك لطريقه وسبیله». 


وہہذا التفصيل يزول اللبس في هذه المسألة العظيمة» وسر الصواب فيها 


(۱) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (5/ 6۲۲۹۰ (۲۹۹۹). 
(۲) مجموع الفتاوی ١(‏ ۰۶۸۱ ۸.۰ 


ل لت سس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السل 


ونکنته أن للرضا بالقدر تعلقین: 
- تعلق بالرب تقديرًا؛ علا وكتابة ومشيئة وخلقاء فكل قضاء من هذه 
الجهة مرضي وجوبًاء إذ هو من الرضا بالله ربا وإها. 
- تعلق بالعبد. فلا يطلق الرضا فيه ولا ینفی بل يفصل في أقسامه 
ويعطى كل قسم ما يليق به نفيا أو با . 
وما ينبغي أن يعلم أن ثمة آمور - ما صورته الشكوى من القدر -فعلها 
جائز ولا يناني الرضا بالقدر ما م يقترن به شيء ًا يحرم أو یکره ومنها: 
الإخبار المجرد بالمصيبة» أو التألم منهاء أو حكايتها لمن يرجى منه المعونة في 
دفعها ونحو ذلك. 
ومن الأدلة على ذلك: قوله ك عن موسی وال قد لین من 
سفرناهذانصبا [الكهف: .]٦٦‏ 
وقوله سبحانه عن لوط مالسا : وا وما جات رسلنًا 
وصَاقَ بم دَرَعا وقال هلدابم عصیت ک14مود:۷۷]. 
وقوله صَأَللَعَكمِوََُ لعائشة: (بل آنا وارأساه)۲؟. 
وقوله صَعَیر لعبد الله نة لا سأله: (نك لتوعك وعکا شديدًا: 


(أجلء إني آوعك كما يوعك رجلان منكم)””. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۷۰۸/۱۰ ومدارج السالكين (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) رواه البخاری: کتاب الاحکام» باب الاستخلاف (۹/ ۸۰) ح (۷۲۱۷). 

(۳) رواه البخاري: کتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الأول فالأول (۱۱۵/۷) 
ح (0558)» ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب الومن فيا يصيبه من 
مرض أو حزن ... /٤(‏ ۸+ (۲۰۷۱). 


۷۰۹ | 


القواعد الكلية في باب القدر في کو عنضح العاف جح 


فهذا كله يدل على جواز ذلك بشرطه وأما إذا اقترن به شيء من 
التظلم أو التبرم أو نحو ذلك فيكون محرمًا. 

ولعدم الرضا بالقدر صور كثيرة منها: النياحة على الميت» والحلق 
ونحوهما ما يكون عند موت أحدء وكذا الجمزع والقنوط وا حسد وتمني 
الوت لضر دنيوي» وغير ذلك» وجماعها وأسّها : تسخّط القلب على ما قدّره 
الله وقضاه. إذ كل من الرضا والسخط من عمل القلب. 

والحاصل أن الرضا بالقدر فيه تفصيل: فما تعلق منه بالرب» علا وكتابة 
ومشيئة وخلقا؛ فالرضا به واجب» وما تعلق بالعبد؛ فان کان من قبيل 
الصائب؛ فالرضا به مشروع وهو مستحب على الصحيح» وما كان من قبيل 
المعاصي؛ فالرضا به حرامء والله أعلم. 


)سس سو نمی با هي خی نو ال 
المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد علیهم. 


الرضا بقضاء الله الذي هو فعله وکذا الرضا بالصائب والبلاء ما شع 
عليهء وإنما الخلاف في الرضا بالعاصي والآثام» فقد غلط في ذلك طائفتان*: 


القدرية العتزلة؛ فقد قالوا: إن الرضا بالقدر من أعظم القامات. فلو 
كانت العاصي بقضائه لكان ينبغي أن يرضى اء والرضا بالکفر والفسوق 
والعصيان لا يجوز باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه . 

فحملهم قوم بعدم الرضا بالعاصي على إخراجها عن أن تكون من 
فضائه. 

وما يبين ذلك من كتبهم أنهم جعلوا من أدلتهم على نفي خلق الله 
سبحانه لأفعال العباد أن الرضا بالقضاء واجب» وأفعال العباد فيها الظلم 
والقبیح» فوجب ألا تكون مرادة ولا خلوقة له سبحانه. 

قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل على أن الله تعالى لا يجوز أن 
يكون مريدًا للمعاصي؛ هو أنه لو كان مريدًا لما لوجب أن يكون حًا ها 
وراضیّا بہاء لآن المحبة والرضا والإرادة من باب واحدء بدلالة أنه لا فرق بين 
أن يقول القائل أحببت أو رضیت: وبين أن يقول: أردت» حتی لو أثبت 
أحدهما ونفى الآخر لحد متناقضّا»"» فالإرادة والمحبة والرضا -عندهم - 
متفقة في العنی حقیقة؟. 
() انظر: جامع المسائل (۳/ ۰۲۱-۲۱۳ وشفاء العليل (۲/ ۲۱-۷۲۳ ۷). 


(۲) شرح الأصول الخمسة (٤٦٦)ء‏ وانظر: الغني /٦(‏ ۲4۲-۲۱ و4 ۳). 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة .)٦٦۸(‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج الساغ سح ۷۲۱ 


وقال آیضا: «فصل في أن الحبة والرضا والاختیار والولاية ترجع إلى 
الارادةم(؟. 

فهولاء وقعوا في شبهة تلازم القضاء والرضا فا وافق القدر فهو 
مرضي» وما خالفه فهو غير مرضي. 

ولا تلازم في حقيقة الأمر فقد يقضي الله سبحانه ما لا یرضاه كالكفر 
والفسوق والعصيان» وقد يرضى ہما م يقضه کایمان أبي جهل. 

وضلال المعتزلة في هذا مركب من انحرافهم في ثلاث مسائل: 

الأولى: نفي انقسام الإرادة إلى شرعية وكونية. 

الثانية: نفي التفريق بين الفعل والمفعول. 

الثالثة: نفي انقسام القضاء إلى كوني وشرعي. 

أما المسألة الأولى؛ فقد تقدم بيان الصواب فيها والرد على خالفة المعتزلة 
فيا سبقء وأنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة» وأن الله سبحانه قد يريد كونًا مالم 
يأمربه شرعاء وقد يريد شرعا مالم يرده كونّاء وكذا المسألة الثانية؛ مضی 
تفصيل القول فيها. 

وأما المسألة الثالثة: فإن النصوص قد دلت بالاستقراء على التفريق بين 
القضاء الشرعي والكونيء وإذا ثبت ذلك لم يعد هناك ما يشكل في إثبات 
کون العاصي بقدر الله وخلقه. 

وهذه هي حقيقة خالفة العتزلة هنا؛ فإنهم آصابوا فی أنه لا يجوز الرضا 


(۱) الغني في آبواب التوحید والعدل /٦(‏ ۵۱). 


۰۲۱ص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


بالعاصي لکنهم آخطووا في جعل ذلك دلیلا على عدم إرادة الله سبحانه 
وخلقه لهاء وقد تقدم في مبحث خلق الأفعال ما یبطل مذهبهم. 

وذهب غلاة الجهمية إلى أن الرضا بالقضاء قربة وطاعة؛ والعاصي 
بقضاء الله؛ فیجب الرضا بهاء وهو قول الصوفية الذین طووا بساط الأمر 
والنهي بالقضاء والقدر. 


فقد اجتمع لهم آربع شبه حادت بهم عن طریق ا حق في هذه المسألة هي: 

أولا: عدم تفريقهم بين المشيئة والحبة وظنهم أن کل ما شاءہ الله سبحانه 
فقد أحبه» فعندهم أن العاصي محبوبة للرب سبحانه. 

ثانيًا: اعتقادهم أن الله سبحانه آمر بالرضا بها. 

ثالثا: نفیهم للحسن والقبح العقلیین. 

رابعا: قوم بالجبر ونفي فعل العبد. 

فترکب لهم من اجتماع هذه البلایا رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع 
والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان”''» حتی جعلوا الرضا: ,ألا 
تسأل الله الجنة ولا تستعیذ به من النار» كما نقل عن أبي سُلیمان الدّارانی(؟. 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱/ ۲۵۲). 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية (۳۱). وهو: آبو سلیان عبد ال رحمن بن أحمد. وقیل: 
عبد الرهن بن عطية» وقیل: ابن عسکر العنسي الداراني الزاهد الشهور ولد في 
حدود (۱6۰ه) ما قاله: «ليس لن أهم شیّا من الخيرات أن يعمل به حتی یسمعه 
من الأثر»» مات سنة (۱۵ ۲ه). 
انظر: صفة الصفوة (6/ ۰۲۲۳ وسير آعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۲ وطبقات الصوفية (۷4). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضج الساخ ا ۷ 


والرضا عند الصوفية ثلاث درجات: 

الأول: رضا العامة وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه وهذا 
قطب رحی الاسلام وهو یطهر من الشرك الأكبر ویصح بثلاثة شروط: 

- أن یکون الله كْ أحب الأشياء إلى العبد. 

- وأولى الأشياء بالتعظيم. 

- وأحق الأشياء بالطاعة. 

الثاني: الرضا عن الله وہہذا نطقت آيات التنزیل وهو الرضا عنه في كل 
ما قضى وقدرء وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص» ویصح كذلك 
بثلائة شروط: 

- استواء ا حالات عند العبد. 

- سقوط الخصومة مع الخلق. 

- الإخلاص في المسألة والاحاح. 

الثالثة: الرضا برضا الله تعالى؛ فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضاء 
فيبعثه على ترك ا حکم وحسم الاختيار وإسقاط التمییزه ولو اُدخل النار"» 
وهذا هو الفناء عن شهود السوى. 

فکیال الرضا عندھم بترك الحكم وإسقاط التمييز» وقد صدّر 
امروي هذا الباب بتعريف للرضا مشتمل على هذاء فقال: «والرضا اسم 
للوقوف الصادق حيث) وقف العبد. لا يلتمس متقدمّا ولا متأخرًا ولا 
يستزيد مزيدًا ولا يستبدل حالاء وهو من آوائل مسالك أهل الخصوص 


(۱) انظر: منازل السائرين (۲۰-۱۹). 


[[ء “س القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


وآشقها عل العامة»؟. 

ومذهب هوّلاء باطل ببطلان ما بنوه عليه» ويزيده بطلانًا آمور: 

الأول: أن حقيقة الرضا فعل ما يرضي الله سبحانه» ورضا ما یرضاه 
وسخط ما یسخطه كما قال التصرابّاذي: ۲ «من آراد أن يبلغ محل الرضا 
فلیلزم ما جعل الله رضاه فیه» ۱ . 

وقال القشيري مان : «واعلم أن الواجب عل العبد أن يرضى 
بالقضاء الذي أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
عليه الرضا؛ كالمعاصيء وفنون حن السلمین»*. 

الثاني: أن الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على أن الله سبحانه لا يحب 
الفسوق والکفر ولا يرضاه» كقوله تعالى: لا رض لِعبَادِألْكفْرَ 6 [الزمر: 0]» 
وقوله تعالى: يإ َه لايَرْضىْعَنِ لا سیر 4 [التوبة: .]۹١‏ 

فکیف يؤمر العبد بالرضا با سخطہ الله سبحانہ؟ا 

الثالث: أن الأدلة قد دلت على التفريق بين قضاء الله سبحانه الذي هو 
فعله وبين المقضي الفعول. فالرضا الطلق انا هو في فعل الله سبحانه وأما 
الفعول المنفصل ففیه تفصیل تقدم. 
(۱) منازل السائرین (۱۹). 
(۲) هو: آبو القاسم إبراهيم بن محمد بن آهد بن حمویه الخراساني النصراباذي النيسابوري الزاهد 

شيخ الصوفیة» صحب الشبلي وأبا علي الروذباري والرتعش» مات بمكة سنة (۷٦۳ھ).‏ 

انظر: تاريخ بغداد (۷/ ۱۰۷ وسير آعلام النبلاء /۱٦١(‏ ۳ ۲). 
(۲) الرسالة القشبرية (۳۶۰). 
)٤(‏ الرسالة القشبرية ٩(‏ ۳۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلة ‏ اہ 


الرابع: أن غاية العبادة التي يفعلها العبد الزحزحة عن النار ودخول الجنة 
بها فيها من نعيم وأعلاه رؤية الجبار جل جلاله» وهذا مطلوب جميع المؤمنين 
وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون» كا في حديث أبي صالح عن بعض أصحاب 
النبي مسر قال: قال النبي صَیَر لرجل: (كيف تقول في 
الصلاة؟) قال: «أتشهد وأقول اللهم إن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني 
لا أحسن دَنْدَنك ولا دَنْدََة معاذ» فقال النبي صََیر: (حوها ندندن). 

الخامس: أن الله سبحانه أمرنا بالعمل بمقتضى ما أمر وترك مانهى 
عنه» فالواجب هذاء وما وقع في قدر الله سبحانه ما لا يوافق إرادة العبد من 
مصائب وذنوب فالواجب مدافعته با آمکن قال شيخ الاسلام رح 
«والقصود من ذلك أن كثيرًا من أهل السلوك والارادة یشهدون ربوبية 
الرب وما قدره من الأمور التي ینهی عنهاء فیقفون عند شهود هذه الحقيقة 
الكونية ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل 
وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين؛ فان الله لم يأمرنا أن 
نرضی ہم يقع من الكفر والفسوق والعصیان بل أمرنا أن نکره ذلك 


7 ۳ 
وندفعه بحسب الامکانم' ٠‏ 


(۱) رواء مد (۲۵/ 2۶6 (۰)۱۵۸۹۸ وأبو داوود: کتاب الصلاة» باب في تخفیف الصلاة 
(۱/ 6۳9۲ ح (۷۹۲) وابن ماجه: کتاب |قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد 
والصلاة على النبي یو (۲/ 175) ح ٩۱۰(‏ وصححه الألباني في صحیح أبي داود 
ح (۷۹۲)ء والدَّندَنة: أن يتكلم الرجل بالکلام تَسمَع تَعْمَته ولا تفهمه عنه لاله تخفيه. انظر: 
تہذیب اللغة .)۷١ /٠٤(‏ 

(۲)جموع الفتاوی (۸/ ٩‏ ۵). 


٦‏ ست القواعد الكلية في باب القدر فشي خوء منضح السلف 


وهذا القول لم يقل به آحد من سلف الأمة ولا آئمتها» وما ذکروه في 
تعریف الرضا وفي درجاته متعقب من وجوه منها: 

أولا: جعلهم الرضا بالله ربّا وتسخط عبادة ما دونه رضا العام وآدنی 
درجات الرضا غير صحیح. إذ الرضا بالله ربا هو صل الرضا بالقضاء 
ومشتمل عليه» فمن الرضا بالله ربًا: الرضا ہما يقدره من مصائب» وهکذا. 

والرضا بالله ربا من القامات العالية في الایمان» كما سبق في احدیث: 
(ذاق طعم الریمان من رضي بالله رب وبالاسلام دیتاء وبمحمد رسولا)(. 

انیا: جعلهم الرضا ترك الدعاء والسوال بالنجاة من النار» وهذا باطل؟ 
فان الرضا الشرعي الصحیح لا یتضمن ترك مشروع من واجب أو 
مستحب. ولا فعل محرم» فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا یکون ترکه 
من الرضاء وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن سؤال الله سبحانه الجنة 
والاستعاذة به من النار من أعظم الادعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين 
۰ می0 


(۱) تقدم تخريجه ص (4 6 6۷. 
(۲) انظر : الاستقامة (۶۰۸). 


ا مبحث الماشر 
«من الافعال مايكون حسنه وقبحه مدركا بالعقل, ومنها ما لا 
یکون کذلك» 


وتحته مطلبان: 


الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وتحته ثلاث 
مسائل: 
السألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من کلام أهل العلم. 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد 


عليهم. 


۴ 
«من الأفعال ما یکون حسنه وقبحه مدرک بالعقل, ومنها ما لا 
یکون كذلك)» 


الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة: 
ونحته ثلاث ھک" 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل الملم. 


سے و 


قال ابن قتيبة رصان «وإنا يقبح كل قبيح بنهي الله تعالى عنه» وجسن 
الحسن بأمر الله كك به» خلا أشياء جعل الله في الفطر استقباحها كالكذب 
والسعاية والغيبة والبخل والظلم وأشباه ذلك)”". 

وقال شيخ الإسلام َِعَللَه: «والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم 
بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم» ودل على أنه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد إرسال رسول»”". 


وقال ابن القيم رََةأة: «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح 
ثابت للفعل في نفسه» وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة». 


(۱) تأويل مختلف الحديث (4 ۲). 
(۲) درء التعارض (۸/ 5-٩۳‏ 4۹). 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۰). 


لحت القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضح السلف 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. 

يمكن تقسيم الأدلة على هذه القاعدة إلى قسمين: 

القسم الأول: الأدلة على أن العقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبحهاء 
وهي أنواع: 

الأول: إخباره سبحانه عن أعمال الكفار بے| يقتضي أنها سيئة قبيحة 
مذمومة قبل جيء الرسول إليهم» کقوله تعالى: $ ولذ نادیٰ ريك مور مو آن 
اَمَو لطیلمین () قوم فرعو # [الشعراء: »]1١- ٠١‏ وقال في فرعون: : لان هط 4 
[طه: ٤‏ کمن الْمْفْسِرِينَ [القصص: 4]) "201 کن مالیا من المترفت 4 
[الدخان: ٩۲۳۱‏ فأخير أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم الأفعال» 
والذم إنما یکون في الافعال السيئة القبيحة» فدل ذلك على أن الافعال تکون 
قبیحة مذمومة قبل جيء الشرع بحسنها وقبحها. 

وكذلك قول لوط لقومه: نکمم کاینآمین للم 4 
[الأعراف: ۸۰]ء فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم عنها. 

الثاني: آمره سبحانه المشركين بالتوبة سو وو یہ كا اد 
تعالى: وال مود ار ابعر رفوا امال تنإو عر هد ماما كم ين 
لس کرو تیوه تب 


2 
أت 
س 


وقال تعالی: :3 داش مُودًا قال موم اَعَبُدُوأ له ما کم من (11 
عفن شۃ إلا مروت لع یمور لا الک مه لجر ان لجر الا عل نی 


مر ہے تا ےصح مرو KO‏ 


فط رق فلا تعقَلوںَ (ه)وسمو اَستَهَفِرُوأَرَة 0 یه [هود: ٥٥‏ - 0۲]. 


لله 


۶ 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۰1٩۳‏ وجموع الفتاوی (۱۱/ )٦۸۱-٦۷۸‏ و(۲۰/ ۳۷). 


القواعد الكلية فير باب القدر في طوء منضح الساف تس ۱۷۷۱ 


فلو لم تكن هذه الافعال قبيحة إذ ذاك؛ لا كان للأمر بالاستغفار والتوبة 
0000 

الثالث: أمره سبحانه المشركين بالتعقل والتفکر والتذكر ونحوها 
للانتباه من غفلة ما هم عليه من الشرك والكفر. 

کےا قال وك و لاد ڪرو 4 [هود: 210٠‏ وف هوک 146آل عمران: 
۰ ون مسحرويت % [المؤمنون: ۸۹]. 

فلولا أن قبح ما هم عليه من الکفر يدرك بالعقل لما كان لامرهم 
بالرجوع إلى عقوم معنیٌ'''. 

الرابع: إخباره سبحانه بأنه آرسل النبي یر بالأمر بها هو طيب 
وحسن والنهي عم| هو خبيث وقبيح. 

قال تعالی: ‏ الین ینوت الَسُولَ ی الب األَدِى دوک سکوی 
دهم فى التو الاي ل یسرم الم رون یمن الشکر وتیل 
لَه الطَيبتِ يحرم عله اليك #[الأعراف: ۱۰۷ 

فأخبر سبحانه بأن رسوله يأمر بكل معروف وينهى عن كل منکر؛ ويحل 
كل طيب ويحرم كل خبيث» ولو كان هذا المعروف وا نکر والطیب والخبيث 
نما اکتسب هذه الصفات بأمره الشرع ونهیه؛ لكان معنى الآية: يأمرهم با 
يأمرهم وينهاهم عم| ينهاهم ويحل لهم ما أحله» ويحرم عليهم ما حرمه» وهذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٦1۷۹/۱۱(‏ 
(۲) انظر: الصدر السابق (۱۱/ ۱۸۲). 


۲۷۱۱ بسح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


باطل ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صَإدَعيوسة”'". 

ومثله قوله سبحانه: هيمر مدل وخسن اي زی ارف 
وی عن الفح او وال ڪر والبٌی > النحل: .]٩۰‏ 

فالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی أفعال حسنة في ذاتهاء لم تكتسب 
ا لجسن من آمر الشرع بہاء والفحشاء والمنكر والبغي آفعال قبيحة قبل نمي 
الشرع عنهاء ولو لم تكن كذلك للزم أن يكون العنی: يأمرهم با يأمرهم به» 
وينهاهم عم| ینهاهم عنه» وهو باطل کما تقدم. 

ومثله قوله تعالی: « ولد اه تالا وجده ها ءابا وه ما با 
ل پرک الله ا یشم باه اناو ل نو ما لا کنکثویتک ا مل ات دَق 
الط 4 [الأعراف: ۲۸ - ۲۹]. 

إذ لو كان حسن القسط وقبح الفاحشة مستفادًا من الأمر والنهي 
فحسب لكان العنی: إن الله لا يأمر ہما ینهی عنہء وإنما يأمر با آمر به» وهذا 
لخو ينزه الرب كبك عنه. 

الخامس: إخباره سبحانه بأنه لا يسوي بين البصر والعمى» والحياة 
والموت» والظلیات والنور» کا قال تعالى: ‏ وما يسوی الح وَالْصِيرٌ 


ہے۔ م شم وله مر م بي ے ےم۔ے ھ ہہ مرو و رص لوم ت ‏ مہ کے ےت رم 
(0) ولا الظلمنت ولا الثور اڑع) ولا الظل ولا ارود ال وما سی له ولا 


لت 46 [فاطر: ۱۹ - ۲۲]. 
فلو م يكن في البصر صفة تقتضي حسنه ولا في العمی صفة تقتضي 


() انظر: منهاج السنة (۰)۱۷۹/۳ ومجموع الفتاوی (۰)۱۷۸/۱۷ ومفتاح دار السعادة 
(۳۲۲۷/۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في فو: منضح الاد اس 
فيخي نا كان کی اسر ما مهن رس عل للك تن د 

السادس: ضربه سبحانه الأمثال لعباده على حسن توحيده وقبح الشرك 

به بأشياء يعلمون حسنها وقبحها بعقوهم» كما قال سبحانه: 3 ضرب الله مثلا 


عرو سم 


روم . لس و سر حر نر کی سر کہ | 2 ر 
صَملَافهِشرَكاءُ مشش کسون وَرَغِلَاسَلما مل هل تون ملا [الزمر: 15]. 


وقال كك: «٠‏ صرت لک امن شی کم هَل کم من ما ملکت یکمن 
شرّکاء ما ررکم فانشر فيه سوه حَافوتَهم کضفیگم اشک ) 
[الروم: ۷۸ وقال سبکاوتال: ییا لاس صرب مکل فاشتیعوً هه إرک 
کوک ین شو کی لوڈ ایا وآ وخ مو له وان سیم لاب 
ل وس 0 

فلو كان ما ضرب به المثل من الحسن والقبح متوققا على تحسين الشسرع 
وتقبيحه لكان هذا استدلالا بموضع النزاع» فكأنه قال هم: أضرب لكم 
مثلا على حسن التوحيد بها حسنته من سلم العبد لسيده» وعلى قبح الشرك 
با قبحته من تشارك الجمع في عبدء وهذا باطل. 

السابع: تعليله سبحانه نهیه عن أشياء لکونہا فاحشة في نفسهاء كا في 


ہے سربھجےے۔ ‏ مج ۳۵ ساس 
1 


5 7 7 تھے مرح رر قح رم حر سح سح صص ےے مر صس صح سج 
قوله تعالى: :9 قل‌إنماحرم رق لنوتحش ما ظهرونها ومابطن وا لا م وی بغبرالحی 


7 او مم 


2 ویو کے لے اعا ای مس کے ر 


وآن دسحو ااه مال رل بو سلطا وآن ولوا عل آلو ما نموت © [الأعراف: ۳۲]» 

فذکر وصف الفحش عند ذکر الحكم وهو الحرمة» فدل على أنه علة له. 
وأصرح منه قوله تعالی: ‏ ولا پک وا ما تک اب وحم تیب السا 

.)۴۳۹ /۲( انظر: مجموع الفتاوی (۸/ 5-577 8۳ ومفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۳). 


3 


3 


سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف | 


إلا ماد سكت که كان َة ماو ساه یلا 4[الساء: ۲۲ء وقوله 
تعا ی: ¥ ولا ترا ار نکن فة وساء‌سبیلا 6 [الإسراء: ۳۲]. 

فعلل التحريم بكون ذلك فاحشة في نفسه» ولو لم يكن في نفسه فاحشة لم 
يصح تعليل ا حکم به» لأن الوصف عندئذ يستفاد من ا حکم الذي هو آمر 
الشرع. فيكون متأخرًا عنه فلا يصح أن يكون علة له. 

ثم يقال آیضا: العلة يجب أن تغاير المعلول» فلو کان معنى کونہا فاحشة 
هو معنى کونہا منهيًا عنها؛ للزم أن تكون العلة عين المعلول وهذا محال”". 

ومن هنا كان من نفى التحسين والتقبيح العقليين ناف للحكمة إذ لا 
وصف حينئذ يكون به الفعل حسئًا أو قبيحًاء والحكمة منشؤها من صفة 
الشيء؛ فلا حكمة حينئل”". 

وأما ما أثبته نفاة التحسين والتقبیح من حسن الشرائع فمعزول عن 
احکمة إذ منشؤه عندهم ذات الأمر والنهي» لا صفة في المأمور اقتضت 
ذلك. فلو أمر بالشرك ونہی عن التوحيد لسن ذلك عندهم. ومعلوم أن 
هذا لا يمكن وقوعه لما في وقوعه من منافاة لحكمة الله سبحانه ووحدانيته. 
ولكن هؤلاء جوزوا فرض وقوعه لأہم سدوا على أنفسهم باب التعليل. 

ولذلك فإن إثبات الحكمة من أعظم الأدلة الشرعية العقلية على ثبوت 
الحسن والقبح العقليين. 

القسم الثاني: الأدلة على أن من الأشياء ما لا یعلم قبحه بالعقل بل 


(۱) انظر: المصدر السابق (۳۲۹/۲). 
(۲) انظر: ایثار الحق (۳۶۳). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السنۂ ۱۷۷۲۰7 


بالشرع. وهي نوعان: 

الأول: ما جاء من تحسين وتقبيح في الشارع لما لا صفة فيه تقتضي 
للعقل تحسينه أو تقبيحه. 

كحسن کون صلاة الظهر أربعًا والغرب ثلاشًا وقبح کونم| على 
خلاف ذلك. 

الثاني: ما جاء من نصوص في تحسين ما قبح في العقل أو تقبیح ما حسن 
في العقل حالة أو شخص معين. 

كإباحة أو استحباب أو إیجاب الشرع لا قبح في العقل للضرورة 
كالميتة للمضطر أو الكذب لحفظ الدم ونحوه أو للحاجة كالكذب 
للإصلاح بين التخاصمین وكذا في معاشرة النساء. 


[[ حح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة. 

مسألة التحسین والتقبیح من مسائل الدین العظام» التي من خالف الحق 
فیها؛ خالفه الق في مسائل می جليلة. 

ا سن لغةً: ضد القبح» يقال حسّن الشيء وحشن. بحسن حستاء فهو 
حاسَنٌ وحَسَنٌ وخسان وحسّان. 

والتحسین مصدر الفعل الضعف: حسَّنء یقال: حسّن الشيء تحسیناه 
إذا تت۴ 


2 ع و 
جو سم 


والقبح نقیضه يقال: قبح فلان يَقبّح قبَاحَة وَقِِحَا وقبوحًا وقباخا 


وقبوحة فهو قبیح. 
والتقبيح كالتحسين مصدر المضعّف: قبّح الشیء تقبیخا» أي أبعده 
ونحّاه عن 2 


والكلام على هذه القاعدة في مسائل: 

الأولى: تحقيق المراد با حسن والقبح. 

الثانية: بيان أنه لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح في الأشياء قبل ورود 
الشرع. وبين الثواب والعقاب عليها. 

الثالثة: أن من الحسن والقبح ما هو لازم للفعل لا ينفك عنه» ومنه ما 
ليس بلازم له» بل يتغير بتغير الأحوال والأشخاص والازمان ... 


(۱) انظر: ہذیب اللغة )۳۱٣ /٤(‏ ولسان العرب 14/۱0(« مادة: (حسن). 
(۲) انظر: تهذیب اللغة (5/ ۰۷۰ والصحاح (۱/ ۳۹۳ مادة: (قبح). 


القواعد الكلية شي باب القدر في ضوء منضج السا ا 


المسألة الأولى: تحقیق ا مراد بالحسن والقبح. 

مراد أهل السنة بالتحسين والتقبيح أن الأفعال مشتملة على أوصاف تكون 
بها حسنة أو قبيحة» وهذه الأوصاف ذاتية هذه الأفعال» ولکونها ذاتية؛ فان العقل 
يدركهاء ويحكم بہاء ولا يتوقف إدراكها على ورود الشرع بحسنها وقبحها. 

وذلك أن الحسن والقبح عندهم يرجعان إلى کون الشيء نافعًا وضارًاء 
أو ملاتا ومنافرّا؛ فا لحسن هو النافع أو الملائم» والقبيح هو الضار أو النافر. 

والحسن والقبح بهذا المعنى لم يختلف في كونه يعلم بالعقل حتى عند نفاة 
التحسين والتقبیح» وإنما الخلاف في کون هذا الحسن والقبح سببًا للذم 
والعقاب أو المدح والعقاب بذاته» أم أن ذلك متوقف على ورود الشرع به. 

فهاهنا معنيان ذکرا للحسن والقبح: 

الاول: الوافقة وا مخالفة فالوافق هو اللائم النافع الحسن» والخالف 
هو النافر الضار القبیح. 

الثاني: کون الشيء سببًا للمدح والذم والثواب والعقاب. فا حسن: ما 
تعلق به الدح والئواب في العاجل والآجلء والقبیح ما تعلق به الذم والعقاب 
في العاجل والاجل. 

وقد ذکر بعضهم معنی ثالثاء وهو کون الشيء صفة كال وصفة نقصء 
ولیس بصواب لامرین: 

)١‏ أن هذا العنی لم یذکره عامة ا متقدمین التکلمین في هذه المسألة» وانما 

ذكره الرازي" ‏ وسلفه فيه الفلاسفة. 


(۱) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (۱/ ۱۲۳). 


5 هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلذ 


۲ أنه راجع إلى المعنى الأول في حقيقة الأمرء لأن الكمال موافق نافع 
ملائم» والنقص حالف منافر ضار'''۔ 
قال شيخ الاسلام وَمَدَُنَُ: دوا حسن والقبح من آفعال العباد يرجع إلى 
کون الأفعال نافعة شم وضارة لهم وهذا ما لا ریب فة أنه یعرف بالعقل». 
وقال أيضًا: «والعقلاء متفقون على أن کون بعض الاأفعال ملاتا للانسان 
وبعضها منافيًا له ذا قیل: هذا حسن وهذا قبيح» فهذا الحسن والقبح ما یعلم 
بالعقل باتفاق العقلاء. 
یعلم بالعقل أم لا یعلم إلا بالشرع؟ وکان من أسباب النزاع أنہم ظنوا أن 
هذا القسم مغایر للأول ولیس هذا خارجا عنه؛ فليس في الوجود حسن إلا 
يبقى الکلام في بعض آنواع الحسن والقبیح لا فی جمیعه» ولا ریب أن من 
آنواعه ما لا یعلم إلا بالشرع. ولکن النزاع فيا قبحه معلوم لعموم الخلق 
کالظلم والکذب ونحو ذلك“ 
(۱) انظر: جموع الفتاوی (۸/ ۱۰-۳۰۸ ۰)۳ ومفتاح دار السعادة (۲/ ۱۳-۱۲ والعواصم 


والقواصم (۲۵۸/۵). وشرح الکو کب المنير (۱/ ۳۰۱-۳۰۰ وارشاد الفحول 
(۷۹-۷۸/۱). 
وإطلاق ابن النجار في (۱/ ۳۰۲) عن شيخ الإسلام یله أن العقل «يوجب ويحرم» خطأ. 
(۲) الرد على المنطقيين (555). 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۹/۸). 


الي یه قرع نت ھت 

وأما ا حسن والقبیح الشرعیان: فھم| المأمور والمنهي» فا آمر به فهو 
حسن» وهو متضمن للمدح والثواب» وما نبي عنه فهو قبيح» وهو متضمن 
للذم والعقاب”". 

والحسن والقسبح في الأشياء أمران وجوديان» وليسا عدمیین» لأا 
صفتان ثبوتیتان فالحسّن حشن لصفة آوجبت حسنه. والقبیح قبح لصفات 
آوجبت قبحه» وهذه آمور وجودية» وکل منهما نا حصل لعدم نقیضه فلا 
كان نقیضه عدميًا وجب أن یکون هو وجوديً”". 

ومن هنا كانت الأفعال عند أهل السنة ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علم حسنه أو قبحه بالعقل قبل ورود الشرع» وهو ما کان 
مشتمللا على مصلحة أو مفسدة» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة 
للعا م والظلم مشتمل على مفسدة شم فحسن العدل وقبح الظلم يعرف 
بالعقل لکن لا يلزم من هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة أو مذموما 
إلا إن يرد بذلك الشرع. 

الثاني: ما توقفت معرفة حسنه وقبحه على الشرع» فصفة الحسن والقبح 
هنا استفيدت من الشرع ولا مدخل للعقل فيها. 

الثالث: ما كان من قبيل الامتحانء وهذا مرجعه إلى الشرع» والحسن فيه 
عائد إلى نفس الأمر لا إلى المأمور به؛ إذ المأمور به غير مراد» فالأمر لما اشتمل 
عليه من مصلحة وحكمة حسن من الشارع» وما اشتمل عليه المأمور به من 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۰۲). 
(۲ انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ٣-۳۷۳‏ ۳۷). 


[[, سسس حح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


قبح فانه غير مراد ولا مطلوب له كأمر الله سبحانه إبراهيم بذبح ولده"". 

ومسألة التحسین والتقبیح قائمة على أصول ثلاث من لم يحكمها لم یستقر 
له فيها قدم» وهي”": 

الأول: أن أفعال الله سبحانه معللة با حکم والغايات الحميدة. 

الثاني: أن هذه الحكمة هي وصفه سبحانه ويشتق له منها اسم. 

الثالث: أن الإرادة الإلهية نوعان: إرادة كونية مرادفة للمشيئة» وإرادة 
شرعية مرادفة للمحبة. 

وقد سبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة في مبحثين سابقين") 
والمقصود بيان علاقة هذه الأصول بمسألة التحسين والتقبيح وكيف 
انبنت عليها. 

أما الأصل الأول: فحاصله أن إثبات التعليل في آفعاله تعالى یتضمن 
إثبات أوصاف تكون مناطًا للعلة» ومرجع هذه الأوصاف إلى ا حسن والقبح» 
فالرب سبحانه يفعل الحسن لأنه يحبه» ويترك القبیح لأنه يبغضه. إذ المحبة 
هي الغاية الأولى والعلة الكلية التي یفعل مُبعَال اق لأجلها . 

وأيضًا فان التفصيل في أنواع الأفعال من حيث الحسن والقبح مبني على 
التفصیل في مسألة الحكمة؛ فما كان فيه حكمة في نفسه؛ فحسنه عقلي» ثم قد 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 515-570)» ومفتاح دار السعادة (۲/ 140 5). 
)٢(‏ انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ .)٥٥۹‏ 
(۲) انظر ما تقدم ص(١١5)‏ وما بعدهاء و(۵۲۳) وما بعدها. 
(6) انظر ما تقدم ص (48۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


ينضاف إلى ذلك الأمر به فيكون حسنه مع ذلك شرعيء ومالم يكن فيه 
حکمة ثم آمر به سیت شرعي: وما كان فیه منافاة للحكمة وأمر به فهو من 
قبیل الامتحان» والحسن فيه في الأمر فيه لا في المأمور؛ إذ نفس الفعل لیس 
مقصودًا للآمر. 

قال شيخ الاسلام يََهُلَنَُ: «إن حسن الفعل يحصل من نفسه تارة» ومن 
الکی تاروت هی ار 

وأما الأصل الثاني: فلان الله سبحانه له الكمال كله؛ كمال الذات وكمال 
الصفات والأسماء وکمال الأفعال» وهو منزه سبحانه عن كل ما يضاد هذا الكمال. 

ومن صفات الکمال له سبحانه: الحكمة» فهو الحكيم والحكمة وصفه 
فليس له فعل خارج عن الحكمة» بل الحكمة وصف لازم لأفعاله 5. 

وما ينزه عنه سبحانه: ما يضاد هذه الصفت وهو خلو الفعل عن حكمة 
يحسن لأجلھا فعله إذ ما خلا عن الحكمة أحد فعلين: 

- ما اشتمل على خلافها. 

- ماخلا منها ومن خلافها. 

فما اشتمل على الحكمة هو ا حسن وما اشتمل على خلافها هو القبیح؛ 
وما خلا من الحكمة وخلافها هو العبث والله موصوف با حکمة ومنزه عن 
القبيح والعبث. 

فإثبات حكمة ترجع إليه سبحانه اس ووصفا يتضمن إثبات حسن 
وقبح تنشاً عنه| الحكمة في الفعل والترك لأن الله لا يتصف إلا بالكمال. 


.)۲۹۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


|[ ۱ ححح ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج السلف 


وأما الأصل الثالث: فلان الافعال الحسنة التي هي منشأ الصالح يحبها 
الله سبحانه ويرضاهاء ثم قد تتعلق بها مشيئته سبحانه فتوجد. وقد لا تتعلق 
بها مشيئته سبحانه لكون حصوها يفوت مصلحة أكبر منها فتعدم. 

والأفعال القبيحة التي هي منشأ القبائح يبغضها الله سبحانه ولا 
يرضاهاء لکن قد تتعلق بها مشيئته لاستلزامها لحكمة أعظم منها فتوجد. 

فمشيئته سبحانه مقرونة بالحكمة» فا اقتضت ا حکمة وجوده وجد وان 
كان في أصله قبيحَاء وهو بوجوده لم خرج عن كونه كذلك في نفسه وانما 
الحسن با اشتمل عليه وجوده من وجوه الحكمة. 

وما اقتضت الحكمة عدمه عدم» وان كان فی أصله حستاء ول يخرجه 
عدمه عن كونه حستا في ذاته» والحسن في عدمه با استلزمه عدمه من حكمة 
أعظم من وجوده. 

وبهذا التفصيل في الإرادة يتضح المذهب الحق في هذه المسألة. 

ولم يثبت هذه الأصول مجتمعة إلا أهل السنة» ولذلك ۸ يجد التناقض إلى 
مذهبهم من سبيل» وأما مخالفوهم؛ فمنهم من نفاها جميعًاء ومنهم من أثبت 
الأول فقط. 

المسألة الثانية: بیان أنه لا تلازم بین ثبوت الحسن والقبح في الأشياء قبل 
ورود الشرع وبين الثواب والعقاب عليها. 

من المتقرر أن الوجوب وا حرمة والثواب والعقاب وما جرى مجراهما نما 
يتلقى من الشرع. إذ لا سبيل للعقل إلى ذلكء وإلا لاستغنى الناس بعقوهم 
عن الشرع. وهذا باطل. 


القواعد الكلية في باب القدر فی فو منضح السل._ححححح ۲۸۲[ 


فهاهنا أمران: 

أحدهما: أن الأحكام والأوصاف الشرعية إن تتلقى من الشارع دون غيره. 

الثاني: أن الذم والعقاب متوقف على بلوغ حجة الله سبحانه للعباد. 

أما الأمر الأول: فهو مقتضى شهادة التوحيد» وهو أصل من أصلين 
يقوم علیهیا توحيد العبادة» وهما: أن لا يعبد الا اللہ وأن لا يعبد إلا با 
شرع وقد دل عليه جملة عظيمة من النصوصء منها قوله تعالى: «إومآءَانَكُم 
الو فخ دوه ماب کم عنهقانتهواً #[الحشر: ۷]. 

وقوله تعال: من کت تیبوں ال فاتیعوقِ یک الله یی لكر دوي وا 


کہ وو 2 
عمور رجیم 4 [ال عمران: ۳۱]. 


وقوله تعالی: وماکان مين مومت لد تیوه مرن یرم 
7 من مر هم ومن یعے آله ورسوله,فقد ضر ضلا متا [الأحزاب: ۳۱]. 

وقوله تعالى: < فلا وريك نموت حى بحمو فما سک ربهر 
نم لا کج دواق آنشسهم اما قصیت وسلمواضلیما 746اناه: .]٠٦‏ 

وقوله مَصَتر: (علیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان عبدًا 
حبشیّاء وسترون من بعدي اختلافا شديدًا؛ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین المهديين» عضوا علیها بالنواجذ وإياكم والأمور الحدثات؛ فان 
کل بدعة ضلالة) ۱ . 
(۱) رواه أحمد (۳۷۵/۲۸) ح (۱۵ ۱۷ ومن طريقه آبو داود: کتاب السنة باب في لزوم السنة 
(۱۲/۵) ح (۰)80۰۷ ورواه الترمذي: آبواب العلم باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع 
(٤/))ح‏ 70 ) وابن ماجه: القدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین الهدیین (۷۱/۱) 


سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


وقال ابن مسعود وَََنَهَعَنْهُ: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتكم؛ کل 
بدعة ضلالة». 

وقال الفضیل بن عياض رجاه في قوله تعالى: الوک د امسن عم 4 
[اللك: ۲]: «أخلصه وآصوبه» قال: «إن العمل إذا كان خالصًا و يكن صوانا 
لم يقبل» وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابا؛ 
وا خالص: إذا كان للء والصواب: إذا كان على السنة)”". 

وقال آبو البركات نعمان الألوسي وَعَللَ: «وقد اتفق المسلمون على أنه 
لیس لأحد أن يعبد الله تعالى ہما سنح له وأحبه بل لا يعبده إلا بها كان 
عبادة لله عند الله تعالی». 


وآما الأمر الثاني: فقد تقدم الکلام عن شىء منه فے| 07 ' 


وحاصله أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد وصول الحجة الرسالية إليه. 


سم مم ا عن يا عو عر 


ومن الادلة عليه قوله تعالى: لاوما گا مین حی تک رسولا 14الإسراء: ۰ 


قال قتادة رات «إن الله تبارك وتعالى لیس يعذب أحدًا حتى يسبق إليه 


من الله خر أو يأتيه من الله بينة» وليس معذيًا أحدًا إلا 00 3 


35 8 8 سر رصب یں ام و ا ۳ مریم هر و ےر 
وقوله تعال: ‏ رسلا مسرن وَمُنَذِرِنَ اون ناس عل الله حجة بعد 


(۱) رواه الدارمي (۲۸۸/۱) ح (۰)۲۱۱ والطبراني )۱٦۸/۹(‏ ح (۸۷۷۰). 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في الاخلاص والنية (۵۰) رقم (۲۲). 

(۳) جلاء العینین في محاكمة الأحمدين .)٦٦٤(‏ 

.)۵۷۲-۹۲۱( انظر ما تقدم ص‎ )٤( 


(۵) رواه ابن جرير (5 7/١‏ 075). 


تا ی دی ا ی خی تم سد )سوج 
ارس 46 [النساء: ۱۵]. 

وحدیث الأسود بن سريع وََإِيهعَنَةُ: أن نبي الله ور قال: 
(آربعة يوم القيامة؛ رجل صم لا یسمع شيئًاء ورجل أحمق. ورجل هرم. 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فیقول: رب لقد جاء الاسلام وما آسمع 
شيئاء وأما الأحمق فیقول: رب لقد جاء الاسلام والصبیان يحذفوني بالبعر» 
وأما ا هرم فيقول: ربي لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئاء وآما الذي مات في 
الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ موائیقهم ليطيعتّه» فيرسل إليهم 
أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
بردًا وسلامًا)'''. 

إذا تبين هذا؛ علم أنه لا تلازم بين کون الشےء قبیحًا في نفسه وبين 
المؤاخذة بی لأن المؤاخذة حكم يتلقى من الشرع» فقبل وروده لا مؤاخذة 
عليه» وإذا كانت المؤاخذة على ما قبح في الشرع متوقفة على وصول الحجة؛ 
فمن باب أولى ألا تكون المؤاخذة على ما قبح عقلا قبل ورود الشرع. 

وهذه المسألة هي التي خفيت على خالفي أهل السنة فظنوا أن ثبوت 
ا لجسن والقبح في الأشياء قبل ورود الشرع مستلزم لأن يحاسبوا عليهاء 
فأنکره بعضهم والتزمه آخرونء ولو وفوا هذه المسألة حقها لا كان کم خلاف 
E‏ التحسين والتقبیح اتفاقية وفاقية لا خلافية. 

فان قيل: ما فائدة کون الشيء في نفسه قبیخا إذا م يكن ثم عقاب عليه؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۳۱۹). 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 4۱۲ -6۱6)» وإيثار الحق (۳۳-۳6۲). 


در تس القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الله فطر عباده على استحسان الحسن وبغض القبيح» فلو ۸ تكن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة لما أمكنهم التفريق بينها حبًا وبغضًاء وهذا ها 
لا تقوم معه معايشهم» إذ ا حسن والقبح ضدان في اللغة والعقل» فإذالم يعرف 
حسن الأفعال من قبحها لم يتوجه اب والبغض إلى شيء منهاء فلا تتوجه 
حركاتهم إلى أحدهما إذ الحركات مرجعها إلى المحبة وخلافها ک| تقدم -مع 
ضرورة الناس إلى أحد هذين الضدين الموصوفين بالحسن والقبح. 

الثاني: أن فاعل القبيح قبل ورود الشرع معيب منقوصء ليست حاله 
كحال من لم يفعله» وان قدر أنه لن يعاقب عليهء فقد عاب الله سبحانه على 
المشركين أفعاهم القبيحة في جاهليتهم كما قال تعالى: ل وَل وكات 
باهم لا ولوت یدود #[البقرة: »]1١‏ فذم آباءهم لفعلهم 
الشرك قبل البعثة» ولم يكتف بذم الفعل نفسه”". 

الثالث: أن فعل القبیح -على الصواب -سبب للعقوبة» وإن لم يعاقب به 
لانتفاء شرط ال حجةة وذلك أن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الحسن 
وقبح القبيح» فهم بمخالفتهم لا أودع الله في فطرهم من ذلك متسببون في 
العقوبة مستحقون هھاء لکن انتفاء الشرط الذي هو الحجة منع من وجوبها”". 

وما يدل عليه قوله تعالى: وکو آن تیب میم دم یدهم مولا 


ہے کر ےسیک ماس ہ۔ 


بنا لول آزسات الا رس ولا فنتیمءاینیک وبکر یر لو #[القصص: 4۷]. 


)١(‏ انظر: جموع الفتاوی (۱ آ۰ 
(۲) انظر: الصدر السابق» ومفتاح دار السعادة (۲/ 4۱۳). 


م القواعد الكلية فی باب القدر في کود منشح العاف کر 


ووجه الدلالة: أنه سبحانه جعل ما قدمته أيديهم من الكفر والذنوب 
سببًا لاصابتهم بالمصيبة» وجعل إرسال الرسول حجة قاطعة لعذرهم في عدم 
بلوغهم مراده سبحانه فا معصية سبب والحجة شرط فإذا وجد السبب 
وتحقق الشرط؛ وجد مقتضا ما من العقوبة. 

وفي هذه الآية حجة كذلك على ثبوت الحسن والقبح قبل الشرع؛ لأن 
أفعالهم لولم تكن حسنة وقبيحة لا كانت سببًا للعقوبة' '. 

قال ابن القيم يَمَدَآنَه: «والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة» 
ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لان هذا السبب قد نصب الله 
تعالى له شرطًا وهو بعثة الرسل» وانتفاء التعذيب قبل البعشة هو لانتفاء 
شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه. وهذا هو فصل الخطاب في هذا المقام»”". 

المسألة الثالثة: أن من الحسن والقبح ما هو لازم للفعل لا ينفك عنه. ومنه 
ما لیس بلازم له» بل يتغير بتغير الأحوال والأشخاص والازمان ... 

مراد أهل السنة بکون الفعل حستا أو قبيحًا في ذاته: أنه في نفسه منشأ 
للمصلحة والفسدة فالحمسن سبب للمصلحة والقبيح سبب للمفسدة 
فترتب المصلحة والمفسدة في الفعل عليه كترتب سائر المسبّبات على أسبابهاء 
كالرّي على الشرب. والشبع على الأكل» لکن قد تختلف المصاحة والمفسدة 
- كسائر المسببات الأخری -باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن» فالدواء 
قد يكون نافعًا في حق شخص ضارًا في حق آخر ترياقًا في حال» وسا في حال 
(۱) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ 4۰۲). 
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آخری» فتخلف المسبب لا يستلزم منه خروج السبب عن اقتضائه لأثره. 
وأيضًا فكونه ذاتًا ا مراد به أنه وصف للفعل ناشئ عن معنى تضمنه 
فالقبح وصف ذاتي للكذب» لأنه متضمن هدر الحقوق وضياع الأمانات» 
وفساد معيشة الناس» والحسن وصف ذاتي للعفاف لأنه متضمن حفظ 
١ 3 7 5 3‏ 
أعراض الناس وأنسابهم» وهكذا...“. 
ولهذه العلاقة بين المصلحة والمفسدة والحسن والقبح قسم أهل العلم 
الأفعال من حيث لزوم الحسن والقبح ها من عدمه إلى قسمين": 
كل أحد وفي كل حال. 
وضابط هذا القسم أن يكون الفعل واجبّا لنفسه أو محظورًا لنفسه فاحسن 
- مايتغير حسنه وقبحه تبجا للمصلحة والمفسدة. بتغير الأحوال 
والأشخاصء فالكذب قبيح في أصله لكنه يحسن إذا كان لدفع شر 
أكبر منه» كالكذب لدفع القتل عن نبي» وبالمقابل؛ فالصدق حسن في 
نفسه لكنه يقبح في هذه ا حالة. 
وضابط هذا القسم أن يكون الفعل منوطًا بالملصلحة» فالحسن والقبح فيه 
عندئذ تابع للمصلحة, حالا وشخصًا ومكانًا وزمانًا ... ولیس وصفا لازمًا. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۲/ ۳۹۳-۳۷۵۰). 
(۲) انظر: المسودة في أصول الفقه (۲/ ۰۸۷۸-۸۷۷ وشرح الكوكب ا نیر (۱/ ٣٣‏ -٣٣۳)۔‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوه متضح الاد ڪور 


وهذا التغیر النوط بالصلحة إما أن یرجع إلى صفة الفعل التي بها حمسن 
أو قبح» وإما أن يرجع إلى آمر خارج عنه وهو اختلاف ا حال أو الشخص أو 
الزمان آو الکان .0 

قال شيخ الاسلام وَمَدَُنَهُ: دومن الناس من یظن أن الحسن والقبح صفة 
لازمة للموصوف. وآن معنی کون الحسن صفة ذاتية له هذا معناه ولیس 
الأمر کذلك بل قد یکون الشيء حستا في حال قبيحًا في حال؛'''. 

والحاصل أن الحسن والقبح منه ما يعرف بالعقل قبل ورود الشرع؛ 
ومنه ما لا يعرف إلا بالشرع» وأنه لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح في 
الأشياء قبل ورود الشرع وبين الشواب والعقاب عليهاء وأن من الحسن 
والقبح ما هو لازم للفعل لا ينفك عنه» ومنه ما لیس بلازم له بل يتغير بتغير 
الأحوال والأشخاص والأزمان» والله أعلم. 


.)5575-5570( انظر: الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)556( الصدر السابق‎ )۲( 


)ٗ- 220۳ 

المطلب الثاني : المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدۃ, والرد علیهم. 

خالف أهل السنة في هذه القاعدة الأشاعرة والعتزلة والماتريدية. 

أما الأشاعرة؛ فذهبوا إلى إنكار التحسین والتقبيح العقليين» ون العقل 
لا مدخل له في تحسين شيء ولا تقبيحه» وأنه لیس للفعل صفة في نفسه بها 
بحسن ويقبح» ون ذلك إنم| یعرف بالشرع» فا آمر به الشرع فهو حسن» وما 
نهی عنه فهو قبيح» وما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. 

وعند هؤلاء أن الحسن والقبح مستفاد من الشرع لا غير فلو أمر 
بالظلم لكان حسئاء ولو هی عن الير لكان قبيحًا. 

قال الأشعري: «فإن قال: فانما يقبح الكذب لأنه قبحه» قيل له: آجل» 
ولو حسّنه لكان حستاه ولو مر به لم يكن عليه اعتراض»"". 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه 
وزجرهم عن فعله» وأن ا حچسن ما أمرهم بے أو ندبهمإلى فعله 
أو أباحه لهم»”". 

وقال الباقلاني: «واعلموا أنه لیس تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن 
أو قبيح صفة هو في نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه. أو لمعنى يقوم به أو 
لوجه هو في العقل عليه ... وإنما يحب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح: 
إنه ما حكم الله بحسنه أو قبحه»”” . 


(۱) اللمع (۱۱۷). 
(۲) رسالة إلى آهل الثغر (۲۳). 


(۳) التقریب والارشاد للباقلاني (۲۷۹-۲۷۸/۱). 


ر القواعد الخلیۃ خی پا انر غم ود منم اسف 
وقال آبو الوّلید البّاجي'": «لیس في العقل حسنْ حسن ولا حظر 
حظورء ولا باحة مباح ولا وجوب واجب»". 
وقال الجويني: ہلا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب آهل 
الحق» وکیف یتحقق درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه 
من أنه لا معنی للحسن والقبح سوی ورود الشرائع بالذم والمدح» فاحسن 
إذن على التحقیق هو التحسین, وذلك نفس الشرائم» وکذلك القبح برجع 
إلى التقبیج» وهو عين الشرع»". 
وقال: «ثم من أحكام الشرع: التقبیح والتصین وا راجعان إل الامر 
والنهي» فلا یقبح شيء في حکم الله تعالی لعینه» کا لا بحسن شيء لعينه»” ". 
وقال الغزالي: «فانه لا معنی للحسن والقبح بالاضافة إلى ذوات الاشیای 
بل الحسن ما آمر به والقبیح ما نهی عنه» فیکون الحسن والقبح تابعًا للامر 
والنهي؛ لا علة ولا متبوعا»"*. 
وقال الامدي: «مذهب أصحابنا وأکثر العقلاء أن الأفعال لا توصف 


(۱) هو: آبو الولید» سلییان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي الالکي» ولد في 
باجة بالأندلس (4۰۳ه) من کتبه: «النتقی» و«إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» مات سنة ٤(‏ 1۷ ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۱۸/ ۵۳)» والدیباج الذهب لابن فرحون (۱/ ۳۷۷). 

(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول (۲/ 1۸۷). 

(۳) التلخیص في آصول الفقه (۱/ ۱5۷). 

)۸۷ /۱( البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

.)۱۹۷ /۳( الستصفی‎ )٥( 


[7) سس[ سیت اللي دی ی تفیش منهج سف 
بالحسن والقبح لذواتهاء وأن العقل لاايحسن ولا یقبح؛''' 
وقال الإيجي: «القبيح ما ي عنه شرعاء والحسن بخلافه ولا حکم 
للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل 
يكشف عنه الشرع. بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس القضية 
فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن متنعًا وانقلب الأمر؛”'' 
واستدل الأشاعرة على مذهبهم بأدلة شرعية وشبه عقلية. 
أما الأدلة الشرعية؛ فمنها 
- قوله تعال! وا تلو عق کرک وو : 18]. 
- قوله تعالی: ظ رسا مرت ونر لا یکون لاس عل الو حجد 
بعد آلرسَل 4 [النساء: ۱70]. 
- قوله تعالی: لمران والاذين الو بای رسل منک يَفْصُونَ کڪ 
ءایق ویندرونکر لما مارک دا 4 [الأنعام: ۱۳۰]. 
وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله سبحانه لا یعذب إلا بعد قيام الحجة 
على الناس بإرسال الرسل وبيان الشرع» فلو كانت الأحكام مدركها العقل 
للزم أن تقوم الحجة على الخلق بذلك وللزم أن یستحقوا الشواب والعقاب 
بدون بعثة الرسل”". 


.)۱۱۲ /۱( الاحکام‎ )١( 

(۲) الواقف (۳۲۳). 

(۳) هذه الأدلة مع أدلة أخرى نحوها استدل بها السمعاني في قواطع الأدلة (۳/ 4۰-1۰۳ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۲٢٢‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في خود منضج السلف تسس[ ۱۷۹۲ 


وأما الأدلة العقلية؛ فمنها: 
آولا: أن العبد مجبور في آفعاله» وإذا كان کذلك؛ لم يحكم العقل فیها 
بحسن ولا قبح لأن ما لیس فعلا اختياريًا لا يتصف بہذہ الصفات بالاتفاق. 

وهذا الدليل هو الذي اعتمده الرازي. 

ثانیّا: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتیین في الفعل للزم قيام العرّض بالعرّض» 
وهو باطلء بیان ذلك: أن الحسن أو القبح صفتان للفعل» وهما زائدتان علیہ إذ 
قد يعقل الفعل ولا یعقل كونه حسنا أو قبيسًاء وما وجوديان لأن نقیضیھم| 
عدميان» فإذا كانا ذاتيين للفعل» وهما مع ذلك وصفان وجوديان زائدان ليسا من 
ماهية الفعل؛ بل قائمان به؛ فيلزم من ذلك قیام العرّض بالعرض؛ وهو باطل» 
فثبت بهذا أن ليس للفعل من ذاته صفة حسن ولا قبح. 

وهذا الدليل هو الذي اعتمده الآمدي”". 

ثالثا: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الأفعال لما كان الفعل حسنًا في 
حال وقبِيحًا في حال والفعل هو هوء مثال ذلك: الکذب لدفع القتل عن نبي» 
فالكذب حسن في هذه ا حالء بینما هو في حاله الأصلي: قبیح» وكذا القتل؛ 
يحسن إذا كان قصاصًاء ويقبح إذا كان اعتداءً» والكذب والقتل هما هماء فإذا 
كان الفعل يقبح في حال ويحسن في حال؛ فليس له من نفسه حسن ولا قبح. 

وأيضًا لو كانا ذاتیین للم اجتماع النقيضين في شيء واحدہ مشال ذلك: 
)١(‏ انظر: الحصل للرازي (0 *,©, والمطالب العالية له (۳/ ۰)۳۳۳-۳۳۲ وانظر كذلك: 

الواقف (۰)۳۲ والاحکام للآمدي (۱/ ۱۱۵). 
(۲) انظر: الاحکام للاآمدي(۱/ ۱۱۸-۱۱۷ وانظر کذلك: الواقف (۳۲۲). 


٠ : |[‏ لت سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


أنه إذا قال واحد: لأكذين غذاء فاذا حضر الغد فإما أن یکذب أو لا. 

فان كذب لزم حسن ذلك لكونه مستلزمًا لصدق ا خبر والمستلزم 
للحسن حسنء وهو قبيح لكونه کذبا» فاجتمع فيه الحسن والقبح. 

وإن لم يكذب؛ فهو حسن لان الکذب قبيح وتركه حسن» وهو قبيح من 
جهة كذبه فیما آخبر به» فاجتمع فيه كذلك الحسن والقبح» فاجتاع النقیضین 
موجب لنفي ذاتية الحسن والقبح. 

وهذا الدليل هو الذي اعتمده أبو المعالی الجويني”". 

والجواب عما استدلوا به: 

آما الآيات؛ فلا دليل لهم فيها على نفي الحسن والقبح في الأفعالء إذ فيها 
أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا بسوء صنعه إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة» 
وهذا غير ناف لكون الأفعال العذب عليها قبل البعثة قبيحة في نفسهاء ففرق 
بين ثبوت قبح الشيء واستحقاق العقوبة عليه» بل هذه الآيات دليل عليهم؛ 
إذ مضمونها أنها قبائح في نفسهاء لأنها لو م تكن قبائح لا كانت سببًا للعقوبة 
التي حال دونہا عدم قيام ال حجة فالآيات دالة على الأصلين: 

- ثبوت القبح في ذات الأفعال. 

- أنه لا عقوبة على القبائح إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة. 

ثم قد تقدم في المطلب الأول من الآيات مايدل على ثبوت الحسن 


() انظر: التلخيص للجويني /١(‏ ١٦۱)ء‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۱/ )۱۱٥- ٦١١‏ 
والمواقف (۳۲۵). 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۲۳۲). 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضج الس تحص ۱۷۰۰ 


والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع» فآيات القرآن دالة على المذهب الحق لا 
على ما ذهب إليه الأشاعرة. 

وأما الأدلة العقلية: 

أما الدليل الأول؛ فجوابه من وجوه: 

الأول: أن هذا يتضمن التسوية بين الأفعال الاضطرارية والأفعال 
الاختيارية» وهذا باطل بالضرورة» وإذا كان كذلك لم يصح الاستدلال به. 

الثاني: أنه لو صح الدليل المذكور للم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار 
في فعله» لأن التقسيم الوارد في أفعال العبد يرد في أفعال الله وهذا باطل. 

الثالث: أنه لو كان فعل العبد ضروريًا أو اتفاقيًا لزم بطلان الحسن 
والقبح الشرعیین لأن الفعل الضروري أو الاتفاقي لا يحسنه الشرع ولا 
يقبحه» لأنه لا یرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. 

الرابع: أن هذا الدليل لو صح للم بطلان الشرائع والتكاليف جملته 
لأن التكليف انا يكون بالأفعال الاختيارية» وإذا كانت الأفعال اضطرارية 
غير اختيارية لم یتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بہا”''۔ 

وأما الدليل الثاني؛ فبطلانه كذلك من وجوه: 

الأول: أن قيام العرّض بالعرّض أمر واقع غير مدفوع» وهو منقوض با 
لا يحصى من المعاني التي توصف با معاني» كا يقال علم ضروري وعلم 
كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحر شديد ونحو ذلك. 
(۱) انظر هذه الوجوه الأربعة في مفتاح دار السعادة (۲/ ۰۳۷۲-۳۹ وقد أبطل ابن القيم هذا 

الدليل من اثني عشر وجهًا. 


 7۰۰[‏ القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح السلف 


الثاني: أن قیام العرض بالعرض تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو الحل غير 
متنم» لاآن الحال حينئذ أن العرضین جميعًا قاتمان بالحل؛ آحدهما تابع للآخرء 
وكلاهما تابعان للمحل. 

الثالث: أنه لو صح قولکم بأن العرض لا یقوم بالعرض للزم منه بطلان 
ا حسن والقبح الشرعيينء لأنہم| کذلك وصفان وجودیان زائدان على الفعل؛ 
فالقول فیھم کالقول فی الحسن والقبح العقلیین . 

وأما الدلیل الثالث؛ فمن آفسد الأدلة» وهو منقوض من وجوه: 

الأول: آننا لا نعني بکون الفعل حسنا أو قبيحًا لذاته أو لصفته أن ذلك 
یقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال» مثل کون الحركة حركة والسواد لوا» وانا 
نعني بذلك أنه في نفسه منشأ للمصلحة والفسدة وترتبهما عليه کترتیب 
السیبات على أسبابها المقتضية لهاء كترتب الري على الشرب والشبع على 
الاکل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليهاء فإن ترتب آثار هذه 
المسببات على أسبابها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والحل 
القابل ووجود المعارض» فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في 
حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضیا 
لذلك حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف”". 

الثاني: أن اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين 
متنافيين جائز» كاللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن» ويقتضي 
(۱) انظر هذه الوجوه الثلاثة في مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۷۳-۳۷۲). 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲-۳۷۹ ۳۷). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج السلف ‏ ۷و۷ 
المرض بشرط کون الجسم محمومًا ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصی» 
فالحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين» والقبح ينشأ من ذاته أو من 
جره ط 1 )0 
وصفة سر ج ا رب 
وأما ما مثلوا به من حسن الكذب لعصمة دم نبي فهو تمثيل باطل لأمرين: 
آولا: أن الكذب في ذاته قبيح لم يخرج عن كونه قبِيحَاء وما الذي يحسن 
(DD 5 ۲‏ 
فالتعريض والتوریة! . 
ثانيًا: أن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتتضي 
مصلحة راجعة على الصدق لا يخرجه عن كونه قبيحًا لذاته کم تقدم تقریرہ - 
الضرورة لا يوجب عدم اقتضائها للمفسدة التي حرّم بسببها"”. 
وأما ما مثلوا به من حسن القتل للحد وقبحه للاعتداء؛ فمردود بکون 
القتل واحدًا بالنوع» فیا کان منه ظلً) كان قبيحّاء وما كان عدلا كان حستاء 
حسن إن كان لله سبحانه» وقبيح إذا كان لغيره””. 
وأما ما مثلوا به من قول القائل: لأكذبن غدًا ...؛ فمردود باختلاف 
جهتی اطسن والقبح فإن القائل إذا کذب كان كذبه قبیخا بالنظر إلى ذاته 
(۱) انظر: الصدر السابق (۲/ ٣-۳۹۳‏ ۳۹). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۲/ ۳۹6). 


(۳) انظر: المصدر السابق (۳۹۱/۲). 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق (۲/ ۳۹۷). 


ده القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


وحستا بالنظر إلى تضمنه صدق ابر الأولء وإذا م يكذب كان صدقه حستا 
بالنظر إلى ذاته قبِيحًا بالنظر إلى تضمنه كذب الخبر الأول» فجهة الحسن فيه 
ختلفة عن جهة القبح فيه”". 

وأما العتزلة؛ فمذهبهم مقابل لمذهب الأشاعرة» فقد ذهبوا إلى أن 
التحسين والتقبيح مرجعه إلى العقل. 

والأفعال عندهم بحسب معرفة طريق حسنها وقبحها ثلاثة أقسام: 

الأول: ما طريق معرفته ضروري يعلمه العاقل بالاضطرا ولا يفتقر 
فيه إلى السمع» وهو أصول المقبحات والمحسنات والواجبات» وهو من جملة 
كمال العقل» إذ أنه لو لم يكن معلومًا بالعقل لصار غير معلوم أبدًاء لأن النظر 
والاستدلال لا يتأتى إلا من هو كامل العقل ولا يكون كذلك إلا وهو عام 
ضرورة بهذه الأشیاء ليتوجه عليه التكليف. 

ويدخل فيه كل ما تمحض فيه وجه المصلحة أو وجه المفسدة. 

مثال ذلك: العلم بقبح الظلم وقبح كفر النعمة وقبح الجهل» 
وحسن أضدادها. 

وهذا القسم غير محتاج في معرفة حسنه وقبحه إلى السمع» لأن عليه 
دلیلا معلومًا من جهة العقلء إذ يمكنه أن ينظر فيه فيعرف المدلول. 

الثاني: ما طريق معرفته مکتسب. ويعرف بالنظر والاستدلال» وهو مالم 
تتمحض فيه جهة المصلحة أو جهة المفسدة. 

ومثاله: الكذب النافع» أو الصدق الضار. 


(۱) انظر: المصدر السابق (۳۹۱/۲). 
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الثالث: ما طریق معرفته السمع ولا مدخل للضرورة في شيء منه. 

مثاله: حسن الصلاة والصيام» وقبح الزنا والخمر. 

وقد آشار إلى هذا التقسیم: القاضي عبد ا جبار' وذکر نحوا منه 
آبو الحسين البصري العتزلي فقال: «اعلم أن الأشياء العلومة بالدلیل: ما أن 
يصح أن تعلم بالعقل فقط وإما بالشرع فقط ولما بالشرع وبالعقل. 

- وآما العلومة بالعقل فقط: فكل ما كان في العقل دلیل عليه» وکان 
العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به کالعرفة بالله وبصفاته وأنه غني لا 

- فما ما يصح أن یعرف بالشرع وبالعقل: فهو كل ما كان في العقل 
دلیل عليه ولم تكن العرفة بصحة الشرع موقوفة على العرفة به كالعلم بأن 
الله واحد لا ثانی له في حكمته ... وكذلك وجوب رد الوديعة والانتفاع ب لا 
مضرة فيه على أحد. 

- فأما ما يعلم بالشرع وحده: فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل» 
كالمصالح والمفاسد الشرعية وما له تعلق بهما. 

آما المصالح والمفاسد الشرعية فهي كالأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها 
بالشريعة نحو کون الصلاة واجبة وشرب الخمر حرامًا وغير ذلك ... 

وآما ما له تعلق بالصالح والمفاسد الشرعية؛ فهي طرق الأحكام 
الشرعية كالأدلة والأمارات وأسباب هذه الأحكام رعللها وشروطها. 


(۱) انظر المحيط بالتكليف (۱/ ۲۳-۲۳۲ والمغنى /٦(‏ 7/5). 
(۲) المعتمد في أصول الفقه (۸۸۹-۸۸۲/۲). 


[. .حص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


والأمور العروفة حسنا وقبحًا بالشرع تعرف بالعقل إذا عرف اشت‌ها 
على مصلحة أو مفسدة. 

قال القاضي عبد الجبار: «فإذا عرفنا في شيء من الأشياء أنه مفسدة 
بالشرع عرفنا قبحه بالعقل» كما إذا عرفنا أن في شيء من الأشياء دفعًا 
للضرر عرفنا وجوبه عقلا»(. 

فالشرع عندهم کاشف عن الحسن والقبح فيا مر به وبي عنہء فلم به طط 
ما كشف عن حسنه حستا ليس فيه» ىا لم یعط ما کشف عن قبحه قبځًا لیس فیه. 

وأما ما عرف حسنه وقبحه بالضرورة أو الاستدلال فالشرع مؤید ما 
علم بالعقل من حسنه وقبحه. 

قال القاضي عبد الجبار: دوإنم| یکشف السمع من حال هذه الأفعال عا لو 
عرفناه بالعقل لعلمنا قبحه أو حسنه ... ولذلك نقول: إن السمع لايوجب قبح 
شيء ولا حسنه» وانما یکشف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالعقل ». 

وقال آیضا: «واعلم أن النهي الوارد عن الله كك يكشف عن قبح القبيح 


لا أنه يوجب قبحه وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه)”". 


وقبح فنهى عنه» فالأمر والنهي كاشفان عن حسن وقبح حاصلين قبل الفعل. 
وبناءً على إدراك العقل عندهم للحسن والقبح في الأفعال؛ فإنهم قالوا 
(۱) المحيط بالتكليف .)775/١(‏ 


(۲) المغني (5/ 15). 
0 المحيط بالتكليف (۲۵۲-۲۵۵/۱). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلغ كلا 


بأنه يدرك الحكم الترتب علیهیا من غير توقف على الشرع. وقالوا باستحقاق 
الثواب والعقاب والدح والذم على ذلك» ومن هنا قالوا بأن من لم تبلغه 
الدعوة؛ فهو مكلف من الله تعالى بما ركب فيه من عقل يدرك الحسن والقبح. 
قال القاضي عبد ا جحبار: «فصل في بيان كيفية ما يستحق بالقبيح من 
الأحكام: أما الذم فانه يستحق به إذا كان قبيحًاء وفاعله يعلمه كذلك أو 
يتمكن من كونه عاًا به» وأن يكون خی بينه وبينه» فمتی فعله وا حال هذه 
استحق الذم ونیا شرطنا كونه قبيحًا لأن العقل يشهد بأن الفعل إذا م يكن 
كذلك لم يحسن ذم يحسن ذم فاعله عليه» بل يقبح ذلك. فلا بد من اعتبار قبحه»" 2 
وقال في أثناء كلامه على النبوات من «شرح الأصول الخمسة» بعد أن 
ین أن ما أتت به الرسل انا هو تفصيل لما تقرر جملته في العقل -: «يبين ما 
ذكرناه أن اختلاف الطريق لا يقدح في حصول ما كان طريقًا إليه» فسواء 
علمنا عقلا أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة أو علمناه سمعًا؛ فإنه في 
الحالين جميعًا نعلم وجوب هذا وقبح ذلك»”". 
وقد اختلف المعتزلة فيا بينهم في الجهة المحسنة والمقبحة على أقوال”": 
الاول: أن لسن إن حسن لوجه ککونه نفا مقع لا باللفس أو بالغی 
أو کونه مستحفّاء أو کون الکلام صدقًاء أو أمرًا بالحسن ونیا عن القبیح» 
ونحو هذه الوجوه. 
)١(‏ الغني (۱۶/ ۱۷۳). 


(۲) شرح الاصول الخمسة (۵1۵). 
(۳) انظر: الغني /٦(‏ ۰۷۳-۲۱ والمحيط بالتکلیف (۲/ ۰-۲۳۲ ۲). 
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كا أن القبیح انیا یقبح لوقوعه على وجه ککونه ضررًا على النفس» أو 


عبثاء أو أمرًا بقبیح ونيا عن حسن, ونحو ذلك. 


وهذا قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشه”". 

الثاني: أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه من الوجوه المعقولة التي متى 
ثبتت اقتضت قبحه وأما الحسن فإنه يحسن إذا انتفت عنه وجوه القبحء 
لذلك لا يصح أن تعلم الحسن حستا إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. 

وهو اختيار كثير من المتأخرين» ومنهم القاضي عبد الجبار”". 

الثالث: أن القبيح يقبح لوقوعه على وجه. وأما الحسن فيحسن للأمرين: 
وقوعه على وجه وانتفاء وجوه القبح عنه. 

وهو اختيار بي هاشم في بعض المواضع”". 

وبناءً على ما ذهبوا إليه من تحسين العقل وتقبيحه» وكونه يوجب الحسن 
ويحرم القبيح» وبناءً على كونهم مشبهة في الأفعال؛ فقد ذهب المعتزلة إلى أن 
أوجبوا على الرب سبحانه «رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالخلوق» 
وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيها وحرموا وحجروا علیه». 

قال القاضي عبد الجبار: «ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل 
حكيم؛ فالراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا ختاره» ولا يخل بیا هو واجب علیه 


(۱) انظر: الغني (5/ ۰6۷۰ والمحيط بالتكليف (۲۳۹/۲). 
(۲) انظر: المغني (5/ ۷۳). 

(۳) انظر: الصدر السابق (٦/۷۱)۔‏ 

.)0۲۷ /۲( شفاء العلیل‎ )٤( 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف ‏ اسک 


وأن انال کلها حستة(؟. 

ومعنی الوجوب عندهم: «ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم أو 
للاخلال به تأثير في استحقاق الذم». 

ومن دلك: 

آولا: وجوب اللطف: 

المراد باللطف عندهم: هو: «کل ما ختار عنده المرء الواجب ویتجنب 
القبيح» أو ما یکون عنده أقرب إلى اختیار أو إلى ترك القبيح)”". 

وقیل: «ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده» أو يكون 
آول أن يقع عنده». 

وقیل: «هو کل حادث جنس ختار عنده ما تناوله التکلیف من واجب أو 
ندب أو یکون الکلف عنده إلى اختياره أقرب». 

2 2 ۰ مہ کہ 1 

واللطف عند العتزلة باعتبار فاعله ثلائة أقسام* ': 

الأول: مایک ون من فعل الله تعال» فالله سبحانه لطيف بعباده 
بإجماع المسلمين. 


(۱) شرح الأصول الخمسة (۳۰۱). 

(۲) المصدر السابق (١٤)ء‏ وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (۱/ ۷). 

(۳) شرح الأصول الخمسة (019). 

.)۹/۱۳( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )٤( 

.)۱۱/۱۳( الصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الصدر السابق (۱۳/ ۰۲۹-۲۷ وتنزیه الله عما آوجبه عليه العتزلة لأحمد بنانی 
(۱۱۳-۱۰). 


1-1-0“ 
وللفعل حتى يكون لطفّا من الله سبحانه شروط هي: 
١‏ أن يكون هذا الفعل بعد التكليف وقبل حصول الفعل الکّلف به من 
العبدء فلا یسمی فعله تعال قبل التكليف لطفا وان دعا إلى الطاعة لأا 
لم تجب بعد وكذلك فعله بعد قیام العبد بها كلف به لا يسمى لطفا. 
٢‏ أن يكون معلومًا للمكلف بحيث يدفعه إلى الطاعة ويقربه إليهاء أو 
مکن العلم له وإن لم يعلمه لانشغاله أو إعراضه. 
۳ أن يكون بينه وبين التكليف تعلق ومناسبة ليكون أدعى للتأثر به. 
)٤‏ أن لا يكون متقدمًا على فعل العبد بكثير حتى يلاحظ ارتباطھم| 
وتعلقه| ببعض. 
٥‏ أن لا يشتبه بالتمکین لأن التمكين لا بحدث الفعل بدونه إطلاقَاء 
آما اللطف فهو لا يعدو أن يكون داعيًا إلى الفعل. 
لتاق تا یکون من فعل الکلف نفسه فزن اكتف یمکس آن یلطف 
لنفسه فا هو مكلف به من الله سبحانه» فإذا آراد فعل طاعة كالصلاة فانه 
یمکنه أن یفعل أفعالا تقربه من فعلهاء کالذهاب إلى السجد ومصاحبة 
الأتقياء ونحو ذلك. 
الثالث: ما یکون من غير فعل الله تعا ی وغير فعل الکلف. 
واللطف الواجب عند العتزلة هو اللطف المتأخر عن التکلیف. آما 
اللطف التقدم والقارن للتکلیف فليس بواجب. آما التقدم فلا يجب لانه نما 
يصدر لإزاحة علة التکلیف. و|ذا كان متقدمًا فلا تکلیف حتی يحتاج لازاحة 
علة باللطف. وأما المقارن فلأنَ أصل التکلیف لا يجب فكذلك ما هو تابع له. 


القواعد الكلية في باب القدر فی فود متضح السلف اہ ٠ ١‏ | 


قال القاضي عبد الجبار: «فاعلم أن شیوخنا المتقدمين كانوا يطلقون 
القول بوجوب الألطاف إطلاقاء ولا وجه لذلك. بل يجب أن يقسم الكلام 
ويفصلء فنقول: إن اللطف إما أن يكون متقدمّا للتکلیف. أو مقارنًا له أو 
متأخرًا عنه» ولا رابع. 

فان کان متقدمًا فلا شك في أنه لا يجب. لأنه إذا كان لا يجب إلا لتضمنه 
إزاحة علة المكلف. ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف کانه» وأيضًا 
فانه إذا جرى جری التمكين» ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا یجب؛ 
فكذلك اللطف. وإذا كان مقارنًا له فلا شبهة أيضًا في أنه لا يجب. لأن أصل 
التكليف إذا كان لا يجب بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ‏ فلأن لا يجب ما 
هو تابع له أولى» فصح أن مراد المشايخ بذلك الإطلاق ما ذکرناہ”''. 

واستدل العتزلة على إيجابهم اللطف عل الله سبحانه بأدلة منها: 

آولا: آن الکلّف هوا تعال یلزمه آن پلطف اف وهو العبد حتی 
یعرضه للمنفعة ولیتم للمکلّف قصده وغرضه. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن المكلّف یلزمه للتکلیف السابق أن یلطف 
للمکلّف. ک| یلز مه أن کش و 

ثانيًا: أن منم اللطف نقض لخرض المكلّف الذي هو الاتیان بالمأمور, 
ونقض الغرض قبيح. 

قال القاضي عبد الجبار: «فالذي يدل على صحة ما اخترناه من المذهب 
(۱) شرح الأصول الخمسة (۵۲۱-۵۲۰). 
(۲) الغني في أبواب التوحيد والعدل (۳۸/۱۳) وانظر: (۱۳/ ۱۷) منه. 
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هو أنه تعالى إذا کلف المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الشواب» 
وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح؛ فلا 
بد من أن يفعل به ذلك الفعلء وإلا عاد بالتقض على غرضه)0". 

والرد على هذين الدليلين من وجوه: 

الأول: أن الإيجاب من العباد على الله سبحانه لا يصح مطلقاء وهو مناف 
لکال الرب سبحانه وتفرده بالربوبية والملك. 

الثاني: أن الأدلة قد دلت على ثبوت الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية 
کا تقدم سابفًا” فليس كل ما أمر الله سبحانه به يريد كونه ووجوده؛ بل قد 
يأمر الله سبحانه با م يرده كونّاء وقد يريد کونًا مالم يأمربه شرعًاء فلا يلزم من 
أمر الله سبحانه عبده بالطاعة أن يكون مريدًا لوقوعها حتى يجب عليه أن یلطف 
به وحتى يكون منعه نقضًا لغرضه _على التنزل بوجوب اللطف عليه -. 

الثالث: أن أصل التكليف عندهم فضل من الله سبحانه -کم| تقدم آنفا - 
وعندهم أن اللطف القارن لا يجب لأنه من توابع أصل التکلیف. فكذلك اللطف 
المتأخر عن التكليف ينبغي أن يكون على تأصيلهم غير واجب لأنه تابع لأصل 
التکلیف إذ هو کما قال عبد الجبار: «زيادة في تمكين المكلف أو إزاحة علته»۱". 

گا استدلوا بأدلة عة غاية ما تدل علیه اقات لطف الرب سبحانه 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (۵۲۱). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۵۲۳) وما بعدها. 


(۳) شرح الأصول الخمسة (۵۲۰). 
(5) انظرها في الغني في آبواب التوحید والعدل (۱۳/ ۰--۱۹۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح السلف سس حححد]| ۸۰۱ 


بعباده» لكنها لا تتضمن ما أرادوا الاستدلال مها عليه وهو وجوب اللطف 
على الله سبحانه. 

ثانيًا: وجوب الصلاح والأصلح. 

العتزلة متفقون على وجوب الصلاح على الله سبحانه» لكنهم تنازعوا في 
وجوب الأصلح عليه سبحانه» هل يجب في الدين فقطء أم في الدين والدنیا؟ 

قال الشهرستاني: «واتفقوا [أي المعتزلة] على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخير» وجب من حيث الحكمة رعایة مصالح العباد» وأما الأصلح 
واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف. وسموا هذا النمط: عدلا». 

فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله سبحانه فعل الأصلح لعباده في 
دينهم ودنياهم وأنه لا يجوز في حكمته تبقية وجه ممکن في الصلاح في 
العاجل والآجل» بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده» 
وقالوا: بأنه يجب على الله سبحانه خلق الخلق» وتكميل عقول المكلّفين 
وإزاحة عللهم وقالوا: كل ما ينال العبد في الحال والمآل فهو الأصلح له 
حتى جعلوا خلود الكفار في النار أصلح من خروجهم منها 

وذهب معتزلة البصرة إلى وجوبه في الدين فقطء وقالوا: لا يجب 
على الله سبحانه ابتداء الخلقء لكنه إذا خلق العقلاء وكلفهم؛ وجب عليه 
إزاحة عللهم من كل وجه» ورعاية الصلاح والأصلح في حقهم بأتم وجه 
وأبلغ غاية . 
() الملل والنحل (۵۷/۱). 


(۲) انظر: نهاية الاقدام ٤(‏ 4۰۵-4۰ والارشاد (۲۸۸-۲۸۷). 


.دده القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 
النًا: وجوب إرسال الرسل. 
هذه المسألة تتفرع عن المسألتين السابقتين» فقد أوجب المعتزلة على رہم 
سبحانه إرسال الرسل لأنه لطف للمبعوث والبعوث إليهه”". 


قال القاضي عبد الجبار: «إنه قد قرر في عقل كل عاقل وجوب دفع 
الضرر عن النفس» وثبت أيضًا أن ما يدعو إلى الواجب ویصرف عن القبيح 
فإنه واجب لا حالة وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبیح فهو قبيح لا 
محالة» إذا صح هذاء وکنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك 
أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات» وفيها ما إذا فعلناه كنا بالعكس 
من ذلك. ول يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك» ويفصل بين ما هو مصلحة 
ولطف وبين ما لا يكون كذلك؛ فلابد أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال 
كي لا يكون عائذا بالنقص على غرضه بالتکلیف وإذا كان لا يمكن تعریفنا . 
ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيّدًا بعلم معجز دال على صدقة؛ فلابد أن 
يفعل ذلك» ولا يجوز له الإخلال به)”". 

بل عندهم أن الله سبحانه إذا علم أن صلاح المكلفين في بعشة شخص 
واحد بعينه؛ فإنه يجب عليه أن يبعثه بعينه ولا يعدل عنه إلى الغير» وإذا علم 
أن صلاحهم في بعثة رجلين وجب بعثهما جميعاء وكذا إذا علم أن صلاحهم في 
بعث جماعة وجب عليه أن يبعث الكل ". 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة .)۵۷٥(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (6515). 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۵۷۲-۵۷۰). 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منهج الساد س ۸۰٩‏ 


والرد على المعتزلة في هذه المسألة متضمن في الرد عليهم في مسألة اللطف 
والصلاح والأصلح, لانها منهماء وقد تقدم ذلك. 

رابعًا: وجوب العوض عن الآلام. 

يوجب العتزلة على الرب سبحانه العوض عن الآلام. 

والعوض عندهم: «كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم 
والاجلال»(. 

ووجوب هذا العوض عندهم یکون في حالتین: 

الأولى: إذا كان الألم من الله تعالی لا لذنب أو إخلال بواجب من العبد» 
بأن یکون الألم ابتداء من الله تعالى» أما إذا استحقه العبد بشيء من ذلك فلا 
يجب على الله تعالى . 

الثانية: إذا کان الإيلام من مكلف لم يصرفه الله تعالى عن إلحاق الم 
بالمجني عليه» وكذلك لم يكن له حسنات يعوض ہا الذي لحقه الألم. 

وهم تفصيل في الكلام على الآلام ا حاصلة من جهة العباد» وكذلك 
تفصیل في المستحق للعوض» وني المستحقٌ عليه'"". 

وهم شبه يتعلقون بها في ذلك منها: 

آولا: أن ترك العوض قبيح لكونه ظلًاء والله سبحانه منزه عن القبيح”". 

انیا: أنه لا يحسن في الشاهد یلام الانسان بدون تعويضه بمنفعة أكبر» 
(۱) شرح الأصول الخمسة .)٦۹٤(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۵۰۵-۵۰۱). 
(۳) انظر: الغني في آبواب التوحید والعدل (۲۲۹/۱۳). 


سس سیت ایهم با قرف هر نع سل 
أو دفع ضرر آعظم فکذلك في الغائب”". 

ثالثا: حدیث أبي هريرة هه أن رسول الله سر قال: (لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القیامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)”". 

والجواب عن هذه الشبه من وجوه: 

الأول: ما تقدم من بطلان الإيجاب على الرب عز شأنه» الا ما أوجبه 
سبحانه على نفسه. 

الثاني: إجماع أهل الأديان كما تقدم قبل منعقد على أن الرب سبحانه 
منزه عن الظلمء وهذا الظلم مقدور له سبحانه لكنه لا يفعله» فا يفعله 
سبحانه لا يمكن أن يكون ظلًاء لما اتصف به من العدل والحكمة وال رحمة. 
حتى إنه سبحانه لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
كما جاء في امحدیث(. 

الثالث: أن لله سبحانه من الحكم في هذه الآلام ما أطلعنا على شيء منه» 
وما أخفاه عنا كثير مقارنة بما أطلعنا عليه» فلو قدر خلو المتألم نفسه من عوض 
لما كان هذا قادحًا في حسن أفعال الله سبحانه وحکمته إذ له سبحانه في الفعل 
حكم أخرى يحسن لأجلها. 

الرابع: أن قياس الغائب على الشاهد باطل» وكذا قياس الخالق على المخلوق. 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (5915 وه۵۰). 

(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (4/ ۱۹۹۷) ح (۰)۲۵۸۲ 
والجلحاء: هي التي لا قرن طاء انظر: النهاية (۱/ ۲۸6). 

(۳) تقدم تخريجه ص (۳۸)ء وهو صحيح. 


القواعد الكلية في باب القدر في شوء متضح العاف بسح ۱۸۱۱ 


الخامس: أن غاية ما في حديث أبي هريرة هَن أنه يدل على عظم عدل 
الرب سبحانه وسعة رحمته وحكمته. وأن ذلك شامل حتى للبهائم» ولیس 
فيه ما يدل على وجوب العوض على الرب سبحانه. 

خامسًا: الثواب والعقاب. 

الثواب عند المعتزلة: «هو النفع المستحق على سبيل الإجلال والتعظيم»”". 

واتفق المعتزلة على وجوب الثواب عليه سبحانه» لكنهم اختلفوافي 
وجه الوجوب. 

فأوجبه البصريون في مقابل التكليف؛ فهو مختص بالمكلفين. 

قال القاضي عبد ا جحبار: «فاعلم أنه تعالی إذا کلفنا الأفعال الشاقة فلا بد أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما یقابله بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة 
حدًا لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل به وإلا كان لا بحسن التکلیف لأجله»”". 

بینم أوجبه البغداديون منهم من حيث الجود”". 

قال آبو القاسم البلخي منهم: «إنه إنما يثيب المطيعين لا لأنبم استحقوا 
ذلك بل للجود». 

وهذا قول متناقض؛ إذ كيف يكون جودًا وتفضلا مع كونه واجبًا؟””. 


.)۸۵( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق .)5١5(‏ 

(۳) انظر: الصدر السابق (545)» وانظر كذلك: (1۱۸-۱۷) منه. 
(6) انظر: المصدر السایق (۱۱۸). 

.)۱۱۹-۱۸( انظر: الصدر السابق‎ )٥( 


ےم 
- 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


وأما إيجابهم الثواب على الله على جهة الاستحقاق؛ فغير صحیح: إذ الله 
سبحانه هو الذي تفضل بإثابة الطیع» وتفضل قبل ذلك بأن وفقه للعمل 
وصرف عنه الموانع» ثم حفظه له من احبوط فله الفضل كله» بل لو عذب 
الله سبحانه آهل سماواتہ وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم» ولیس شيء من 
أعمال بني آدم ‏ حتى الرسل - ثمنًا لجنة الله سبحانه» ونیا المعول في ذلك كله 
على فضل الله سبحانه وجوده وكرمه. 

وأما العقاب؛ فالقول بإيجابه قول معتزلة بغداد» قالوا يجب عل الله 
سبحانه أن يعذب من ارتكب كبيرة ومات غير تائب منهاء ولا يجوز لله تعالى 
أن يعفو عنه. 

قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أن البغدادية من أصحابنا أوجبت على 
الله تعالى أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة» وقالت: لا يجوز أن يعفو 
عنهم» فصار العقاب عندهم أعلى حالا في الوجوب من الثواب» فان الشواب 
عندهم لا يجب الا من حيث الجود» وليس هذا قولحم في العقاب. فانه يجب 
فعله بكل حال». 

وما تعلقوا به من شبه في هذا: قوضم إن عدم عقوبة العاصي يؤول إلى 
التسوية بين المطيع والعاصي وهذا ظاهر القبح» وقوهم إن ترك العقوبة على 
العصية يغري بارتكابها والإقامة عليها. 

وما ذهبوا إليه باطل من وجوه: 

الأول: ما تقدم من بطلان الإيجاب عليه سبحانه. 


(۱) انظر: المصدر السابق (146-166). 


القواعد الكلية في باب القدر فی خوء منضح السلف ا ۱۱۱۲ 


الثانی: آن العقاب صل العصية سق له سبحانه» فله آن یسقطه تفظ لا 
منه سبحانه. 

الثالث: أنه العفو عن العصية لا يستلزم التسوية بین العاصي والطائع» لأن 
درجة الطائع أعلى» ولو قذر أن يتساويا في الدرجة بتفضل الله على العاصي فلا 
يقبح هذاء وإن| يقبح إذا تضمن هضً) مق الطائع» وهو ما يتنزه الله عنه. 

وفي الختام آنقل كلمة فذَّة لشيخ الإسلام في نفي الإيجاب على الله 
سبحانه يقول ره «وأما الإيجاب عليه سبحانةوتعَال والتحريم بالقياس 
على خلقه؛ فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع خالف لصحيح المنقول 
وصریح العقول وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق کل شيء 
وملیکه وأن ما شاء كان وما م يشأ لم يكنء وأن العباد لا يوجبون عليه شيًاء 
e sS‏ إنه كتب على نفسه وحرم 
على نفسه لا أن العبد نفسه يستحق على الله شیاه کا يكون للمخلوق على 
الخلوق؛ فان الله هو المنعم على العباد بکل خير» فهو الخالق لهم وهو المرسل 

الرسل» وهو الميسر لهم الایان والعمل الصالح» ومن توهم من 
القدرية والمعتزلة ونحوهم آنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير 
على من استأجره؛ فهو جاهل في ذلك». 

وأما الماتريدية؛ فقد ذهبوا إلى إثبات الحسن والقبح العقلیین وأن العقل 
قد يستقل بإدراك الحسن والقبح الذاتيين أو لصفة فيدرك القبح الناسب 
لترتب حكم الله سبحانه بالمنع من الفعل على وجه ينتهض مع الإتيان به سببًا 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۱۱-۳۰ ۳). 


۸۱ ٤(ا‎ 


سج القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


للعقاب. ويدرك الحسن الناسب لترتب حکمه تعالى فيه بالا جاب والشواب 
بفعله والعقاب بتركه» وهذا ما اتفقت عليه الاتریدیة. 


إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في إدراك العقل لحكم الله سبحانه في الفعل 
تبعًا لإدراكه الحسن والقبح فيه أم أن ذلك متوقف على ورود الشرع بعد 
اتفاقهم على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن والقبح من القول بالوجوب 
على الله سبحانه وتعالى» واتفاقهم على أن ما ورد به السمع من وعد الرزق 
والثواب على الطاعة ونحوه ذلك محض فضل وتطولٌ منه سبحانه. 

فذهب أبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند ومشايخ العراق إلى 
أن من الأفعال ما يدرك العقل حكم الله سبحانه فيه» ومنها ما لا يدرك فيه 
ذلك. فا يدرك العقل حكمه: وجوب الایمان بالله ووجوب تعظيمه وحرمة 
نسبة ما هو شنيع إليه كالكذب والسفه» ووجوب تصديق النبي من 
ومايدرك العقل حكمه هو القليل بالنسبة إلى ما لا يدركه. 

واستدلوا ہما روي عن أبي حنيفة رنه أنه قال: «لا عذر لأحد نی الجهل 
بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرضں+'' وقوله: دلو لم يبعث الله 
رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقوهم)"". 

وذهب ماتريدية بخارى إلى أن إدراك أحكام الأفعال موقوف على ورود 
الشرع؛ وأن العقل لا يستقل بدرك شيء من ذلكء بل لا يمتنع عندهم عقلا 


(۱) انظر: المسامرة (١٥۱)۔‏ 
(۲) انظر: تقویم الأدلة للدبوسي »)٤٤١(‏ والمسايرة مع شرحها المسامرة .)۱٥۷(‏ 
(۳) انظر: المسايرة مع شرحها المسامرة (۷٥۱)ء‏ وعزاه للحاکم الشهيد في ا منتقى عن أبي حنيفة ولد 


القواعد الكلية في باب القدر في فو منضح الان ا 


أن لا يأمر الله سبحانه بالایمان ولا يثيب عليه وان کان حستاء کما لا يمتنع أن لا 
ينهى عن الكفر ولا يعاقب عليه وان كان قبیخاء ومناط ذلك عندهم أن الله 
سبحانه لا ينتفع بالطاعة ىا لا يتضرر بالعصية وإذا كان كذلك؛ فلا يمتنع 
أن لا يكلف الله سبحانه عباده بمقتضى ما تدركه عقوم من حسن وقبح. 

والفرق بين قول أبي منصور ومن تبعه وبين قول المعتزلة من وجهين: 

الأول: أن هؤلاء يقولون إن الوجب لمقتضى الحسن والقبح اللذين 
یدرکھم| العقل هو الله سبحانه» والعقل عندهم لا يعدو كونه آلة وسببًا عاديّاء 
بینما الموجب لذلك عند المعتزلة العقل. 

الثاني: أن ما يوجب العقل حكمه عندهم قليل بالنسبة لما لا يوجبه. 
بخلاف المعتزلة. 

والفرق بين قول ماتريدية بخارى وقول الأشاعرة من وجهين كذلك: 

الأول: أن هؤلاء يثبتون الحسن والقبح الذاتيين» بين) ينفيه) الأشاعرة. 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: إن الله سبحانه قد لا يأمر بمقتضی ا حسن؛ 
لكنه لا يأمر بمقتضى القبح”"» وأما الأشاعرة فيجوزون عقلا الأمر بالقبح. 

فتحصل من هذا أن قول الاتريدية مباين لقولی الأشاعرة والعتزلة. 

وقول الماتريدية أقرب إلى قول أهل السنة من قول غيرهم. 

أما ماتريدية بخارى فيخالفون أهل السنة في قوهم بأن العقل لا يدرك 
مقتضى ا حسن والقبح في الأفعال مطلقاء وبقوهم إنه يجوز عقلا أن لا يأمر 
بالله سبحانه بالایمان ونحوه. 


(۱) انظر سياق هذه الأقوال في المسامرة بشرح المسايرة .)۱٦٦-۱٥١(‏ 


1 


٦‏ قح هد القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منج الساط 


آما مخالفتهم الأولى فمردودة من وجهين: 

الأول: ما تقدم من أدلة في إثبات الحسن والقبح العقليين» ومن ذلك: 

- إخباره سبحانه عن أعمال الکفار ب| يقتضي أا سيئة قبیحة مذمومة 

قبل جيء الرسول إليهم. 

- أمره سبحانه الشرکین بالتوبة والاستغفار ما هم عليه”". 

فهذان النوعان من الأدلة يدلان على أن العقل يدرك مقتضی ما أدركه 
من الحسن والقبح على وجه الاجمال فالعقل يدرك أن الشرك بالله قبيح 
ويدرك كذلك حكم هذا القبيح أنه منوع حرام. 

الثاني: ما تقدم من أدلة على أن الذم والعقاب متوقف على بلوغ حجة الله 
سبحانه للعباد. 

کقوله تعالی: وم اکا مت بسک رَمُولا #[الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ۾ رسلا مُبَشَرِنَ وَمُذِرىَ لا کون لاس عل الو حجة بعد 
رس #6 [النساء: ۱1۵]. 

وحديث الأسود بن سريع وین 

وقوله تعال : وو أن شیم موب 2یمافدّمَت آیدیهم فَيمُولوأ ارتا ول" 
آزسلت تا رسولا ميم نیک ویکوت مر امین 6 [القصص: ۷]. 

فبین سبحانه أن ما قدمته أیدیہم من الکفر والذنوب سبب لاصابتهم 
بالمصيبة» وبين أن ذلك مشروط بقیام ا حجة فالعصية سبب واحجة شرط. 


(۱) انظر ما تقدم ص (۷۷۱-۷۷۰). 
(۲) انظر ما تقدم ص (۳۱۹). 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضج السلق کل ۱۸۱۲ 


فجعله سبحانه القبيح سببًا للعقوبة دليل على أن العقل يدرك حرمته» 
وإلا لما كان سببًا؛ إذ إدراك العقل شرط في العقوبة بعد ورود الشرع؛ فمن 
باب أولى أن يكون شرطًا لذلك قبل وروده0". 

فالصواب أن العقل قد يدرك مقتضى ما أدركه من حسن وقبح على 
سبيل الإجمال. 

وأما مخالفتهم الثانية» وهي قوم: إنه يجوز عقلا أن لا يأمر بالله سبحانه 
بالإیمان ونحوه» فمردودة من وجوه: 

الأول: امتناعها شرعا وواقعًاء والشرع لا يأتي بے يمخالف مقتضی 
العقل الصريح. 

الثاني: أن تعليلهم بأن الله لا تضره معصية كا لا تنفعه طاعة لا يصح» بل 
هو حجة علیهم. لأن الله سبحانه وتعالى ل يأمر عباده بالایمان لینتفع هو بذلك. 
بل هو غني حيد» فانتفاعه بالطاعة وتضرره بالعصية ليس مناطًا وعلة لأمره 
بالعبادة حتى يجوز نفيه لانتفاء النفع والضرر-مع كونه منتف أصلا - . 

وأما أبو منصور ومن تابعه؛ فيخالفون أهل السنة في القول بوجوب ذلك 
قبل البعثة» وأن من لم يأت بذلك قبل البعثة فهو غير معذور. 

وهذا لا يصح؛ فان مرتكب القبيح وان كان ناقصًا معيبًا كما تقدم 
ومستحقًا للعقوبة بقيام سببها؛ فإنه لا يتحقق ذلك إلا بوجود شرطه وهو 
بلوغ الحجة» فمن لم تبلغه الحجة لا يعذب لفعله القبيح. 


آما ما ذكروه عن أبى حنيفة فيحتاج إلى إثباته» فان ثبت فلا خلو: إما أن 
و كن ایی حبيقة فيعخاج إى اہ کول ر 


(۱) انظر ما تقدم ص .)۷۸٦(‏ 


| ۱ کح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الساف 


يكون له حمل حسن يحمل عليه» أو لا؛ فلا يعارض ما ثبت بالكتاب والسنة 
برأي أحد کائنا من كان. 

وقد جاء عن أبي حنيفة نفسه ما يدل على موافقته وَمَدآتَهُ لا ذهب إليه 
أبو منصور وأتباعه؛ ففي أحد الألفاظ عنه: «لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما 
يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه أمافي 
الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه ا حجة''ء ففرق وله بین الایمان بالله وبين 
سائر الشرائع» فجعل العبد معذورًا في الشرائع دون الإيمان بالله سبحانه. 

وقد فهم هذا من كلام أبي حنيفة جمع من أهل العلم من أتباعه من ذهب 
إلى هذا وعلى رأسهم أبو منصور إمام المذهب ‏ كما سبق ‏ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري /٤(‏ ۰۳۳۰ وعزاه للحاكم الشهيد في النتفی عن 


الخاتمة 


في ختام هذا البحث؛ أحمد الله سبحانه وأشكره على ما من به من نعم 
وما وفق إليه من خير ثم إني أجل آهم ما توصلت إليه من نتائج في نوعين: 
عام وخاص. 

أما النتائج العامة» فهي على النحو الآتي: 

© آهمية باب القدر ووجوب العناية به وضبطه إذ هو باب دقيق» وفي 
ضبطه فوائد عظيمة على العبد في دينه ودنياه. 

© باب القدر وثيق الصلة بأبواب الاعتقاد الأخری» وهو مرتبط 
ارتباطًا مباشرا بأقسام التوحيد الثلاثة. 

© مباحث باب القدر مترابطة ومتداخلة فيا بينها بحيث يصعب 
الفصل بينهاء وهي منسجمة متآلفة غاية التالف. 

4# وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر بين الطوائف المخالفة؛ 
فهم وسط بین الجبرية والقدرية. 

© قول أهل السنة في باب القدر قول منضبط جار على أصول 
مستقيمة غير منخرمة» وذلك من توفيق الله سبحانه هم لسلوك طريق 
الكتاب والسنة وطريق السلف. وتوفيقه هم للعدول عا سوى ذلك. 

© وبالمقابل؛ فان مذهب أهل البدع كلهم في باب القدر منخرم لا 
يطرد» وهو بجملته مردود بالنص وبالعقل وبالفطرة. 


وأما النتائج الخاصة؛ ففي النقاط الآنية: 
© حرمة الخوض الباطل في القدر» وهو ما كان على سبيل التعمق 


[, ۲ ححح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


والتقعر أو السوال عن العلل في آفعال الله سبحانه» ونحو ذلك. خلافا لما 


عليه ساثر آهل البدع. 
© باب القدر توقيفي لا خرج فيه عما جاء في الكتاب والسنةء خلافا 


© للقدر آربم مراتب يقوم عليها وهي: الاییان بعلم الله سبحانه 
الشامل» وكتابته سبحانه للمقادير» ومشيئته جل وعلاء وخلقه لكل شيء. 

و ذهب القدرية الأوائل إلى إنكار مراتب القدر کاملة وأثبت المعتزلة 
مرتبتي العلم والكتابة» ونفوا مرتبتي المشيئة والخلق. 

© شمول علم الله سبحانه لكل شيء لما کان ولا سیکون» ولمالم 
يكن لو كان كيف يكون. 

وخالف في ذلك القدرية الأوائل الذين آنکروا علمه بالمستقبل» ومن 
تبعهم كالرافضة الذين قالوا بالبداء» والفلاسفة الذين أنكروا علمه بالجزئيات. 

© ما ثبت في النصوص من علم الله سبحانه بالأشياء بعد وجودھا لا 
ينافي علمه السابق مها. 

وخ الف في ذلك: القدرية الغلاة والفلاسفة الذين ينفون علمه 
بالمحدثات إلا بعد حدوثهاء والجهم بن صفوان الذي ذهب إلى إثبات علوم 
حادثة لله سبحانه» والاشاعرة والماتريدية الذين ذهبوا إلى أنه يعلم المستقبلات 
بعلم قديم لازم لذاته ولا يتجدد له عند وجود العلومات نعت ولا صفة وانا 
يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. 

پچ من علم الله سبحانه ما هو سبب في وجود العلوم» ومنه ما لیس كذلك. 

وخالف في ذلك التکلمون الذین ذهبوا إلى أن العلم ليس سببًا لوجود 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضح الا ڪل ۸۲۱ 


المعلوم» بل هو تابع له على ما هو عليه ولا تأثير له فیه» والفلاسفة الذين 
ذهبوا إلى أن علم الله سبحانه سبب في وجود العلوم وأن هذا العلم بمجرده 
هو الوجب لوجود المخلوقات» وليس للمشیئة والقدرة في ذلك مدخل. 

© المحو والإثبات يقعان في صحف اللائکة ولا يقعان في علم الله 
سبحانه ولا في اللوح الحفوظ. وهما خاصان بالکلمات الثلاث: السعادة 
والشقاوة والآجالء والأرزاق دون غيرها من المقادير. 

وخالف في ذلك الصوفية الذين أنكروا المحو والإثبات» وأولوا ما جاء 
في النصوص من أدلة عليه» والرافضة الذين قالوا بوقوع المحو والإثبات في 
علم اللہ سبحانه. 

© قدرة الله مُبََالاوقَال شاملة لکل شيءء ومشینته کذلك شاملة لکل 
شيء؛ وجوبًا فيها وقع» وجوارًا فيا لم یقم» وجواز شمول کل منھم| دليل 
على جواز شمول الأخرى. 

وخالف في هذا المعتزلة» فذهبوا إلى أن كلا من القدرة والمشيئة غير شامل 
لکل شيءء بل من الأشياء ما لا يقدر عليه الرب سبحانه ولا يشاؤه. 

© لا تعارض بين سبق القدر بالشقاوة والضلال على عبد مع كونه 
مفطورًا على الإسلام. 

وخالف المعتزلة في ذلك فذهبوا إلى أن المراد بالفطرة أن الله سبحانه يخلق 
العبد قابّلا للأمرين» من غير أن يكون فيه ميل لأحدهماء وأنه هو الذي يختار 
الكفر أو الایمان فيضل أو بهتدي وأن الله لا يضله ولا بهدیه. 

© الله سْبَحَلَهوتَاقَ طبع خلقه على ما شاءء وجعل في قلوہم إرادة ما 
يشاؤه منهم» وذلك لکمال عزته وقهره ونفوذ مشيئته. 


تم تحص القواعد الکلیۃ في باب القدر في خوء منضح السلف 


وخالف في ذلك عموم القدرية والجيرية. 

© الله سبحانه هو الیسر عباده لما شاء من يسر أو عسرء وذلك 
با ھامھم هذا وهذاء وتهيتة آسباب هذا وهذاء هدی منه واضلالا» بناء على ما 
اقتضته حکمته سبحانه. 

وخالفهم في ذلك القدرية العتزلة؛ فإنهم يجعلون التیسیر هو البيان من 
الله وإزالة الموانع» والتمکین من الامرین. 

© الظلم مقدور للرب سبحانه لکنه لال عدله وحکمته ورحته 
لا یفعله. 

وذهبت الجبرية من جهمية وأشاعرة إلى أن الظلم لیس بممکن الوجود 
بل هو الممتنع» وکل مکن إذا قدر وجوده من الرب سبحانه فانه عدل» 
فالعدل هو الممكن» وذهبت القدرية العتزلة إلى الظلم مقدور لله تعالی إلا 
آنهم جعلوا الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظیر الظلم من الادمیین بعضهم 
لبعض» إذ هم مشبهة في الأفعال. 

© الشر لا يضاف إلى الله سل لا في ذاته ولا في صفاته ولا نی 
آفعاله وإنما یقع في مفعولاته المنفصلة» وهو مع ذلك شر جزئي اضافی» 
وأما الشر الكلي فلا وجود له صلا. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فقد أخرجوا الشرور المتعلقة بأفعال العباد عن 
قضائه وخلقه» وجعلوا الشرور التي لا تعلق لما بأفعال العباد كالأمراض 
والآلام حسنة لما فيها من اللطف المصلحة العاجلة والآجلة» وإن) يقال فيها 
أنها سيئات وشرور مجازا. 


© لا خلو فعل من آفعاله سبحانه من الحكمة» وله في كل ما قدره 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلف ‏ = 


وقضاه حكم عظيمة. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فأنکروا أن يعود لله سبحانه من الحكمة 
وصف» وجعلوا الحكمة حاملا لق وم بالإيجاب على الله سبحانه» وخالف 
الأشاعرة فذهبوا إلى إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه» وزعموا أنه سبحانه 
يفعل لمحض المشيئة وصرف الإرادة. 

© للعباد قدرة على أفعالهم ولهم مشيئة» وهما تابعتان لقدرة الله 
سبحانه ومشیئته. 

وخالف في ذلك القدرية العتزلة فذهبوا إلى أن العبد مستقل بقدرته 
ومشینته» وأنه يشاء ما م يشأ الله سبحانه» وخالف الجبرية» فذهب جهمیتهم 
إلى إنكار قدرة العبد ومشيئته على أفعاله بالكلية» وزعموا أنه مجبور على 
أفعاله» وذهب الأشاعرة إلى أن للعبد كسبًا في فعله» وأن له قدرة على فعله 
ومشيئة لكنها غير مؤثرة في وجود الفعل. 

© الله سْبْحَاَهُوَيِعَاقَ خالق أفعال العباد» وخالق ما كان سببّا فيها من قدرة 
لهم ومشيئة. 

وخالف في ذلك الجبرية والقدرية على نحو ما تقدم آنمًا. 

© كل ما أراده الله سبحانه شرعا فهو يحبه» ولیس کل ما آراده كونًا 
يحبه» وأمر الله الشرعي يستلزم محبته ورضاه» ولا يستلزم خلقه وتكوينه. 

وذهب المعتزلة إلى أن الأمر يستلزم الإرادة» بل الإرادة هي نفس الرضا 
والمحبة» فكل ما أمر الله به فقد آراده» وكل ما آراده فق دأمر به وأحبه» 
وقابلهم الأشاعرة» فذھبوا إلى أن الأمر لا يستلزم الإرادة» وأن الله قد يأمر با 


۲ بح القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


لا يحبه» وقد يحب ما لا يأمر به» وهذا بعد اتفاقهم على أمرين: على نفي 
القسمة في الإرادة إلى كونية وشرعية» وعلى أن المراد بالإرادة المحبة. 

© الاستطاعة نوعان» سابقة للفعل» وهي التمكن وسلامة الالات 
التي يكون بها الفعل» ومقارنة للفعل» وهي حقيقة القدرة. 

وذهبت الجهمية إلى إنكار الاستطاعة من أصلها بناء على قوم بأن العبد 
مجبور على فعله» وذهبت القدرية المعتزلة إلى إنكار الاستطاعة المقارنة» وأن 
الاستطاعة سابقة لا غير» وذهب الأشاعرة إلى أن نفي الاستطاعة المتقدمة» 
وأنها مقارنة لفعل لا غيرء لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. 

© إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق بدعة وضلالء ولا بد فيه من 
التفصیل؛ فا لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به وأماما لا یطاق 
للاشتغال بضده فالتكليف به واقع اتفاقاء لکن تسميته تكليمًا با لا یطاق 
بدعة في اللغة والشرع. 

وذهبت الجهمية إلى جواز تكليف ما لا یطاق مطلقًا من غير تفصیل» 
وذهب الأشاعرة إلى جواز التكليف ہا لا یطاق بالجملة. إذ لا يجب عل الله 
سبحانه عندهم شيء ولا يقبح منه شيء» وذهبت العتزلة إلى أن عدم جواز : 
تكليف ما لا يطاق. 

© الله كك خلق المسبّبات وجعل أسبابها مرتبطة بها لا انفكاك ها عنهاء 
وجعل هذه الأسباب مظاهر حكمته. 

ولم يخالف فيه أحد من المنتسبين للإسلام من حيث الأصلء لکن وجد منهم 
من عارض بينها وبين التوكل» وهم المتصوفةء فجعلوا التوكل ترك الأسباب. 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء عنضج السا بت ۸۲۰ 


© الاسباب موثرة على ا حقیقة في إيجاد مسبباتها لکن تأثیرها ناقص 
غير تام» وإثباتها غير قادح في التوحيد بل مقرر له. 

وذهب الفلاسفة إلى أن السبب مقتض ضرورة لمسببه» وذهب الأشاعرة 
إلى إنكار تأثير الأسباب. ونفوا أن يكون للأشياء في نفسها قوى وطبائع تؤثر في 
مسبباتہاء وأما العتزلة فأقروا في الجملة بالصواب» لكنهم خالفوا في جعلهم قدرة 
العبد ومشيئته علة تامة لفعله وأنه لا مدخل لمشيئة الرب وخلقه في ذلك. 

© الله سبحانه هو المتفرد بهداية الخلق واضلاشم. والهداية فضله 
سبحانه» والإضلال عدله وكلاهما صادر عن حكمته سبحانه. 

وخالف في ذلك الأشاعرة فأنكروا أن يكون للعبد أثر في الاهتداء بعد 
هداية الفضل من الله سبحانه أو في الضلال» وخالف المعتزلة فذهبوا إلى إنكار 
هداية الله سبحانه لخلقه وإضلاله مهم» وجعلوا ا مدی والإضلال من الله 
سبحانه على وجوه تصرفها عن العنی المراد. 

© الله سبحانه اختص العبد المطيع دون غيره بنعمة دينية أعانه بها على 
الطاعة والهداية إعانة ل يعن بها غيره» فضلًا منه سبحانه وحكمة ورحمة وعلً). 

وخالف في ذلك القدرية العتزلة فإنهم ذهبوا -بناءً على أصلهم في المدى 
والضلال إلی أن المؤمن والكافر سواء في إنعام الله سبحانه عليهم| النعمة الدينية. 
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کتب الله مقادير الخلائق امس ست ف LES DE E‏ 
كتب على ابن آدم نصیبه و 
كل بني آدم يولد على وف نفو د ممم قط عقا الا ا TA‏ 
كل شيء بقدر حتى العجز وا لکیس 0 9 9 7 و لله 
كل مولود یولد على الفطرة ..... ۲۸۷ء ۰۲۹۲ ۲۹۰۵ء ۲۹۸ء ٣۳۰٠ء‏ ۰۳۱۱ ۳۱٣‏ 

۷ ۳۲۱۸ 
کل میسر لا خلق له 000000 ای FOO EOE‏ 
كل يعمل لما خلق له سس VOA REE‏ 
كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله 2000 
كما تنتج البهيمة بہیمة جمعاء موا ا اس ع ۱۳۰۱۰۵۱۱۱ 


لا بل بها جرّت به الأقلام 0 2-0000 
لا تفشوا ني الکلام -يعني القدر- وه یمام ی و ee‏ 
لا تكلموا بشيء من القدر لحارم د هو اخ معي تسود ال 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد. OV NESS ea‏ 
لا يرد القدر إلا الدعاء ]006 0 ا LD UA E‏ 
لا یرد القضاء إلا الدعاء اض ےس ےه حم U E OEE‏ 
لا یزال أمر هذه الأمة مواتا سض ان و نس565 
لا يؤمن عبد حتی یمن بأربع COSMAS‏ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر کرو ا ین AR‏ ایا 
لا؛ بل فيها جفت به الأقلام aa‏ ااا ا 
لبيك وسعديك اام دم ا سام حا للم الما م ا ا ا 
لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة Ne ee‏ 
لكل شيء حقيقة سسمشساظشسامس-َسصس Te E O‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة NCEA ag‏ 
لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط اس س1 
ما خلق الله الخلق کتب في کتابه E OE‏ 
ما قضى الله ا خلق کتب 111[ 1[ 1 21000 
لن ينجي أحد منکم عمله 05 ا ہہ ۲۱۱ 
لو أن الله عذب آهل سمواته 7 ااا 
لو دخلوها ما خرجوا منها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ہی ری 


لولا أنت ما اهتدينا SD‏ ا سس ھ٦‏ 


ما بقی شىء يقرب من الحنة رو ی رش و و 
ما من قلب إلا وهو بين اق ال و ہیمست اھ 
ما من مولود إلا یولد EAE‏ 
مامن مولود یولد إلا (عساھمس یروس LR‏ 
ما من مولود يولد الا وهو TIE Teese eas‏ 
ما منكم من أحد وما من نفس اس ساس 11 ا 
ما منکم من نفس إلا ال تد کم E E‏ 
من أحب أن یبسط له ARREST DOSS‏ 
من بنى لله مسجدًا د00 1 0 0 ی ۱۱۱۳۹ 
من حج لله فلم يرفث ا الس ا لع ولا در سس ۱۳ 
من سَرَّه أن بسط له في رزقه ور یچووٗتوچھکھووی کچ سو ہی 
من شأنه أن يغفر ذنبّا Tebal‏ 
من یہہ الله قلا مُضل له وممسممححس تح ال 
مه علیکم با تطيقون ۷اد رس سس ھی 2ھ سس سد سس ON‏ 
واثر سك سد 00001010131311 سس ہکاھت 
وإن قویت على أن تؤخري الظهر ی ک۹ا 
وکل الله بالرحم ملکا و گت 
وكّل الله بالرحم ملكا وش ا م۵ 11 
يا آبا سعیده من رضي بالله رب 000111 0 000 
يا ابا هريرة» جف القلم کی ۱۲ 


يا عبادي إن حرمت الظلم اا ۳۲٣‏ 


يا غلام! إني علمك كلمات ل و و O‏ ۳۱۳۰۵ 
يا معشر الشباب من استطاع منکم اا 
یبقی من الجنة ما شاء الله أن یبقی ا مت 19 


آبا عبد الرمن. إنه قد ظهر سس ۳ ۱۱۱ 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتکم 00ص06 VN E‏ 
اجتنبوا الكلام في القدر ساس NEE ECS es‏ 
أجمع أهل العلم آنها الأرواح 0 ااا 
أحسن ما سمعت في هذه الاية eee a‏ 
أخلصه وأصوبه VASSAR E SDA‏ 
الاصابة نی القول والفعل ۴ 7۴۳ ا 
الحكمة التفكر في أمر الله EE‏ الوب لسو 5 
الحكمة العقل في الدين امم ادا الم و ا ا لو ا 
الحكمة المعرفة بدين الله سکم و باع ابا وا 
الحكمة هي الفقه في القرآن اتج نمب سمس قا افا ای ۶۳۱ 
الدهر كله عند الله يومان 60 ص ااا 
الصبر دون الرضا اا ا ۸ 
العلم والقدر والكتاب سواء ا ED‏ 
القدر رياض الزندقة ORAS SLE‏ 0 0 0 10000 
القدر قدرة الله ba‏ و و ERE Paes‏ 
القدر نظام التوحيد مقط 0 اواج ی و ENE eS E RR‏ 
اللهم إن كنت كتبت علي شقوة EO E SO‏ 


اللهم إن كنت کتبتنا آشقیاء فاعنا EE 1 [11 Î‏ 


اللهم إن كنت كتبتني eS‏ اجا لاو گ۴ 
آمر الله أعظم وقدر ته أعظم a E‏ 
إن آحدکم لن يخلص الایمان إلى قلبه حتی وسووٗوو ی 2 
إن القدر سر الله فلا تدخلن امس رسس سح اڈ 
إن الله تبارك وتعالى لیس OT‏ ا ا 
إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره ا و هی سس ک5 
إن الله علم علا علّمه العباد ی 
إن فيك خلتين بحبھ الله یرسرس 1 ۱۲ 
انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية TENOR‏ 
إنك لتری الرجل يمشي في الأسواق O‏ ھا ری 
]نا یسمی البار لاله جر ره ی ی هه و ۴۳۷۷ 
أنه سأل عطاء عن ولد الزنا مرضي دوقن ابراه امح موك ۱ 
بيننا وبين أهل القدر و SS‏ ا 
تكلموا فی سمعتم الله ذگر 1 1ذ 1 1 1 1 1 ھی مس ظا ۸۸5 
جبار القلوب على فطراتها ملمیّىسپٌ ا 
جف القلم» ومضى القضاء .ف۰ -ٔ-سمسصحسسسحسم مہ سن ۱۳ 
جمعهم جميعًا فجعلهم أزواجًا یھو وچسوچھ ھا وکوورڑ سا ری 
خلق الله آدم وأخذ ميثاقه EE LA‏ 
سر الله فلا تکلّفه حبص سم 0000001111 
سمعت أب رنه وسأله على سم OV‏ 
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عادوا إلى علم الله فيهم Ra‏ يق 
قال رجل للحسن وأنا أسمع Roa‏ وس ۱۲۱۲ 
قال لي عمران بن الحصين. EAS‏ 91 
قضی القضاء وجف القلم a‏ و او مو ا 
قلت لعمرو بن عبيد TEESE EER SSR‏ 
كنت جالسًا عند عمرو بن عبید Ey‏ 
لا تقولوا خلاف الکتاب والسنة OES O Re‏ 
لا حجة لأحد عصی الله Veen RS‏ 
لا خاف ابن آدم يوم القيامة آن يظلم N Ee‏ 
لا يستوي عندك ما تحب وما تكره O EE‏ ۱۷۱9 
بش ولا يدك حا ی E‏ 
لم أكن أدري ما فاطر السموات ال ا ل 11 
ما أخرج الله آدم من الحنة 0۶ و 
لن يجد رجل طعم الایمان CERO BSS‏ 
ليلة الحكم Eas‏ ا OR‏ 
ما أضل من کذب بالقدر EERE‏ ی 2۳ 
ما أعرف للجبر أصلا من القرآن eS‏ ۳۲۷۹۰۰۳۰۲۷۰ 
ما دعا عبد قط مذه الدعوات ا اممو 1 
متى يكون الرجل متوکلا سس E O O‏ 
من ابتداً الله خلقه على TSR EASE‏ 


من کفر بالقدر فقد كفر بالا سلام او ود وو و و وو کو قي افاج و av i‏ وو وه هده قاور هيه و و 6 68 O‏ وو اوک ٤١‏ 


القواعد الكلية في باب القدر فی شود منضج السلف لر 


ناظروا القدرية بالعلم ”9 یی یی و 
نرى أنه إذا حضر أجله فلا يؤخر کػھٌممنم ا ا ا ا 
هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد باخام تدرا اناب السو سو ا 
هكذا لا تقول م ا ا 
هو الرجل تصيبه المصيبة سس حرم رك سو ا وق ا هوام ول ۷۵۶:٤٢‏ 
هو سوق القادیر إلى الواقیت اه وس Waele‏ 
هي ليلة القدر تم AV eee‏ 
والقتع یش الك فة مات ا ا رز 
والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه اسم ا ا 
وكان الظاهر ما قال موسی 1 1 ا 0 O‏ ۱ 
وما ظلمناهم SSR‏ ال 1 1 
یصل على كل مولود متوق یسوی 1 1 ۲ ۲۵ 
يقضى فيها ما يكون في السنة LE SRS‏ 
یکتب من أم الکتاب في ليلة القدر سہشرجچجفھنىم ت ۲۱۲۱ 
يكون هم نورًا یمشون به EAN‏ 


أبو بكر الأصم ا ۳ ۱۲ 
آبو سُلیمان الدّاراني ی ا 
أبو ظَبّيان تي یک ی ۱۱ 
أبو عبد الله القَرّشي O O‏ 
أبو عل ھکل س Eel eee‏ 
آبو منصورء محمد بن محمد بن حمود الاتريدي 1 ۱ 
آرشطو 000000 0 OEE‏ 
آفلاطون مسج جتلمس ی 1 ۱ 
الاسفراييني سی سم سو میس e al‏ 
الأصمَعي ی ات E‏ 
الامدي یشک مع رکم امہ سام تم سس ساپ شسمسی (۸ہ ٥۱۸۸‏ 
الانبّاري ب و طس ی 29 
الإيجي TOSS SRS ERS Re‏ 
الباقلاني a‏ 
البرّاوي وو وھ O O‏ 
البزدوي هه و یم یه TOTES seks‏ 
البغدادي مود للد تي سا ول نه تق واو او و ا ل فاط QSOS‏ 
البيجوري EEN‏ 
التفتازاني O‏ ۱3 
اس 51 محمد سس سح ٹڈ 
الج رجانی یا ای ای و ی رص شر دشر سا ا ا 


الجهم بن صفوانه جس قرت سی مھ سی رک ی ھت ھک 1نب ای NEV‏ 
الجويني کی ا ا یتسہ ا سد سک ساس اگ سا OEE‏ 
الحسین بن الفضل ا م E‏ 
الخيّاط اس سس لس سطع نكم ا وم واج رقم باوجو VOLE‏ 
الدّزدیر ٣ه‏ 
الرَّازِي لوطا أن سنجو ا اتا و ۲ ٩‏ 
اميدق کلام ا O‏ 
الزجَاج 0 1[ Ce‏ 
الزخشري جار ساط ی ی ی I‏ 
السمتان ع 
لسَنوسي E‏ و OES‏ 
السيّالكوتي سس رس سس سس سمش سه الحا و و مد 
شام ۱۱ 
الشهرشتای ES SE a‏ ا 
الطوسي اا RESA‏ 
الِمْرانی mais‏ د RES‏ 
الغزالي مس و ع E‏ 
العَارَابي 0000 1 1 1 1 1 1 اا 
القاضی عبد الجبّار دیسرس مہ ےج E‏ 
القشّبري وو O‏ و سس ۲۶ 
الكقوى E OY‏ ۰۱ 


الكليني اه کک مرکو وروی سس هه POS‏ 
الگیال بن أبي شريف aaah‏ گوس 8:۹۷ 
الگمال بن اهام ER EER Rca aR‏ 
المَرٌي نزو کا اکھت چھ سنہ ھی تی سا سس سس سس ر۷6 
التَضْرابَاذى يي و REO‏ ل ۹ا 
التظام سس 1[ 0 0 00 
بشرالحافي RS‏ اوه موه تفای مر د لط مب ولو با او VOSS‏ 
حسّن جَلبي ووس جاو واف سس ا E E‏ 
ربیعة بن كُلثوم VES A O‏ 
سُلیمان الخوّاص GORR‏ د ۷۵5 
سَهل بن عبد الله التشتري 00 7 1110 
عباد بن سلیان ونا لخو لع لا سا اوت اج عامط کی که ٣۸۸‏ 
عل بن الديني لسن ان د TEED‏ 
عمْرو بن عبيد تسم ا ا 
حمّد بن أبي حمرة Oa ales‏ 
حمّد بن ان OS‏ مہہ ٢۸۷‏ 
معاذ بن معاذ VE SARS SSR oss aS‏ 
هاشم الأوقص امم سو ۱01 
هسام بن الحكم مًھسھم 11[ ذ[ز[ [ [ [ 1 00000 
هسام بن عمرو الفوطي N‏ 


إني آخاف علیکم أن أغضبا OO‏ ہاج 
۵8 ای رمو ۳۳۳۰ھ 000 00 
فکلکم يصير إلى تباب CON A RRS‏ 
هو الخوض في فعل الاله بعلة تمس ا سس ا ل 
فصاروا على نوع من الجاهلية سس مھ سح eA‏ ۱۳۵۵ 
وغ رال 8۶ SSDS SEES‏ 
بكل مقضي ولکن بالقضا E SNA‏ 
تق بض ا ا ا ا 
فاحکم هي بين ذاك وبيني رما سادا شی سم ام و ۱۷۱۱۳۰۸ 
وبعثت آنت لقتلها ملكين ۶9 ری 
ما كان آغناها عن ا حالین VES Ra‏ 
أفعال العبادٍ خليقة الرحمن 08 N o e‏ 
يحصيها الذي يُعنى بہذا اسان 07 0 CR‏ 
آیضا حصلا بقواطع البرهان Sa‏ وو ۶۱۲ 
نوعان أيضًا ليس يفترقان باجام ام با لوم ممت 
في غاية الإحكام والإتقان حهّّٗ 1 1[ [ذ[1[1[ [ [ [ ت٠‏ 
وله عليها حمد كل لسان ا O‏ 
أيضًا وفيها ذانك الوصفان ماس شر ا م Ea E‏ 
في غاية الإتقان والإحسان ب اا 


وذاك من فعل الذي تقال ا ا E‏ 


:۷ ”سح كد القواعد الكلية في باب القدر في ضوه منضح السلف 


9۵ + سم ی a EO‏ 
والطّف عند مواقع الاحسان 9 RS‏ ٰ9 
والعبد في الغفلات عن ذا الشانِ ۴تس سم ٗ'"'" 
فى نفسه من غير نطق لسانِ Dos‏ ما تمه وه سم ۲۱99 
القاصي وذو الاسرار والاعلان ONES‏ 
قد كان والعلوم في ذا الآنٍ ی VO EGER‏ 
كيف يكون موجودًا لدى الأعیانِ لا مات ام ب HE E‏ 
نوعان أيضًا ما هما عدمان واس ا COS‏ 


نوعان أيضًا ثابتا البرهان یٰ7( 


الازارقة سھ eee‏ اھ مس یھ اس یئاہ فتای :9 
الاشاعرة ا E‏ وک راس سا VE SE‏ 


فهرس ١‏ 
لمصطلحات والكلما 
ت الغريبة 


فهرس المصادر والمراجع 
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© خبار عمرو بن عبید بن باب المعتزلي» للحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني» تحقيق: محمد عبد الله آل عامر» دار التوحید. الرياض» 
ط ۰۱ ۱۲۷ ه. ۱ 

# الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» للامام عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة» تحقيق: عمر محمود أبو عمر دار الراية» بيروت» ط١‏ 7١5١ه.‏ 

© الإخلاص والنية» للحافظ أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنیاء تحقيق: 
إياد الطباع دار البشائر دمشق» ط۱. 

© الأدب الفرد للحافظ محمد بن إسےاعیل البخاريء تحقيق: سمير 
الزهيري مکتبة العارف. الریاض» ط ۲۹٩۰۱‏ ۱ه. 

© آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقويًاء للدکتور علي بن سعد الضويحي. 
مكتبة الرشد الریاض؛ ط۰۱ 5١06‏ ١ه.‏ 

© آراء أهل المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي» قدم له: د. ألبير نادر دار 
الشرق. بيروت» ط ۲. 

© الأربعين في آصول الدین» لفخر الدین الرازي مکتبة الکلیات الأزهري» 
مصر ۱۰۱۲۰۱ ه. 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصولء للامام محمد بن علي 


> 
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القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح الا ا 


الشوكاني» تحقيق: سامي العربي» دار الفضيلة» الریاض» ط ۰۱ 57١‏ ١ه.‏ 

© إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبيل» محمد ناصرالدین الألباني» 
الکتب الاسلامي بیروت ط: ٠٢‏ ۱۰۵ه. 

© آساس التقدیس. للفخر الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مکتبة 
الکلیات الأزهرية بالقاهرق ٩‏ ۱۶۰ ه. 

© الاستغاثة في الرد على البكري» لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» مكتبة دار النهاج الریاض ط ۱۶۲۲۰۱ ه. 

© الاستقام لشیخ الاسلام أحمد بن عبدا ليم بن تيمية» حقیق: محمد 
رشاد سام دار الفضيلة الریاضء ط١ء‏ 6۲۵ ۱ه. 

© الأسماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله 
ا لحاشدي» مكتبة السوادي. 

© الإشارات والتنبیهات لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين 
الطوسيء تحقيق: د. سليان دنیاء دار المعارف» مصرء ط ۳. 

© آصول الدین لأبي الیسر محمد البزدوي» تحقيق: د. هانز بی لنس» 
المكتبة الأزهرية للتراث مص 5 ۱۲ ه. 

© آصول الدین لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» استانبول» 


مطبعة الدولت 1۱ 6 ۱۳ ه. 
© آصول الدین. للفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرژوف سعد المكتبة 
الأزهرية للتراث. 


# آصول الکانی» محمد بن یعقوب الکلینی الرافضی تحقیق: محمد شمس 
الدینء دار التعارف للمطبوعات: بيروت» ۱١ھ‏ 


لے سح القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» 
دار عالم الفوائد» مكة الکرمت ط ۲۰۰۱ ١ه.‏ 

© الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان لأبي بكر عبد الله محمد بن أبي الدنياء 
تحقيق: د. نجم عبد ال رحمن خلف. مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار 
الیش عمان» ۰۱ 511 ١ه.‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الحوزية» عق مشهور حسن آل سلان» دار ابن احوزي» الدمام ط١‏ 
۳ھ 

© الأعلام» لخير الدين بن حمود الزرکلی» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط ۰۱۵ ۲ م. 

© غائة اللهفان في مصاید الشیطان» لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم 
الحوزية» تحقیق: علي حسن ال حلبي» دار ابن الجوزي» الدمام ط ۰۲ ۲۷ ۱ه. 

© الاقتصاد نی الاعتقادہ لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. إبراهيم جوبوقجي 
ود. حسين آناي كلية الإلحيات» جامعة أنقرة» 977١م.‏ 

© اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب اححیم لشيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. مكتبة الرشد الریاض» 
طى ۱۶۲۱ ه. 

© کال العلم بفوائد مسلم. لأبي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي؛ 
تحقيق: د. يحيى إسماعیلء دار الوفاء مصرء ط ۰۱ ۱۱۹ ه. 

© الانتصار نی الرد على العتزلة القدرية الأشرارء لیحیی بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: د. سعود الخلف. عادة البحث العلمى بالجامعة 


القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف ۱ر 


الاسلامية ا مدینة النورق ط 0۳ ۱۲۹ ه. 

© الانصاف فم| يجب اعتقاده ولا جوز احهل به للقاضي آي بكر 
الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
ط ۰۲ ۱۲۱ه. 

© آوائل القالات. للشیخ الفید الرافضيء تحقیق: إبراهيم الأنصاري» دار 
المفيد» ببروت ط ۰۲ ۱۱6 ه. 

© إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى الذهب احق من آصول 
التوحید محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الوزیر» دار 
الكتب العلمیة بيروت» ط 5٠1/3‏ ١ه.‏ 

© البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن بهادر الزركشي» قام بتحريره 
الشيخ عبد القادر العاني» وزارة الأوقاف الكويتية» ط ۰۲ ۱۱۳ه. 

4# بدائع الفوائد لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
العمران دار عالم الفوائد» مكة الکرمق ط ۰۲ ۱۲۷ ه. 

© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوکاني» 
تحقيق: محمد حسن حلاق. دار ابن كثير» ط ۰۱ ۱۲۷ه. 

© البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني» تحقیق: د. عبد العظیم 
الدیب توزيع دار الأنصار بالقاهرة. 

8 بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بكر 
ايثمي» تحقیق: عبد الله الدرویش» دار الفکر» 5١5‏ ١ه.‏ 

4# بغية ا مرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية .... لشيخ الاسلام» 
تحقیق: د. موسى الدویش مكتبة العلوم وا حکم ط ۳ ۱۲۲ه. 


۲۱ ل| سسس القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


© بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة لجلال الدین السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهیم» دار الفکر» ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 

© بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
مجموعة رسائل علمية بإشراف الشیخ عبد العزیز الراجحي طبعة جمع 
اللك فهد. الدينة النورة. 

© تاج العروس من جواهر القاموس للسید مرتضى الحسني الزبيدي» 
تحقیق: علي هلال وآخرون؛ الجلس العلمي للثقافة والفنون والآداب» 
دولة الکویت. 

#© تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقیق: بشار معروف دار الغرب الاسلامي بيروت» ط١١‏ 5 57 ۱ه. 

© التاریخ الكبيرء للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري داثرة العارف 
العثم|نیةء تصوير دار الکتب العلمية» بروت. 

# تاريخ قضاة الاندلس, لأبي الحسن النبهاني الأندلسيء تحقيق: د. مریم 
الطويل» دار الكتب العلمية» بیروت. ط ۱۰۱۱۵ ه. 

© تاريخ مدینة السلام (تاریخ بغداد)» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي؛ 
تحقیق: بشار معروف دار الغرب الاسلامي بيروت» ط١ء‏ ۲۲ ۱ ه. 

© تأویلات أهل السنة» لبي منصور محمد بن محمد الاتريدي تحقيق: د. 
جدي باسلوم. دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۱ ۱ه. 

# التبصير في الدین وقييز الفرقة الناجية عن افالکین» لأبي الظفر 
الإسفراييني» تحقيق: کال ا حوت: دار عالم الكتب» ط ۰۱ ۱6۰۳ ه. 

© التبیان في آیمان القرآن» لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السا عد | ۸۸۲ 


تحقيق: عبد الله سالم البطاطي» دار عالم الفوائد مكة الکرم ط١ء‏ 5479 ١ه.‏ 

© تحفة المريد على جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البیجوري؛ تحقيق: 
علي جمعة دار السلام ط ۰۱ 577 ١ه.‏ 

© خب لكام عل یی ود سے ھی ار اغيم يتن سر سرت 
اعتنى به: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمیة بيروت» ط ۰۱ ۱۲۸ه. 

© الترغيب والترهيب لأبي القاسم إساعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة 
رق أيمن صالح شعبان؛ دار الحديث. القاهرق ط ۱ 5١5‏ ١ه.‏ 

© التسهیل لعلوم التنزیل لأبي القاسم» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
تحقیق: محمد سا م هاشم. دار الكتب العلمیة بیروت ط ۰۱ ۱۵ ۱ه. 

© التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان, للعلامة محمد ناصر الدین 
الالباني دار باوزین جدةء طا 6 6۲ ۱ه. 

© تغليق التعلیق على صحیح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
تحقيق: سعيد القزقي» المكتب الاسلامي ودار عمار. 

© تفسير أسماء الله ا حسنی لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء تحقيق 
أحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث دمشق» ط ۵ ۱۰ ه. 

© تفسير التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر 
تونس ۱۹۸6م. 

© تفسير الرازي الشهور بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب» محمد بن عمر 
الرازي» دار الفکر ط ۱۰۱۰۱ ه. 

© تفسير السلمي وهو حقائق التفسیر لأبي عبد الرهن محمد بن الحسين 
السلمي» تحقيق: سيد عمران, دار الكتب العلمية بيروت» 547١‏ ١ه.‏ 


| :س القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


© تفسير القرآن العظیم للحافظ عبد الرهن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق: أسعد الطیب؛ مكتبة نزار الباز مک ط ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

© تفسير القرآن العظيم» للحافظ عاد الدين إسماعيل بن كشير» تحقيق: 
مصطفی السيّد محمد وآخرون. دار عالم الکتب» ط ۰۱ 5706 ١ه.‏ 

© تفسير القرآن الکریم» ا حجرات إلى امحدید» محمد بن صالح العثیمین: 
دار ابن الجوزيء الدمام» ط۰۱ "5171 ١ه.‏ 

© تفسير القرآن الكريم» سورة الکهف» لمحمد بن صالح العثيمين» دار 
الثریاء الریاض» ط ۰۱ 2۲۵ ۱ ه. 

© تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السید 
أحمد صقر دار الكتب العلمية» ببروت؛ ۱۳۹۸ ه. 

© تفسير ما بعد الطبيعة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء دار الشرق 
5امم. 

© تقریب التهذیب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي 
الأشبال صغير أحمد الباكستاني» دار العاصمة ط ۰۱ ۱۲۳ه. 

8 التقريب والإرشاد الصغير» للقاضي أب بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: عبد ا حمید أبو رنيد» مؤسسة الرسالة بيروت» ط ۰۱ 5١/8‏ ١ه.‏ 
© تقويم الآدلة في أصول الفقه. لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي 

احنفي» تحقيق: خليل الیس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱6۲۱۰۱ ه. 

© تلبيس إبليس» لأبي الفرج بن الجوزيء تحقيق: أحمد الزید دار الوطن 
. للنشرء الریاض» ط٠۱‏ 577 ١ه.‏ 

© التمهيد في أصول الدین لأبي المعين النسفي الماتريدي» تحقيق: محمد 


القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف تحت ۸۸۵ 


الشاغول. المكتبة الأزهرية للتراث. 

9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ولاخرون» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

© التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع لأبي عبد ال رحمن ال ملطي؛ تحقيق: 
محمد عزب. مكتبة مدبولي القاهرق ط ۰۱ 511 ١ه.‏ 

© تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار العتزلي؛ دار النهضة 
الحديثة» بيروت. 

© تنزيه الله عما أوجبه عليه المعتزلة» لأحمد محمد بناني» رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القری» إشراف د. عبد العزيز عبيد» 85٠5-١5٠7‏ ١ه.‏ 

© تهافت التهافت. لأبي الوليد محمد بن رشد تحقيق: د. سليمان دنياء دار 
العارف مصرء ط۰۱ ١975‏ م. 

8 تہافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د.سلییان دنياء دار العارف» 
مصر طا . 

© تبذیب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر اعتناء: إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة. 

© تہذیب السنن» لأبي عبد اللہ محمد بن أبي بكر بن قيم ا حجوزیةء تحقيق: د. 
إسماعيل مرحباء مکتبة النعارف. الریاض» ط ۱۱۸۰۱ ه. 

© تبذيب اللغة» لأبي منصورء محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام 
هارونء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

© تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 


| -رری تتتص القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


السعدي» اعتنی به سعد الصميلء دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ۱۲۲ ه. 

© جامع البیان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر» محمد بن جریر الطبري 
(۳۱۰) هى تحقيق: د. عبد الله التركيء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجرء ط ۰۱ ۱۳۲۲ ه. 

# جامع التحصیل في آحکام الراسیل للحافظ أبي سعید خلیل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق: حمدي السلفي» عالم الکتب ومکتبة النهضة العربيتة» 
ط٢‏ ۱۰۷ ه. 

4# جامع الرسائل لشیخ الاسلام» تحقیق: محمد رشاد سال ء دار الدني. 

© جامع العلوم واحکم. لأبي الفرج عبد ال رحمن بن شهاب الدین بن 
رجب. تحقیق: طارق عوض الله دار ابن الجوزي» ط ۰۲ ۲۰ ۱ه. 

© الجامع الکبیر للحافظ محمد بن عیسی الترمذي» تحقيق: بشار عواد» دار 
الغرب الا سلامي بیروت. ط ۲۰۱ ۵۱۹۹. 

© جامع السائل لابن تيمية» لشیخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تیمیت 
تحقیق: محمد عزير شمس دار عالم الفوائد» مكة الکرمت طا 5 ۱۲ ه. 

© جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الب تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي» الدمامء ط ۱ 5١5‏ ١ه.‏ 

# الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۰۱ ۱6۲۷ ه. 

© الجامع لشعب الایمان أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العلي 
حامد مکتبة الرشد. ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

8 الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرهن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» 


<< 
> 
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القواعد الکلیۃ في باب القدر فی طوء منضج السلغف س 


مطبعة دائرة العارف العثمانیة بحیدرآبادء دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» ۱۳۷۲ ه. 

© جلاء الأفهام لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقیق: زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد» مكة الکرمت ط ۰۲ ۱۲۷ ه. 

© جلاء العینین بمحاكمة الأحمدين. للعلامة أبي البرکات نعیان بن حمود 
الألوسيء تحقيق: الداني آل زهوي» المكتبة العصریق طا ۱2۲۷ ه. 

© الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لشیخ الاسلام آحد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز 
العسكر. وحمدان ا حمدان: دار العاصمت ط ۰۲ ۱۱٩‏ ه. 

© الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد 
القرشي» تحقیق: عبد الفتاح الحلو. 

© حادي الأرواح» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
زائد النشيريء دار عالم الفوائد» مكة الکرمق ط ۰۱ /57١ه.‏ 

© حاشية الباجوري على كفاية العوام» لإبراهيم بن محمد الباجوري» ت: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمیة ببروت» ط ۱ ۱۲۸ه. 

© حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرهن بن محمد بن زنجل تحقيق: سعيد 
الافغاني مؤسسة الرسالت بيروت» ط ۵ 5١1/8‏ ١ه.‏ 

0 الحجة في القراءات السبع لابن خالویه. تحقيق: د. عبد العال مکرم دار 
الشروق ط٣‏ ۱۳۹۹ ه. 

© الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة للحافظ قوام السنة أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني بتحقیق: د. محمد بن ربیع 


هه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منضح السلف 


مدخلي ومحمد حمود أبو رحیم دار الراية ط: 5١١1١‏ ١ه.‏ 

# الحدائق نی المطالب العالية الفلسفية العويصة لأبي محمد عبد الله بن محمد 
البطليوسيء تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

© حز الغلاصم في إفحام الخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» شیث 
بن إبراهيم بن حيدرة» تحقيق: عبدالله عمر البارودي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» ببروت» ط ۰۱ ۱۰۵ ه. 

© الحسن والقبح بین العتزلة وأهل السنة رسالة ماجستیر في جامعة آم 
القرى» لعبد الله محمد جار النبي» إشراف كمال محمد هاشم نجا. 

© الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة وا لجماعة رسالة 
ماجستير في جامعة أم القری لعبد الله بن ظافر الشهري» إشراف الشيخ 
عبد الله الدميجي. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» دار الكتب العلمیة بیروت ۱۰۹۰۱ ه. 

© خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل» لمحمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق: فهد الفهید» دار أطلس الخضراء ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ 

© الداء والدواء» لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» تحقیق: 
محمد أجمل الإصلاحي. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ۱2۲۹۰۱ ه. 

© الدر النشور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الله 
التركي» بالتعاون مع مركز هجر» مصرء ط ۰۱ 57١ه.‏ 

4# درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سا مء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. ۱۶۱۱ه. 
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© الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجرء بدون 
تفاصيل. 

© الديباج المذهب في أعيان الذهب. لابن فرحون المالكي. تحقيق: محمد أبو 
النور» دار التراث» مصر. 

© ديوان أبي العتاهية» دار بيروت» ۱۰ ه. 

# ديوان جریر ‏ حریر بن عطية الخطفيء دار بيروت للطباعة والنشرء ١٤٢٥ھ‏ 

© ذم الكلام وآهلهء لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد المروي الأنصاري» 
تحقيق: أبو جابر الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية. 

# ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب, تحقيق: د. عبد 
ال رمن العثیمین» مكتبة العبیکان ط ۰۱ 5١0‏ ١ه.‏ 

© الرد على المنطقيين لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیسق: 
عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الریان ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ 

© الرسالة القشيرية. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: 
عبد ا حلیم تحمود. ومحمود بن الشريف» مطابع مؤسسة دار الشعب» 
مصر 509١ه.‏ 

© رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ تحقيق: عبد 
الله شاكر ا جنیدي؛ مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة» ط ۰۲ 577 ۱ه. 

© رسالتان فلسفیتان لأبي نصر الفارابي» تحقيق: د. جعفر آل ياسين» دار 
الناهل بروت طا ۱۰۷ ه. 

© رسائل العدل والتوحبد. تحقيق: د. محمد عمارة» دار الشروق» ط ۰۲ 
۸ھ 
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8 الرضا عن الله بقضائه لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: ضياء الحمسن 
السلفي الدار السلفية بومباي» ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

© رفع الحاجب عن ختصر ابن ا حاجب: لأبي النصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» عالم الکتب؛ بیروت. ۱6۱۹ ه. 
8 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لعبد الوهاب بن علي السبكي؛ 
تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. عام الکتب» ط ۰۱ 515١ه.‏ 
© رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن 
يوسف الكرمي» تحقيق: أسعد محمد المغربي» دار حرای مكة المكرمة» 
ط ۱ ١٤٢۱ھ‏ 

© روح العاني في نفسير القرآن العظیم والسبع الثاني لأبي الفضل السید 
حمود الألوسيء دار إحياء التراث العربي بیروت. 

8 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
ا حوزية. 

© زاد المسير في علم التفسیر لأبي الفرج عبد الرمن بن علي بن الجوزيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

© زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت 
ط 6 ۱۱۵ ه. 

© السببية عند آهل السنة والجماعة وخالفیهم من خلال مولفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رسالة دکتوراہ في جامعة الإمام» لتوفيق بن إبراهيم 


المحيش» إشراف الشيخ عبد العزيز الراجحي 57١ه.‏ 
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© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاضء ۱۱5 ه. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السيء على الأمةء محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف الریاضء ط ۰۲ ۱۲۰ ه. 

8 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خلیل بن علي 
المرادي» دار البشائر الإسلامية. ودار ابن حزم» ط ۳ م١٠5‏ اه. 

© السنة لأبي بكر أحمد بن محمد اخلال» تحقيق: عطية الزهراني دار الرايةه 
بيروت. ۰۱ ١٠5١ه.‏ 

© السئة لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد 
القحطاني» دار عالم الکتب» ط 6 ۱6۱۲ ه. 

© سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» 
تحقيق: بشار معروف» دار الجيل» بيروت» ۱۱۸۰۱ ه. 

© سنن ابن ماجه» للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» 
اعتنى به: مشهور حسن آل سلمان» مکتبة العارف» ط ۱ . 

© سنن أبي داود. للحافظ أبي داود سلیان بن الأشعث السجستاني» اعتنی 
به: مشهور حسن آل سلمان» مكتبة العارف» ط ١‏ . 

© سنن أبي داودہ للحافظ أبي داود سلیم|ن بن الأشعث السجستانی» تحقيق: 
عزت عبيد الدعاس وعادل السید. دار ابن حزم ط ۰۱ 51/8 ١ه.‏ 

© سنن الترمذي» للحافظ محمد بن عيسى الترمذيء اعتنى به: مشهور 
حسن آل سلیان» مكتبة المعارف» ط١‏ . 

© سنن الدارقطني» للحافظ علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب 
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الأرنؤوط» طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد 


العزيز آل سعود . 

© السنن الکبری للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة الهندية» 
ط١‏ ۱۳ ه. 

# سنن النسائي بشرح احافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام 
السندي» دار العرفة بیروت. 

© سنن النسائي» للحافظ أحمد بن شعيب النسائي اعتنی به: مشهور حسن 
آل سلان» مکتبة العارف» ط١‏ . 


ٹل سير آعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من الباحثين 
بإشراف: شعيب الأرناژوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣ ٤١١‏ ١ه.‏ 

© الشامل في أصول الدین لامام الحرمين الجويني» تحقيق: علي سامي 
النشار وآخران» نشر العارف الإسكندرية» ۱۹٩‏ ه. 

© شأن الدعاء لأبي سلیان حمد بن محمد الخطابيء تحقيق: أحمد یوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربیة دمشق ط ۳ ۱۲ ۱ه. 

© شذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد العكري ال حنبلي» تحقيق 
عبدالقادر الأرنؤوط محمود الأرنؤوط دار بن كثير» ۱۰۰۱ ه. 

# شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام مد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: محمد 
عودة السعوي» مكتبة دار النهاج الرياض» ودار جودة» ط ۰۱ 57١‏ اه. 

8 شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: د. عبد 
الكريم عشان مكتبة وهبة» مصرء ط ۰۳ ۱6۱ ه. 

© شرح الخريدة البهية في علم التوحید. لأحمد العدوي العروف بالدردیره 


القواعد الكلية في باب القدر شي ضوء عنضج الساد ]تا 


تحقيق: عبد السلام شنار. 

© شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش 
وشعيب الأرنؤوط المكتب الاسلامي» بيروت» ط ۰۲ ۱6۰۳ ه. 

© شرح السنة» لأبي محمد الحسن بن علي البربباري» تحقیق: عبد ال رحمن 
الجميزي» مكتبة دار المنهاج الریاض» ۱۲۲۰۱ ه. 

© شرح السنةء لإسماعيل بن يحيى المزني» تحقيق: جمال عزون بدون 
تفاصيل. 

© شرح السنوسية لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسيء مطبعة جريدة 
الاسلام بمصرء ۱۰ ۱۳ ه. 

# شرح العقائد النسفية» لسعد الدین التفتازاني» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» مصر ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

© شرح العقيدة الطحاوية. للامام علي بن علي بن محمد بن آي العز 
تحقيق: د.عبد الله التركي وشعيب الأرنووط مؤسسة الرسالت 
ببروت؛ ط۹ ۱۶۱۷ ه. 

© شرح الكوكب المنيرء لابن النجارء أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه مادء مكتبة العبيكان» ط ۰۲ ۱6۱۸ ه. 

© شرح المع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الاسلامي بيروت» ط١‏ ۸٤٢۱ھ‏ 

© شرح القاصد. لمسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: د. عبد الرهن عميرة» 
عالم الکتب بيروت» ط ۰۲ ۱۹ ۱6 ه. 

© شرح الواقف» للشریف علي بن محمد الجرجاني» عني بتصحیحه: محمد 
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بدر الدين النعساني» مطبعة السعادة» ط ۰۱ ۱۳۲۵ ه. 

© شرح صحيح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال» 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم مکتبة الرشدء الریاض» ط ۰۲ ۵۱۲۳ . 

© شرح صحيح مسلم للإمام حي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» ط١۱ء‏ 5757١ه.‏ 

© شرح مشكل الاثا لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» موسسة الرسالة بروت ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ 

© شفاء العلیل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» لشمس الدین محمد بن 
أبي بكر بن قیم الجوزية» مكتبة العبیکان تحقیق: عمر احفیان؛ ۱۶۲۰ ه. 

© الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد احوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت. 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: شعیب الارنووط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٢‏ ۱۶۱ه. 


© صحيح ابن خزیمة للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد 
الاعظمي المكتب الإسلامي. 

© صحيح البخاريء للإمام أبي عبد اللہ محمد بن إسماعیل البخاري» اعتنی 
به: زهير الناصر دار طوق النجات ط ۰۱ ۱۲۰ ه. 

8 صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن احجاج النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© صحيح وضعيف الجامع الصغير وزیاداته» لشيخ محمد ناصرالدين 
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الألباني» الکتب الاسلامي بیروت, ط: ۳ ۱6۰۸ ه. 

© صفة الصفوة. لأبي الفرج بن احوزي تحقيق: حمود فاخوري دار 
العرفت ط٣‏ ۱۰۵ه. 

© الصفدية أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقیق: محمد رشاد سال 
طبع على نفقة أحد المحسنين» ۱6۰ ه. 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل اللہ دار العاصمة» ط ۰۳ ۱۱۸ه. 

© صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان. للعلامة محمد بشير 
السهسواني الهندي» على نفقة عبد العزيز ومحمد الجميح» ط٥‏ ۱۳۹۵ ه. 

© صيد ا خاطرء للإمام آي الفرج بن الجوزي» هذبه: أسامة السید مؤسسة 
الكتب الثقافیةء ط ۵ ۱۱۷ه. 

© الضوء اللامع لاهل القرن التاسع» محمد بن عبد ال رمن السخاوي دار 
الجيل بیروت» ۰۱ ۱۱۲ه. 

© طبقات الأولياء» لأبي حفص عمر بن علي بن الملقن» تحقيق: نور الدین 
شريبة» مكتبة الخانجي. ط ۰۲ 516١ه.‏ 

© طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقیق: د. عبد 
الرحمن العثیمین الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عای 5١9‏ ۱ه. 

© طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, تحقيق: 
محمود الطناحي» وعبد الفتاح محمد ا حلوء دار إحياء الكتب العربية. 


© طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة اعتنى به 
عبد العلیم خان. الطبعة الهندية.» ۱۳۹۸۰۱ ه. 
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# طبقات الصوفية. لأبي عبد ال رحمن محمد بن الحسين السلمي» حقیق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱۶۱۹۰۱ ه. 
# طبقات الفسرین. للحافظ جلال الدين السیوطي؛ تحقيق: علي محمد 
عمير» مكتبة وهبة» ۱۳۹۲۰۱ ه. 

© طريق الهجرتين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد أجمل الإصلاحي۔ دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط ۰۱ ۱۲۹ه. 

© عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق: إسماعيل مرحباء دار عالم الفوائده مكة الکرمت ط ۰۱ ۱۲۹ ه. 

© عقيدة السلف وأصحاب الحديث: لأبي عشمان» إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقیق: أبو اليمين النصوري دار المنهاج مصرء ط ۰۱ ١٤٢٥ھ‏ 

# العقيدة النظامية في الأركان الاسلامیت تحقيق: محمد زاهد الکوثري» 
المكتبة:الأزهرية للتراث» مصرء 7١5١ه.‏ 

© العلم الشامخ فی تقضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح 
النوافخ» لصالح بن المهدي القبلي مكتبة دار البيان» دمشق» ط١۔‏ 

© العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسے؛ محمد بن 
إبراهيم بن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ط ۳ ١١٤۱ھ‏ . 

9 عیون الأنباء في طبقات الأطباءء لأبي العباس أحمد بن القاسم بن أبي 
أصيبعة» تحقيق: د. نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

# غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد فريد 

المزيدي» دار الكتب العلمیة بيروت» ط ۰۱ 575 ۱ه. 
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© الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا» ومصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلميتة» 
بروت ط ۰۱ ۸٤٢۱ھ‏ 

© فتاوی ومسائل ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرمن بن الصلاح» حقیق: 
عبد العطي قلعجيء دار المعرفة» بيروت» ۱6۰۰۱ ه. 

© فتح الباري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: حب 
الدين ا لخطیب دار المعرفة (مصور عن الطبعة السلفية). 

© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسیر» محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: د. عبد ال رمن عميرة» دار الوفای ط ۰۳ 5375 ١ه.‏ 

© الفرق بین الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» لأبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي» تحقيق: محمد عثان امخشت. مكتبة ابن سينا. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد ال رمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 

© فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي والقاضي عبد 
الجبار والحاكم الجشمي» تحقيق: فؤاد سيد الدار التونسية للنشر» تونس. 

© فضل علم السلف على الخلف» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
إدارة الطباعة المنيرية» ۱۳۷ ه. 

© الفوائد البهية في ترجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» 
دار المعرفة» بيروت. 

© الفوائد لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
عزير شمس دار عالم الفوائد مكة المكرمة» 6۲۹۰۱ ۱ه. 


رم رصح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


© فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» لزين الدین عبد الرژوف الناوي دار 
العرفة» بیروت ط ۰۲ ۱۳۹۱ . 

© القاموس المحيط» لحمد بن یعقوب الفیروزآبادي» الطبعة الحجرية. 

© قانون التأویل لأبي حامد الغزالي» تحقيق: حمود بیج ط ۰۱ ۱۱۳ ه. 

# القضاء والقدر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: صلاح الدین 
شكرء مكتبة الرشد ط 1۰۱ ۱۲ه. 

4# قطر الولي على حدیث الولي» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. إبراهيم 
هلال دار الكتب الحديثة مصر. 

© قواطع الأدلة في الاصول» لاي الظفر منصور بن محمد السمعاني التميمي 
تحقيق: محمد حسن الشافعي دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱2۱۸۰۱ ه. 

# قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
تحقیق: نزيه کال جماد» وعثمان ضمیریق دار القلم» دمشق» ط ۱2۲۱۰۱ ه. 

© القواعد اسان لتفسیر القرآن» لعبد الرهن بن ناصر السعدي مکتبة 
الرشد الریاض ط ۰۱ ۱۲۰ ه. 

© القواعد الفقهية» للدکتور یعقوب بن عبد الله الباحسین؛ مکتبة الرشد 
وشركة الریاض. الریاض ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

© القول السدید في مقاصد التوحید للشیخ عبد ال رحمن بن ناصر بن 
سعدي, اعتنی به: الرتضی الزین آهد. مجموعة التحف النفائس 
الدولیت ط١ء‏ ۱۱ه. 

© الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لشمس الدین محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد» مكة الکرمت ط ۰۱ ۱6۲۸ ه. 
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© الکامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبداله بن عدي 
الجرجانيء دار الفكرء ط١‏ ۱۶۰ ه. 

# کتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد تحقیق: د. محمد 
موسی وعلي عبد الحميد» مكتبة ا خانجي؛ مصرء ۱۳۹۹ ه. 

© کتاب التعریفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري, مكتبة لبنانء ۱۹۸٩‏ م. 

© التلخيص نی أصول الفقه» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق 
عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» 51١17‏ ١ه.‏ 

© كتاب التوحید. لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله 
خلیف. دار الجامعات المصرية» مصر. 

# كتاب التوکل على اللہ للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۰۱ ۱۶۱۳ ه. 

# كتاب الزهد الكبير» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عامر 
أحمد حیدر دار الجنان» مؤسسة الكتب الثقافية» بروت ط ۱۰۸۰۱ ه. 

© كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» ومعه ظلال 
الجنة في تخريج السنة محمد ناصر الدين الالباني» الکتب الاسلامي 
ببروت ط ۰۱ ۱۰۰ ه. 

4# کتاب السنن الکبری للامام أبي عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي 
باشراف شعیب آرنووط. مؤسسة الرسالت بیروت ط ۰۱ ۱۲۱ ه. 

© کتاب السياسة المدنية» لأبي نصر الفارابي» تحقیق: د. فوزي نجار الطبعة 
الكاثوليكية» بیروت ط ۰۱ ۱۹۱6 
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© کتاب الشريعة لأبي بکر محمد بن الحسين الاجري» تحقيق: د. عبد الله 
الدميجي» دار الوطن» الریاض ط ۰۲ 57١‏ ١ه.‏ 

© كتاب الطبقات الكبير» للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: د. 
علي محمد عمرہ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

© كتاب القدر للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبد الله 
التصور آضواء السلف. الریاض» ط ۰۱ ۸٤٢۱ھ‏ 

© کتاب اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن الأشعري؛ 
تحقيق: حمدة غرابة» مطبعة مصرء ۸۱۹66. 

8 کتاب المجموع في المحيط بالتکلیف. لأبي الحسين عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلي» تحقيق: جين يوسف اليسوعيء الطبعة الكاثوليكية بيروت» ويان 
بترس» دار المشرقء لبنان» ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

© کتاب السامرة للکمال بن أبي شریف بشرح السايرة للکال بن اضیام» 
الطبعة الکبری الأميرية ببولاق» ۱۳۱۷ ه. 

© الکتاب العتبر في الحكمة» طبة الله بن علي بن ملكاء دائرة العرف العشانية 
بحیدرآباد الدكن» ۰۱ ۱۳۵۷ ه. 

© کتاب النهاج في شعب الایمان» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن ا حلیمي؛ 
تحقيق: حلمي محمد فوده» دار الفکرء ط ۰۱ ۱۳۹٩۹‏ ه. 

© کتاب تأويل تلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة 
کردستان العلمية بمصر ۲۲۱ ۱۳ ه. 

© کتاب هید الأوائل وتلخیص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: عاد الدین حيدر» موسسة الکتب الثقافیت ط ۰۱ ۱۰۷ه. 
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© كتاب طبقات العتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى المعتزلي» تحقيق: 
سوسنه دیفلد - فلز بروت لبنان» ۱۶۰۷ ه. 

© کتاب غريب الحديث لأبي عبید عبيد القاسم بن سلام اضروي» تحقيق: 
حسين محمد شرف. الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميرية» 6 ۱6۰ ه. 

© كتاب فصل ا مقال وتقرير ما بین الشريعة والحكمة من الاتصالء لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد قدم له وعلق عليه: ألبير نصري نادر» دار 
المشرق. بيروت» ط ۲. 

# كتاب قوت القلوب. لأبي طالب ال مكي» تحقيق: د. عبد المنعم خفاجي» 
دار الرشد ط ۰۱ ۱۲ ۱ه. 

# کتاب لباب العقول فی الرد على الفلاسفة في علم الأصولء لأبي الحجاج 
يوسف بن محمد المكلاتي» تحقيق: د. فوقية محمود» توزيع دار الأنصارء 


مصر» ط ۰۱ ۱۹۷۷ء. 
© کتاب نہایة الا قدام في علم الکلام. لعبد الکریم الشهرستاني» حقیق: 
آلفرد جیوم. 


© الکشاف عن حقائق التأویل غوامض التأويل ...» لحمود بن عمر 
الزخشري. تحقيق: عادل عبد الوجود. وعلي معوض» مكتبة العبیکان» 
ط ۱۱۸۰۱ ه. 

© کشف الأستار عن زوائد مسند البزار» للحافظ علي بن أبي بكر افيثمي» 
تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي» موسسة الرسالة بيروت» ط ۰۱ ۱۳۹۹ھ 

© کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي لعبد العزیز بن أحمد. 
علاء الدین البخاری» تحقیق: عبد الله حمود عم دار الکتب العلمية» 
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بيروت. ط١‏ ۸٤٢۱ھ‏ 

© الکواکب السائرة بأعيان ا ائة العاشرة» محمد بن محمد الغزي» وضع 
حواشیه خليل النصور دار الكتب العلمية» بروت ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ 

© لسان العرب. للعلامة أي الفضلء جال الدين محمد بن مکرم بن منظور 
الافريقي. دار عام الکتب؛ 5 57 ١ه.‏ 

© لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الاسلامیق ط ۱ 577 ١ه.‏ 

© لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني اعتنى به: عادل بن سعده 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۲۹۰۱ ۱ه. 

© الماتريدية دراسة وتقويًاء لأمد عوض الله الحربيء دار العاصمة 
الریاض» ط ۰۱ 511 ١ه.‏ 

© البین فی شرح آلفاظ الحكاء والتکلمین» لسیف الدین الآمدي, تحقيق: 
د. حسن الشافعي؛ مكتبة وهبة» مصرء ط٢‏ ۱۳ ۱6 ه. 

© متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد ا غمدانیء تحقيق: د. عدنان 
محمد زرزور دار التراث القاهرق ط ۰۱ ۱۹۲۹ء. 

© جمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقیق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمديةء ٤‏ ۱۳۷ ه. 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم» طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط۱) ١٤٢٥ھ‏ 

© مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب فهد بن 
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ناصر بن إبراهيم السلم|نء دار الوطن؛ الریاض» 517 ١ه.‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» 
دار الكتب العلمية لبنانء 5١721١‏ ١ه.‏ 

© مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: إبراهيم حمد» 
المكتبة التوفيقية» مصر. 

© محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والتکلمین» 
محمد بن عمر الرازي» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصر. 

© المحصول نی علم أصول الفقه» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه 
العلواني مؤسسة الرسالة» بيروت. 

© المحكم والمحيط الاعظم لعلي بن إساعيل بن سیده» تحقيق: عبد الستار 
فراج ط ۰۱ ۱۳۷۷ ه. 

© الحو والاثبات في القادیر للدکتور عیسی السعدي» بدون تفاصیل. 

© ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن القيم» احتصار محمد بن 
الموصلي» تحقيق: د. الحسن العلوي أضواء السلف. الریاض؛ ط ۰۱ 6۲۵ ۱ه. 

4# ختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن علي البعلی» 
أشرف على تصحيحه عبد المجيد سا مء دار الكتب العلمية بيروت. 

9 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لأبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: محمد حامد الفقي دار الکتاب 
العربي» ط ۰۲ ۱۳٩۳‏ ه. 

© الستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالل آبو عبدالله احاکم 
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النيسابوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» 
ببروت؛ ۱۶۱۱۰۱ ه. 

# الستصفی من علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
حمزة زهير حافظ الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة المدينة المنورة. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون مؤسسة 
الرسالة بروت ط ۱ 5١5١ه.‏ 

© السودة في أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق: أحمد الذوري دار الفضیلت 
الریاض ط۱ 577١ه.‏ 

4# مشكاة الصابیح محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» حقیق: محمد 
ناصرالدین الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط ۰۲ 1799 ه. 

© مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج لشهاب الدين البوصيري» تحقيق: 
عوض الشهري» عادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النورق ط١ء‏ ۱۱۵ ه. 

© الصنف. للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن آي شیب تحقيق: مد 
الجمعة ومحمد اللحیدان» مكتبة الرشد ط۰۱ ۲۵ ۱ه. 

# الطالب العالية من العلم الاي» لفخر الدین الرازي تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء دار الکتاب العربي» ط ۰۱ ۱6۰۷ ه. 

© معالم التنزیل الحسين بن مسعود البغويء تحقیق: محمد عبدالله النمر 
وآخرون دار طيبة » ط 6 ۱۱۷ه. 

# معالم السنن» لأبي سلییان مد بن محمد الخطابي» الطبعة العلمیة» حلب» 
ط ۱۳۵۱۱ ه. 
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© معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء عالم الکتب» بیروت. ط ۳ 
۳٣ھ‏ 

© العتزلة وأصوهم ا خمسة للدکتور عواد المعتق» مكتبة الرشد الرياض» 
ط 6 ۱۳۱ه. 

© العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي» تحقيق: محمد حميد الله المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق» ۱۳۸۵ھ. 

8 معجم الأدباء» لياقوت الحموي الرومي» تحقيق: إحسان عباس» دار 
الغرب الاسلامي بيروت» ط1ء 194917 م. 

© العجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: 
طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» 5١6‏ ١ه.‏ 

© معجم البلدان للإمام أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمويء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ۱۳۹۹ھ. 

© المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بمصر اهيثة العامة لشؤون المطابع 
الأميريق ۱۰۳ه. 

© المعجم الفلسفي» لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت» ١987‏ م. 

© المعجم الكبير» لأبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: 
مدي عبد المجيد السلفي» مکتبة ابن تيمية القاهرة. 

© معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربیق لعمر رضا کحالة مؤسسة 
الرسالة» بیروت بيروت» ط ۰۱ 5١5١ه.‏ 

© مُعجم مقاییس اللغة لأبي الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
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السلام هارون» دار الفکر؛ ۱۳۹۹ھ. 

© معيار العلم» لأبي حامد الغزالي» طبع على نفقة حيي الدين صبري 
الكردي» المطبعة العربية بمصر 55 ۱۳ه. 

© المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار الحمذاني» تحقيق: 
توفيق الطويل وآخرونء طبعة المؤسسة الصنرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» للإمام محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي حسن عبد ا حمیدہ دار ابن عفان. 
ط ۱۱۲۰۱ ه. 

© الفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني ء دار العلم والدار الشامية» دمشق ‏ بيروت» ط ۰۱ 7١5١ه.‏ 

# المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» تحقيق: حيبي الدين مستو وأخرون. دار ابن كثير ودار الكلم 
الطیب؛ ۰۱ ۱۷ ۱۶ ه. 

# المفيد على کتاب التوحيد للشیخ محمد بن صالح العثيمينء دار ابن 
الجوزيء الدمام ط ۲ 5 ۲ ۱ه. 

© مقالات ال سلامیین واختلاف الصلین» لأبي ا حسن علي بن إسماعيل 
الاشعري» تحقیق: محمد محيى الدین عبداطمید المكتبة العصرية ۱۱۱ه. 

© القصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنىء لأبي حامد الغزالي» تحقیق: 
أحمد قباني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير مهنا وعلي 


القواعد الكلية في باب القدر فی ضوء منضج السا ا 


فاعور دار العرفت ط٣ 5١5‏ ۱ه. 

© منازل السائرین ال الحق عز شأنه لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري امروي مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۱۳۸ «. 

© النتظم في تاريخ الملوك والامی لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
محمد عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» ط١ء‏ ۱۱۲ه. 

© المنتقى شرح موطأ مالك. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء 

© منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» لعل بن سلطان القاريء دار 
البشائر الاسلامیق ۰۱ ۱۹ ۱ه. 

© منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» لشیخ الاسلام أحمد بن 
عبدا لیم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطب ط ۰۱ ۱ه. 

© منهج التلقي والاستدلال بین أهل السنة والبتدعة. أحمد عبد الرهن 
الصویان. النتدی الا سلامي. 

© الوافقات لإبراهيم بن موسی بالشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل 
سلیان» دار ابن عفان الخبرء ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

# الواقف في علم الكلام» لعبدالرحمن بن أحمد الایجي عالم الکتب بیروت. 

© الموطأء للإمام مالك بن أنسء تحقيق: عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي, بیروت. ط ۰۲ 511 ١ه.‏ 

© موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدکتور عبد الرّحمن بن صالح الحمود؛ 
مكتبة الرشد. الریاض» ط ۰۱ ۱۱۵ ه. 

© موقف ابن تيمية من الصوفية» محمد بن عبد الرحمن العريفي» مكتبة دار 
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النهاج الریاضء ط١‏ ۱۳۰ ه. 

© موقف أهل السنة والجماعة من الاسباب وآراء الخالفین» للیلی نوري ا حري؛ 
رسالة ماجستیر في جامعة آم القری» إشراف: برکات دویدار ۱۱۸ه. 

# میزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
تحقيق: علي البجاوي دار المعرفة بيروت. 

8 ميزان العمل لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. سليان دنياء دار العارف 
بمصرء 1955م. 

© النبراس شرح العقائد» لحمد عبد العزيز الفرهاري» مخطوط. 

© النبوات» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق: عبدالعزیز 
ابن صالح الطويان» أضواء السلف. الریاضء ط١ء‏ ۲۰ ۱ ه. 

#© النجاة في المنطق والإهيات» لأبي علي بن سیناء تحقيق: د. عبد الرهن 
عميرة» دار الجيل» بیروت ط ۰۱ ۱۱۲ ه. ۱ 

# نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» لخالد الغامدي دار آطلس الخضراء 
طا ۱۳۰ ه. 

# النهاية في غريب الحديث والاثر لأبي السعادات البارك بن محمد 
ا حزري؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

8 امداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیرہ وأحكامه» وجمل من 
فنون علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق: جموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة 


إشراف أ. د: الشاهد البوشیخی» نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة» 


كك 
۰ 
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جامعة الشارقة» ط ۱۲۹۰۱ ه 

© الوابل الصيب ورافع الکلم الطیب. لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن قائد. دار عالم الفوائد مكة المكرمة 
ط ۱۲۸۰۱ ه. 

© الوجود والعدم بين العتزلة والاشاعرة للدکتور وجیه أحمد عبد الله» دار 
الوفاء» الاسکندرية. 

# وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 


الوضوع الصفحة 
المقدمة اسر و لط لوس د ا سن كالتماو ل Ora‏ 
أهمية الوضوع دا و ی E‏ ۱ 
أسباب اختيار الوضوع 0101 و1 
الدراسات السابقة سس ھی دس ساس ل E‏ 
خطة البحث سے ES‏ ھتوی ٗسسنسیوپیگکا 
منهج البحث شغرت کرو ا ا EE OSS‏ 
شکر وتقدين الاسم سا ا الس ااا و EE‏ 
التمهيد: مقدمات مهمة في القدر 1 1 1 1 1 1 TP ER‏ 
البحث الأول: تعريف القدر فی اللغة وفي الشرع والفرق بينه وبين القضاء۲۵ 
الطلب الأول: تعريف القدر في اللغة رس یں سی ب 
المطلب الثاني: تعريف القدر في الشرع 00111 0 000 
الطلب الثالث: الفرق بين القدر والقضاء. ہہ سن O‏ 
البحث الثاني: منزلة الایمان بالقدر من الایمان والأدلة على و جوبه ۳ 
البحث الثالث: ثمرات الإيان بالقدر سس تٗح‫مس ۱ 
البحث الرابع: ما ورد في النهي عن اخوض في القدر وتوجيهه. eee‏ 
الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر ا[ ات 
البحث الأول: «القدرسر حجبه الله عن غلقه . فلا يُتَعَمقَ فیة؛ 7 تتت 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة ENS SEAS‏ 


المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم E ES)‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في کرد منضجح السام ا 


المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة نس مس سیت ۱3 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ست اسان ال ا 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم VE‏ 
البحث الثاني: «الكلام في القدرنفیا وإثباتًا موقوف على الخبر عن الله 36 ورسوله 

سا 07 VY es‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول نی هذه القاعدة سم س یمک a‏ 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم سد حطس اتا 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة مس کس 0 ARR‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة OO‏ ا NEE‏ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم Re‏ 
البحث الثالث: «الإيمان بالقدرمتوقف على إثبات العلم لله والكتابة والمشيئة 

والخلق» 000 O e‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول نی هذه القاعدة ماس ارہ 1۸ 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم سوہ سس مہ۹5 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة 000 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة لا الو RO‏ 
المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم....... 5 ١7‏ 
البحث الرابع: «علم الله سبحانه شامل لكل شيء؛ 800 ٰےٰٗ' و 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة وا نی ۱۱۳۹ 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم م سا 


المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة سر مھ اتک 


»بح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


المسألة الثالثة: شرح القاعدة A‏ و وت وب ۱۰:3۳ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد علیهم می ۱۵ 
البحث الخامس : «علم الظهور لا ينافي علم الله السابق؛ انا ےک تا 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة 1 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم 7ص بب ا 
المسألة الثانیة: الآدلة على القاعدة ریمس مفمفچجھوہ ۱۱۲۲ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة Sa‏ سوم اا ما وا 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم....... ١85‏ 
المبحث السادس: «من العلم ما هو سبب في وجود المعلوم, ومنه ما ئيس کذلك» ۱۹۳ 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة Ro‏ 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم 50 ۳۹ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة البو و اما O‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ل امم 1 
المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم....... ۲۰۳ 
البحث السابع: رما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير, وما كتب في 

صحف اللانکة يقع فيه المحووالإثبات» ا SER‏ 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة امام امس ا ا 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من کلام أهل العلم ا ا ری 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة O‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ل فی مس یٹ ر رھت ھا ا 


المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم e‏ 


القواعد الكلية في باب القدر في طوء منضج الساف ا 


البحث الثامن: «ما جاز أن تتعلق بے القدرة جاز أن تتعدق به المشيئة وكذلك 


العکس, وما لا فلا Ro‏ ال 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة سس سط 
المسألة الأولى: تقریر کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم ره 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة N‏ | 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة چو 9 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد علیهم 
البحث التاسع: «الفطرة لا تنافي تقدیر الشقاوة والضلال؛ ہم 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة امس ( 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم a‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة ۶996 SA‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة 0 ز 110 0 ز 1 سس 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم 
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأفعال الله كن 2522 
البحث الأول: «الله سبحانه جبل العباد على ما شاء» ER‏ 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة ERO‏ 
المسألة الأولى: تقریر کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم 3 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة هی 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة RD‏ و 


المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم 
البحث الثاني: «كل میسر ٹا خلق له سنا کہ e‏ 


و و۰ 


و و و هه 


۵ و و ) 


و و و و هه 


و وم موه 


٠‏ و و و وه 


٠‏ و و وه 


و وه 
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الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة شر | 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من کلام أهل العلم E‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة کس ا اا ون 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة EO‏ 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم.. 
البحت الثالث: «الله سبحانه منرّه عن الظلم. مع قدرته علیه؛ 7 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ی 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدةً من كلام أهل العلم NE‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة الو وو وا 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة اوس سس جار [ز [ [ز 100000 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم.. 


المبحث الرابع: «قدرالله _ الذي هوفعله ‏ لا قر فيه بوجه من الوجوه» 


المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة 111111 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدة من كلام أهل العلم ER‏ 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة یک 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة 1236500( 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم.. 
البحث النامس: «أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لأجلها فعل) E‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ستھلسشچ ی 
المسألة الأولى: تقریر کونها قاعدة من کلام أهل العلم ی 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة O OO‏ 


هه 


ت۰۰ 


و وه 


enone 


یه 


هه 


وه 


هه 


هت 


0 1 )سو 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة مَسفش سمل فشمحتح ۱ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم e‏ 
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأفعال العباد مٌْ-لمس 9 
البحث الأول: «العبد له قدرة على فعله وله مشيئة» EPA‏ 
المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة O OE‏ ہا ور 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم ae‏ 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة ا و و RR‏ ااا 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة RS‏ و الا 
المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم....... ١٦۷۷‏ 
البحث الثاني: «الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم»... ۸۱ ؛ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة هه مسي حم AF‏ 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم Ae‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة ATER‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة مو O‏ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد علیهم ی۲۹۹ 
الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة ششک سی 216 
البحث الأول: «الأمريستدزم الارادة الشرعية لا الكونية) س8۷37 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة TRS‏ 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدةً من كلام أهل العلم I‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة صوحاصل سس رسس سن 3 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة میتی 1 ااا 


|[ کح القواعد الكلية في باب القدر في خوء منضح السلف 


الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد علیهم....... ۵۳۷ 
المبحث الثان: «الاستطاعة استطاعتان؛ سابقة للفعل, وهي التمكن 
وسلامة الآلات؛ ومقارنة للفعل . وهي حقيقة القدرة؛ EVES‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ملسم صصس اتا 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم ENS‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة ا لحي اماف ونه ووب ہہ تہ 90 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة الما واو O CENO‏ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم تی 
البحث الثالث: رما لا یطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به) سمو ا كه 
الطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة سس رھدا 0 ات 
المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم 0 :یت 
المسألة الثانیة: الأدلة على القاعدة 011111 ا بل 6 5 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة 1100 i‏ 
المطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم....... 5814 
البحٹ الرابع: «الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء وجهل 
الأسباب محل حكمته) اع تون مسحب ON‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ی ۱ ۱ 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم م 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة سس مد CANS‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة فسممسمر وما مو ۱۱ 


الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم سس انا 


القواعد الكلية في باب القدر في ود منضج السا یت[ ٩۱۱‏ 


المبحث الخامس: «للسبب تأثير في مسببه , ولیس علامة محضة؛ ولا علة ثامة)؟ ۱+ 


المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة مع 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من کلام أهل العلم یا ا کر یی 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة ميج تتاب انا ان سس ا O‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ا E E‏ 
المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم 11 
المبحث السادس: «الله يهدي من يشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله , وكل ذلك عن 

علم وحكمة)» ب ع ال امل ساو عل ا وا اب ا ا5ا 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة حیحص OE‏ 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدةً من كلام أهل العلم ا ا 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة سی ا ا 19 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة مھ ھا سی ا Oe‏ 
الطلب الثاني: الخالفون لاهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم....... ١۷٦‏ 
البحث السابع: الله على عبده الطیع نعمة دینیةء خصه بها دون غيره, أعانه بها 

على الطاعة» ASSES es ERS‏ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ما ا ا هر ۱3 
المسألة الأولى: تقرير کونہا قاعدة من كلام أهل العلم NOE ASA‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة...... SR aE‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة 0 NONE‏ 
الطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد علیهم....... ۷۰۲ 


البحث الثامن: «لاحجة للعبد في القدر على معاصيد) VENE‏ 


المطلب الأول: تفصيل القول 5 هذه القاعدة 9 VES ake‏ 


السألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم ل 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة رس سا رو ی VY e‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ومن ل ا اد ۱۷۱۲ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم Oa‏ 
البحث التاسع: «الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب» 0 "یئ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ا بت ۳۰ 1۱ 
المسألة الأولى: تقریر کونها قاعدةً من کلام أهل العلم ی ۷۵ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة ل جا باخام EES‏ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ادب مان ووه مان موي ال ۱۲۰ 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد عليهم VE‏ 
المبحث العاشر: «من الأفعال ما يكون حسنه وقبحه مدركا بالعقل, ومنها ما لا 

یکون كذلك» ملف کم ا مکی ۱۳۰۱۷ 
الطلب الأول: تفصیل القول في هذه القاعدة ب ۱۱ 
المسألة الأولى: تقرير کونها قاعدةً من کلام أهل العلم ۱۱ 
المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة مساب الاي و هه ی ۷۹۷۸۶ 
المسألة الثالثة: شرح القاعدة ا اا 
الطلب الثاني: الخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة» والرد علیهم ۷۹۵ 
الخاتمة ا RIVERS‏ 
الفهارس مم 0 1 1 1 O‏ ۱۱ 


فهرس الأحاديث النبوية اھ جھموجًک 000 
فهرس الآثار OG‏ ا لا ا ا م 
فهرس الأعلام سم اوھ هی دی مک 
فهرس الأشعار كمساو تروف ھا اا لسو لور ااه م م 
فهرس الفرق اوت ارس دي اب ا واه GO‏ ما ار 
فهرس المصطلحات والکلات الغريبة یچ او ا ا 
فهرس المصادر وا مراجع الم اي ا 


